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  إهداء

كثیرا التي قاسمتني م جهینة ومحمد هاني ودعاء ورحمة، أ إلى

   .وحصد سنابله الخضر ،معاناة هذا البحث

  إلى أبنائي الذین قصرت في حقهم، وتحملوا معي مشقة البحث

  .وأوزار عزلتي

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شكر وتقدیر

 نياعبد الغالدكتور الأستاذ أتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف 

الذي كان نعم الذي تفضل بالإشراف على هذه الأطروحة، و  ،بوالسكك

  .من ملاحظات وتوجیهات في انجاز هذا البحثلي قدمه المشرف، لما 

الذین  ،أن أقدم الشكر إلى كل الزملاء الأوفیاء ،هذا دون أن أنسى

  .من قریب أو بعیدسواء كانوا  ،وتقاسموا معي هموم هذا البحث ،أعانوني
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یتبین  ،لنشأة وتطور الفكر الفلسفي العربي عبر مراحله التاریخیة والدارس المتتبعإن 

  لم تعرف بحثا نظریا عقلانیا ،العرب في الجاهلیةالحیاة الفكریة عند  أن ،في البدایةله 

 كانت ،العربيالإنسان عقلیة ذلك لأن بالمعنى الاصطلاحي للكلمة،  "فلسفة"ه تسمیتیمكن 

  والاهتمام بالبیانتداول الأمثال و  ،الشعرتنظیم من  هلفتأمنحصرة فیما تكون تكاد  ،آنذاك

بیئته  أنتجتهاالتي  ، والنخوة ببعض القیم الخاصةتفاخر بالصناعة البلاغیةوال وإلقاء الخطب،

ما وراء  إدراكلى إفي ذلك ترقى ذهنیته  أنالتي اكتسبها من حیاة البداوة، دون ، و الجافة

  .عالمه المحسوس

 الإسلام، إذ كثیرا ما تغیر بمجيء هلم یستقر على حال ،لفكرياهذا الوضع بید أن 

 -التفلسف –ليقظر العالن لىإ التي تدعو الآیاتلعدید من ا لضمنمتن الكریم آالقر حیث كان 

والتي  ،تتصل بالإنسان واالله والكونالتي كثیر من القضایا الفكریة، البحث فیه  كما تضمن

أكدت بدورها  السنة النبویة أنلى جانب إهذا . يل الفلسفاوالجدالعقلي لنقاش محور ا تعد

حیث نجد الكثیر من النصوص والأقوال، التي تؤكد ، التي تضمنها القرآن نفس الدعوةعلى 

صراحة على الاجتهاد، واستخدام العقل في فهم الأشیاء ومختلف القضایا الفكریة التي 

كما . یطرحها وجوده، ولعل من أبرزها حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم مع معاذ بن جبل

في كانت ، والتي ظر الفلسفيلنأصبحت قضایا ل الكثیر من المبادئ والأفكار التيتضمنت 

   .من تلك الأفكار والمبادئآن مجموعها توضیحا وتفسیرا لما تضمنه القر 

الذي عرف كان في العصر الأموي،  ،الفلسفي الفكر تشكلالأولى ل الإرهاصاتولعل 

الدفاع  جللأنشأ والذي مثل باكورة من بواكیر العقلیة الإسلامیة، یالذي ، و علم الكلامنشأة 

الإیمانیة بالأدلة العقلیة، والرد على المبتدعة المنحرفین في العقیدة والعبادة على  العقائدعن 

المستشرقین  بعضدفع  ،يالعقل مام المتكلمین في منهجهم بالنظرولعل اهت. مذهب السلف

  خالصة فكریة  على أصالة تفكیر الفلسفي الإسلامي، ودلیلامناط ابتكار في ال هاعتبار  لىإ

ملائمة  أكثر المناخ الفكريفیه أصبح الذي و  ،-الذهبي -العباسي العصرثم جاء 

تشجیع الخلفاء وحركة الترجمة  أفسحكما  ،المسلمونتك بها لتقبل ثقافات الشعوب التي اح
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اللغة  لىإ الشعوب الأخرىثقافات ل منتوج الفكري والفلسفيلوانتشار انقل أمام  ،واسعاالطریق 

  .هندیةالفارسیة و الیونانیة والمنها ولاسیما  ،العربیة

في  -كما شاع-تنحصرفي هذه المرحلة، لم جهود رجال الفكر الفلسفي الإسلامي إن 

عتباره یمثل دور الوسیط او  ،وتقلیده یمالقد نانيالیو  لسفيللتراث الف یرلشرح والتفسامة و الترج

یشهد لها  ،لیفاتأوإضافات و تت الهم ابتكار  أصبحبل  بین الفلسفة الیونانیة والفلسفة الغربیة،

علم نجد  ،تأسیسهاولعل من العلوم النقلیة والعقلیة التي یرجع الفضل في  ،في هذا المجال

  . رعیة تبحث في مسائل عقدیة وفلسفیةشوهي علوم  ،وعلم أصول الفقهالفقه و الكلام 

ابن الفارابي و و  الكنديروادها كالفلسفة الإسلامیة مع  ،في هذه المرحلةظهرت كما 

 استطاع أن یؤسس نسقا فلسفیا بین الفقه وعلم الكلامالذي  ابن رشد، هذا الأخیرسینا و 

لأنهم ناقشوا  ،هي الفقه وعلم الكلام خصوصا مع المعتزلة ،الفلسفة الإسلامیة في حد ذاتهاف

    . والاستئناس بالنقل بالاعتماد على العقل ،القضایا الكبرى

عددا  ین،رق والمغرب الإسلامیشبعد ازدهارها في الم ،الفلسفیةحركة ال أنتجتلقد 

وذلك  الإسلامیة،اركتهم الفعالة في مجال الفلسفة شكانت لهم من الذیو  ،ةكبیرا من الفلاسف

هذه الازدهار الذي حققته هذا لكن بعد  .والفكریةیة دالعملیة والعقائشكلات مالجل حل أمن 

وانطفاء  هاخفوتلى إ ثم آل أمرها ،والتدهور في الانحطاط أخذت ،الحركة في العالم الإسلامي

  .، وكان ذلك نتیجة عوامل سیاسیة ودینیة وثقافیة وحضاریةنور إبداعها

، نتیجة حركة شاملة في منتصف القرن التاسع عشر ولم تعد لها الحیاة من جدید إلا

، جیل نلحركة جیلابهذه اقام و  .إرجائهافي كل  ةسفیلالحیاة الفكریة الفوض نه استهدفت

من یتخذ دون أن القضایا تناولا فلسفیا، مختلف  تناول أصحابهالهواة ودعواتهم، والذي 

لذي شمل حركة اجیل المحترفین وحركاتهم، وهو و ، الفلسفة موضوعا للدراسة المتخصصة

التي تكشف عن وحركة التألیف الفلسفي  ،نشر التراث الفلسفي القدیم وإحیائه، وحركة الترجمة

   .مواتجاهاتهمذاهب الدارسین 

حول نشأة الفكر الفلسفي العربي المعاصر، فإنها ا تباینت هذه الأجیال والتقسیمات ومهم

لى الفكر العربي المعاصر إتشترك في وحدة الهدف، فبفضل إسهاماتهم استطاعوا أن یدخلوا 

  . الثقافة العربیة المعاصرة إلىاتجاهات فلسفیة، وهي إعلان عن عودة الفكر الفلسفي العربي 
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وعلى الحضور الفلسفي  متنا العربیةأعلى الممارسة الفلسفیة لأبناء  ،ؤكد أیضاكما ن 

والإنتاج الفلسفي النظري في فكرنا المعاصر، والذي تباینت الآراء والمواقف حول حقیقته 

تاریخ الفلسفة الغربیة  -لفلسفیة لتاریخ الفلسفة الوافدالتبعیة االقائل ببین  ،وأصالتهووضعه 

الذي  ،بداع الفلسفيالإبین القائل بو  ،-تاریخ الفلسفة الإسلامیة -الموروثو  - بكل مراحلها

مما یعنیه الابتكار والاختراع والإنشاء، وهو الكفیل بعودة واستئناف القول الفلسفي في الفكر 

ها أن تؤدي أنالحقیقي عن میلاد تجارب فلسفیة، والتي من ش رالعربي المعاصر، وهو المعب

  . أصیلة معاصرة   لى تأسیس فلسفة عربیةإ

ي منه على وجه المغربو عرف الفكر الفلسفي العربي المعاصر عموما، لقد 

خلال الربع الأخیر من القرن العشرین وبدایة الألفیة الثالثة انتعاشا كبیرا، حیث الخصوص 

مقارنة الإنتاج الفكري والفلسفي لهذه المرحلة، بالآثار  تتبین لنا ملامحه العامة من خلال

حدود منتصف القرن  إلى یة التي تم إنتاجها في العقود السابقة والفكریة ذات الطبیعة الفلسف

التي  هناك طفرة نوعیة في المقاربات الفلسفیة المغاربیة أنالعشرین، فلعلنا لا نبالغ لو قلنا 

    .القرن المنصرم الثلاثة الأخیرة من في العقود أنتجت

الفلسفیة المغاربیة في هذه الحقبة هو انفتاحها على  ةما یمیز الكتاب أنونحن نعتقد 

 یخ العام المحلي والقومي والكونيفق التار أو  ،تاریخ الفلسفة الواسع أفق: اثنین هما أفقین

حیث ساهم هذا الانفتاح في تغذیة مجال الفكر  ،الأیدیولوجیة والسیاسیة أبعادهوخاصة في 

الأطروحات  بناء الاستشكالات وربي المعاصر سواء كان على مستوى االفلسفي العربي المغ

  ...   أو صیاغة المفاهیم وبناء المصطلحات أو بناء المناهج والرؤى وتناول الموضوعات

الذین أبدعوا في مجال الفكر الفلسفي المعاصرین برز المفكرین العرب أبین ولعل من 

طه  فیلسوف اللغة والمنطق والأخلاق، ولهم تجربة فلسفیة قل نظیرها، نجد العربي المعاصر

إلى  على مستویات عدة، سعى من خلالهامتمیزة الذي له إسهامات فلسفیة  ،نعبد الرحم

بناء معالم ومسالك الإبداع الفلسفي وتوطینه، وإلى التجدید النظري والعملي في الفكر 

ماضیها  ل بفكره، حالة الثقافة العربیةل نظره، وتأمالإسلامي العربي، وذلك بعدما أجا

أن یشق  ،طهالإبداع، فاختار الاستقلال و لا والجمود وجهتها التقلید أن فوجد  ،وحاضرها

  .هالإنقاذسب أن كطریقالتفلسف 
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العرب مة أصنیعة النكسة، التي لحقت  ،فكریة ظاهرةن عبد الرحمالفیلسوف طه یعد 

ي فقد كان قبلها شاعرا، یكتو  الكیان الصهیوني، مأما هزیمتهام، من جراء 1967ة سن

، فأیقظت فیه النكبة الهم النهضوي، واشتغل من حینها بالحرف اكتواء العاشق بالمعشوق

 بالفلسفة والفكر القومیین والعالمیین، غایته الإسهام في النهوض بالواقع العربي الإسلامي

فلو  .لسم الخروج من الأزمة التي تأسر العقل العربيوالجد في تشخیص أدواء الأمة وتقدیم ب

أن لنا ، لجاز تي تبلور فیها المشروع الفلسفي عند طهتساءلنا عن طبیعة البیئة الفكریة، ال

نعتبرها بیئة انشغلت بهاجس التقدم ورفع التحدي الذي ورثه الاستعمار في ضمائر وأفئدة 

عن مخاض طویل تجسد في صراع الحداثة المفكرین والمثقفین، إذ كان الهاجس عبارة 

   .والقدامة، وفي انشطار التیارات الفكریة والدینیة والفلسفیة بین ذینك الطرفین

ن كیف اشتغل طه عبد الرحم : موضوع الأطروحةالتي یطرحها  الإشكالیة العامةإن 

  ؟ التفلسف أو على الفكر الفلسفي

ما هو المسار : هيو  ،الإشكالات الجزئیةهذه الإشكالیة تحوي في طیاتها جملة من 

مصادر والمرجعیات ما هي ال؟ الفلسفیة الطهائیة تجربةلالفكري والمنهجي الذي مرت به ا

أفكاره ونظریاته الفلسفیة؟ ما هي معظم ن یة التي یستقي منها طه عبد الرحمالفكریة والفلسف

ها مستویاتأهم ا؟ ما هي ما هي طبیعته؟ الأسس المنهجیة التي تنظم هذه التجربة أهم

  ما هي امتدادات وحدود هذه التجربة؟  التطبیقیة؟

  : الخطة التالیة إتباعهذه الإشكالات والتساؤلات تفرض علینا 

والدراسات  ،والمنهج المتبع في الدراسة والإشكالیة ،الموضوع أهمیةأبرزت فیها، و  مقدمة

وأخیرا الإشارة  ،الصعوبات المواجهة وطبیعتهاوأهم  ،لى اختیار الموضوعإ والدوافع ،السابقة

  .الأطروحةالمصادر والمراجع التي اعتمد علیها في انجاز هذه  أهملى إ

لى إبالإشارة  ،أبرزت فیه معنى التجربة لغة واصطلاحا ،وهو فصل تمهیدي الفصل الأول

أصول  ولى مفهوم إلفلسفیة، لأعرج بعدها أنواعها، والتي لها صلة بمفهوم التجربة ا

  .یةبالتجربة الفلسفیة الطهائوطیدة لما لها من صلة وذلك  ،وخصائص التجربة الفلسفیة

ار الفكري للفیلسوف طه عبد المسأولا ، فیه أبرزتحیث  تأسیسيوهو فصل  الفصل الثاني

  .یةجعیة للتجربة الفلسفیة الطهائالمصادر المر لى مقاربة أهم إانتقلت ن، ثم الرحم
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 هم الأسسلأتحلیل ، حیث حاولت فیه إبراز و تأسیسيفصل بدوره وهو  الفصل الثالث

  . التي تمیز هذه التجربةوالخصائص المعرفیة المنهجیة 

أبرزت فیه المستویات التطبیقیة لهذه التجربة، حیث اخترنا على  و الفصل الرابع والأخیر أما 

كما عملت على تخصیص مبحث تقییمي لها حیث  .مستوى فقه الفلسفة، العقل، التراث

  .هذه التجربة وحدود امتداداتأبرزنا فیه 

 أبرزنالیها من خلال هذا البحث، ثم إفیها النتائج المتوصل  أبرزناوأخیرا الخاتمة حیث 

  .المستقبلیة التي تحیط بالأطروحة الآفاق

على حیث قمنا لاستقراء والمقارنة والنقد، التحلیل واالوصف و هذا وقد سار بحثنا بین 

الجدیدة الثاویة في مشروعه الفكري والفلسفي تحلیل الأفكار والمفاهیم سرد و بقدر المستطاع 

تتبعنا بعرض جل الأفكار والمفاهیم التي و  ،في إطار الفكر العربي الإسلامي المعاصر

أهم طرح  إلىكما سعینا  ، ومقارنتنا بما هو مضاد لها،طرحها طه عبر مساره الفكري

عه الفكري لمشرو  -اختیار نماذج -المفكرین والدارسینبعض  ت التي قدمهاالانتقادا

بعض أفكاره ومفاهیمه حول قمنا بالتساؤل النقدي ، هذا من جهة ومن جهة أخرى والفلسفي

إثباته أو تعلیق ما لم ما یتطلب  وهذا لإثبات ،كل فصل من الفصولنهایة  فيكما یتجلى 

  .وهذا تجاوبا مع أهم خصوصیات الممارسة الفلسفیةتتوفر أدلة على إثباته 

  .دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة بالنسبة لدوافع اختیار الموضوع فتكمن في أما

الفكر العربي الدراسات المتصلة بلى إفي میلنا بالدرجة الأولى وتكمن  ،الذاتیة

رغبتنا الملحة من  إلىإضافة بصفة عامة والفكر العربي المعاصر بصفة خاصة، الإسلامي 

الأدوات المفهومیة  حیث منسواء كان ذلك التعرف والاستفادة من عطاءات فكر الرجل، 

  .والآلیات المنهجیة أو الثراء المعرفي

والتبعیة ع أصحابها في التقلید و قي لخصوصیات المرحلة، لو تجاوب الفكر الطهائ

الإبداع مقدمات  إحیاءمن خلال جهوده الفكریة  فأراد، ینالفلسفیوالاستقلال وغیاب الإبداع 

  .من أفكار ومفاهیم السلف أهلكل ما تم تبخیسه عند والاجتهاد في 

خصوصا، والفكر  في المغربالمعاصر المشتغلین بالفكر الفلسفي بعض اهتمام عدم 

بغیة عدم الانتباه لإسهاماته ، وذلك نعبد الرحمطه وفلسفة  بفكرا عمومالعربي الإسلامي 
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في ظل الصراع الایدولوجي الذي مارس نوعا من التعتیم والغطاء على الفكریة والفلسفیة 

خاصة في و  -سواء نقدا أو دراسة  –ین والدارس المفكرین غلبألدى  إنتاجه الفكري والفلسفي

عبد الرحمن ساهم فیه طه  الأیدیولوجيلحداثة، هذا الجو دعائهم لقراءة التراث أو است

محمد عابد و  ،عبد االله العرويفیها قراءات ومواقف  یخالفمناهضة قف ومواكثیرة بمؤلفات 

وذلك لأن طه له مرجعیة تراثیة ، وغیرهم ،طیفلعبد ال لوكما ،ومحمد سبیلا ،الجابري

نجد الكثیر من عجب ونحن لا إذ ، إسلامیة وأفكاره مناهضة لموجة الحداثة الغربیة

ومنهم من قدم نظرة  الاسمیذكره أصلا، ومنهم من یذكر ، من یقحمه أصلا ولا المفكرین

  واتجاهاتهم الفكریةأیدیولوجیة سلبیة لتصادم فكره ه قراءة أقر مقتضبة حول فكره، ومنهم من 

تنافى مع روح التفلسف هذا من جهة، ومن على الرغم أن القراءة الأیدیولوجیة قراءة سلبیة ت

  . مع طبیعة الممارسة الفلسفیةوتعارضها تنافیها جهة أخرى 

، لا لشيء سوى ارتباطه كثیر من المفكرین والدارسین لفكرهنفور  لىإضافة هذا بالإ

بالزاویة البودشیشیة، وهو الارتباط الذي جعل كثیرا منهم، یتحدثون بما لا یعرفون، ولا 

هذا من ما لا یعلمون، ویتغافلون الجوانب الفكریة والمعرفیة التي یقدمها، ولعل  إلىون تیلتف

عموما والمغاربة على وجه  المفكرین العرب، الذي یعاني منه كبر عیوب التلقي الثقافيأ

عنه سلفا،  ولا من خلال صور جاهزة منمطة مكونة  المفكر إلى، بحیث ینظرون الخصوص

الأمر هو قراءة موضوعیة، و  ونهاؤ یقر ولا واجتهاداته الفكریة والفلسفیة، عطاءاته  إلىیلتفتون 

  . إنسان قلق إلىویحوله أحیانا  ، كثیرا طهالذي یغیض 

یة، وذلك لى ماهیة التجربة الفلسفیة الطهائأما الموضوعیة فتكمن في التعرف ع

بالتعرف على معالم الجدة والابتكار فیها، ومدى مقابلتها لمختلف التجارب الفلسفیة المغربیة 

  . المعاصرة بصفة خاصة والتجارب الفلسفیة العربیة المعاصرة بصفة عامة

                                                           
 تجاهل تدیدنها، و تتسم بالسطحیة، إذ تتخذ من الشتم والتقویم طه عبد الرحمن  الفكریة حول فكرالدراسات  عظمم نإ

ماعة المتنورین ته الإسلامیة وانتمائه العقدي المعلن عنه،  فجرى استبعاده من جاهعن عمد،  وذلك بسبب توج كتاباته

كل  أن، ونوه في قناته، في خواطر الصباح، لم یصرح باسمه ، لدرجة أن عبد االله العروي عندما نقدهالتقدمیین العرب

متفرقة والصادرة في اریا، لیقطع مع تراثه، كما قطع العروي نفسه،  كما نجد بعض المقالات القراءاته الغربیة لم تجعله حض

للمشروع الفكري عند طه الناقدة  )مدارات فلسفیة( والمجلة المغربیة ،)عالم الفكر(، كالمجلة الكویتیةالعلمیةبعض المجلات 

  )الفلسفي؟ متى یعود زمن الإبداع( مقالة محمد سبیلا : ن، مثلعبد الرحم
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وسائل آلیات و ، و والأفكارالمعاني والمضامین  تعلمنا تمیز كتابات طه وفرادتها، فهي

، كما تفیدنا طریقة البناء والتحلیل والاستدلالتعلمنا من الناحیة الأكادیمیة و التفكیر، و النظر 

لبعض الأوهام ذعان والإ ،كونها ترفض التقلید والارتكاسیة في التفكیر ،في المجال المعرفي

  .من حریته وقدرته على الاستقلال والإبداعالتي تحد الباحث 

 - له رغم عدم قراءته الكثیرة -غزیر الإنتاج ا،وفیلسوف ایعد مفكر طه  أن إلىإضافة 

الفلسفیة، وله اطلاع في الحقل الفلسفي، ویستعمل اللغة  كثیرا فهو یكتبالفلسفي والفكري، 

إذ كتب في عدة  ،الفلسفة الإسلامیة منها والغربیة ،الفلسفة قدیمها وحدیثهاواسع جدا ب

الفلسفي، إذ من المدخل  ل التراثيلى الحقإولج ولعله یعد الوحید الذي . مجالات فلسفیة

 مواطنهالمنطق وفلسفة اللغة، بینما دخلها محدود الاهتمام بها وهو باب دخلها من باب 

من باب الدراسات  أركونمحمد الجزائري و  ،افيالجابري من تحلیل التاریخ الثقمحمد عابد 

  .النقد البلاغي منظور مندخله ناصر حامد أبو زید المصري و  ،الإسلامیة الاستشراقیة

على یجده في المرحلة الأولى، یركز  ،إن المتتبع لمسیره طه الفكریة والعلمیة الطویلة

التي تمكنه من جعل كلامه وتفكیره علمیا ، الاستدلال العلمي تعلیم الإنسان العربي طرق

أداة  امتلاكلمستوى الذي یمكنه من تحرره بعد ا إلىأكادیمیا مقبولا في هذا العصر، لترفعه 

ستفاد منه منهجیا حدي، والذي االتحرر من هیمنة الفكر الغربي العولمي الأ ،الاستدلال

المستوى  إلىمع رفعها  ،فكریةتأصیل المفاهیم وبناء أنساق  إلىأن یصل  إلىواستدلالیا، 

من مزاحمة ، الذي یمكنه الفكریةته انطلاقا من موروثه الحضاري وخصوصی ، وهذاالإنساني

والأنظار والاتجاهات التي توجد في العالم، الأمر الذي یجعل من الفكر العربي الأفكار 

  .الإسلامي  فكرا منتجا وحیا مؤثرا في العالم ولیس علما مستهلكا

ع التجربة الفلسفیة، الأمر الذي جعل موضو  قلة الدراسات الأكادیمیة حول إلىإضافة 

مقوماتها وخصائصها ومحدداتها، الأمر سواء من حیث لبس الضبابیة و مفهومها یتسم بال

تسلیط الضوء على أهم ممیزاتها  جلوهذا لأ ،دفعنا أن نلج باب التجربة الفلسفیةالذي 

  . وامتداداتها وحدودها ،ومستویاتها ،ومحدداتها المنهجیة والمعرفیة ،ومقوماتها

  : التجربة الفلسفیة بصفة عامة نجدموضوع  حول الأكادیمیةالدراسات المؤلفات و بین  منو 

  .التجربة الفلسفیة كتاب أبعاد: ماجد فخري -
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تحلیلها  2جو  الحدوس الفلسفیة، 1ج :جزأینالتجربة الفلسفیة في كتاب : عادل العوا -

  .ومنزلتها

المنهج  -لوسيالتجربة الفلسفیة عند حسام محي الدین الأكتاب : حسین عبد الزهرة الشیخ -

 .-والرؤیة

نموذجا  رسوزيالتجربة الفلسفیة في الفكر العربي المعاصر زكي الأ: عبد الحفیظ عصام -

  .)2008-2007(رسالة دكتوراه غیر منشورة جامعة قسنطینة 

  : ن نجدحول فكر طه عبد الرحمالجزائریة  الدراسات الأكادیمیةبین من و 

دكتوراه جامعة أطروحة ن، الرحمد قراءة التراث عند طه عبد معالم تجدی :بومعیزة محمد -

  ).2008-2007( قسنطینة

طه عبد الرحمن وناصیف : فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر: مقورة  جلول -

 ).2014-2013( نصار بین القومیة والكونیة، أطروحة دكتوراه جامعة  الجزائر

 أركونمحمد : إشكالیة التأصیل في الفكر العربي الإسلامي المعاصر :بوزبرة عبد السلام -

          -قسنطینة -عبد الحمید مهريجامعة  ، أطروحة دكتوراهأنموذجان وطه عبد الرحم

)2016-2017 (  

ن ي الإسلامي المعاصر طه عبد الرحمالعربالفكر إشكالیة الحداثة في : ناجم مولاي -

 .)2018- 2017( جامعة وهراندكتوراه أطروحة  نموذجا

دكتوراه جامعة أطروحة ن، لتجدید الحضاري عند طه عبد الرحمإشكالیة ا: دالي زهیة -

  ).2018-2017( الشلف

جامعة وهران         ، أطروحة دكتوراهنعند طه عبد الرحمسؤال العقل : بن سعید محمد -

)2016-2017( 

التي اشتغل علیها  ،التطبیقیة الفلسفیة تناولت جانبا من الجوانب ،كل هذه الدراسات إن

 ه على الفكر الفلسفي أوكیفیة اشتغالب، ولم تهتم في ممارسته الفلسفیةن عبد الرحمطه 

  .حد ذاتهفي  التفلسف

في جملة من المصادر والمراجع، حیث اعتمدنا على  هذا البحث نجازإوقد اعتمدنا في 

 كتابخاصة، ونخص بالذكر منها  كتبضبط مفهوم التجربة الفلسفیة بشكل رئیسي على 
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 خريالتجربة الفلسفیة ماجد ف أبعادكتاب الأول والثاني، و  بجزأیهالتجربة الفلسفیة عادل العوا 

لمحمد حسن الزهرة  المنهج والرؤیة ،لوسيحسام الدین الأ وكتاب التجربة الفلسفیة عند

 رحلتي الفكریة لعبد الوهاب المسیريكتب السیر الذاتیة، على غرار إلى  الشیخ، إضافة

   . غزاليالبي حامد لأوالمنقذ من الضلال  ،لبرتراند رسل وفلسفتي كیف تطورت

الكتب الخاصة  استعنا بمجموعة منبع اوالر الثاني والثالث  صول التأسیسیةفي الفأما 

العمل الدیني وتجدید العقل، وفقه الفلسفة بجزأیه الأول خاصة ن، بفكر طه عبد الرحم

في و والثاني، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، 

، وسؤال حداثة والمقاومةتجدید المنهج في تقویم التراث والو أصول الحوار وتجدید علم الكلام، 

وشرود ما بعد الدهرانیة  ،، بؤس الدهرانیةورح الحداثة، وروح الدین، العمل، وسؤال الأخلاق

  .وغیرهالفكر  أفقاوالحوار  ،جل المستقبلأوحوارات من 

والتي  التي تخص المبحث التقییمي، بجملة من المراجعالرابع كما استعنا في الفصل 

. همام وحمو النقاري على غرار محمد -جمهورهأي  –ه الفلسفیة لنا امتدادات تجربة ط تبین

 هاني إدریس و على غرار علي حرب-نقاده –حدود هذه التجربةلنا أیضا تبرر تبین و كما 

  . الفلسفي لیوسف بن عدي الإبداعاستعنا في هذا المضمار بكتاب مشروع حیث 

 تعترض صاحبه جملة من العوائق والصعوباتإلا و  ،أن كل بحث أكادیمي ،ومن البدیهي

  :  ، والتي یمكن حصرها فیما یليالمعرفیة والمنهجیة

ط یة وكشف الخیو فهم التجربة الفلسفیة الطهائأن اتساع الموضوع وتعدد جوانبه، ذلك  -

الكلیة للممارسة الفلسفیة في  الشاملة و ، یتطلب منا الإحاطةالناظمة والمؤسسة لنسقه الفكري

جمیع عناصرها ومراحلها وأبعادها المعرفیة والمنهجیة والفكریة، وعدم التوقف عند حدود 

  .والاختزالیةالتبعیضیة القراءات الجزئیة 

تعقد الموضوع  وتداخل جوانبه، حیث یصعب علینا الفصل بین الأفكار والمفاهیم الفلسفیة  -

  .، حیث عادة ما نشعر بالتكراروفالفیلسالتي یشتغل علیها 

الاصطلاحي للموضوع، وخاصة أن المفكر یستعمل عدة العتاد الجهاز المفاهیمي و  -

حیث تتراص المصطلحات  -مفاهیم مخالفیه ومعارضیهتخالف وتناظر  -مفاهیمیة متمیزة 

و إذ تثقل نصوصه بهذا البناء  الفلسفیة وتتموضع في شكل تجاوري یرهق أحیانا قارئه،
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تبارات أنه بصدد فك الشفرات ولم الاعبحس القارئ درجة أن ی إلى الاصطلاحي، العتاد

نظرا للمكانة التي تحتلها المفاهیم و . منحوت عرفیة لكل مصطلحمالأركان ال أو المفاهیمیة

 بین الحقل المفهومي عند اللسانیین المعاصرین، نجده یمیز هة طوالمصطلحات في فلسف

یؤثل مفاهیمه، فلن  وعلیه، فالفیلسوف الذي لا. عند الفلاسفة المبدعینوالحقل المفهومي 

تكون فلسفته إلا مضطربة المفهوم، ونابیة المضمون، ومستكرهة عند السامع، أو بالعبارة 

  .العربیة فلسفة قلقة

 الحقل الصوفي إلىالمفاهیم الفلسفیة التي تنتمي بشكل كبیر  ،توظیف طه في تجربته -

مجال الفكر والفلسفة، والتي  إلىوسبكه لعدد یسیر من المفاهیم والمصطلحات التي تنتمي 

لأمر الذي یتطلب من كل دارس ، وهو اعلى القارئ لها حمولة ودلالة معرفیة خاصة وجدیدة

  .    الرویة وبذل الكثیر من الجهد، بغیة استیعاب معانیها في سیاق فكره و فلسفته

أسلوب القدماء من حیث  إلىتنحو لغة لغة غیر مألوفة، بیكتب طه  جدنإذ عائق اللغة،  -

 إلىوالعودة ركیز الذي یتطلب منا كثیرا من الت الأمرلدقة والبلاغة والعبارة العلمیة، ا

   .وتقصي معناها ودلالتها مصادرها لاستجلاء

 تركیبیة هة طكتابفیعد أسلوبا جدیدا وغیر مألوفا، الذي الطهائیة، الفلسفیة  أسلوب الكتابة -

الاستدلال من جهة أسلوب قیة، ولیست كتابة تقریریة انطباعیة، وهي كتابة تجمع بین نس

  .والاشتقاق اللغوي من جهة ثانیة

، إلا دراسةال هالصعوبات والعوائق التي اعترضت سبیلنا في انجاز هذكل هذه رغم  

إرادتنا ثم ب ،الله أولاتم بعون احیث ، تذلیلها وتجاورهاقدر المستطاع على نا عملنا على أن

  .الوجود بالفعل إلىنقلها من حیز الوجود بالقوة ، بثانیا

  



  صل الأولفال

  مدخل مفاهیمي

  الفلسفیة التجربة في مفهوم وأصول وخصائص 

  تمهید
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     :تمهید

 ولادة الوعيإذ صاحبت  ،بدء تفكیر الإنسانكانت مع  ،التجربة الفلسفیةبدایة إن 

فكانت تجربة الفكر بحیاة  ،وقضایاه هموضوعات وتعقد ،باتساع رقعتهزدیاد حدته، تطوره، واو 

  كتفكیر عقلي الفلسفةفإذا كانت  .الإنساني لدى النوعقلق المعرفة المتولد من  ،عینهالفكر 

اعتبار لهم لیشفع ما كان الیونان، إلا أن ذلك، أهل مع  والتطورطا من التقدم أشوا تبلغقد 

، الذي حیر أن السؤال الفلسفيذلك ، ىلالأو  لإنارة شعلتهاالمؤهل الوحید هو  شعبهمأن 

یعیش  أن من الممكنلم یكن إذ  ذاته، الإنسانقدیم قدم وأدهش عقل وتفكیر الإنسان، هو 

تساءل حیث  كثیر من الأسئلة الملغزة،عن یتساءل  أندون  ، في هذا العالم،الأول الإنسان

كما طبیعته؟ ما أصله و ه، هل وجد صدفة أم وجد بقدرة قادر؟ الكون الذي یعیش فیهذا عن 

هل المعرفة . تساءل عن معارفهو ؟ إلیه جاء؟ وأي مصیر یتجه أینمن  .تساءل عن نفسه

الانطولوجیة وغیرها من الأسئلة وطبیعة معارفه؟ مصدر  ماو وهل هي مطلقة؟ ممكنة؟ 

 إنساني إبداعكل أن نجد  ،ومن جهة أخرى. التي یفرضها وجوده، هذا من جهةوالمعرفیة 

معظم المفكر  منها متحی ،قبلیة لا ینطلق من العدم، بل له مقدمات وروافد ،وحضاري

 ع أهللم یبدأ م تؤكد أن الفكر الفلسفي ،الفكریة جل الدراسات، فأفكاره ونظریاتهمفاهیمه و 

 الشرقیةالحضارات فكر  إلىیمتد ، ضارب جذوره في القدم الیونان، بل له امتداد عریق

                                                           
  والمسلمات العدید من الأفكار  ،الوثائق والأسانیدفند بالأدلة و ت ،جورج جیمس الأمریكياسة نقدیة مقارنة للمفكر توجد در

 Greek، منها فكرة أو أطروحة القول بأن الفلسفة معجزة یونانیة ذهانعقل الإنسان الغربي في كثیر من الأغرسها  التي

Miracleإحكام السیطرة غرض لونفي قدراتها وإبداعاتها، وذلك  محو ثقافة الشعوب وطمس تاریخها ، والتي تستهدف

تلق هم وإبداعاتهم لم فالدراسة الموجزة للتاریخ تبین أن فلاسفة الیونان، كانوا مواطنین غیر مرغوب فیهم، وأن أفكار . یهاعل

كثیرا منها جعلتهم ضحایا اضطهاد من طرف السلطة الحاكمة، فالتاریخ یؤكد أن انكساجوراس المباركة والترحیب، ذلك أن 

 بیع، وأفلاطون بتجرعه للسم  وسقراط حوكم ثم اعدم لى إیطالیا،إأودع السجن ثم النفي، وفیتاغورس طرد وأبعد من كروتون 

ومات أرسطو قبل سنوات قلیلة، بعد أن ساعده تلمیذه الاسكندر ... في سوق النخاسة، وأرسطو قدم للمحاكمة ثم النفي

علامة  -أرسطو -المقدوني من الحصول على الكتب العلمیة من المكتبات الملكیة والمعابد المصریة، وكانت وفاة معلمه

اعرف " یهم القدرة للنهوض بهذه العلوم والتقدم بها، وقد نقل سقراط العبارةعلى موت الفلسفة بین الإغریق، الذین لم تكن لد

من المعابد المصریة، والتي كانت منقوشة في كل جدرانها الخارجیة، وهي موجهة للمریدین  - التي تنسب له - "نفسك بنفسك

جیمس، ترجمة شوقي جلال  .ام.جيكتاب جورج  إلىللاستزادة أكثر عد  ...الجدد فهو لم یكن صاحبها على الإطلاق

، ، مصرالفلسفة الیونانیة فلسفة مصریة مسروقة، المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة: التراث المسروق

 .21ص إلى 17من ص  د ط ،1996
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الثقافات والحضارات كثیرا ما تتلاقح وتتثاقف فیما بینها، فهي لیست كون ذلك لو ، القدیمة

  .منغلقة على ذاتها مغلقةأو دوائر  ومتناثرة، جزر منعزلةب

إن ف، وتطوره إذا كانت التجربة الفلسفیة، قد صاحبت ولادة الوعي الفكري للإنسانو 

فهي تتمیز وبذلك ، وتفلسفهتفكیره  التي عرفهامفهومها ینبثق من مختلف التطورات والتجارب 

بالتعدد والتنوع تبعا لتعدد العصور وتنوع الثقافات ولیس هذا فحسب، بل تتعدد وتتنوع 

منابع والمقومات التي ینطلق منها كل فیلسوف ال أنمنابعها وأسسها المنهجیة والمعرفیة، ذلك 

فكیره لیست بنیة في تشیید نسق فلسفته، والمنظومة المعرفیة التي یولدها كنتاج وعیه وت

   .وهو الأمر الذي بترتب عنه تعدد المفاهیم والدلالات المقدمة للتجربة الفلسفیة. واحدة

لسفیة؟ ما مفهوم التجربة الف :هوالذي یمكن طرحه عام الشكالي الإسؤال إن الوعلیه، ف

وما هي أهم محطاته التاریخیة؟  مدلولها في مفهوم واحد وضیق؟هل یمكن حصر معناها و 

  ؟ أو مقوماتها فیما تتمثل منابعها؟ وما هي خصائصهابمعنى أدق وأوضح هي أصولها؟  ماو 
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   :مفهوم التجربة الفلسفیة -المبحث الأول

الفكریة  هممساءلاتفي مدار  الباحثینعقل لعل من أكبر الهموم المعرفیة، التي تشغل 

ضروریا في مطلبا تعد  ،ضبط المفاهیمعملیة ذلك أن نجد السؤال المفهومي،  ،والفلسفیة

مفهوم بطن لذلك فالبحث المنهجي والفلسفي یفرض علینا، أن نستو انجاز أي بحث علمي، 

الذي یستوقفنا على جملة من الخصائص والمنطلقات المحددة هذا الأخیر التجربة الفلسفیة، 

غیر مفصولة عن المعرفة الفلسفیة التي عرفها الإنسان عبر تاریخه بالطبع هي التي لها، و 

مختلف الاستشكالات وبناء طرح المفاهیم و صیاغة الطویل، والتي شهدت تلونا وتعددا في 

  .الأنساق المعرفیة

  :لتجربةة لاللغویدلالة الفي  -أولا

والذي  ،بمصدر الفعل جر  -للغة العربیةاقوامیس في كما ورد  -لفظ التجربةإن 

، والتجربة من المصادر أي اختبرهاقولنا جرب الرجل تجربة،  )1(یعني الاختبار والامتحان

بُوه فَما زادَتْ تَجارِبُهُمْ : قال الأعشى . المجموعة   )2(.ادامَةَ إِلاَّ المَجْدَ والفَنَعأَبا قُ       كَمْ جَرَّ

مثل المضرس  ،المجربو . الحیاةه تجارب في لل مثل رجالخبرة والحنكة والداریة، تعني كما 

، فإن كسرت الراء جعلته فاعلا، إلا أن العرب جرسته الأمور وأحكمتهقد الذي  ،)3(والمجرس

أي حنكتك ) قد جرستك الدهور:( قال عمر لطلحة رضي االله عنهما). 4(تكلمت به بالفتح

  ) 5.(وأحكمتك وجعلتك خبیرا، وضارست الأمور أي جربتها وعرفتها

 معنىإطار لا یخرج عن  ،للغة العربیةفي معاجم الفظ التجربة فمعنى عامة، وبصفة 

  .والامتحان الاختبار

                                                           

كشاف اصطلاح الفنون، حققه لطفي عبد البدیع، راجعه أمین الخولي، المؤسسة  ،محمد علي الفاروقي التهانوي) 1

 269ص ، 1963 ،1ط ،القاهرة ،المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر

لسان العرب المجلد الأول، ضبط نصه وحواشیه  ،جمال الدین محمد بن مكرم أبو الفضل بن منظور الإفریقي المصري) 2

 . 211، ص2008، 1الجزائر، ط ،د القاضي،الجزء الثاني، باب الجیم، دار الأبحاثخالد رشی

المنجد .المضرس هو المجرب والمحنك، نقول ضرسته الحروب أو الأیام، جربته وحنكته، وضارس الأمور جربها عرفها) 3

والمجرس الذي جرب الأمور، یقال ناقة مجرسة، وجرسه  87، ص1999، 1ط ،بیروت ،في اللغة والإعلام دار الشروق

  .449المرجع نفسه، ص . الدهر أي حنكه وجربه

  211مرجع سابق، صابن منظور، لسان العرب، ) 4

شمس، المجلد سمیر نواف الجراح، مراجعة  تحقیقتاج العروس من جوهر القاموس،  ،محمد مرتضى الحسیني الزبیدي) 5

  .384- 325، ص ص  2011، 1دار الأبحاث، الجزائر، طالثاني، 
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اللغة الفرنسیة  في  experienceنجد كلمةف ،الأجنبیة في اللغةدلالاتها أما 

وتعني   expérientiaاللغة الإنجلیزیة مشتقة من الكلمة اللاتینیةفي  experimentو

 كما ،الخبرة والحنكة والدرایة تعني ،في قاموس لاروس المحیط و) 1(.الامتحان و الاختبار

و هو یحمل نفس الدلالة اللغویة الذي   experimentationلفظ وردت في نفس القاموس ب

  expérimental;e;aux یعني جرب واختبر والصفةو  experimenterمصدر الفعل

  )2.(المختبر والمجرب experimentateur;trice اختباري تجریبي واسم الفاعل

عن معنى في عمومه لا یخرج من خلال هذه التحدیدات المعجمیة،  ،لفظ التجربةإن  

  .الدلالة الاصطلاحیة إلىكثیرا امتد ، هذا المعنى الذي الحنكةالاختبار والخبرة والدرایة و 

   :المعنى الاصطلاحي للتجربة -ثانیا

الأول : معنیین رئیسیین لها إلىإن الحدیث عن التجربة، یفرض علینا أن نشیر 

  ).  الضیق(، أما الثاني فیتعلق بمعناها الخاص)الواسع(ویتعلق بالمعنى العام

 :معنى العامال - 1

في میدان  الخبرة التي یكتسبها الإنسانلى إشیر التمثل المشترك یلتجربة في الفظ إن    

على ما نكتسبه من خبرات  أي یستخدم للدلالة، من خلال احتكاكه بالواقع والآخرین الحیاة،

الذي جرب الحیاة وعرف فالمجرب هو ) 3.(أثناء الممارسة العملیة غیر الإرادیة لحیاتنا

في شكل نصائح تفید لى الناس إخلال حیاته، فیسدیها  اعترضتهالتي خبایا الأمور و صعابها 

المشاعر والأفكار التي جموع هي مف. "من عرف التجارب طابت له المشارب"، فـحیاتهم

  .، مثل تلك التي تتراكم في خاطر الفنان والأدیبؤثِّر في تعبیرهنفس وتُ التجول في و تتراكم 

، وذلك إما في تجاربهم صیاغة أدبیةصوغون الأدباء یوفي مجال الأدب، نجد الكثیر من 

زهیر بن أبي الشهیر الشاعر نذكر تجربة  ،ومن هذه التجارب الأدبیة ،شعریة أو نثریةصورة 

  : سلمى، والذي قدم للناس تجاربه في الحیاة بأبیات شعریة مطلعها

   )4(ثَمانینَ حَولاً لا أَبا لَكَ یَسأَمِ        سَئِمتُ تَكالیفَ الحَیاةِ وَمَن یَعِش

                                                           
1  -  Didier Julia, dictionnaire de la philosophie la rousse, unigraf s.l. Madrid, 2011, p89 
2 - Dictionnaire Larousse al-muhit  français arabe, dr.bassam barake, révision Mohamed debs, 
académie international, 2015,p 294-295  

  .447ص ، 1988، 1الكویت، ط،أسالیب البحث العلمي، مكتبة الفلاح للنشر ،علي عبد المعطي ومحمد السرجاقوسي) 3

منتخبات الأدب العربي، منشورات مكتبة البولسیة، بیروت : نقلا عن حنا الفاخوري، وجماعة من أساتذة اللغة العربیة) 4

  .37، ص 1970  1لبنان، ط
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التي لقیها الحاملة للمشاق والشدائد المریرة،  هتجاربهذا البیت الشعري یخبرنا فیه الشاعر عن 

في مثل هذا العمر الإنسان ذلك أن ، الثمانینسن بعد خاصة و عمر، الحیاة بسبب طول ال في

طلق على ذلك الاتصال المعرفي بین الأنا لفظ التجربة یف .سند ا بلاوحیدسیكون فیه 

   )1(.دون التمییز بین ما یقدمه الإنسان من تفاعلات وما تقدمه الأشیاء ،والأشیاء

الناجمة عن تفاعل الناس مع محیطهم الطبیعي   Experience الحسیةاها العـام الخبرة معنف

  )2.(والاجتماعي، وهي بهذا تعد الشرط الضروري لعملیة المعرفة

فلها  )مAndré Lalande 1867) - 1963 أما مفهومها العام عند اندریه لالاند 

وهذا المعنى له . یوسع الفكر ویغنیه يالاختبار الذتفید معنى أنها : نذكر منها عدة دلالات

كذلك و  )3.(علاقة بالتعریف اللغوي من حیث أن المجرب هو الذي جربته الأمور وأحكمته

 تحصل لنفوسنا بتأثیر التمرین يتحصل لملكاتنا، والمكاسب الت يالمتغیرات النافعة التتفید 

   ) 4.(تكسبنا إیاه الحیاة يالذ يالتقدم العقلهي أو 

   :المعنى الخاص -2

المعنى الاصطلاحي الخاص للتجربة یكاد یقترب و یتفق مع المفهوم العام لها  إن

تعني الممارسة الیومیة لكثیر من الأمور التي تخص العمل الإنساني والاجتماعي فهي 

جانب من الممارسة " بكونها ،مجموعة من الأكادیمیین السوفیاتعرفت عند لذلك والفردي، 

الفروض ومعیار صدق  ،انیة، ومن ثمة هي مصدر المعرفةالتاریخیة والاجتماعیة والإنس

  )5("والنظریات

المنطلقات التي ینطلق منها  نیتوافق مع التعریف الذي سبق ذكره، لأهذا التعریف ف 

ونجد في كل من العامي ورجل العلم هي الممارسة والتكرار لظاهرة من الظواهر الإنسانیة، 

ریق التأملات التجربة تعني إدراك الظواهر الطبیعیة أو الإنسانیة عن ط ، أننظریة المعرفة

  . مفاهیم كلیة إلىمبدأ السببیة في تعلیل هذه الظواهر  إلىالعقلیة استنادا 

                                                           
1 -  Ferdinand Alquié, expérience, coll initiation philosophique, p. u. f Paris 1957 p 01  
2 -  https://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=3538  

  .243، ص 1978 ،1ط الكتاب اللبناني، بیروت لبنان،، دار 1المعجم الفلسفي ج ،جمیل صلیبا) 3

 390ص، 1996 ،1منشورات عویدات، بیروت لبنان، ط ،تعریب خلیل احمد خلیل ،الموسوعة الفلسفیة ،اندریه لالاند) 4

 والنشر، دار الطلیعة ن العلماء والأكادیمیین السوفیاتالموسوعة الفلسفیة من وضع لجنة م ،ودینی. روزنتال، ب. م) 5

  .110ص  ،1989، 4ط ،بیروت لبنان
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 تخص الملكات العقلیة أنها ،وزنتالهذا المعنى في الموسوعة الفلسفیة لر  إلىوقد تصل 

الحي والتجربة تصنف وتعمم بواسطة ملكات المعرفة الأعلى في  الإدراكمعطیات  أن "حیث

على یطلق ، نظریة المعرفة مجال فيلفظ التجربة ف )1(".، أي التفكیر المنطقيالإنسان

، والتي لا تشتمل على طبیعة الفكر یكتسبها العقل بتمرین ملكاته يالمعارف الصحیحة الت

الاعتبار یمیز الفلاسفة بین التجربة الخارجیة التي وحدها بوصفها محض ذات عارفة، وبهذا 

   )2.(یة التي تكون عن طریق الشعوریق الإدراك الحسي والتجربة الباطنتكون عن طر 

هي  )مHenri Bergson )1859-1941نبرغسو الفیلسوف هنري التجربة عند ف

حیث أن من قبیل التجربة الوجدانیة،  یؤمن بوجود ملكة للمعرفة ، إذداخلیة تجربة باطنیة

یعد ضربا من المشاركة الوجدانیة، التي  )intuition métaphysique(المیتافیزیقي  الحدس

   .لى باطن الأشیاء، ونوعا من الإدراك المباشر لحیاتنا الباطنیةإتنفذ 

المادة طریق  هوو  ،طریق العلموهو  ،الأول: بین طریقین في المعرفةیمیز برغسون  إن

 طریق الروحهو  ،والامتداد والمكان ومنهجه التحلیل والتصنیف، وأداته العقل، بینما الثاني

هو طریق الزمان الباطني أو الشعوري أو الدیمومة، ومنهجه هو التعاطف ، و )المیتافیزیقا(

فعلیة في إدراك الداة الأبرغسون أراد أن یجعل من الحدس و  )3(.الروحي وأداته الحدس

لّة في عالم صالظواهر الحاحقائق الأشیاء والكشف عن مكنونات ذواتنا بغیة معرفة وتفسیر 

د تعتمتجربة باطنیة هي البرغسونیة  الفلسفیة التجربةف. -أو ما یسمیه بعالم المكان -المادة

   .الشاملة لها والإحاطةتصف بالكیف، والذي بواسطته یتم إدراك الحقیقة على الوجدان الم

وجود أوّلیّات  كرین ذيال ،على المذهب الفلسفيّ في مجال الفلسفة برغسون یطلق كما 

، الذي )التجریبي(د في المذهب الأمبیریقيكما یتحد .على التجربة ومُتمیّزة عنهاسابقة عقلیّة 

وقوانین صادرة  ،ة في النفسمبادئ فطرییقیم المعرفة على ما تدركه الحواس، وینكر وجود 

ا مصدر تمثل ترى أن الخبرة الحسیة  ،فلسفةالتجریبیة ف .یقابل المذهب العقليّ هو عن العقل، و 

وترجمتها باللاتینیة  emperiaتشتق من الكلمة الیونانیة عقل، وهي ولیس ال ،معرفةأساسیا لل

                                                           

   .110سابق، صعلماء والأكادیمیین السوفیات، مرجع ن الالموسوعة الفلسفیة من وضع لجنة م ،ودینی. روزنتال، ب.م) 1

  .391ص نفسه، رجع الم) 2

دراسة معرفیة ونماذج بناء المفاهیم تقدیم طه جابر العلواني، سلسلة المفاهیم والمصطلحات،  ،مجموعة من المؤلفین) 3

  .213 - 212ص ص ، 1998، 1القاهرة، ط ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،1، جتطبیقیة
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experientia أننا قد عرفنا شیئا عن طریق التجربة، یعني أننا  :أي التجربة، وعندما نقول

  )1(.عرفناه عن طریق ما نملك من حواس

رة المـذهـب الامـبیـریـقي لأصـل الـمعـرفة أدت إلى ظهـور نـظریة في العـلوم ن نظإ

وأن مـا یـربط  بـعـضها  ،الطبیعیة مـؤداهـا أن العـالم یتـكون من مجـموعة متشـابكة من الأشیـاء

لا تـرجع إلى أي سـبب  ،لیس عـلاقات سبـبیـة حـتـمـیة، وإنـما عـلاقات نـظـامیـة تـرتـیـبیـة ،ابـعـض

أن هذا الأمر یتـرتب عـلى مما  .في هـذا العـالـم ویـغـیرها إذا أراد ومـتى أرادالقدرة فـوقي یـمـلك 

أو أنـهـا تـكون مقصورة عـلى الحـقائق التـحـلیلیة، وهـي الـمعـرفة القـبلیة غیـر مـوجودة أصلا 

   .االحقائق التي لا تـعـتـمـد مـصداقیتها إلا عـلى معـاني الكـلمات الـمستـخـدمة في التـعـبیـر عـنـه

التقلید السائد في الفلسفة منذ القرن السابع تعد  ،كانت التجریبیة في بریطانیاكما 

  John Locke لوكجون أبرزهم  ،مجموعة متعاقبة من الفلاسفةالتي قام بتنمیتها و عشر، 

 Johnملوجون ستوارت ) م1711 -1776( David Humeهیومدافید و )م1632-1704(

Stuart Mill)1806-18732(.أیدوا وانتهجوا هذا الاتجاه لذینمن الفلاسفة ا وغیرهم )م(  

إذ ، أكثر فعل الاختباریفید بمعنى عیني وتقني  ،لفظ التجربة عند جمیل صلیباأما 

 التجربة هي أن یلاحظ العالم ظواهر الطبیعة في شروط معینة یهیؤها بنفسه:" یعرفها بقوله

وبالرغم أن في كل تجربة ملاحظة، إلا أن هناك فرق بینهما، كون أن ویتصرف فیها بإرادته، 

في ظروف ، بینما المجرب یشاهدها الظاهرة كما هي معطاة في الطبیعةالملاحظ یشاهد 

  )3.("قانون یفسر به حوادث الطبیعة إلىاصطناعیة یهیئها بنفسه، وغایته في ذلك الوصول 

 عند ملاحظة من الدرجة الثانیةالتي هي  ،هي التجربة المخبریةبهذا المعنى إن التجربة 

دراستها في تنضوي التي ، و )مClaude Bernard)1813-1878العالم الفرنسي كلود برنار

أي أنها الخبرة التي یكتسبها . موازنات وإصدار الأحكام حولهاو إدخال تعدیلات جدیدة، 

العالم بتصحیح أرائه ونظریاته العلمیة دون انقطاع حتى یوفق بینها وبین الكشوف الجدیدة 

   )4.(لكي یزداد قربا من الحقیقة

                                                           

، 1، تقدیم حبیب الشاروني، دار الثقافة العلمیة الإسكندریة، طصفاء جعفر عبد السلام، قراءة للمصطلح الفلسفي )1

   .38، ص1999 -1998

    .150ص  بیروت، د ط، د ت، ،المختصرة، دار القلم الفلسفیةالموسوعة  ،مجموعة من المؤلفین) 2

   .244 - 243ص ص ، مرجع سابق، 1جالمعجم الفلسفي،  ،جمیل صلیبا )3

  .111ص ، 1967 ،5ط ،مصر القاهرة، دار المعارف، ناهج البحثمالمنطق الحدیث و  ،محمود قاسم) 4
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 الذي یستهدف التحقق من ،التجریب وأ ختبارالایأخذ معنى المجال العلمي  التجربة فيلفظ ف

  )1(.ظاهرة ما

شروط یحددها العالم لالتجربة بالمعنى الخاص، هي التجربة العلمیة التي تخضع  إن

للمراجعة یتها وقابلتصف بالثبات والكمیة والموضوعیة توالتي ، الظاهرة التي یدرسهافي حدود 

تستخدم التجربة في التألیف " قاسمیقول محمود صفات ، وعلى ضوء هذه الللتأكد من صحتها

  )2(."واهر التي لم تكن موجودة بالفعلبین العناصر المختلفة على نحو یتیح إیجاد بعض الظ

التجارب العلمیة تكون مقرونة بالملاحظة  أنجد ن ،التعریفذا على ضوء هو 

یجد تفسیرا  أنالمقصورة، فالباحث في العلوم الطبیعیة والإنسانیة یلاحظ الظاهرة، ویحاول 

، وهذا على خلاف التجربة الشخصیة التي لا جل الاستفادة العملیةأ، وهذا من لفهم محتویاتها

  .فیةتتعدى حدود ذاتیة الفرد والشخصیة العاط

قاطع مع أنها تتبیورد لنا تعریفا خاصا للتجربة العلمیة، ویرى كلود برنار،  كما أن

من الممارسات والمعاناة والخبرات العملیة، هذه الخبرات یمكن المعارف العامیة في كثیر 

قد " حیث یقول عن ذلك. القانون العام إلىجل الوصول أصیاغتها في طرق ومناهج من 

تكتسب التجربة باستدلال عملي غیر شعوري، ولكن العلماء قلبوا هذا العمل الفكري الغامض 

تلك هي الطریقة التجریبیة  ،الى مطالبهمة توصلهم بصورة جلیة الى طریقة واضحة معقول

  )3".(المتبعة في العلم

، وقد ة الواقعیة والتطبیقات المیدانیةإن هذا التعریف یستند كثیرا الى الخبرات العلمی

وفي هذا . خلال احتكاكها بالعالم الخارجيیها بأنها خبرة الفرد أو الجماعة من إلیشار 

بأنها مجموعة من " الحلو في مؤلفه معجم المصطلحات الفلسفیة هالمضمار یقول عنها عبد

كما نجد هذا التقارب  )4"(المعارف التي یحتضنها الإنسان كفرد أو جماعة من تجارب سابقة

                                                           
1 - Larousse dictionnaire de Français, édition spécial Algérie oméga international SARL,  
p164.  

  .سابق، الصفحة نفسها، مرجع ناهج البحثمالمنطق الحدیث و  ،محمود قاسم) 2

3- Claude Bernard, introduction à la médecine expérimentale, librairie Larousse, p.u.f 1947 
p11. 

، 1للبحوث والإنماء، مكتبة لبنان، طعربي، المركز التربوي  - ، فرنسيمعجم المصطلحات الفلسفیة، الحلو هعبد) 4

  .62، ص 1964
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التجربة أو معنى على أیضا، المصطلح دل یإذ ، ستوى الاستعمال اللغوي الأجنبيعلى م

   .)1(لمستقاة تدریجیا من ممارسة الحیاةالمعرفة والمهارة اتفید فهي  ،الخبرة

العربي والأجنبي بین الخبرة في الحقلین التداولیین تقارب المعنى هذا وعلى الرغم من 

لعل المصطلحین، و بین یذهب إلى التمییز من رجال الفكر بعض من هناك  والتجربة، إلا أن

حیث جاء في الموسوعة ، المفكر العربي محمود زیداننجد  ،ذلكالمفكرین القائلین بمن 

 )experiment(والتجربة) experience(یحسن أن نمیز بین الخبرة":قوله العربیة الفلسفیة

حساس بلذة أو الإك ،حالة یكابدها الإنسانهي الخبرة ، فكان من الشائع الخلط بینهما إنو 

انفعال أو الوعي بادراك حسي أو بحالة تذكر أو تخیل منظر أو موقف أو معاناة  أو ألم،

تلك  "علىبینما التجربة فتطلق  )2"(.ارسة أي حالة نفسیة أو عقلیة أخرىمعاطفة أو م

ة حظبملا يیقوم العالم التجریبمثلما ، خبرالمالحالات و المواقف التي تتم داخل المعمل أو 

بینما فالخبرة هنا ذاتیة داخلیة،  )3("غیر ذلك ما ینشأ عن ظاهرة فیزیائیة أو كیمیائیة أو

  .التجربة موضوعیة خارجیة

كل لأن  ذلكمن التجربة،  وأعمیبقى معنى الخبرة أشمل التمییز، هذا من رغم وعلى ال

على  معنى التجربة غیر مقصورف .خبرة تجربةلیس كل نوعا من الخبرة، و ، تعد تجربة

المقصود ف .الذاتیةوالخبرة النفسیة أو  الخبرة الدینیة والصوفیة علىالتجربة الحسیة فقط، بل 

وإماتة الشهوات، وهذه  والعبادة والعزلة المؤمن من سلوك الزهدالإنسان بالأولى ما یكابده 

بینما . تفتقد الموضوعیة إذ لك فهي ذاتیة،، ولذویعایشها خبرات لا یعیها إلا من یكابدها

خبرات نفسیة سفة، أو خبرات خاصة لا یعانیها إلا الفلامجرد قد تكون  ،الخبرة النفسیة

  ) 4(.حالات اللذة والألم والتذكر والتصور، وغیر ذلكمن یعانیها كل إنسان  يالتمألوفة، و 

 ون دیويج الأمریكيالفیلسوف  المذهب الفلسفي البراغماتيأحد رواد هذا ونجد 

John Dewey )1859-1952إذ تكرر  منح للخبرة مكانة مركزیة في فلسفته،قد ) م

                                                           
1- Gérard durozoi et André Rossel, dictionnaire de philosophie, édition Nathan, paris, 2eme 
éde 1990 p 124. 

بیروت  ،معهد الإنماء العربي ،المجلد الأول ،والمفاهیم المصطلحات ،العربیةمجموعة من المؤلفین، الموسوعة الفلسفیة ) 2

  .232ص ، 1986 لبنان،

  .نفسه، نفس الصفحة جعر الم) 3

  http://elazhar.com/mafaheemux/4/11.aspمنى احمد أبو زید د،  أ  ،التاء التجربة/ موسوعة المفاهیم) 4
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من حیث  ،إعادة النظر في التفلسفمستهدفا في ذلك  ،ورسائله مؤلفاتهالمصطلح كثیرا في 

ووصل التربیة  ،من خلال العمل التربويخاصة  حیویة هو حافز لتطویر الإنسان وإكسابه

إذ جانب آخر، وهذا بعیدا عن المعرفة التأملیة،  منوالأهداف الإنسانیة جانب بالبیئة من 

  مشكلاتالحل عالة وعملیة في البحث، تساهم في فلى أنشطة إیجب تحویل هذه المعرفة 

العقل لا الاعتماد على ملء الاجتماعیة والخاصة، في حیاتهم التي یواجهها الناس 

تنزع عنها صفة المعرفة منفعة للناس، و  المعرفة التي لا توصل إلى العملبالمعارف، ف

   .غایة في حد ذاتها لیستبالمرة، إذ المعرفة أداة أو آلة ووظیفة في خدمة الحیاة، و 

على وجه  جون دیويعند و  ،مفهوم التجربة أو الخبرة في الفلسفة البراغماتیة عموماف

ما عن لا تعبران بذاته:"بقوله عنهمایختلف عن المفاهیم السابقة لها، فقد عبر  ،الخصوص

لهذا . حلهاجزء من المشكلة التي ینبغي علینا  معنى كل منهاالمعنى المقصود منهما، بل إن 

لى المعرفة إأي الوصول ، لا یلزمنا بأن نفهم المقصود من كلمة الخبرة أولا كي نفهم اختباریة

الخبرة تختلف عن التجربة العلمیة والتجربة المعقولة والتجربة المعاشة ف) 1"(عن طریق الخبرة

  .تعبیرا واقعیا تجربة تقوم على الفعل أو النشاط العملي الذي یترجم الفكرة ویعبر عنهاإنها 

كانت هذه أهم المفاهیم المقدمة للتجربة، والتي تتمیز بالتعدد والتنوع، تبعا لتعدد وتنوع 

  .، مما یصعب على الدارس ضبطها وتحدیدها تحدیدا دقیقاأبعاد ومجالات حیاة الإنسان

   :التجربة الفلسفیةمفهوم  -ثالثا

المغربي عبد العزیز المفكر یقول عنها حیث التفلسف،  ، فعلراد بالتجربة الفلسفیةی  

، حیث "تجربة تفلسف"كل تجربة فلسفیة جدیرة بهذه التسمیة، هي بكل بساطة  ":بومسهولي

 ا أنّ التجربة هي التفلسفجربة ذاتها، دون أن یعني ذلك قطعیغدو التفلسف هو الت

   )2 ."(ة للتجربةا، مما یدل على أنّ هناك كیفیات متعددبالضرورة، فلیست كل تجربة تفلسف

تجربة خاصة تختلف عن هي التجربة الفلسفیة اعتبار أن  إلىهنا التنویه  یجب نإذ

تحدیدا دقیقا، لما تحمله من مفهومها  یصعب علینا تحدیدحیث باقي التجارب الأخرى، 

                                                           

 مكتبة الانجلو مصریةمراجعة محمد بدران،  ،محمد رفعت رمضان ونجیب إسكندر، ترجمة الخبرة والتربیة ،جون دیوي )1

التجربة الفلسفیة في الفكر العربي المعاصر زكي الارسوزي : عبد الحفیظ عصام ، نقلا عن17ص د ط، د ت،  القاهرة،

  .54، ص 2008-2007نموذجا أطروحة دكتوراه علوم غیر منشورة جامعة  منتوري، قسنطینة، 

تصفح الموقع   / http://www.mominoun.com/articlesفلسفیة  في مفهوم التجربة ال ،عبد العزیز بومسهولي) 2

  .22:00: على الساعة  2016 ماي 20
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والتقارب الموجود بین معناها ومعاني  بسبب التواشجوذلك الذي یكتنف مفهومها، اللبس 

  .علیهاتقوم این وتعدد الأسس التي التجارب الأخرى هذا من جهة، ومن جهة أخرى تب

لذلك نجد أن المتتبع لما كتب في مفهوم التجربة الفلسفیة، یجد أنه لا یتضمن و 

  . لها عدة مفاهیمیتضمن مفهوما واحدا لها، بل 

 من زاویتینالفلسفیة من الناحیة الاصطلاحیة  التجربة مفهوم إلىیمكن النظر 

  .)المفهوم الخاص(والزاویة الذاتیة عامة الالزاویة : رئیسیتین هما

الأفكار و تلك الرؤى و ة تعني الممارسة الفكریة التي تظهر في فمن الناحیة العام

والفلسفیة الأطروحات والنظریات التي قدمها وأبدعها المفكرین في مختلف المجالات الفكریة 

معاتهم، لما تمر ، لتعكس بصورة صادقة الواقع السائد في مجتعبر التاریخ من خلال كتاباتهم

أي الاشتغال بمختلف المفاهیم والقضایا التي یطرحها الفكر بصورة  )1.(به من متغیرات

، ذلك أن الفیلسوف ابن بیئته، إذ ات وحلول الواقعزمأو بصورة عملیة، كتشخیص لأنظریة 

مصلحة الإنسان مدني بطبعه في عرف الفلاسفة وعلماء الاجتماع، فهو یفكر وینظر ل

یشارك بجهده وكتاباته النقدیة والتحلیلیة في الاقتراب من الأهداف الكبرى المنوطة ، و مجتمعه

والقیم في حقائق الوجود والفعل  التأمليعي و في ال أبدمنذ أن وجد،  للعقل، ذلك أن الإنسان،

في هذا وضعه ودوره في الكون، والأمانة التي یحملها خلال فترته القصیرة و  ،والمصیر

  .السموات والأرض والجبالتحملها  أن أبت، بعد العالم

ا الفیزیائي ویمكن تحدید من خلال مقابلتها بالتجربة العلمیة التي یقوم به ،أما المعنى الذاتي

كونها تجربة تتمیز بالموضوعیة والدقة، وتستخدم  ،فالتجربة العلمیة، والكیمیائي والفلكي

   .المشاهدة وتعتمد على وسائل مادیة

فردیة لا تقبل الوصف ذاتیة فهي  خاصة، تتصف بكونها تجربةف أما التجربة الفلسفیة

اناة یعیشها معهي صورتها الغالبة  كة العامة من طرف الغیر، لأنالخارجي ولا المشار 

ن هذه الفیلسوف هو الشخص الوحید الذي یبحث عن شروط إمكاف .ویكابدها الشخص ذاته

   )2(.لى فلسفة نقدیةإبالفلسفة تتحقق ماهیتها بتحولها ف، واكتشاف معانیها، وبهذا التجربة

                                                           

العربیة،  بیروت ، دار النهضة المنهج والرؤیة محي الدین الألوسيم التجربة الفلسفیة عند حسا حسین عبد الزهرة الشیخ،) 1

  .13، ص2009، 1لبنان، ط

2- Ferdinand Alquie, experience, coll initiation philosophique P.U.F,Paris; 1957; p90  
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عشنا معه صدمة غیر  ،یب عنانجدها تعني معاناة واقع غر  ،تحلیل تجربة الفلاسفةفب

 إلىاجعة وإعادة النظر في أحكامنا ومعارفنا ومعتقداتنا المشكلة لنظرتنا ر م إلىفعت د، معتادة

ه من الصعب فصل التجربة الفلسفیة عن التجربة أنوحقیق منا الاعتراف  )1(.الواقع اهذ

باروخ الفیلسوف لفیلسوف، حیث نجد العاطفیة أو التجربة الشمولیة التي یشهدها ا

في إصلاح (لا یتردد في بدایة رسالة ) مBaruch Spinoza  -1632) 1677سبینوزا

تعبیر فیلسوفا، وب هأن یروي كیف أن الأزمة الأخلاقیة العنیفة التي عاشها جعلت من) العقل

  . مردها الى صعوبات تلك الأزمة المعاشةفلسفته  منبعآخر أن أصل و 

تردد في أن هو الآخر لا ی) مRené Desecrates )1596 -1650 دیكارترنیه كما نجد 

الضوء على معتقدا أن مثل هذا التاریخ یسلط ، یحدثنا عن تاریخ فكره في كتابه مقالة الطریقة

-354( saint Augustin ینأوغسطسانت ونفس الأمر یصدق على الفیلسوف ) 2(.فلسفته

عن هذا التاریخ وما شهده من  -سیرة ذاتیة -، إذ یحدثا بدوره في كتابه الاعترافات)م430

 إلىنسبة  -محطات وأزمات، التي ساهمت في بلورة فلسفته، ولعل الصوت النیتشوي

یؤكد هذا ) مFriedrich Nietzsche )1844-1900 نتشهفریدریك الفیلسوف الألماني 

عظیمة عرفها التاریخ، لم تكن سوى مجرد اعترافات أي فلسفة :" الأمر حیث یصرح قائلا

أدلى بها صاحبها، أو لعلها نوع من المذكرات التي سجلها الفیلسوف بطریقة لا إرادیة غیر 

، إذ )م1111-1058(إن هذا الطرح نفسه یصدق عند أبي حامد الغزالي) 3".(محسوسة

دا فیه تجربته الفلسفیة، حیث سیرته الذاتیة، مجس "المنقذ من الضلال"یروي لنا في كتابه 

صادق فیما یحدث عن نفسه، وكلامه خیر " یعبر زكي مبارك عن هذا الأمر قائلا أنه

للباحث من استشارة التراجم المختلفة، ولم نستشر التراجم، والمترجم یحدثنا عن حالته 

في ظهر تفهي جملة من المشاعر والأفكار التي تجول وتتراكم في النفس، التي  )4"(العقلیة

   .تفكیرهمنحى في ر تؤثو  ،تعبیره

كان مفطورا  ،لى التصوف، لأن جوهر ذاتهإتطورت من الفلسفة  ،تجربة الغزالي إن

إدراك حقائق الأمور دأبي ودیدني، من  إلىوقد كان التعطش " :یقولإذ ، على محبة الحقیقة

                                                           

  .3سابق، ص مرجع، المنهج والرؤیة لوسيالأالتجربة الفلسفیة عند حسام الدین  ،حسین عبد الزهرة الشیخ )1

2 - Ferdinand Alquié, -qu'est-ce que comprendre un philosophe-la table ronde –paris, 2005,p1. 
3 -  Friedrich Nietzsche,  par delà le bien et le mal, traduction Henri Albert, 1970-paris- p28   

  .63ص  ،1988  ،1ط عند الغزالي، دار الجیل، بیروت لبنان، الأخلاق ،زكي مبارك) 4
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باختیاري وحیلتي، حتى أول أمري وریعان عمري، غریزة وفطرة من االله وضعتا في جبلتي، لا 

بجمیع طرق  ،لما فقد الغزالي الثقةو  .)1"(انحلت عني رابطة التقلید وانكسرت العقائد الموروثة

أهل لى الیقین، إلا طریق فلم یبق له سبیل إ ،)والحس والعقل التقلید(المعرفة الواعیة

رجعت الضروریات العقلیة مقبولة " :من الضلال المنقذ كتابه یقول في الصوفیة، حیث

تعالى من ویقین، ولم یكن ذلك بنظم دلیل وترتیب كلام، بل بنور قذفه االله أموثوقا بها على 

الأمور في خطواته  انكشفت أنوبعد ) 2"(، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارففي الصدر

السالكون  الصوفیة هم أنعلمت یقینا  إني"، قال الغزالي في اعتراف واضحنحو طریق االله

 أزكى وأخلاقهمالطرق  أصوبالسیر وطریقتهم  أحسنسیرتهم  أن، و لطریق االله تعالى خاصة

في التصوف مع ولهذا اقبل على التصوف بهمة قویة، حیث حكى عن سیرته  )3("الأخلاق

طریق التصوف، وعلمت أن  لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على" قائلاهذا الكتاب 

علمت یقینا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال، وان ما یمكن نما تتم بعلم وعمل، و طریقتهم إ

  )4"(تحصیله عن طریق العلم فقط حصلته ولم یبق إلا ما لا سبیل الیها لا بالذوق والسلوك

ومنها ما یحصل عن  ،لمعرفة مراتب، منها ما یحصل عن طریق الاستدلال والتعلملإن  

  . الإلهام، هذا الأخیر یعد الطریق المفضل عند الغزالي طریق

أبي حامد الغزالي، والتي تثبت أن حجة الإسلام كانت هذه شهادة الفقیه والفیلسوف  

حیث لا تنتسب  التصوف تجربة روحیة ذاتیة فردیة، تختلف في جوهرها عن العلم والفلسفة،

لیس ثمرة التعقل الفلسفي في المسائل الدینیة، بل ولید التصوف فكتسب بهما، ، ولا تإلیهما

  . وتهذیب الأخلاق النفسبتزكیة مجاهدة الو  بتصفیة القلب لذكر االله تعالى، غال بالدینالاشت

والتألیف عنها  -إعادة الاعتبار للحوارات الذاتیة إلىالصوت النیتشوي یدفعنا  كما أن     

للمعرفة، لأن استبطان الحقیقة یؤكد مدى فعالیته في الاقتراب من كمنهج جدید  -اكثیر 

ذلك أن حقیقة  .تطابقها مع الواقع، بالرغم من تطور مناهج اكتشافها ووسائل إدراكها

                                                           

 د ت، ط د ن، الإسكندریة،بن خلدو االمنقذ من الضلال، تحقیق وتصحیح سعد كریم الفقي، دار  ،أبو حامد الغزالي) 1

  .07ص

    .31، صالمصدر نفسه) 2

  .145نفسھ، ص  المصدر) 3

 .50ص ،المصدر نفسه) 4
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التراكم نفسه من ویقرؤه هو ما یراه تمثل فیما یقرؤه عنه الغیر، بقدر ما تفیالفیلسوف لا تكمن 

     .الحاصلة له والمعاني فكارالأ في

تتراءى أهمّیة حیاة " إذ ،في بناء شخصیة الفیلسوفأهمیة سیرة الذاتیة لل ولذلك كان

الفیلسوف وتتركز جدواها، بالنظر لما لها من دخل في تكوین شخصیته، وبناء جوانب 

الحیاة المعترضة له، ومدى تجاوبه معها بالعمل على  تفكیره، وأسلوب تعاطیه مع مشكلات

فكر أيّ فیلسوف لیس في أدقّ تقدیر إلا ترجمة إن . وتفكیكها انتهاء بحلّها ورفعهاتفهمها 

واعیة مقصودة لما اعتراه أمام أنواع مشكلات الواقع، فعمل على التجاوب معها بتأملها 

وإلا فإنّه یتواصل معها باعتبار . وتقلیب الفهم فیها، بقصد إیجاد أتمّ الحلول لها كمقام أوّل

والمخلفات التربویة التي تركزت في لا وعیه العمیق، وأضحت مفردات قویة في تشكیل الآثار 

نفسه العمیقة، وكیف ینعكس ذلك في نمط تفكیره وصفحة شعوره، وتالیاً یبرز الحال في 

صورة ممارسات وعلاقات تنمّ عن الأحوال المركزة في أعماق الوعي الظاهر من ناحیة، وفي 

   )1."(من جهة أخرىثنایا اللاوعي الغائر 

المشاركة الفعالة في ب وعصره، مجتمعهقضایا التزام یحسه الفیلسوف تجاه  هناكإذن، 

ستقراء الواقع بشكل نقدي هي محاولة االفلسفة بما ف ،وتغییرها وتنویر الآخرین بها هافهم

 فعالایعد إنسانا  الفیلسوفذلك أن . ا أو المثالیةیبو وطرهینة الیلا تبقى  ، حتىوابستیمولوجي

 الكثیر من في إحداثالدور بعض الفلاسفة  حیث كان لجهودفي التغییر، باسهاهاته 

 تمكنتقد استطاع فلاسفة الأنوار رسم طریقا جدیدا للبشریة، حیث ف، والتغییرات التحولات

 Jean-Jacques الأفكار التي رسخها كتاب عصر الأنوار أمثال جون جاك روسو

Rousseau  )1712 -1778( وفولتیر Voltaire )1694  - 1778( ودیدروDenis 

Diderot )1713-1784 ( تحویل فكر أوروبا، وتغییر طریقة تفكیرها، حیث ساهمت في

بتأسیس جمهوریة فرنسا الجدیدة، تحت شعار الحریة والمساواة إرساء دعائم الثورة الفرنسیة، 

لحركة كان و ، وإحداث موجة التغییر الدیمقراطي عبر العالم والإقرار بحقوق الإنسان، خاءوالإ

الفضل في إنهاء السلوك  Jean-Paul Sartre ) م1980-1905 (سارترجان بول 

- Michel Foucault )1926 البرجوازي التقلیدي بإطلاق الحریة، ولفلسفة میشال فوكو

                                                           

   http://www.mominoun.com/articles،في أهمیة السیرة الذاتیة والتأریخ لها فلسفیا ،الحاج دواق) 1
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 Karl Marx ماركس كارل، ولفلسفة هاتحسینعن السجون الأثر العظیم في  )م1984

  .  الاقتصادیة الفضل في إرساء دعائم النظام الاشتراكي وتجسیده میدانیا )م1818-1883(

تفكیره نمط أن سیرة الفیلسوف لا تعرفنا فقط عن جوانب بناء  إلى ،هذا بالإضافة  

و بمنحى ومراحل تطور تفكیره، ومحاور  ،غیر واقع مجتمعه، بقدر ما تعرفنافي ت وإسهاماته

یقول رسل  وفي هذا المضمار، ودوافعها اهتماماته المعرفیة، ومصادر تشكلهاموضوعات 

مراحل مختلفة، وفقا  إلىاقسم تطوري الفلسفي  أنستطیع ا":"فلسفتي كیف تطورت "في كتابه

كان منصبا بصفة اهتمامي  أنبید . به من مفكرین تأثرتلما عنیت به من مشكلات، ومن 

لى أي حد یجوز لنا إفقد كان همي على طول الخط أن اكتشف : مستمرة على مشكلة واحدة

الشك، فجاء عملي الفلسفي منقسما بحد  أودرجة من الیقین  وبأينعرف،  أننانقول  أن

الفلسفة الذریة المنطقیة وتكنیك  م1900 -1899فقد اعتنقت في العامین: رئیسي فاصل

لقد كان تغیري في ذینك العامین ثورة ، أما ما تلا ذلك من ...بیانو في المنطق الریاضي

   .من قبیل التطور إلاالتغیرات ، فلم یكن 

 -من ناحیة –فقد كان همي" :، حیث یقولمصدرین إلىبالفلسفة رسل  ویرجع سبب اهتمام

أن اكتشف ما إذا كان في إمكان الفلسفة أن تقدم لنا دفاعا عما یمكن أن نسمیه بالعقیدة 

أن اقنع نفسي بأننا  -من ناحیة أخرى –الدینیة، مهما كانت غامضة المعالم، وقد أردت 

  ).1("یمكن أن نعرف شیئا في میدان الریاضة البحتة، إن لم یكن في غیرها

رحلتي "في كتابه) م2008-1938(یريب عبد الوهاب المسهوفي نفس السیاق یذ

 ، حیث یروي رحلة"الفكریة في البذور و الجذور والثمر سیرة غیر ذاتیة غیر موضوعیة

في أریخه رصد تحولاته الفردیة في الفكر والمنهج، وتتوذلك بحیاته الفكریة كمثقف مصري، 

أفكاره الأساسیة، كما تعرضها لنا  رض أهممحاولة لعتعد  أنهاكما  .نفس الوقت لجیله

  . الفكریة أعمالهمختلف 

قلق فكري ساهم  إلىالشخصي، الذي تحول  كشف القلقتهذه الرحلة الفكریة، هي محاولة ل

 )والجذورور البذ(الأول:جزأینفي التي جاءت و  .في بلورة مجموعة من الأسئلة المعرفیة

أما الثاني، ویتناول . تكوین الأفكار والنماذج إلىویتناول فیه كثیرا من الأحداث التي أدت 

                                                           
، المركز القومي فلسفتي كیف تطورت، ترجمة عبد الرشید الصادق محمودي، مراجعة زكي نجیب محمود ،برتراند رسل) 1

  .27، ص2012 ،د ط ،، القاهرةللترجمة
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من النماذج الإدراكیة  فصوله بما تتضمنه لیها بالثمر،إفیه عالم الفكر والذي یشیر 

والتي تتناول كما حول الیهودیة والصهیونیة، والتحلیلیة، والصهیونیة وعلاقته بها، والموسوعة 

 الثمر من رحلته الفكریة، یرصد لنا المسیريففي مرحلة ). 1(یقول أهم أعماله على الإطلاق

  المتلقیة أومن الموضوعیة الفوتوغرافیة  تحولاته وتنقلاته، الانتقال في فكره التحلیلي، بانتقاله

یعمل عقله وخیاله  وإنماالواقع بحذافیره،  الإنسانلا ینقل الموضوعیة الاجتهادیة، حیث  إلى

عم أعلى الربط بین التفاصیل، ویجرد منها نماذج متكررة تساعده على فهم الواقع بطریقة 

ثم كان الانتقال الثاني والذي . شمل وهو وما طبقه المسیري في تحلیل العلمانیة والصهیونیةأو 

–دي عقل مجتهد وتولی إلى -منفعل –یشرحه المسیري، بحیث تحول عقله من عقل متلق 

للأحداث  السطحيو  الثالث، فیخرج من الرصد المباشرإلى تحوله ثم انتقال المفكر . -فعال

 المسیري ، وفق"النموذج"ومفهوم، ج عمیق للتحلیل والتفسیركمنه" النموذج"إلى تبني مفهوم

  . أداة ثوریة، لا ترصد ما هو قائم وحسب في الواقع، وإنما ترصد ما هو كامن فیه أیضا

یتراءى لنا من خلال هذه المقاربة المفاهیمیة، مدى أهمیة سیر الفلاسفة الذاتیة ومنه 

  .في تحدید وإیضاح مفهوم وخصائص التجربة الفلسفیة

  .الفكر العربي والفكر الغربي :حقلین معرفیین إلىبتصنیفه  ها،مفهوممقاربة یمكن و 

  :في الفكر العربي -1

كتبا خاصة لموضوع التجربة من أشهر المفكرین العرب الذین خصصوا لعل 

التجربة "بعنوان اموسوما افرد لها كتاب ، الذيالمفكر السوري عادل العوا ، نجدالفلسفیة

أنها تجربة تطور البحث  :"عرفها في هذا الكتاب بقولهحیث ". الفلسفیة تحلیلها منزلتها

أن د أن العوا یعتقد بی )2(".اني، ووعیه بذاته ووظیفته وقیمتهالتاریخي عن تكون الفكر الإنس

خلصوا من للفلسفة قدیما وحدیثا إلا أنهم لم یستسفة العرب على الرغم من معرفتهم الفلا

                                                           
الهیئة العامة لقصور  ،ذاتیة غیر موضوعیة رحلتي الفكریة في البذور والجذور والثمر سیرة غیر ،عبد الوهاب المسیري) 1

  .9 - 8ص ص ، 2000، 1ط، اهرة، القالثقافة
 فلاسفة العرب في القرن العشرین من أهمیعد  ،سوريفیلسوف أخلاقي عربي مفكر و ) م 2002 -1921(ادل العوا ع   

م 1958) جزءان( المذاهب الأخلاقیة: مؤلفاتهأهم ومن ، على الفلسفة العربیة المعاصرة بفكره ونتاجه الفلسفيله فضل كبیر 

معالم  ،1964)جزءان( ، والتجربة الفلسفیة1962 ، التجربة الأخلاقیة1961 الوجدان ،1960الأخلاقیة القیمة  ،م1959-

    .2002، الفضائل العربیة1977الإنسان ذلك المعلوم، 1975، الأخلاق، 1969الكرامة في الفكر العربي

 .504ص ، 1964، 2التجربة الفلسفیة تحلیلها ومنزلتها، مطبعة جامعة دمشق، ط ،اعادل العو ) 2
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الذي ولد هذه المفاهیم هو التطور التاریخي و  ،إلا منذ عهد قریب ومعناها، ممارستها مفهومها

 )1(.الشعوب والأممالذي عرفه الفكر الفلسفي عبر العصور التاریخیة والتفاعل الثقافي بین 

، وتفاعلت ثقافة ورلقد تطور الفكر الفلسفي عبر العص ":في قولهأكثر ه اعتقاد یتضح لناو 

ن خلال العرب مع ثقافة الیونان من قبل، وثقافة الغرب من بعد، وتواصل تقلید ثقافي م

 حدیث، فولد مفهوم التجربة الفلسفیة على استحیاء في العصر الالأجیال والأمم والحضارات

تجسد من التجربة، هذا النوع ) 2(."تاریخها الطویل وكان ولادته ثمرة وعي الفلسفة بذاتها إبان

عرف هذا الأخیر، الذي  )مLouis Lavelle )1883 -1951بصورة أكبر عند لوي لافیل

   )3(.التاریخي المدیدفي تطورها  التجربة الفلسفیةمراحل 

یجده لا یقدم مفهوما  -جال الفكريالمفي هذا  –العوا عادل  لمتتبع لما كتبهأن اكما 

ى یدل علما إنإن دل على شيء،  قدم لها عدة معاني، وهذای، بل واحدا للتجربة الفلسفیة

لما یحمله من تداخل وتقارب بین وذلك اللبس والغموض الذي یكتنف هذا الموضوع، مدى 

الأخلاقیة والنفسیة والصوفیة و  ربة العلمیةتجلومختلف التجارب الأخرى، كاودلالاتها  معناها

  . من جانب آخر المحددة لهاالمعرفیة تعدد الأسس والأبعاد و ، انبهذا من ج ،جمالیةوال

یحدد حلا كان مضمرا في الكون  ،ومن معانیها عند العوا أنها لیست تجربة اكتشاف

العوا لنا قدم كما  .)4(بقدر ما هي تجربة ابتكار یخترع الحلول باختراع المشاكل بالذات

أنها " الذاتیة والباطنیة الداخلیة، إذ یرى انطلاقا من تجربة الإنسانلتجربة الفلسفیة مفهوما ل

إنما هي في حقیقة أمرها تجربة و لیست تجربة تعالي مطلق أو تجربة الأسباب القصوى، 

 سواه، إنها إلىما یرتبط الإنسان بالواقع، ویدفعه عنه لیتجاوزه بالقیم  الإنسان المشخص بكل

ذلك أن الفیلسوف یشعر  ) 5."(تجربة الحضور الإنساني في جوانب التجربة الزمانیة جمیعا

وعلیه أن یبحث  ،الحقائق والأفكار متكافئة على الرغم من تعارضها أنأحسن ما یشعر، ب

عن عقدتها لیمسك بتلابیبها ویوضح دقائقها متحدیا تشتتها ومنتصرا على عوائق غموضها 

                                                           

 .55مرجع سابق، صنموذجا،  الأرسوزيالتجربة الفلسفیة في الفكر العربي المعاصر زكي  ،عبد الحفیظ عصام )1

 .501 صالتجربة الفلسفیة تحلیلها ومنزلتها، مرجع سابق،  ،اعادل العو  )2

 11ع ـ،یة شهریة وزارة الثقافة السوریةثقاف جلةمجلة المعرفة م التجربة الفلسفیة العربیة، الكندي فيثر أ ،عادل العوا )3

 .46، ص 1962

  . 505ص التجربة الفلسفیة تحلیلها ومنزلتها، مرجع سابق،  ،العوا لعاد )4

 .  506 -505المرجع نفسه،  ص ص  ) 5
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تصبح مذاهب تجربة التفلسف من قبل أن یعرب عنها بكلمات  هنه یعیش في نفسإ. مهاوإبها

الذي یفطنها من غیر أن  حیاة التجربة الفلسفیة في نفس الفیلسوف إلىهي أشبه بفواقع ترمز 

المشكلة الرئیسیة الأولى في الفلسفة  نالأساس، فإوعلى هذا . شف مباشرة عن هذه الحیاةكن

  )  1.(عندنا هي تجربة الفیلسوف ذاته

والموسوم بعنوان  ، بدوره قد خصص لها كتاباماجد فخريكما نجد المفكر السوري 

یحدد فیه  ،"ماهیة التجربة الفلسفیة "تحت عنوانأفرد فصلا لها، و " أبعاد التجربة الفلسفیة"

أو الأصول  حیث عرفها انطلاقا من منابعها -ركز كثیرا على أبعادها إنهذا و مفهومها، 

التي أنتجتها عبر تاریخها الطویل وهي أصول متعلقة بطبیعة الإنسان في حد ذاته، حیث 

رة والدهشة یقترن بالتساؤل والحی، أن التجربة الفلسفیة فعل إنساني محض ": یعبر عنها قائلا

ل الطرف فیما یحیط بنا من مشاهد وكائنات فقدت مدلولها ، إذ نجیالتي تسایرنا كل صباح

دون أن یرى أو یرى دون أن یفهم، أو یفهم دون أن  من ینظرالأصیل لفرط ما ألفناه، كل 

  ) 2(".فیةما یقف على عتبة التجربة الفلسإن، عما یلج بهیستطیع الإفصاح 

مواقف الفلاسفة من تحدید ورسم لمنابع التفلسف، فنرى على سبیل المثال  إلىفعندما ننظر 

تكمن  ،كون ماهیة التجربة الفلسفیة إلىأشار قد و  .)م.ق Aristote  )384- 322أرسطو

جعلته یتأمل فیها ویبحث عن هي التي  ،حیرة المرء أمام ظاهرة معینةففي الدهشة والتعجب، 

ما دیكارت فقد حددها من باب الشك في معطیات الحس أو أ. بغیة اكتشاف حقیقتها ،أصلها

من  )مMartin Heidegger )1889 – 1976هیدغرمارتن مخلفات الأقوال، وعرف بها 

المنطلق الأنطولوجي المرتكز على القلق الوجودي الصادر من مواجهة العدم وتجربة الجزع 

  ) 3.(میتافیزیقيالناتجة من الإحساس بحتمیة الفناء الدنیوي كحس 

                                                           

  . 46، ص مرجع سابقالتجربة الفلسفیة العربیة،  أثر الكندي في ،عادل العوا) 1
  ترك تأثیره على أجیال من التلامیذ في الجامعة مفكر لبناني، درس ودرس الفلسفة، ) 2021 - 1923(ماجد فخري

رسائل ابن "و ،1958 "أرسطو": بالعدید من المؤلفات في المجال الفلسفي ونذكر منها بالعربیة سهمأ، في بیروت الأمیركیة

تاریخ الفلسفة " و ،1980"التجربة الفلسفیة أبعاد"و ،1970 ،"دراسات في الفكر العربي"و ،1968 "الإلهیةباجه 

  .2007 "دراسات جدیدة في الفكر العربي"و -1991"الیونانیة

  .17ص م،  1980 ،د ط النهار للنشر، بیروت لبنان، دارالتجربة الفلسفیة،  أبعاد ،ماجد فخري) 2

ماجد فخري في تفعیل الفكر العربي المعاصر عبر تحلیل مصادره الفلسفیة الكلاسیكیة، الفكر الفلسفي في  ،نادر البرزي) 3

  .223، ص  2017، 1 ط ،مركز دراسات الوحدة العربیة لبنان كتاب جماعي،
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أن المفكر العربي مدعو لاستكشاف فضاء العالم  إلىأشار ماجد فخري في هذا السیاق 

العقلي عبر النظر في ماهیات الأشیاء، والتقصي عن معاني الشك والیقین والوجود والعدم 

سبیل العالم الذي لا یتلهى بدراسة الأعراض بل هو  ،وهذا بالنسبة إلیه. والخیر والشر

  . واهر، أو الذي یركز على الألفاظ دون التعمق في دراسة الأفكارالج

القدماء الحكماء كما یراها من خلال تعمقه لأعمال و  ،عند ماجد فخريفالفلسفة 

ما هي من اشرف الصناعات الإنسانیة في إنعلى سبیل المثال،  )م 873 -805(كالكندي

بسیرة العلوم الفلسفیة  الاتعاظ ،العربي ولعل المطلوب من المفكر) 1.(نظرتها لحقائق الأشیاء

العربیة القدیمة، كمدخل للغوص في أعماق ماهیة التجربة الفلسفیة الإنسانیة، وهذا بغیة 

فالفلسفة في نظره لیست مجرد تردید لأفكار الحكماء الأقدمین، بل إعادة . التجدید الفلسفي

من مذاهب، وذلك بغیة الابتكار ها ، وما نتج عنستدامة في الأسس التي بنیت علیهانظر م

  ) 2.(في معالجة مختلف القضایا الفلسفیة الكبرى سواء النظریة أو الخلقیة أو الاجتماعیة

كون أن ماهیة الإنسان في هذا المقام لا تنحصر فقط في  إلىكما ینوه ماجد فخري 

التحسس القلق بماهیته، فهذه المعطیات تمثل  أوكونه كائنا عاقلا قادرا على التعجب والشك 

بدایات لتفتح التجربة الفلسفیة، فهي قد تساهم في تفسیر حیثیات انبعاث تجربة التفكر 

فماهیة التجربة الفلسفیة تتموضع على  .الفلسفي، ولكنها لا تحدد لزاما ماهیة التجربة الفلسفیة

رف الطبیعیة والریاضیة من جهة، ومنهج الحدود الفاصلة بین مهمة العالم المشتغل بالمعا

  ) 3.(الفیلسوف الحكمي المعرفي

ماهیة الفلسفة تكمن في التقصي عن المبادئ والأصول القصوى لكل ظاهرة  إن

الذهني العام لها، ولكن مهمة یر طأن التمضن نوامیس الترابط بینها، وذلك والكشف ع

 الإنسانأیضا التدبر بحقیقة ذات الفیلسوف لا تقتصر فقط على هذا المسلك، بل توجب 

  . ومعرفته لنفسه من خلال انكبابه معرفة العالم والموجودات والأشیاء والسعي لكشف حقائقها

إدراك الإنسان لذاته  ،إن من أهم بنود التجربة الفلسفیة في الفلسفة قدیمها وحدیثها

ن الحیاة والموت، ففي ككائن مشدود بین الشك والیقین، وبین الدهشة ونشوة الاكتشاف، وبی

                                                           

   .14 - 7صص  ،أبعاد التجربة الفلسفیة، مرجع سابق ،ماجد فخري) 1

  32.- 31ص ص المرجع نفسه، ) 2

 . 20الى ص  17، من ص المرجع نفسه) 3
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كمحور للفعل العقلي أو الفلسفي ویصبح  ،تبرز الذات) الشك والدهشة والقلق(التجارب الثلاث

شكل الأول الف )1.(التي تحفل بها التجربة الفلسفیة ،الفیلسوف نقطة التقاء جمیع المتناقضات

مقترنة بالموجودات إدراك التناقض بین الوجود والعدم، لا كحقیقة موضوعیة ، الذي تأخذه

  . من لحظات الوجود في كل لحظة تساوره ،، بل كحالة ذاتیةهاالخارجة عن صاحب

وما یحیق بها من محدودیة  ،یتمثل في إدراك الكینونة البشریة، ل الثانيأما الشك

الكائن الذي لا ضرورة (الجائزیتطرق فیها الفیلسوف من تجربة الوجود . ولوعة وجزع

لا من حیث هما كائنان  ،تجربة العدم، أي إدراك حقیقة الذات والموضوع إلى) لوجوده

هذا العدم . سقوط في هوة اللاشیئیة أو العدمحاصلان، بل من حیث هما كائنان قابلان لل

حیز الوجود، فنقبض علیه بعد بحث مضن، وهو الذي یولد لنا  إلىیخرجه الاكتشاف 

ما  إلىعلى الكینونة البشریة فحسب، بل یتعداه الشعور بالدهشة والغبطة، وهو لا یقتصر 

هو أعظم، وهو اكتشاف الوجود بما هو وجود، وهو الموضوع النهائي للتجربة الفلسفیة، الذي 

على الذات كما یشتمل فهو یشتمل . كان وما یزال یشكل موضوع النظر الفلسفي الأصیل

الموجود الممكن، ومن ، ویشتمل على الموجود الحاصل كما یشتمل على على الموضوع

ولا ، غریداهعند  ولا عدمیته عند دیكارت، جود بما هو وجود لا یكتشف وجودهیكتشف الو 

یكتشف وجود كل  ، بلأرسطوكما عبر عن ذلك عالم الخارجي الذي یصاب بالدهشة، ال

  )2.(شيء، بما في ذلك الذات والعالم والآخرین

بعد اكتشاف الفیلسوف لحقیقة الوجود المیتافیزیقیة تأتي مرحلة التعلیل والتأویل، حیث 

البحث عن العلل والأسباب الجوهریة لذلك الوجود، وإدراجه ضمن  إلىیجد نفسه مضطرا 

فالفلسفة عند . الإطار الذهني العام للموجودات الذي لا یكتمل بدونه أي تعلیل أو تأویل

المبادئ الأولى والأسباب القصوى للوجود، أو هي علم الوجود بما هو أرسطو هي العلم ب

هي دراسة الكائن بما ...الفلسفة الأولى" عنه كتاب تاریخ الفلسفة العربیةموجود وهذا ما عبر 

الكائن موجود وأن معرفته یكون بالإجابة على سؤال ...هو كائن، أي بقطع النظر عن صفاته

مشكلة الوجود هي موضوع ف) 3("رته وجوهره وعلته وماهیتهعته وصو ما هو؟ وبتحدید طبی

                                                           

  .26ص  ،أبعاد التجربة الفلسفیة، مرجع سابق ،ماجد فخري) 1

  .27-26 ص ص ،المرجع نفسه) 2

   .84ص  ،1982، 2ط ،لبنان ،دار الجیل ،1ج ،تاریخ الفلسفة العربیة ،لیل الجرحنا الفاخوري، خ) 3
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لموجودات فمعرفتنا ل، ما من معلول إلا ووراءه علة أنفأرسطو یرى ب، الفلسفة وبها تعرف

الفلاسفة قد كان بعض  إن، هذا و علة وجوده، تتطلب منا معرفة كنتیجة متحققة في الكون

یل المثال سبفعلى  ،الأخلاقیةالبحث في المشكلة  للفلسفة، هي الأساسیةجعلوا الوظیفة 

حیاة السعادة  إلىالسعي  "بأنهاالفلسفة  )م ق Epicurus )341 -270 ابیقوریعرف 

فن الفضیلة ومحاولة اصطناعها في " ها بأنهاتعرف Stoïcismeالرواقیة و  "باستعمال العقل

من طالیس  د الفلاسفةاقكثیرا ما  ،البحث عن مبادئ الوجود وعللهإن  ."الحیاة العملیة

Thalès )624-546 ق م(هیغلفریدریك لى إ  Friedrich Hegel)1770-1831إلى) م 

 Platonكالخیر المطلق عند أفلاطون ، یها كل العلل والمبادئعلة واحدة، یردون ال مبدأ أو

  )1.(وغیرهاوالجوهر اللامتناهي عند اسبینوزا والفكرة المطلقة عند هیغل ) ق م 427-347(

هذه المنطلقات والأبعاد، یمكن تحدید مفهومها انطلاقا من خاصیة  إلىبالإضافة 

  . التطور الذي یشهده فكر الفیلسوف عبر مساره الطویل

قد استطاع أن یحیط بكل شيء عن  ،جد أن حیّاً ، یسیرة حي بن یقظانلتابع الم إن

عن طریق  ،الروحانیة إلى أرقى درجات الصور ،یة وأصغرهامن أدنى الأجسام الماد ،الوجود

   .العقل الذي أعیاه فأصبح متصوفاً، وعرف االله من خلال المشاهدة والكشف

 الصوفيالإنسان أو التجربة الروحیة الخاصة التي یعیشها  ةوهكذا سلك حي تلك الحال

، وأداتها القلب، أو الذي یمكن تمیزها واختلافها عن تجاربه الأخرىمدى ویدرك في وضوح 

  . الاصطلاح علیه الوعي السامي الذي یختلف عن العقل وعن أیة حاسة بدنیة أخرى 

من حیث  ،إن هذه الخصائص والمعالم التي تمیز تجربة حي بن یقضان الفلسفیة

قلیة الع المعرفة إلىالمكتسبة  الحسیة المعرفة، بالانتقال من المعرفةالإنسان في تطور وتدرج 

 المعرفة إلىالقائمة على نتائج ما جربه وخبره في عالم الكون والفساد، حتى الخلص 

هذه القصة التي كانت من المقومات التي قامت علیها القصص ، )الحكمة المشرقیة(الذوقیة

  .نجد لها امتدادا و نقطة تقاطع مع تجربة طه الفلسفیةوالتي ، الأوربیةالفلسفیة 

                                                           

  .28ص  ،سابقمرجع  ،أبعاد التجربة الفلسفیة ،ماجد فخري) 1
  بالكونوعلاقته  وحده، وترمز للإنسان جزیرةنشأ في  ،یدعى حي بن یقظان ،تحكي قصة شخص روایةحي بن یقظان 

ثم أعاد   أولهم ابن سینا، المسلمینالمفكرین والفلاسفة  من ید عدالشارك في تألیفھا  ،فلسفیة، واحتوت مضامین والدین

 . ، وینال شهرتهاباسمه القصة صقلتلت، ابن طفیل الأندلسي، وبعدها أعاد كتابتها الفیلسوف يشهاب الدین السهروردبناءها 
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  :في الفكر الغربي -2

توقف أولا على في المجال التداولي الغربي، یجعلنا نالفلسفیة إن الحدیث عن التجربة 

 فیلسوف یعد أول ونه، ك)ق م Socrates )468-399سقراط الفیلسوف الیوناني بة تجر 

والخطیب  فیلسوفالقال عنه تاریخ الفلسفة، حیث ذلك لنا كما یؤكد  ،مشید لصرح الفلسفة

أنزل الفلسفة من سقراط هو الذي " )ق م 43 - ق مCicéron)106 الروماني شیشرون

إلى تغییر الكثیر من المعالم الفلسفیّة، عن طریق حیث أدى معه ، "الأرض السماء إلى

ماهیة وطبیعة البحث في إلى من البحث المجرد في أصل الوجود  والتفكیر تحویل النقاش

إرساء أسس التفكیر الفلسفي  ،إلیهالفضل  یرجعكما . الإنسان وتكوینه وكل ما یتعلق به

الحوار و  ،"ایرونیا" eironeia والسخریة moquerieالتهكم أسلوبي  القائم على الماهوي

  )1(."المایوتیقا"maïeutique  التولیدي

الشك الرئیس منبعها ، بأنها تجربة موضوعیة ،وبذلك یمكن وصف التجربة السقراطیة

 لنفوسا تطهیر إلىیسعى  - كمرحلة أولى -التهكم في مرحلة ف .منهجه وهي یوضحها

تطهیر نفس خصمه من المعارف المشوهة  وكشف حجب السفسطة عن معدنها الثمین، أي

 إلى بعدها یعرج سقراط الرحال. التي تلقاها في المجتمع بالممارسة أو عن طریق تأثیر أقرانه

مرحلة التولید، والتي یعید من خلالها بناء المعرفة على أسس جدیدة، بعد أن طهر نفس 

محدثه من الأوهام والآراء المزیفة، مطبقا من خلالها فكریا الصناعة التي كانت تزاولها 

   .)2(كار من العقول آمنا بفطریة العلمتولد النساء فهو یولد الأف والدته، فإذا كانت والدته

أقامت و  ،الأولى التي أرست دعائم الفلسفة، أن البعض یعد الحركة السفسطائیة ولا غرو

شر النزعة ناستهدفت حیث دعائم المنهج الفلسفي القائم على الشك والنقد كمنبع للتفلسف، 

كما تناولت  ،من جهة التشكیك في كل الحقائق و القیمبدیلا عن الدغماطیقیة، حیث الشكیة 

. وعارضوا بعضها ببعض من جهة أخرى ،النظریات الفلسفیة المعروفةبالنقد والجدل مختلف 

كیرها وحوارها فنا أساسیا في نمط تف بوصفهبة الخطاأسلوب تعلیم الناس ما اعتمدت ك

   .والمصطلحات التلاعب بالألفاظ ، من خلالإثبات القضیة و نقیضها إلىللمعرفة، إضافة 

                                                           
1  - Didier julia dictionnaire de la philosophie la rousse op. Cit, p266-267 

  د ط ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،،1،جلى أفلاطونإ، من طالیس تاریخ الفكر الفلسفي ،مد على أبو ریانمح) 2

  .127- 126ص ، ص 1987
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بل لفكر الیوناني في القرن الخامس قكانت السفسطائیة ثورة فكریة قلبت أوضاع ا

فانهارت القیم و المبادئ و من نتائج هذا التوجه فقدان الناس الإیمان بالحقیقة وكان المیلاد، 

انتها فلسفیا من خلال الأمر الذي جعلها قد حددت مك، معها المجتمع الیوناني انهار

التجربة السفسطائیة ف )1.(خاصة مع فلسفات ما بعد الحداثة ممارستها اللانظامیة واللانسقیة

وقظ الذهن الیوناني، لكي یعود الى تناول معارفه جمیعا أن ت ت بهجومهااستطاعیة الشك

وهو الدور الذي كان واجبا على بالنقد والتمحیص، ویعید بناءها على أساس منطقي سلیم، 

  )   2.(وأرسطوأفلاطون مع  كر الفلسفي بالفعلتطورا في الفسقراط تأدیته، والذي احدث بعده 

 مع الفیلسوف دیكارتفي القرن السابع عشر هذه التجربة التي نجد لها امتدادا إن 

مع بالأخص الفلسفة النقدیة یا في التجارب الفلسفیة اللاحقة، امتداد قو بدورها لها كان والتي 

فالنقد الكانطي  ،)مImmanuel Kant )1724-1804الفیلسوف الألماني ایمانویل كانط 

ة فلسف، ف عن صورة جدیدة للشك الدیكارتيعناصره، لم یسفر في حقیقته، إلا إلىإذا حللته 

أرسطو، فضلا  مانادى به نثورة على المنطق الأرسطي والعلم الطبیعي الذی دیكارت كانت

  . عن نقده للفلسفة المسیحیة السائدة أیامه، والتي كان یعتبرها امتدادا للفلسفة الأرسطیة

یرا لما هو مألوف، ونظرا لهذا امنهج جدید في البحث مغالى تأسیس  دیكارت سعى

 برتراند راسلالإنجلیزي الإسهام والإضافة في حقل الممارسة الفلسفیة، یعترف الفیلسوف 

Bertrand Russell )1872 -1970یعتبر رنیه دیكارت عادة :"بجهوده الفلسفیة قائلا) م

به الأمر راسته لعدد من العلوم والفلسفة انتهى فد )3"(مؤسس الفلسفة الحدیثة وبحق كما أظن

والتي یؤكد فیها  ،قاعدة البداهة، أولها قواعد منطقیة لحسن استخدام العقلإلى استنباط أربعة 

ومتمیزا في الذهن  ،واضحا من الأفكار إلا ما یبدو بدیهیا أحكاميفي  أن أقبلأنه لا یجب 

التي تقوم علیها كل معرفة و  ،هذه الأفكار الواضحة والمتمیزة )4(.یزول معهما كل شك

  )5.(الأفكار الفطریةمصدرها ، بل أن الحسلا یتم التوصل الیها عن طریق  ،یقینیة

                                                           

  .237 إلى ص 219ص، من 2009، 1الفلسفة الإغریقیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ،محمد جدیدي) 1

  .123ص  ، مرجع سابق ،لى أفلاطونإ، من طالیس تاریخ الفكر الفلسفي ،محمد على أبو ریان) 2

، الهیئة المصریة العامة للكتاب لحدیثة، ترجمة محمد فتحي الشنیطيتاریخ الفلسفة الغربیة، الفلسفة ا، برتراند رسل) 3

  .104، ص1977،)د ط(مصر، 

  .28ص ، 1960د ط، ترجمة عثمان أمین، مكتبة النهضة المصریة، مصر،  ،مبادئ الفلسفة ،رنیه دیكارت) 4

  96ص ،1،2010التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط تاریخ الفلسفة الحدیثة، ترجمة محمود سید احمد، ،ولیم كلي رایت) 5
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، حیث شرع دیكارت الشك في كل شيء، إلا الشك في الشكقائمة على مبدأ  ه التجربةهذإن 

. لكي یكتشف ما هو على یقین منه بصورة مطلقة -أي كونه شيء یفكر -یشكأنه كونه 

مراحل تطورها في دیكارت بین ، قد في مختلف العلوملها تجلیاتها كان التي  هذه التجربة

عنها فصیل عن كل قضیة ومحطة بالتمن كتابه مقالة في الطریقة، حیث تحدث  القسم الأول

  .في الأقسام الأخرى

 أنو  ،في حدود المبدأ الدیكارتي، بل تقوم على مبدأ النقدلا تقف التجربة الفلسفیة إن 

صفة  إلىحیث تحول النقد معه كانط، ، كما فعل ذلك التجربة الفلسفیة هي تجربة النقد

فلسفیة اتصفت بها فلسفته، وارتبط اسمه بالفلسفة النقدیة، حیث خصص معظم كتاباته 

  .  الفلسفیة لنقد العقل، وتوضیح حدوده وإظهار شروط المعرفة ونقد المیتافیزیقا

كان همه بل أن یقدم لهم عقلا جاهزا، كان كانط لا یروم في تدریسه لها لطلبته، 

إن النقد یلهمنا لأول مرة بالروح ":یقولحیث  .الروح النقدیة الأول أن یثیر لدیهم فعالیة

ضد التقلید والتبعیة، فهو یسعى باستمرار  یمثل إستراتیجیةالنقد ف) 1(".الفلسفیة الحقیقیة

یقول وفي هذا المسلك . لفحص معطیات العقل البشري والتساؤل حول إمكانیته وحدوده

من أجل تطویر میتافیزیقا راسخة الأساس بوصفها إن هذا النقد هو التمهید الضروري ":كانط

علما ینبغي أن ینفذ بالضرورة بصورة وثوقیة وفي نسق، وفق أكثر المطالب صرامة، أي 

  ) 2(".بحسب المنهج المدرسي

معرفة انطلاقا من رؤیة ابستمولوجیة تستبعد المیتافیزیقا الیقیم نظریة وفق منظوریته كانط إن 

  .الاكتشافات العلمیة، لإخراج الفلسفة من الدوغمائیة وجعلها علما الكلاسیكیة وتستفید من

: یینمعنلها  أصبحلفلسفة أن ایجعلنا نحكم ب، مع كانطهذا التحول لمهمة الفلسفة  إن

للعالم  الإنسانمجرد رؤیة یقدمها تعني الفلسفة ، كون الأول .معنى قدیم ومعنى حدیث

مجرد  كون الفلسفة تعد، الثانيو ... والحیاة والمكانة والوظیفة التي یضطلع بها في الكون

                                                           
  قواعد الأخلاق یسیة للطریقة، وفي الثالث القواعد الرئملاحظات تتعالق بالعلوم المختلفة، و في الثاني في القسم الأول قدم

خامس الووجود النفس، وهما ركنا مذهبه، و الحجج التي یثبت بها وجود االله  وفي الرابع التي استنبطها من هذه الطریقة،

  . الأخیر بین شروط السیر في مباحث الطبیعة، ثم بیان الأسباب التي حملته على الكتابةترتیب مسائل الطبیعیات، والقسم 

الرحمن  دعبمراجعة  مازلي إسماعیل حسین، .مقدمة لكل میتافیزیقا مقبلة یمكن أن تصیر علما، ترجمة د ،كانطامانویل ) 1

  .238، ص1968، د ط ،بدوي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة

2- Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, tard.par Alain renault; flammarion; 2006  p.26  
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لأجوبة المقدمة بشأنها من خلال انعكاس الفكر امجموعة من المسائل و نقدي في تفكیر 

  )1(.وبعبارة أخرى هي تفكیر نقدي في أسس المعرفة، على ذاته

بعض لمحددان للتجربة الفلسفیة، نجد ا -الشك والنقد -المبدأینوغیر بعید عن هذین 

إلا بوضع تفكیرنا  التفلسف لن نبلغنحن ، فبالتجریب رجال الفكر الفلسفي، من ربط مفهومها

أننا لا نستطیع أن نتعلم الفلسفة، وإنما فقط "، وكما یحلو لكانط القول على محك التجربة

فمن یعتقد ) 2(."ر بالطابع اللاعلمي للفلسفةوهذا إن كان یعني شیئا، فهو الإقرا .التفلسف

نتاجه على فكل مفكر یقیم  .بتعلیمها فهو لم یدرك ماهیتها، لأنه یعتبرها علما قائما بذاته

  .أنقاض نتاج الغیر، بالإضافة أنه لم یقدر لعمل فلسفي ما أن یصبح ثابتا في جمیع أجزائه

ولن أقول " :مقالة الطریقة قائلات في كتابه دیكار  ا أیضاإن هذه الخصیصة عبر عنه

 عن الفلسفة إلا شیئا واحدا، وهو أنني لما رأیت العقلاء الذین عاشوا منذ كثیر من العصور

إنه فمن سمات الخطاب الفلسفي الاختلاف، ) 3".(وأنها مع ذلك لیس فیها أمر لا جدال فیه

الاختلاف في النظر  ه، مما یترتب عنالبحث المتبعةمناهج اختلاف في تناول الموضوعات و 

لا  ":جمیع مؤلفاته النقدیةأكیدات كانط بهذا الشأن متعددة ومتكررة في تونجد . الحقائق إلى

لا یمكن للمرء لحد الآن تعلم أیة فلسفة، إذ أین هي؟ ...یمكننا تعلم الفلسفة لأنها لم توجد بعد

لا یمكن الفلسفة إنها تكمن في التفلسف، ذلك لأن  )4"(ا؟من یمتلكها وأیة علامة تدل علیهو 

یظهر بحكم نسبیته وقابلیته للتطور، إذ وذلك لم یكتمل بعد، إنساني لأنها صرح ، تعلمها

، أما التفلسف فیمكن تعلمه، لأنه یشیر إلى الطریقة لبنات جدیدةإلیه فلاسفة یضیفون دائما 

  .التي یستخدمها هذا الفیلسوف أو ذاك في ممارسته الفكریة الفلسفیة ،والأدوات العقلیة

نظریات فلسفیة أفكار و لیست مقترنة بما تعلمه من ، الحقیقیة لادة الفیلسوفإن و 

قدرته مدى مشروطة بوإنما هي تاریخ الأفكار الفلسفیة،  ولیست مقترنة بمهارته في تدریس

إلا تفعیلا  تلیس ،عملیة التفلسفذلك أن  .تفلسفعلى اختبار تجربة الفكر بما هي تجربة 

، إلى كیفیة نجرب فیها قوة فكرنا على ابتكار العقلیة لقوتنا على الفعل الذي یحول تأملاتنا

                                                           

  /http://www.ibn-rushd.orgالحق العالمي للفلسفة  ،نقلا عن زهیر الخویلدي) 1

2- Edmund Husserl, la philisophie comme science rigoureuse, p.u.f. tard.g.lauer. 1955.p52 

تحت إشراف ، عمر مهیبل، الأنیس سلسلة العلوم الإنسانیةالطریقة، ترجمة جمیل صلیبا، تقدیم مقالة ، دیكارترنیه ) 3

  .9ص ، د ت، د ط على الكنز،

4- Emmanuel Kant ;Critique de la raison pure, op.cit, p22. 
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ع ط ضروري للابتكار والإبداالتفلسف شر ، مما یجعل عالمنا بما هو إعادة بناء للوجود

  .والإبداع نتیجة لتجربة التفلسف

یحول الحدث إلى ویعمل و  ،عندما یحیا ،المفكرالجهد الذي یبذله في  نحصر فقطلا تكما 

وذلك بأن یعود إلى التمثلات العفویة  ،ویترجم التجارب الوجودیة إلى مفاهیم صوریة ،فكرة

 وعكسیة قد یحصل بصورة مضادة ،التفلسفیمكن القول أن بل . ویكتشف معانیها الحقیقیة

یمكن  ،بناء نسق فكريمن خلال لى اختبار ذاته إالفكر بالتأملات هي التي تدفع  أنحیث 

  .   یفهم من خلال الإنسان عالمه الذي یحیا فیهأن 

هي المخرج الوحید للانفلات من هیمنة و قلق أصیلة، الفكر هي تجربة تجربة إن 

 ومادامت تتطلعلى تصورات العالم السائدة، إالعقل خضوع التأثر المذهبي المیتافیزیقي، أي 

حینها . الجدیدا إلى تحقیق ضرب من التجاوز الذي یحفزها على تفلسف یرضي أفقها دوم

ا ، وتأسیسا لمهمة العقل المتفلسفیغدو كل تفلسف نمطا خاصا للكینونة، یتمیز بكونه استئناف

" وحالكیان المباشر للر  "، الذي یمثلوعيبما هي الشكل الروحي لتجلیات الللحیاة الفلسفیة 

   .لا یتصور إلا ما یوجد ضمن تجربتهذلك لأنّ الوعي لا یعرف و . علم له بذلكلكن الوعي لا 

اخترع معنى غیر مسبوق  بأنّ هیجل" المسكینيفتحي  "المفكر التونیسي یرى

، فهو لم یكتفِ بفهم تجربة الوعي الحدیثة بوصفها ضربًا )Erfahrung(التجربة "لمصطلح 

داخلي هو مطیة الوعي الوحیدة " اغتراب"بل فهم التجربة بوصفها جهاز  الروح،" علمنة"من 

أو ذاك، بل بذات نفسها  "الموضوع"، فلم تعد تجربة الوعي مرتبطة بهذا "ذاته"للعودة إلى 

    .بوصفها حركة تعبرها من الداخل

، أكان ذلك على معرفته أم على ذاتههذه الحركة الجدلیة التي یمارسها الوعي إن 

ومن حیث أن أي موضوع حقیقي جدید انما ینبثق بالنسبة الیه من تلك  موضوعه،لدى 

، بما هي مضمون عیني "تجربة الوعي" إنّنا إزاء .هي على الحقیقة ما یسمى تجربةالحركة 

یس بالتجربة ل" هیجل"وحید لهذا الوعي الذي لا یعرف من نفسه غیر تجربته، وما یسمیه 

ما هو  هذه الحركة التي ضمنها یغترب ما هو مباشر وما هو غیر مجرب، أي"سوى 

ثم من رحم هذا الاغتراب هو یعود إلى ذاته، ولأول مرة هو یمثل بذلك في فعلیته ...مجرد
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". الوعي لا یعرف ولا یتصور إلا ما یوجد ضمن تجربتهف". )1(وحقیقته كأنّما هو ملك للوعي

كل عناصر الجدة التي تنافس المحدثون على " فتحي المسكیني"حسب یستجمع هذا الوصف 

تحویلها لیس فقط إلى سلوك نظري إزاء الموجود بعامة، بل إلى رؤیة للعالم الجدید، وهي 

  :تعود على الأغلب إلى

أي شكل من أشكال "یظهر علیه"بوصفه الركح الذي " يالوعي الطبیع"تنصیب  - أ

  .في أفق العقل البشري" الیقین"

 .الذي نبنیه عن موضوع وعینا" التصور"أنّ المعرفة هي   - ب

   )2(."ما یوجد في نطاق تجربتنا"أنّ الموضوع هو فقط  -ج

بتجربة الوجود، حیث الاهتمام  هاة الوجودیون المعاصرون، فإنهم یربطونسفأما الفلا

وهي  .العالمتجربة الشعور المتجسدة في إنها  بحقیقة الإنسان الواقعیة وتجربته المعاشة،

عن طریق مواقف یحیاها التجربة الحیة التي یتفاعل فیها الإنسان تفاعلا حیا مع محیطه، 

أسلوب ذلك أن ) 3.(كیانه البشري، ولیس فقط بعقله، كما یدعي الفلاسفة العقلیونبكل 

یبدأ من الإنسان لا من الطبیعة، فهو فلسفة عن الذات أكثر منه فلسفة  الوجودي التفلسف

عن الموضوع، والذات هي الموجود في نطاق تواجده الكامل، فهذا الموجود لیس ذاتا مفكرة 

  ) 4.(فحسب، وإنما هو الذات التي تأخذ المبادرة في الفعل وتكون مركزا للشعور والوجدان

الممكن، والصور  الوجودو  بماهیات الأشیاءلا یبالي  جوديالفلسفي الو  سلوبالأه أنكما 

من یمكن إعادة صیاغاتها  "الكوجیطو"ففلاسفة الوجودیة یرون أن مقولة . الذهنیة المجردة

التجربة في الدخول یبدأ مع  ،معنى الوجودففهم  )5).(أفكر لأني موجودأنا ( لتصبحجدید، 

ثم یبرز اكتشاف المعاني  ،وبمعایشة الواقع وجدانیا أكثر منه عقلیا ،الوجودیة الفردیة الداخلیة

                                                           

ص ، 2011، 1طلبنان،  بیروت، والتوزیع لنشرلطباعة وال نحو أنوار جدیدة، جداول الحریةالهویة و  ،فتحي المسكیني )1

   .137 - 136ص

  . 137، ص مرجع سابقنحو أنوار جدیدة،  الحریةالهویة و  ،فتحي المسكیني) 2

   .121ص ،1993 ،1ط ،القاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،قصة الفلسفة الغربیة ،یحي هویدي) 3

المجلس ، 58العدد  ،سلسلة عالم المعرفة ، مراجعة فؤاد زكریا،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام الوجودیة ،جون ماكوري) 4

  . 17ص، 1982أكتوبر، الكویت ،الوطني للثقافة والفنون والآداب

تقدیم سعد البازعي، المركز الثقافي ، أوراق فلسفیةمجلة الموجود واختلاف الوجود، مجموعة باحثین،  ،حمد الراشد) 5

  .257ص ،  2012، 1العربي، الدار البیضاء المغرب، ط
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یأتي ثم  ،عبثیةالخطیئة، الوحدة والیأس و الالأساسیة في الوجود الإنساني العدم أو الموت و 

  .ةثم معناه الصادق الملتزم باحترام القیم الإنسانیة الخالص ،ثم قیمة الحیاة أو الوجود ،القلق

بما هي تجربة فلسفیة  -تعلیق الحكم–جد أن تجربة الایبوخي نف -الظواهریةالفلسفة أما      

إنه التفلسف، أخرى في تجارب بمشروط تكشف عن حقیقة مفادها أن تأسیس الحیاة الفلسفیة 

ا من قید العطاء تحرر فیه المتفلسف، بوصفه فیلسوفا جدیدتفلسف یستند إلى موقف فلسفي ی

إعادة تدشین للفلسفة بما هي فكر جدید، یستهدف بناء كیفیة المسبق للعالم، تكون مهمته 

فكرة  تجاوز ،الفینومنولوجیا تاستهدفد فق .جدیدة للفكر تعبر عن الحیاة الروحیة للإنسانیة

على الایبوخیه، كأول خطوة من البناء  الوجود واستثنته من البحث والدراسة، حینما أكدت

تمامه بالأنا الخالصة، أو بالتفكیر في الواقع موضوعا ، لیبدأ اهیتجاوز فیها الواقع المعیش

 Edmundهوسرلادموند  حیث یقولبین قوسین، حتى یتسنى لنا معرفته معرفة حقیقیة 

Husserl )1859-1938یجب أن یوضع وجود العالم موضع  وإذن" :عن هذا الأمر )م

ینبغي خاصة : یبوخي قائلامسألة هامة تتعلق بأهمیة الا هوسرلالفیلسوف ویبین  )1( "التعلیق

نفتح للمتفلسف نوع جدید من التجربة ی" الإیبوخي"یبین بأنّه بفضل  وقبل كل شيء أن

ا دون أن یفقد شیئ ،وفوق العالم الطبیعي ظیر یكون فیه فوق وجوده الطبیعيوالتفكیر والتن

عالم ا من المكتسبات الروحیة لحیاته في الاه وحقائقه الموضوعیة، ولیس عموممن معن

  ) 2(".وللحیاة الجماعیة بأسرها

تجربة معیشة  بكونها وفق المنظور الظاهراتي، ،التجربة الفلسفیة إلىالنظر  یمكن      

معناها  أي "موضوعها القصدي"لها ،الإدراكظاهرة أي أنّها مثل  ،هوسرليقصدیة بالمعنى ال

من ثم فلیس هو و " شيء في عنایته"الموضوعي، وكون الشيء له معنى، أي كون المرء له 

فالفینومنولوجیا تهتم بالظواهر من  )3(."استمهائي ذو معنى) وعي(مجرد تجربة عامة بل هو 

                                                           

، ترجمة تیسیر شیخ الأرض، دار بیروت للطباعة أو المدخل إلى الفینومینولوجیا تأملات دیكارتیة ،ادموند هوسرل)1

 .45ص، 1958 ،1ط والنشر، بیروت،

ترجمة إسماعیل المصدق، المنظمة العربیة ة، نولوجیا الترنسندنتالیینومیوالفة أزمة العلوم الأوروبی ،إدموند هوسرل) 2

   .241، ص2008 ،1ط ،للترجمة، بیروت

جداول، . أبو یعرب المرزوقي: ترجمة، أفكار ممهدة لعلم الظاهریات الخالص وللفلسفة الظاهریاتیة ،إدموند هوسرل) 3

  .142 ص، 2011، 1ط ،بیروت
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 ) 1.(الماهیات المتضایفة للشعور تمثل  أجل استخلاص ماهیتها، ووصفها وصفا علمیا، فهي

یعتقد و . قوم بتمحیصها حتى یتبین وضوحهاأن ترد إلیه من عالم الأشیاء، فی وهذا بعد

هوسرل أن الفینومولوجیا هي وصف خالص لمجال محاید هو مجال الواقع المعیش، أو 

وجدت " یقول هوسرل )2(.الخبرة من حیث هي كذلك، أو الماهیات التي تتمثل في هذا المجال

علي قبل كل شيء، أن انشئ فینومولوجیا ماهویة في نفسي بداهة، هي بداهة أنه یجب 

بها علم فلسفي هو الفلسفة  -أو یمكن أن یتحقق –تكون الصورة الوحیدة التي یتحقق 

معطاة بذاتها كظواهر  ،أن یدلل على أن ظواهر الأشیاء ،هوسرلفلقد تمكن  )3("الأولى

حضور كونها ومحایثة  ،تتجاوز الوعي من حیث أنهاللعقل، وهي متعالیة عن العقل ذاته، 

خلاء الوعي  والقصدیة هي التي تملأ -القصدیة-الوعي یقصده  أنالوعي، من حیث  إلى

  ) 4.(بمضمون القصد عن طریق فعل القصد ذاته

إیجاد  إلى، ولوجیا كممارسة فلسفیة هي العلم الكلي الذي سیقود بعملیة النقد والتأسیسالفینومف

هوسرل مع هذا التوجه الذي ظهر . منفذا لإنقاذ الفلسفة من مأزق الوضعانیة والموضوعاتیة

. أولى اهتماماتها هعندما اكتشف عجز الریاضیات بلوغ الماهیات، على الرغم من أن

  ) 5.(فالتجربة الفینومولوجیة تمثل مصدرا غنیا لا یملك حیالها المنهج الریاضي فعل شيء

لتجربة الفلسفیة موضوع المختلف المفاهیم المقاربة ل ،والاستجلاء لاستقراءهذا ابعد و 

إذ یجعلنا نقر بأنه من الصعب أن نحصر مفهومها في معنى واحد، وعلى انفصال وانفراد، 

 إن":یقول ماجد فخريحیث ودوافعها وأصولها، أبعادها لتعدد تعددت مفاهیمها وذلك تبعا 

معرفة الحیاة وحقیقة الأشیاء باحثة عن  إلىالتجربة الفلسفیة هي تجربة إنسانیة متعطشة 

الإنسان في والحیرة والدهشة هي أفعال تساور التساؤل  أنو ، لل الظواهر الكونیةأسباب وع

وبذلك ) 6(.مرحلة من مراحل حیاته، إن التعجب والشك والقلق بدایات ثلاثة للتجربة الفلسفیة

                                                           

   .538ص، 1984، 1ط ،بیروت ،ت والنشراالمؤسسة العربیة للدراس ،الفلسفیة الموسوعة ،ن بدويعبد الرحم) 1

 . 339ص ، 1963، 1ط ،دار مصر للطباعة ،دراسات في الفلسفة المعاصرة ،زكریا إبراهیم) 2

 .174-173ص ص  ، مرجع سابق،أو المدخل إلى الفینومینولوجیا  تأملات دیكارتیة ،ادموند هوسرل) 3

مجلة أوراق فلسفیة، مرجع المتناهي واللامتناهي في وجودیة جان بول سارتر، مجموعة باحثین،  ،سلیمان السلطان )4

  .245ص سابق، 

  .180، ص 2013، 39العدد ،مجلة أوراق فلسفیةالدیكارتیة أفقا للفینومنولوجیا تأملات في المنهج،  ،عبد القادر بودومة)5

 17عاد التجربة الفلسفیة، مرجع سابق، ص أب ،ماجد فخري) 6
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یرغب ) الفیلسوف(كیم الإنسان الحالعادي، كون  الإنسانبة الفلسفیة تتمیز عن تجربة فالتجر 

     .في الاطلاع على ماهیة الأشیاء والوقائع التي تحیط بهشدید  بصورة دائمة وبإلحاح

 وأسسها) منابعها(ة الفلاسفة، لها أصولهاالتجربة الفلسفیة في ماهیتها هي تجربف ،إذن

هذا ما یجعلها تتمیز عن بقیة التجارب الأخرى منزلتها، و تمظهراتها و و  وأبعادهاوخصائصها 

وهو ترتبط بالإنسان، فهي من صنعه، التي هذه التجربة  .كالعلمیة والصوفیة والجمالیة والفنیة

ما بكل سنعمل على استبطان هذه التجربة و  .الذي یعرب عن وعي وتفكیر ذاته عبر التاریخ

لى التجربة الفلسفیة إمنهجیة في الفصول اللاحقة، حینما نلج تحویه من حمولة معرفیة و 

الطهائیة، بتتبعنا لأصولها المرجعیة وأسسها وخصائصها المنهجیة والمعرفیة وتطبیقاتها 

  .الابیستمولوجیة وامتداداتها وحدودها
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  : أصول وخصائص التجربة الفلسفیة -المبحث الثاني

الدارس لتاریخ الفلسفة قدیما وحدیثا، یجده یعج بتجارب فلسفیة عدیدة، سواء كان  لعل

ذلك في التداول الغربي أو في التداول العربي الإسلامي، هذه التجارب منها ما ذاع صیتها 

وأخذت حصة الأسد في دراستها وتحلیلها، ومنها لم یحظ إلا بالنذر القلیل، ومنها ما ظل 

إبرازها واستجلائها ومنحها  إلىنت نسیا منسیا، مما یلزم البحث الفلسفي محجبا ومضمرا، وكا

جانب تمیزها بطابع التعدد  إلىهذا . حق الانضمام والانتماء إلى زمرة الحقل الفلسفي

والتنوع، وذلك بتعدد وتنوع أصولها ومشاربها وخصائصها، فقد تتجانس وتتقاطع في بعضها 

ما أهم : ولهذا یحق لنا في هذا المقام التساؤل عن. لآخروقد تتباین وتتعارض في بعضها ا

  الأصول التي تتوقف علیها التجربة الفلسفیة؟ وما أهم الخصائص المحددة لها؟ 

   :)منابع التفلسف(أصول التجربة الفلسفیة  -أولا 

ــــة مــــن  لا شــــك أن وجــــود الخطــــاب الفلســــفي كحــــدث إنســــاني، لــــیس بمعــــزل عــــن جمل

هذه الأصول، التي یمكـن ، التي یبنى علیه الاشتغال أو الفعل الفلسفيالمنطلقات أو الأصول 

  . أصول متعلقة بالنزعة الإنسانیة، وأصول متعلقة بتاریخ الفلسفة: صنفین إلىأن نصنفها 

   :الأصول المتعلقة بالنزعة الإنسانیة -1

   :الدهشة والتعجب - 1 -1

، والــذي تمحــور فـــي )1(الــدافع لفعــل التفلســف، بــل أصــله الأول یعــد عنصــر الدهشــة

 إلــىالبدایــة حــول الصــعوبات الماثلــة أمــام الإنســان، ثــم امتــدت الــى ظــواهر الطبیعــة، وصــولا 

ـــة ـــاة المختلف والدهشـــة الفلســـفیة لیســـت هـــي الدهشـــة الذهولیـــة، أي  .نشـــأة الكـــون وقضـــایا الحی

لفـة المعهـودة، بـل هـي قلـق انطولـوجي تجـاه الإعجاب الذي سرعان مـا یخفـت، لتحـل محلـه الأ

ظـواهر الحیــاة المختلفــة، بســیطها ومركبهـا، جلیلهــا ودقیقهــا، وهــو قلـق یفضــي الــى طــرح أســئلة 

. فلسفیة، تحث الباحث فیها الى المعرفة، وتعلیق الأحكام، والشك في معارف الحـس المشـترك

                                                           
  أمام كل أو المفاجئة بل هي تحصل إلا أمام الظواهر التي تحدث الدهشة الفلسفیة غیر الدهشة العلمیة أو العامیة إن

فالفیلسوف ینشغل بالبحث عن . تأمل ذاته وعالمه لتكوین صورة واضحة المعالم عنهماألفة واعتیادا مستهدفا أكثر لظواهر ا

یتولد عنها الفضول لا الشرود، بل هي التي تحرك  هاكما أن .الأسباب البعیدة للظواهر الكونیة وللحیاة والمعرفة والوجود

، تستولي على كیانه، فیعانیها الفرد بكل قواه ، فهي قضیة شخصیة أو ملكیته الفردیةالفكر ولا تشله في البحث عن الحقیقة

  .العقلیة والجسمیة والنفسیة، فالحدیث عن التفلسف هو حدیث عن معاناتي الذاتیة للتفكیر الفلسفي

  .20، ص2002، 1الدین الألوسي، الفلسفة والإنسان، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، مصر، ط حسام )1
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 مهیـــد ســـابق علـــى فعـــل التفلســـفلیســـت مجـــرد بدایـــة أو ت ،أن الدهشـــة هنـــا، والجـــدیر بالتنویـــه

مبـدأ التفلسـف مثـل الانفعـال، فهـي بحیث یمكن أن تزول بعد فترة قصیرة أو طویلة، وإنما هـي 

وهـــذا مـــا عبـــر عنـــه مـــارتن ) 1(.قوتـــه المحركـــة، ولـــو زالـــت عنـــه لتوقـــف التفلســـف وجـــوهره أو

غسـل الأیـدي قبـل فالطابع الانفعالي للدهشة لا ینشد فقـط مـع بدایـة التفلسـف، ك: "هیدجر قائلا

  ) 2"(القیام بعملیة جراحیة مثلا، بل انه ما یفتأ یحرك الفلسفة في مجملها

ــا نفهــم مقولــة أرســطو فــي كتــاب مــتن و  أن الدهشــة هــي أصــل مــا بعــد الطبیعــة مــن هن

ه بفعـل، ومـن خـلال الدهشـة، بلـغ النـاس الآن، كمـا إنـ:" لاقـ حیث ،ومنبعها الخصب التفلسف

وهــذا القــول فــي الحقیقــة لــیس حكــرا ) 3"(مــا یفتــأ یحــي فعــل التفلســففــي البــدء المصــدر الــذي 

، والـذي ذهـب فـي محـاورة ثتیـاتوس على أرسـطو فحسـب، بـل سـبقه فـي ذلـك أسـتاذه  أفلاطـون

ینقــل إلینــا البصــر منظــر  ":قــالأصــل الفلســفة وینبــوع التفلســف حیــث  إلــى اعتبــار أن  الدهشــة

نا ویـــدعونا إلـــى تأمـــل الكـــون، ومـــن هــــذا الكواكـــب والشـــمس وقبـــة الســـماء وهـــو منظـــر یدهشــــ

  .)4("وهي أعظم خیر وهبته الآلهة للإنسان الفاني. الاندهاش نشأت الفلسفة

 سـیرورة التفلسـف، ولا یتوقـف عـن تحریكهـا، فالانـدهاش إلـىالدهشة هي المبدأ الذي یؤدي إن 

 بة الســؤالیــدفع بالإنســان إلــى البحــث عــن المعرفــة انطلاقــا مــن الــوعي بالجهــل، وإدراك صــعو 

 إلـــىلغــرض الوصــول  التفكیـــر والتأمــلبضــرورة  اتســاع الــوعي بالجهـــل، یكــون الشــعورفبقــدر 

انـــدفاع ات التـــي تطرحهـــا المشـــكلة الفلســـفیة، یتولـــد وبقـــدر إدراك العقبـــات والصـــعوب. المعرفـــة

وبــذلك فالدهشــة تعــد . الفضــول نحــو الكشــف عــن مصــدر الانفــراج والتخفیــف مــن حــدة الجهــل

  .)5(عالماأدیبا أو أو  كر سواء كان فیلسوفا أو فناناالإنسان المفنوعا من الیقظة الذي یمیز 

كلیــة أكثــر كونهــا ، اعمقــالفیلســوف، هــي مــن طــراز خــاص، إنهــا تجربــة أكثــر  دهشــةبیــد أن   

بـدأ مـن ظـاهرة جزئیـة أو موقـف دهشة الفنان أو العـالم ت، فالدهشة العلمیة والفنیة نموعمومیة 

هــذه ظــاهرة أو تلــك، بــل الحیــاة والوجــود ككــل شــة الفیلســوف لــیس دهبینمــا نقطــة بــدء ، خــاص

                                                           

  .25ص ،2010، 2، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، طالفلسفة إلىمدخل  ،محمد قاسم) 1

، 08،2003عدد  ،مدارات فلسفیةمجلة محمد مزیان، مراجعة محمد سبیلا، مارتن هایدغر، ما هي الفلسفة؟ ترجمة ) 2

 .182ص

 .نفسها المصدر نفسه، الصفحة) 3

  .49ص  ،1980، 1النهضة العربیة، بیروت لبنان، ط، مع الفیلسوف، دار محمد ثابت الفندي) 4

  .23 - 22 ص ص،  2011، 1ما هي الفلسفة، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ط ،حسین علي) 5
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خالق هذا الكون، والإنسان ككل، وقیمة الوجـود الإنسـاني بصـفة عامـة، وعلاقـة عقـل الإنسـان 

   )1(.اكه له، ومجموعة القیم التي یرسمها الناس في حیاتهم وغیرهابالكون، وكیفیة إدر 

إن الفیلســوف ینشــغل بالبحــث عــن الأســباب البعیــدة للظــواهر الكونیــة وللحیــاة والمعرفــة 

خاصـة تلـك التـي لـم یسـتطیع الإنسـان  ،الانـدهاش مـن الظـواهر التـي یعرفهـا الوجـودف. والوجود

إن انــدهاش الفكــر یعبــر عــن " یتســاءل، أو بقــول هیــدغرلتــي جعلتــه أن یجــد لهــا تفســیرا هــي ا

آرثــور ســلمنا مــع  لكنــه تســاءل یحتــاج إلــى أجوبــة أكثــر إقناعــا خاصــة إذا مــا". نفســه بالتســاؤل

بـأن الدهشــة الفلسـفیة تفتــرض فــي  )مArthur Schopenhauer )1788-1860شـوبنهاور 

ینفـك یمثـل  والعـالم الـذي لا الفرد درجـة أعلـى مـن التعقـل، بحیـث ینقلـب الانـدهاش مـن الوجـود

فالإنســان كمــا یــرى  .مجموعــة مــن الأســئلة المترابطــة فیمــا بینهــاالفلســفة إلــى فــي  لغــزا للإنســان

 دائما عن المبدأ الأول وعن المصیر من أیـن أتینـا؟ ولمـاذا أتینـا؟ وكیـف ینتهـي أجلنـا؟ یتساءل

هـي حقیقـة المـوت؟ ومـاذا  والى أین نذهب ونسیر؟ ولماذا تنتهـي الحیـاة فـي صـورة المـوت؟ مـا

  ) 2.(ضها وجود الإنسانن التساؤلات التي یفر موما هي الحقیقة؟ وغیرها  ؟ عن الخلود

كلمــا إذ ، فــي الفــرد درجــة أعلــى مــن العقــل عنــد شــوبنهاور تفتــرضالفلســفیة إن الدهشــة 

الإنســـان ف. انحـــدرت مرتبـــة الإنســـان مـــن حیـــث العقـــل، كلمـــا قلـــت غرابـــة الوجـــود بالنســـبة إلیـــه

المحتجبـــــة  مـــــا وراء الطبیعـــــةأمور بـــــ الانشـــــغال یتوقـــــف عـــــن البحـــــث و حیـــــوان میتـــــافیزیقي لا

   )3.(الدهشة والفضولفي نفس الإنسان ، وكل متخف یثیر والمتخفیة

ومنــه یمكــن القــول أن الدهشــة الفیلســوف هــي المــدخل الــرئیس للنظــر الفلســفي، بمــا هــو 

جد أصول ومنـابع رئیسـیة أخـرى لهـا، وعلـى بید أنه تو   .نظر حجاجي یروم بلوغ الحق والیقین

  .رأسها الشك، فهو یعد الأصل الثاني لها

 :الشك -1-2

 لا یســـلم بســـهولة، فهـــو كشـــوكثیـــر النـــزوع إلـــى ال ،متســـائلكـــائن لإنســـان بطبعـــه إن ا 

الشــخص للمعرفــة  ، فلعــل عــدم امــتلاكالإثبــاتأو النفي بــذلــك  ، ســواء كــانتصــوراته وأحكامــهل

                                                           

 .20ص  ما هي الفلسفة؟، مرجع سابق، ، حسین علي) 1

  .25-24ص  المرجع نفسه، ص )2

3 - Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, puf,1956, tome 2, 

pp 294-304  
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فحصــها فحصــا و  بمثابــة الــدافع الــرئیس للإنســان إلــى الشــك فــي مصــادر معارفــه،یعــد ، الیقینیــة

ــنفس محــاولا ســبر  فهــو ،نقــدیا  ) 1(.مختلــف معارفــه مــن أجــل بلــوغ الیقــینواختبــار یثــور فــي ال

حیث كان ملازما لكثیر من الأدیان والمعتقدات الدینیة، بید أنـه لـم یقتصـر علـى الشـك الـدیني 

  . فحسب بل امتد لیشمل كل الأنظمة والمعارف والثقافات، لیكون الشك الفلسفي أحد صوره

فالشك یعد من المقومات الأساسیة في الممارسة الفلسفیة، فهـو محـرك الفكـر الإنسـاني 

ممارسة الشك هو مضي نحو الیقین لأنه في أساسـه التأمل الفلسفي الأولى، ف وتطوره، وخطوة

حقیقیـــة دون أن یكـــون هنـــاك شـــك فـــي فحـــص نقـــدي صـــادق لكـــل معرفـــة، فلیســـت ثمـــة فلســـفة 

ــاه هــو ثــورة علــى التقلیــد، فهــو صــفة ملازمــة لكــل حضــارة  أصــل فــي المعــارف الســائدة، ومعن

ــــــتالمتتبــــــع لتــــــاریخ الفللعــــــل و  إنســــــانیة، لمس هــــــذه الحقیقــــــة، فقــــــدیما اتهــــــم بارمنیــــــدس ســــــفة ی

Parmenides )540 المعرفـــــــــة الحســـــــــیة، واتهـــــــــم اتبـــــــــاع  هیـــــــــرقلیطس  )م ق 480 -م  ق

Heraclites  )535مـــــــن تبـــــــاین  نقلیـــــــة واتخـــــــذ السوفســـــــطائیو المعرفـــــــة الع) ق م475-ق م

الشـك أصـحابها التـي تبنـى ومـن الفلسـفات  )2(المذاهب و العادات والأخلاق ذریعة قویة للشك

المطلــق فــي الحــس والعقــل معــا فــي الحــواس نجــد ســقراط وأفلاطــون، وهنــاك  مــن تبنــى الشــك 

  ). 3)(الشك الهدام(صاحب مذهب اللاادریة المنكر للعلم والیقین قدیما "بیرون"مثل 

قد عاد الشك في العصر الحدیث، فـأثر فـي  دیكـارت، وتغلـب علـى فكـر هیـوم " هذا و

الیقیني، فحمله على اصطناع نوع مـن الیقـین التجریبـي، وقـدم لسـتوارت وأیقظ كانط من سباته 

  ).4"(الأركان الأساسیة لمنطقه الاستقرائي

أســلوب الشــك  الفلســفة الإســلامیة  هــذا دون أن ننســى الحقبــة الوســیطیة، حیــث عرفــت 

فمـن لـم  ،الحـق إلـىالشـكوك هـي الموصـلة  إذ":تـه قـائلاوضـح وظیفمع أبـي حامـد الغزالـي، إذ 

  ) 5("ومن لم یبصر بقي في العمى والضلال ،ومن لم ینظر لم یبصر ،یشك لم ینظر

سیرة بمثابة  الذي یعد" المنقذ من الضلال" كتابه عرض الغزالي قضیة الشك فيفقد 

الفلسفیة التي تناول  تجربته، و تطور فكره ومنهجه في البحث عن الحقیقةفیها فكریة یصف 

                                                           

  20ص مرجع سابق،  ،الفلسفة والإنسان ،الالوسي حسام الدین )1

 .259ص  ،1990، 1، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، طتاریخ الفلسفة الیونانیة یوسف كرم،) 2

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 3

  .267ص ،المرجع نفسه) 4

  .222ص  ،1995، 1، تقدیم علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، بیروت، طمیزان العمل ، الغزالي أبو حامد )5
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الباطنیة  ،المتكلمین ،كالفلاسفة التي شهدها عصره المذاهبمختلف  أفكار فیها نقد

  .ألف كثیرا من الكتب في الرد علیهم، إذ والصوفیة

یـتم الوصـول  ،یقینیـة أسـستأسیس المعرفـة علـى  من خلاله إلى الشك منهج یسعىإن 

ة وتمحیصــها مــن لمعطیــات المعرفــ العقــل بواســطة التفكیــر النقــدي الــذي یعنــى بمراجعــة إلیهــا

حــاول الغزالــي مــن  .مصــادر المعرفــةكــل ل وتقیــیم جدیــد ةعملیــة مراجعــة نقدیــ وهــف .الأخطــاء

، وذلك لما شهده عصـره مـن تقلیدالتطهیر الموروث المعرفي المكتسب بواسطة  النقدي منهجه

  . والفلسفیةالاتجاهات الدینیة  أدى الى ظهور ،م بمشكلات دینیة متعددةاحداز 

  : الغزالي طلب الشك لأسباب منهاإن 

  .تعدد الفرق واختلاف الأئمة والمذاهب وتباین الطرق: أولا

  .اهتمامه باكتشاف الحقیقة: ثانیا

   )1(.تحرره من سلطة التقلید، فل تعد للعقائد الموروثة سلطة علیه: ثالثا

هو تأیید الذي  ،إلى الحیاة الشعوریةلیمتد  ،الغزالي من هذه المصادرشك  انتقللقد 

غزالي طریق الصوفیة اختار اللذلك و  .وإمكان وجود قوة أخرى تثبت خطأه ،لشكه في العقل

تغلبه على أمراض و  واطلاعه على كتبهم، ،بتحصیل علمهمبعد أن قام  بعد جهد جهید،

وإنما  لا یتم بالعلم فحسب طریقهذا ال .الصیت والشهرةالمال والجاه، و النفس من حب 

الإشراق، و  الذي یصل بالإنسان إلى النورهو  العملي الجانبف-العلم فیه أقلجوانب  -بالعمل

من السالك  وذلك یقتضيیحتاج إلى الإقبال بكنه الهمة على االله تعالى،  وهذا النوع، والیقین

الخلوة لفترة تطول، أو تقصر، یتفرغ ومتاعها و  أعراض الدنیا الإعراض عنفي هذا الطریق 

  .إلیهمهاجرا و فارا  ،كاملا إلى االلهفیها الإنسان تفرغا 

ذلـــك أن  ،ـليجـــالت ي،لـــالتح ي،لـــالتخ :الصـــوفیة فـــي الخطـــوات التالیـــةة تجربـــالویلخـــص    

یمكن التعبیر عـن  ولا ،الإلهیةالنفس إذا تخلت عن الشهوات وتحلت بالعبادة تجلت لها الذات 

أنهم أربـاب الأحـوال لا : فعلمت یقینا" ي عنهایقول الغزال ،نیة باللغة العادیةهذه التجربة الوجدا

، ولــم یبــق إلا مــا لا حصــیله عــن طریــق العلــم، فقــد حصــلتهأصــحاب الأقــوال و أن مــا یمكــن ت

  )".2(بالسماع والتعلم بل الذوق والسلوكسبیل إلیه 

                                                           
 .140ص   ،2013 ،2ط ،الدار البیضاء المغرب ،المركز الثقافي العربي الفلسفة، إلى، مدخل إبراهیم یوسف النجار) 1

  .50مرجع سابق، ص  المنقذ من الضلال، ،الغزاليأبي حامد ) 2
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فلســـفة دیكـــارت، والتـــي  العصـــر الحـــدیث مـــع  فـــيتواصـــل هـــذا الـــنمط مـــن الشـــك لقـــد 

فقـد وضـع موضـع تسـاؤل مكتسـبات العلـم الیونـاني ، ة الفلسـفةاتخذت منه منهجا صریحا لإقام

   )1(.وأنماطه المعرفیة، خاصة ما تعلق منها بالنسق الأرسطي

    :  تجربة فكریة بالعودة إلى الذات وفق خطوتین رئیسیتینخاض دیكارت الفلسفة ك

  .بأكملهاالشك فیها لمساءلتها وفحصها، أي ومعارفنا السابقة مسلماتنا  العودة إلى -ـ

بتأســـیس لـــه یســـمح  ،عـــن مـــنهجة، بالبحـــث محاولـــة إعـــادة بنـــاء المعرفـــة علـــى أســـس جدیـــد -

أنــا أفكــر (cogitoالمعرفــة علــى أســس متینــة، مثبتــا أولا وجــوده الخــاص مــن خــلال الكوجیطــو 

   .ةإلى إثبات وجود االله والعالم وخلود النفس بأدلة عقلی هالینتقل بعد) 2(،)إذن أنا موجود

دیكــارت أول مــن اســتخدم الكوجیطــو، بــل ســبقه فــي توظیفــه القــدیس أوغســطین لــم یكــن 

أنـا متأكـد جـدا بـأنني موجـود، وأعـرف :" في كتابه مدینة االله، الكتاب الحادي عشر حیـث یقـول

وفیما یخـص هـذه الحقـائق لا تخیفنـي أبـدا اعتراضـات الأكـادیمیین . ذلك، وابتهج بمعرفتي هذه

فــــإذا لــــم أكــــن ، مخــــدوعا؟ لأنــــه إذا كنــــت مخــــدوعا، فأنــــا موجــــودالــــذین یقولــــون مــــاذا إذا كنــــت 

فــإذا كــان دیكــارت " وهكــذا إذا كنــت مخــدوعا فأنــا إذا موجــود. موجــودا، لــن یكــن ممكنــا خــداعي

   )3(."استخدمه لیبني علیه فلسفته، فإن أوغسطین استخدمه لیدافع به عن العقائد الدینیة

تمثــل الــدافع الجــوهري فــي عملیــة  فة،، التــي مســت كثیــر مــن الفلاســتجربــة الشــكإذن ف

  .وعلى أسس مغایرة ،لولاها لما تم تأسیس فلسفة جدیدةالتي و  التفلسف،

   :ر بالعجز والضغف والخوف من المصیرالشعو  -1-3

إن وعــــي الإنســــان بمحدودیتــــه، والتــــي یــــرى فیهــــا ضــــعفه وعجــــزه ، یولــــد فیــــه الشــــعور 

هـو جـدیر أن یعیشـه، ولعـل هـذا مـا دفـع بالضیاع، الذي یجعله في بحث غیر منقطـع عـن مـا 

أن أصــل الفلســفة  ":الــى القــول )م 135 -م  Epictetus ) 55وس تالفیلســوف الرواقــي ابیكــا

فوعینـا بـالظروف والملابسـات النهائیـة والأساسـیة  )4(،"هو تجربتنا بمـا یتصـل بضـعفنا وعجزنـا

والخیبـات المســتمرة صــادفة لوجودنـا كــالموت والمـرض والآلام والكفــاح فـي الحیــاة والخضـوع للم

                                                           

  . 10ص، مرجع سابق، مقالة الطریقةرنیه دیكارت، ) 1

  .93ص ، 1983، 1، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، طدیكارت وفلسفته ،ل االلهمهدي فض )2

    .184ص الفلسفة، مرجع سابق،  إلى، مدخل إبراهیم یوسف النجار) 3

   .534عادل العوا، التجربة الفلسفیة تحلیلها ومنزلتها، مرجع سابق، ص  )4
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فــــي نفــــس كمــــا یقــــول أیضــــا . نبعــــا مــــن المنــــابع الأصــــلیة للتفلســــفیمثــــل مكلــــه  ، ذلــــك الــــخ 

انما ترجع إلى الوعي بمواطن الضعف عنـد الإنسـان وتعلمنـا الفلسـفة  التفلسف أن نشأة"السیاق

 صــــرالفلســـفة هـــي التـــي تبإذ ) 1."(بعـــد أن ترشـــدنا إلـــى ســـبیل الخـــلاصكیـــف ننجـــو بأنفســـنا 

بطریــق الخــلاص مــن الخــوف والألــم ومــن العجــز والضــعف، وتكفــل لــه الســعادة، هــذه  الإنســان

الأخیرة تحصل بعدم تعارض مع ضرورات الطبیعة وقبول ما یسطره لنا القـدر، والـتخلص مـن 

  )2(.الحیاة إذا ازدادت الآلام والكوارثمنغصات 

قامت على أساس النظـر ث تصب في هذا الاتجاه، حیقد  ،هذا ونجد الفلسفة الوجودیة

هـو نـوع مـن الخـوف القلـق، و  ولد في نفسهوالتي ت، هومصیر حیاة الإنسان ومعاناته  في ظروف

ذلـك الوجودیـة و حجرهـا الأسـاس،  صـمیم التجربـة، والذي یمثل الذي لا یتحدد بموضوع معین

واشــكالیاتها الانفعالیــة لأن معانــاة القلــق ملازمــة لجمیــع لحظــات التجربــة فــي مختلــف مفارقاتهــا 

. والفكریــة، والقلــق یحمــل لنــا العــدم، ولكــن لا یصــدر مــن فــرد أو شــخص معــین یمكــن تعیینــه

ولــیس ذلــك لأن القلــق یجهــل مصــدر الخطــر ولكنــه یعلــم علــم الیقــین أن هــذا المصــدر لــم یكــن 

  )3(.من شيء معین بین أشیاء العالم

فعــل، بــل الــذي یحــرك باتجــاه الفعــل والقلــق الوجــودي لــیس الــذي یقــود الــى ســكینة اللا 

  . كون الإنسان لیس إلا ما یفعله

انبــه النفســي، كـون الفلاســفة لا یقفــون عنــده عــن القلـق فــي جیختلــف القلـق الفلســفي إن 

فالفلاســفة لا . ، أو مــن حیــث علاقتــه بالمرضــي أو الطبیعــيكونــه ظــاهرة فردیــة أو اجتماعیــة

 .ســم شــعور القلــق، شــعور الغربــة، شــعور الضــیاعیهتمــون بتلــك التحلــیلات المدرســیة التــي تج

الصـورة  :نلـق الفلسـفي، هـو شـعور نـاتج عـن أمـریلقلق الوجـودي كنمـوذج للقفالصورة المرئیة ل

بــین الصــورة والحقیقــة و  .وهــي صــورة الإنســان فــي نفســهوهــي صــورة الإنســان لنفســه، والحقیقــة 

وحقیقـة الإنسـان أي یخلـق الوجـود، سان لنفسه تشیر الى انه العبقریـة، ، فصورة الإنبون شاسع

  ) 4(.في نفسه مجبولة على الضعف والعجز والموت

                                                           

 .21ص  ، مرجع سابق،الفلسفة والإنسان ،الألوسيحسام الدین ) 1
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أن هنـاك شـعورا أساسـیا یشـعر " الوجـودي فـي الفلسـفة الوجودیـة إلـىیشیر القلـق  هذا و

هنــاك وأن . ي هــذا العــالم ومرغمــا علــى الاختیــاربــه الإنســان، ناتجــا عــن كونــه ملقــى متروكــا فــ

فهـــو دائمـــا وجهـــا لوجـــه أمـــام نفســـه، باعتبـــاره لـــم یوجـــد بعـــد، وإنمـــا  خطـــرا دائمـــا یتهـــدد وجـــوده،

ســـیوجد بواســـطة الاختیـــار، والاختیـــار حریـــة ومخـــاطرة، وكـــل هـــذا یترافـــق مـــع الإحســـاس بـــلا 

لأنــه  لاســفة أســموه القلــق المیتــافیزیقي،وبعــض الف. عقلانیــة وضــعیته الإنســانیة وبعبثیــة حیاتــه

أبو الفلسفة الوجودیـة عند القلق الوجودي ف )1("والموتلإحساس بالسقوط والانحلال ناتج عن ا

یـرتبط بموضـوعات  )مSoren Kierkegaard )1813-1855ارد الدانماركي سـورین كیركغـ

فبالنســـبة لارتباطـــه بالمســـتقبل یتســـاءل مـــا . المســـتقبل وإمكانیـــات الـــذات وحریـــة الـــذات: ثـــلاث

یقــول إن القلــق هــو المتــوجس  ،وعنــدما یتحــدث عــن علاقتــه بالإمكــان ،القلــق؟ انــه الیــوم المقبــل

ــذا، ذلــك أن وتعریفــه للقلــق یــرتبط بقضــیة الحریــة، فــالقلق إمكــان الحریــة ،للوجــود الممكــن  تال

   )2(.یخلق للإنسان حالة من الاضطراب النفسيوهو ما تواجه حریتها عندما تشعر بالقلق، 

ن القلـــق والخـــوف، كــون الخـــوف یـــرتبط بموضـــوع بـــیذهب الـــى التمییــز یـــف ،هیـــدجرأمــا    

لـیس لـه موضـوع إذ ، وغـامض محدد، كالخوف من الألم والعقاب، بینما القلق هو خوف مـبهم

ــالقلق هــو شــيء غیــر متعــین تمامــا، وهــذا :" حیــث یقــول) 3.(محــدد إن مــا یشــعر المــرء إزاءه ب

العــالم، وهــو لا یقتصـر علــى ذلــك اللاتعـین لا یحــدد واقعیـا مــا هــو الشـيء الــذي یتهــددنا داخـل 

  )  4"(بل ینبئنا أیضا بأن الأشیاء الموجودة في العالم لا علاقة بالمسالة على الإطلاق

منبـــع ضـــعفنا هـــو الإحســـاس ، و هیـــدغر التفلســـف إلـــى ضـــعفنناهـــذا ویرجـــع الفیلســـوف 

یقـة كـل فـالموت هـو حق )5(.الغریزي بالموت الذي یولد الجزع الـذي یقتـرن بـالحس المیتـافیزیقي

ولیس الموت عنده  مجرد فكرة تعبر عـن الانتهـاء، بـل هـو إمكانیـة معاشـة . حي، وكل موجود

تعبر عن فعل التناهي، وهذا السبب الذي جعل هیدجر لا یرى في المـوت حـدثا عارضـا یـأتي 

  ).6(إلینا من الخارج، بل هو أعلى إمكانیة من إمكانات الموجود البشري

                                                           

  .455، ص2000 ،1ط ،مكتبة لبنان ناشرون ،الموسوعة المیسرة في الفكر الإسلامي والاجتماعيكمیل الحاج، انظر  )1
 .38مرجع سابق، ص التجربة الفلسفیة في الفكر العربي المعاصر، زكي الأرسوزي نموذجا،  عصام عبد الحفیظ،) 2

   343ص  ،1986، 1، طمصر ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،2ج ،كیرجارد رائد الوجودیة ،إمام عبد الفتاج إمام) 3

 .186ص مرجع سابق، الوجودیة، ، جورج ماكوري) 4

  22ص ، مرجع سابق الفلسفة الإنسان ،الألوسيحسام الدین  )5
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، فهـــو یضـــع هیـــدجر ربطـــه بالعـــدمو القلـــق بقضـــیة الحریـــة، ربـــط مفهـــوم  ،اردأمـــا كیركغـــ

ي الأشــــیاء فمــــا نقلــــق علیــــه فــــي القلــــق الوجــــودي هــــو العــــدم الماثــــل فــــ. كینونتنــــا فــــي مواجهــــة

وكل الأشیاء انزلقنـا فـي هویـة غامضـة، فتبـدو لـي غریبـة لا اهـتم بهـا والأحیاء، إذ نشعر نحن 

 .خلــوا مــن كــل معنــى یثیــر الاهتمــامأنهــا لــم تنعــدم لكنهــا فقــدت كــل معنــى عنــدي، وأصــبحت 

نـه ینتســب إلــى العـدم لا یبــدو لـي شــیئا یقــف أمـامي ویعــارض الوجـود، بــل هــو ینكشـف لــي كو ف

، انه یبدو في الوجود وكأنـه جـزء مـن كیانـه وصـمیمه، بـل یبـدو لـي شـرطا لتحقـق الوجود نفسه

الـى وجـوده، لـذا لا  الوجود، فلیس القلق هو الذي یوجد العدم، بـل هـو فقـط الـذي ینبـه الإنسـان

بد للإنسان مـن أن یعـیش فـي القلـق لینتبـه الـى حقیقـة الوجـود، فلكـي یعـود الـى ذاتـه لا بـد مـن 

   )1(.وقظه من سباتهی قلق كبیر

إن القلــق هــو الــذي یأخــذ بجمــاح الوجــود، وهــو الشــعور الانطولــوجي الأول، الــذي ینبــه 

انتبــــاه الموجــــود تتصــــاعد نحــــو  الإنســــان ویفــــتح عینــــه علــــى حقیقــــة وجــــوده، انــــه یجعــــل درجــــة

فــالقلق الوجــودي، ینشــأ . الأعلــى، بــوتیرة عصــیة علــى الوصــف، الــى أن تبلــغ ذروتهــا القصــوى

ذلــك المجهــول الــذي ینتظــر الإنســان فــي المســتقبل، ویجعلــه وحیــدا أمــام مصــیره ووجــوده مــن 

والتأمـــل ق الـــدقیالتفكیـــر العقلـــي و  ممـــا یدفعـــه إلـــى التســـاؤل، بصـــفته وجـــودا فـــي العـــالم ،الحـــر

  .صیل للتجربة الفلسفیةالأمنبع یعد الأي أنه  ،بدایة النظر الفلسفيیعد بمثابة الخالص الذي 

 :التواصل – 1-4

ذلـك علـى التفلسـف،  كـل الأسـباب التـي تحمـل الإنسـانلا تسـتغرق  الدوافع الـثلاث،ن إ

فـــنحن فـــي حاجـــة مســـتمرة  للأخـــر، إذ الـــذات  التواصـــل بـــین النـــاس،عملیـــة مشـــروطة بلكونهـــا 

للفهــم  واحــدة ن،علــى قــابلیتیتبنــى الفلســفات لیســت منغلفــة علــى ذاتهــا كمــا یــرى دیكــارت، فكــل 

حتـى نجـد أعماقنـا  ،عـن تواصـلنا مـع الآخـریننبحـث فنحن في العمل الفلسفي . والأخرى للنقل

فتفاعـــل إرادتـــین بـــین الأنـــا والآخـــر بغیـــة الوصـــول . المشـــتركة، وحتـــى یـــدرك الآخـــرون وجودنـــا

ولعـل هـذا مـا حـدا الفیلسـوف  .كللتفلسـف كـذلأصـیل  الآخـرین هـو منبـعللمشترك والبحـث عـن 

وعلــــى " الــــى القــــول )مJaspers Karl )1883-1968 یاســــبیرسالوجــــودي الألمــــاني كــــارل 

. شك وفـي تجربـة الملابسـات النهائیـةن أصل الفلسفة یقوم یقینا في الاندهاش وفي الالجملة فإ

ولكــن هــذا كلــه ینطــوي فــي نهایــة الأمــر فــي إرادة التواصــل الحقیقــي بــین النــاس، ویتضــح ذلــك 
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أن تفصــح عــن نفســها وأن منــذ البدایــة مــن أن كــل فلســفة تســعى الانتقــال إلــى الآخــرین، وتــود 

وحــده یبلــغ المــرء هــدف الفلســفة الــذي یؤســس فــي نهایــة الأمــر معنــى  التواصــلففــي ... تســمع 

 كمــــال الاســــتقرارالعثــــور علــــى الحــــب، و  حتیضــــاسكــــل الأهــــداف الأخــــرى فــــي فهــــم الوجــــود وا

 -كائنــا مــا كــان -فالتواصــل یؤســس لشــكل مــن التفاعــل مــع الغیــر والتعامــل معــه ) 1("والســلام

بمنأى عن أیة اعتبارات تفاضلیة تراتبیة أو نزوعات اصطفائیة نرجسیة، ومـا یقتـرن مـن أوهـام 

  . تستحضر معها إمكانات تحقیق الاختلاف المطلق عنه أو المطابقة معه

لـــیس  هلوجـــود الفـــردي، إلا أن مفهومـــالارتبـــاط بـــالآخرین هـــو الوعـــاء الـــذي یضـــم اإن 

  .كارل یاسبیرس أسماه الاتصالو  ،متجانسا عند الوجودیین، فهیدغر اسماه الوجود مع الآخر

هیــدغر بــالوجود بوجـه عــام، غیــر أن بحثـه فــي الوجــود الفیلســوف الألمــاني مـارتن اهـتم 

وبهـذا . اقتضى تحلیل الموجود، لأن من یبحث في الوجود لا بد أیضا أن یتسـاءل عـن وجـوده

  . یلتقي البحث الوجودي مع البحث الموجودي، ولا یمكن الفصل بینهما أثناء البحث

ـــل الموجـــودي یوجـــه اهتمامـــه  ـــىوإذا كـــان التحلی ـــل الموجـــود الفـــر  إل ـــا نجـــد التحلی د، فإنن

ویســمي هیــدغر هــذا " الوجــود هنــا" وال التــي ینكشــف  الوجــود لنفســه فــيالوجــودي یهــتم بــالأح

ـــــ ــــة" الوجــــود بــــ ــــه" الآنی ــــي كتاب ــــة هــــي ". الوجــــود والزمــــان" وهــــو الموضــــوع الأســــاس ف إن الآنی

حـق، لأنـه أي مع الغیر في العالم، وهذا الوجـود مـن شـأنه أن یزیـف الوجـود ال" وجود مع"أیضا

  حیـــاة زائفـــة مبتذلـــة كونهـــا حیـــاة متشـــابهة، إذ الآنیـــة تعـــیش بـــین آنیـــات أخــــرى إلـــىینـــزل بـــه 

  )2.(ولا تعیش عیشتها الذاتیة الخالصةوبالتالي فهي تعیش على غرارها 

فلســف مــن خــلال الانطــواء للاتصــال الوجــودي دورا ومركــزا هامــا فــي الفلســفة، فــلا نت إذن

فالـذي یحفزنـا الـى التفلسـف " الاتصال بالآخرین یقـول كـارل یاسـبیرس، بل من خلال والانعزال

یــأتي لنــا مــن خــلال ثــلاث دوافــع ثلاثــة تحــدثنا عنهــا مــن قبــل وقیمــة هــذه الــدوافع مرهونــة بمــا 

فلسـفة رئیس للمنبـع الـالیتضـح أن وبذلك  .)3"(ك التواصل بین إنسان وإنسان آخرتعنیه إزاء ذل

لدهشـة والشـك وتجربـة الملابسـات النهائیـة، وإرادة التواصـل ینحصر فـي ا ،یاسبیرسكارل عند 

  .بالطبیعة الإنسانیة  الصادق، وهي أصول ترتبط
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  : الأصول المتعلقة بتاریخ الفلسفة -2

ا التطــور ومراحلـه وصــراع یــدرس أصـل الفلســفة وتطورهـا وقــوانین هـذإن تـاریخ الفلسـفة 

آراء الســـابقین بهـــدف نقـــدها أو اســـتخدامها فـــي  إلـــىالفلاســـفة وقـــدیما انتبـــه . التیـــارات الفلســـفیة

، والموضـوعات فتـاریخ الفلسـفة هـو دراسـة الأفكـار والمفـاهیم عبـر العصـور )1.(مفاهیمصورة 

المرتبطة به یمكن أن تشمل التغیـرات التـي تطـرأ علـى الفلسـفة فـي سـیاقها التـاریخي، والعوامـل 

لفلاســفة الســابقین علیــه لــذكره اللفلســفة أول مــؤرخ أرســطو ویعــد . هــذه التغیــرات إلــىالتــي أدت 

    )2(.من مشكلة أصل الفلسفة خاصا ومن جهة أخرى تبنیه موقفا ،من جهة

ذا أهمیـة خاصـة، فقـد كـان مبـدأه الرئیسـي  عند هیغل، تاریخ الفلسفةتاریخ یعد مفهوم و 

ي نظـــام أن تتـــابع الأفكـــار الفلســـفیة فـــي مســـار الـــزمن، انمـــا ینســـخ تتـــابع المقـــولات المنطقیـــة فـــ

هـــو عملیـــة تطـــور الفكـــر واســـتیعاب الحقیقـــة، ولا یمكـــن  هتـــاریخ الفلســـفة عنـــد، ففلســـفي متطـــور

عـن أطروحـة هیغـل دافـع وقـد  )3(.الكشف عن  الحقیقـة إلا فـي التـاریخ الكلـي للفكـر الإنسـاني

وهــو عنــد . الأصــل الیونــاني للفلســفة، وأثنــى علــى تــاریخ الفلســفة وشــبهه بمعــرض أبطــال العقــل

ر أول مــن بــدأ الحــوا" )مHans-Georg Gadamer )1900-2002غــادمیرهــانس جــورج 

  )4"(الفلسفي مع الفلسفة الیونانیة

هــو جــزء  -فــي موســوعته الفلســفیة ن بــدويكمــا یــذهب عبــد الــرحم –إن تــاریخ الفلســفة 

 من التاریخ العام الأدبي، یبحث في المذاهب والشیع المختلفة والآراء المتعارضـة التـي ظهـرت

 أساسـا  یعنـىفهو  )5(.عبر العصور فكان تاریخ الفلسفة إذا هو تاریخ الشیع المختلفة وتنازعها

أي الآراء والأفكار والمذاهب، ویبین صلتها وتعاقبها عبر ملابسات الزمـان والمكـان، مختلف ب

 تـاریخ الفلسـفة، والبحـثمن الضـروري الاطـلاع علـى ، إذ كان بنشأة الفلسفة وتطورهاأنه یهتم 

الفیلســوف لا یســتطیع أن ذلــك أن . حلــة جدیــدةوإحیائــه فــي  ،حقیقــه واســتیعابهحلیلــه وتتفیــه، ب
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لیبنتـــز غوتفریـــد  الفیلســـوف الألمـــاني  ولقـــد عبـــر. هـــذا التـــاریخ یبـــدع فكـــرا فلســـفیا بمعـــزل عـــن

Gottfried Leibniz )1646-1716إن الإنســان لكــي یحســن القفــز "عــن أهمیتــه قــائلا )م

یعنــي إعطــاء أي أن العــودة إلــى تــاریخ الفلســفة،  )1("یتراجــع الــى الــوراء إلــى الأمــام یجــب أن

كـرد  أن تكـون الفلسـفة، مـاوإ  .قة، ومن وجهة نظر اهتمامـات معاصـرةصورة جدیدة لفلسفة ساب

ذلـــك فـــي صـــورة الإضـــافة و ، هـــذا التـــاریخب العضـــويا هـــفعـــل لفلســـفة ســـابقة، ومـــن ثمـــة ارتباط

  .له على نموذج جدید ومغایر ومناهض لكل بنیة سابقةوالتطویر أو في صورة إبداعه وتشكی

والمــتفحص لكثیـــر مــن التجـــارب الفلســـفیة التــي عرفهـــا تـــاریخ الفلســفة، یجـــد أن منبعهـــا 

 George Berkeleyبــاركلي جــورج فلســفة ف .تــاریخ الفلســفة فــي حــد ذاتــهمــع وأصــلها كــان 

ا بنزعـــــة مثالیـــــة حـــــاول أن یفنـــــده، إذ نزعـــــة التجریبیـــــةجـــــاءت كتصـــــدي لل) م1685-1753(

 أي جــوهر مــادي خــارج العقــل، مســتقلا عنــه وســابقا علیــهصــرفة، تنفــي أي وجــود للمــادة، أو 

أن جمیع الأجسام التـي تكـون "على أن وجود المادة یتوقف على وجود عقل یدركها، إذ  مؤكدا

  )2(."ها قائم في إدراكها أو معرفتهاالعالم المادي لا وجود لها دون عقل وأن وجود

فهــو  .أي وجــود للعقــل نفــيوم، قــد جــاء لیهیــفــإن بالعقــل، أشــاد قــد  ،بــاركلي كــانإذا و 

والأحاسـیس، أي طلقـه علـى سلسـلة المشـاعر ، إنما هو مجـرد اسـم نلیس جوهراه حسب اعتقاد

لیــــأتي بعــــد ذلــــك ) 3(.أنــــه مجــــرد اســــم نطلقــــه علــــى الانطباعــــات والأفكــــار التــــي تتكــــون لــــدینا

فینومینولوجیـــــا " هكتابــــففـــــي ، "عقـــــل ذاتــــي"مـــــا هــــو إلا نســــان یـــــرى أن الإلهیجــــل، الفیلســــوف 

4("روحالــ
أوضــح مــن خلالــه أن و  ،طبیعــة الــوعي البشــري باعتبــاره حركــة المعرفــةدرس هیغــل  )

 أنــه ســیتوجب علیــه أن یكــون متفوقــا كعقــل یعنــيالإنســان  وجــودف ،جــوهر الإنســان هــو التفكیــر

   .وأن یحققه في الواقع العملي ،أن یثبته باستمرار یه أمر یتوجب علهو و ، على الطبیعة

 ي العلـوم الریاضـیة والفیزیائیـةصـول البحـث المتبعـة فـتفنیدا لأإن فلسفة هیجل، جاءت 

ویــدعو إلــى اســتبدال  ،القائلــة بــأن الشــيء الواحــد لا یمكــن أن ینطــوي علــى جــانبین متناقضــین

                                                           

  .42ص مع الفیلسوف، مرجع سابق،  ، محمد ثابت الفندي) 1

 ،1964، 1دار المعارف، مصر، ط عن یحیى هویدي، باركلي، في سلسلة نوابغ الفكر الغربي، نقلا ،جورج باركلي) 2

  .43ص 

  .321، ص 2014، 1ترجمة فتح االله المشعشع، منشورات مكتبة المعارف، لبنان، طقصة الفلسفة،  ،دیورانتول ) 3

  .2006، 1ط ،ناجي العوْنلِّي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروتیدربش هیغل، فنومینولوجیا الروح، ترجمة لهلم فر یفجورج )4
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) 1(.یشـتمل علـى الأضـداد حقیقیـا واحـدارضیة عكسـیة مفادهـا أن هنـاك عالمـا هذه الفرضیة بف

مفهـوم الجدلیـة التـي ، العقـل مسـتخدماهي فلسفة تقـوم علـى نسـق متجـانس حـول إشـكالیة إذن ف

لـدى الإغریـق إلـى حركـة للفكـر بعلاقتـه بـالوجود  كـان سـائداكمـا  ،انتقل بها من طریقة للتفكیـر

، و هـي تحكم فـي سـیر العـالمك تـهي في نفس الوقت مفهـوم و مبـدأ لـلإدراه، فالجدلیة حسب.. 

و هــي بالنســبة لــه هــي تــاریخ التضــاد الــذي هــو فــي قضــیة و النقــیض والمركــب، تنقســم إلــى ال

الأصـــل تضـــاد فـــي الأفكـــار و عـــن طریقـــه یولـــد التطـــور الـــذي یتجســـد فـــي العقـــل مـــن خـــلال 

   .. الأشكال التعبیریة كالدین و الفلسفة و الفن

ـــدیالكتیكيلقـــد  الفیلســـوف  فـــي الفلســـفة الیونانیـــة القدیمـــة عنـــد ظهـــرت معـــالم التفكیـــر ال

تـــأثر  لـــم ینـــفر، و ة الظـــواهلدراســـ افلســـفی، إلا أن الفیلســـوف هیغـــل جعلـــه منهجـــا هیـــراقلیطیس

لــن تجــد عبــارة قالهــا هیــراقلیطیس إلا واحتضــنتها فــي  ":حیــث قــال منهجــه بفلســفة هیــراقلیطیس

تـرك قـد  ،یعد الأب الروحي للفلسفة كما قال شیشرون ، الذيأن سقراطكما لا یخفى . "منطقي

أثـرا فــي الكثیــر مــن الفلســفات، خاصــة فــي صـورتیها المثالیــة والعقلیــة، فــإن نتشــه وصــفه بــأقبح 

، حیـــــث أعـــــاد الاعتبـــــار للفلســـــفة ب فـــــي أفـــــول نجـــــم الفلســـــفة الیونانیـــــةالنعـــــوت، وجعلـــــه الســـــب

 Porkellis لتـي كانــت فــي عصــر بــریكلسالسفسـطائیة، لأن ثقافتهــا تعكــس الغرائــز الیونانیــة ا

القـیم  –الفلسفة السفسطائیة ابعد ما تكون سعیا وراء المفاهیم الأخلاقیـة ف. )ق م 490-429(

   )2(.ذلك ثلما كان سقراط یفعلمالثابتة والنهائیة الناجزة،  -بصورة عامة

فهي عملیـة  ومنه یفهم أن الفلسفة في صناعتها وابداعاتها المختلفة هي ولیدة تاریخها،

جدلیة باطنیة في الفلسفات ذاتها، فالفیلسوف لا غنى عنه عن ذلك التاریخ الطویل الـذي شـقه 

العقــل الفلســفي عبــر ســیرورته، إضــافة وامتــدادا أم مراجعــة وإعــادة التأســیس مــن جدیــد، ولــذلك 

   .فلا غرابة أن یكون تاریخ الفلسفة منبعا من المنابع الحیة للتجربة الفلسفیة

ــــا لبعــــد   ــــاتتتبعن ــــب رجــــال الفكــــر وأصــــول  منطلق ــــي عرفهــــا اغل ــــة الفلســــفیة الت التجرب

یتضـــح لنـــا أنهـــا، لیســـت بمنـــأى عـــن الدهشـــة والشـــك والقلـــق والخـــوف مـــن المصـــیر الفلســـفي، 

  . الإنساني، وتاریخ الفلسفة

                                                           
1- Henri Denis: Geschichte der Wirtachsftstheorien, 4 Bde, Rheintelsen 1974, P 33.  

 مع ترجمة للكتب الخمسة من میتافیزیقا ارسطو، نهضة مصر للطباعة والنشر المیتافیزیقا إلى مدخل ،بد الفتاح إمامع) 2

  .101، ص 2005، 1ط
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  : الخصائص المحددة للتجربة الفلسفیة -ثانیا

 :والاستشكال التساؤل -1

كینونة وهذا تناغما مع ، ممارسة السؤالهو الفلسفة به  اشتهرتلعل أول وابرز ما 

 ، بقدر ما تكمن في إنتاجفحسب لا تكمن في النطق أو الاجتماع أو السیاسة ، التيالإنسان

، فالفلسفة بقدر ما تطرح أو تجیب عن قضایا معینة، إلا الذي یعد مفتاح المعرفةالسؤال، 

أحسن تعریف یمكن تقدیمه له لعل فوتتخذ من تلك الإجابات مفتاحا إشكالیا جدیدا، ولهذا 

یقوم فهو یتمیز بالسؤال، ویتقدم بالسؤال، و ". الإنسان كائن متسائل" وفق الصیغة التالیة

عظمة "في كتابهحدد الفیلسوف كارل یاسبیرس لهذا یو )1(.بتحویل كل جواب إلى سؤال جدید

أما السؤال عن ماهیة الفكر الفلسفي فهو السؤال العظیم الذي "  ة قائلاهذه الخصیص "الفلسفة

  ) 2."(یجد جوابه في العصر القدیم، وما زال برغم ذلك یطرح باستمرار في حدود جدیدة

سعیدا ومطمئنا في عالمه هذا ونجد أن جمیع الأدیان السماویة تقر أن آدم كان 

لما منعني االله الاقتراب : المثالي، بما وهبه االله من نعمه الكثیرة، لكن لما حضر له السؤال

من الشجرة؟ إلى خلده انقلب حاله وانشغل باله، وحرك عقله وفكره، واستغرق في عالم التأمل 

زلي سببا في نزوله إلى والتفكیر، باحثا وساعیا إلى معرفة علة المنع، فكان ذلك السؤال الأ

الجنة الأرضیة، والتي وضعتنا نحن أبناءه من بعده في مأزق السؤال من جدید، الذي یعد 

سؤالا متفرعا ومتجددا، یهتم بالعدید من أمهات القضایا والمشكلات، بمختلف تفرعاتها، كما 

ومن ) 3.(مؤمنینیعد سؤالا مؤرقا یأخذ بصمیم النفس، ویهز كیان المتفلسفین، ویهدم یقین ال

المعلوم أن من طبیعة التساؤل تولید المفاهیم، وإنتاج الفكر وتوسیع مجالات التفكیر، لما 

 Gilles Deleuzeان جیل دولوز إذا كینطوي علیه من طلب واستدعاء المعرفة والمعاني، ف

عند  تهاعظمفإن  ،)4(في صناعة المفهومتكمن  عظمة الفلسفةأن اعتبر ) م1925-1995(

  .ؤدي عند الوعي والفهم إلى تشكیل المفهومت هالأن ،تكمن في صناعة السؤالسبیرس یا

                                                           

العرب أسئلة الماضي والحاضر والمستقبل، منشورات ابن الندیم الجزائر، دار الروافد الثقافیة بیروت  ،عبد القادر بوعرفة )1

  .7ص  ،2016 ،1ط ،لبنان

  .65 -64ص  ، ص1988، 4ط ،ت، بیروتورات عویدامنشعادل العوا،  ترجمةكارل یاسبیرس، عظمة الفلسفة، ) 2

  .، مرجع سابق، الصفحة نفسهاالعرب أسئلة الماضي والحاضر والمستقبلعبد القادر بوعرفة،  )3

بیروت لبنان، المركز الثقافي العربي، الدار : ؟، مركز الإنماء القوميما هي الفلسفة ،وفلیكس غتاري جیل دولوز) 4

  .30، ص1997، 1البیضاء المغرب، ط
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ثــلاث لحظــات أساســیة، تتناســب مــع لحظــة یعــیش  -حســب كــانط -الفكــر الإنســانيإن 

ــم الریاضــي هــذه اللحظــات هــي بالترتیــب، كمــا . التفلســف ولحظــة العلــم التجریبــي ولحظــة العل

بهـــذا الاعتبـــار تكـــون و  )1(.الواقعیـــة فاللحظـــة الضـــروریةاللحظـــة الإشـــكالیة ثـــم اللحظـــة : یلـــي

  .اللحظة الإشكالیة هي لحظة التفلسف بامتیاز

إن التفكیر الفلسفي لم یكن بإمكانه أن یحقق معرفة على شاكلة الخطاب العلمي          

كونه یتخذ من السؤال غایة في ذاته، فالفلسفة ظلت تبحث عن موضوعها الزئبقي الذي 

اضل الفلاسفة على الإمساك به دون تقدم یذكر، مما جعل تفكیرهم هو سفر في طالما ن

صیرورة من التساؤلات التي تبحث في الكینونة والوجود والمصیر والزمان والحریة والحق 

وغیرها من المفاهیم التي تساءل جوهر الإنسان وتعود إلیه في تفرده وعزلته في هذا العالم 

  ) 2.(مة الفلسفة، إن لم نقل فشلهاوربما هنا تكمن قیمة وعظ

إن الفلسفة كما یرى راسل تسعى إلى الإجابة عن تلك الأسئلة التي یتساءل ویفكر فیها       

الكثیر من الناس بأنفسهم، والتي لا یستطیع العلم الإجابة عنها، ولا یمكنهم الاكتفاء 

هم العرافون، كأن نشعر بالرغبة والاهتداء في تفكیرهم الى الإجابات الجاهزة التي یقدمها إلی

التساؤل ما معنى الحیاة، إن كان لها معنى على الإطلاق؟ هل للعالم غایة؟ وهل یؤدي الى 

مسار التاریخ الى غایة؟ الى جانب الأسئلة الأخلاقیة عن الخیر والشر، فهل ثمة طریق 

الخیر والشر؟ وهل  صائب وخیر للحیاة وآخر باطل أم أن الطریقة التي نحیا بها محایدة بین

فهل هذه ... یوجد شيء یمكن تسمیته بالحكمة أم أن ما یبدو حكمة هو جنون محض؟ 

الأسئلة لا معنى لها؟ وهل یمكن إنكارها وتجاهلها؟ إن هذه الأسئلة هي التي تقع على عاتق 

الفلسفة مهمة استطلاعها و التحرر منها، فأصحاب التكوین الذهني المستقل لا یستسیغون 

حدد الما هذإن ) 3.(ل ما یقوله لهم أولئك الذین یوزعون لهم النبوءات الشاملة یمینا ویساراك

الإغریقي مع الفلاسفة الطبیعیین بدایة الفلسفة في الزمن ، أي یربطنا بسؤال البدایةكثیرا ما 

بة في محاولة فهم وتفسیر الوجود، الذي بدا للإنسان مشدودا إلى الرغ فیها البدءكان  حیث

                                                           
1-Emmanuel kant ;Critique de la raison pure; op. cite. P91-92. 

الفلسفة ومستقبلها، الملتقى، مجلة شهریة تعنى بالثقافة والفكر والأدب، صادرة عن وزارة الثقافة حول واقع محمد جناح،  )2

  . 95، ص2007خریف  17المغرب، العدد 

سلسلة عالم المعرفة  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكویت، فؤاد زكریا ر،، ت1حكمة الغرب ج ،برتراند رسل )3

  . 26 -25ص ص ، 2009جوان  364 ددعال، 2الكویت، ط
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دلیل على یقظة الفكر ل ،مفتتح التفكیر الفلسفي، فسؤال الوجود الذي كان غامضا وملغزا

والاستجابة للتفكیر السائد، والذي كثیرا ما یكون ثمنه  التقلیدسلطة وانتباهه وعدم رسوخه إلى 

لوف واعتیادي، دفع ثمنها غالیا العلماء، كما دفع غالیا، إذ أن ثورة الفكر عن كل ما هو مأ

  . ثمنها أیضا الكثیر من رجال الفكر الفلسفي

 الدافع إلى المعرفة والذي یعدبدافع قبلي یعرف بالدهشة،  ولعل هذا السؤال یرتبط

كما أنه  ،أو العالم الذي بداخلنا نا،بیط ر نظرتنا للعالم المحیغیالذي من شأنه أن یساهم في ت

 للحیاة في نصوص العالم المقروء الفلاسفة و بعث اتلإشراقیاء لتجارب العقول و إیقاظ إح

نص التي ترتدي حلة عندما أسأل یَرٍدُني الجواب من مقاطع ال:"سقول یاسبر كما یوالمشهود 

  ).1"(في حین أن القارئ الذي لا یطرح الأسئلة یمر على النص مرور الكرام ،الحیاة بسؤالي

لقد اشتهر سقراط في الفلسفة بممارسة السؤال، كما جسدها أفلاطون في معظم 

الحق معان الناس عن مسائلا  أثینافي شوارع مدینة ال تجو كثیر الكان محاوراته، حیث 

 الإغریقيللوغوس اأعطى والذي قد رفت الفلسفة معه منعطفا جدیدا، إذ  .والعدل والصداقة

عنایة بحیاة ال إلىوالموضوعات الخارجیة نظر في الطبیعة الجرعة اتیقیة كافیة لیتحول من 

الوفاء بالحقیقة  إلىرغبة في المعرفة النظریة الوانتقل من  ،شؤون المجتمعوتدبیر  الإنسان

  )2.(ةوالتوجه نحو الالتزام العملي والانخراط في التجربة الیومیة والممارسة السیاسی

  : یجده أنه یحمل جملة من الممیزات نذكر منهاسفي لسؤال الفلإن المتصفح ل

 . سؤال قصدي یروم بناء معرفة تتسم بالشمولیةأنه  -

ة صاخیوجه ، هناك معرفة جاهزة ونهائیة اعتبار لیسیتضمن شكا قبلیا في الجواب، على  -

 ).ةالدوغمائی(جند نفسه ضد الوثوقیة فكر یفهي ، ئك الذین یعتقدون امتلاك الحقیقةإلى أول

، انطلاقا من فكل سؤال یستدعي سؤالا آخر: ئلةیتضمن سلسلة متدرجة من الأس متدرج -

    .رسیكارل یاسبالفیلسوف الوجودي  تحویل الجواب إلى السؤال، حسب تعبیر

إن السؤال الفلسفي یظل حاضرا ومهیمنا، ظاهرا أو مضمرا، فالفلسفة النقدیة الكانطیة    

ما الذي ینبغي أن اعرفه؟ ویجیب عنه كتابه : ئلة شهیرةفي العصر الحدیث قوامها ثلاث أس

                                                           

  .113ص ، المرجع السابق، عظمة الفلسفة ،رسكارل یاسب) 1

  :التجربة الفلسفیة بین النقد والتأسیس، زهیر الخویلدي )2

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=426199  
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وما " نقد العقل العملي" وما الذي یجب أن افعله؟ ویجیب عنه كتابه" نقد العقل الخالص"

  ". نقد ملكة الحكم" الذي ینبغي أن اامله؟ ویجیب عنه كتابه

هدد الوجود فرغم المنحى التقني الذي اتخذه العلم المعاصر وتطبیقاته، والتي أصبحت ت

الإنساني، وادعائه بأنه وصل الكمال بانتصاراته، یأتي لیعلن البدایة من جدید بفعل 

إستراتیجیة عمله، مما یعني أن مهمة الفلسفة أضحت صعبة نظرا للطبیعة المتسارعة للعلم   

یر إلا أنها بإمكانها من خلال تناولها الكلي للعلم بروحها النقدیة، أن تؤثر فیه بالغ التأث

  .بالشكل الذي تورطه في طرح أسئلة فلسفیة في میدان تخصصه

تعد أطروحة الفیلسوف هیدغر في هذا الشأن شكل من التعاملات، التي یمكن أن 

تدشنها الفلسفة، فعودته إلى إشكال الوجود یعود إلى هیمنة العقل الآداتي الذي حكم المعرفة 

أعمال، لكون العلم في طبیعته لا یفكر، أي العلمیة التي لم تستطع مساءلة ما تقوم به من 

أن خیاره الإستراتیجي لیس السؤال، بل هاجسه الأساسي إرادة الجواب، أي أن ما یحكم العلم 

لا " اراتهفي إحدى حو فهیدجر صرح  )1.(هو الإطار المضموني، لا التأطیر الإشكالي

إنني لا أستطیع أن أفكر ما  .یمكنني مثلا أن أقول ما هي الفیزیاء بواسطة مناهج فیزیائیة

العلم لا یفكر، لیست مأخذا على العلم، بل : الجملةبف .زیاء إلا بكیفیة السؤال الفلسفيهي الفی

التصور الشائع بأن التقنیة هي قوانین علمیة فقد قلب هیدغر  )2"(.تسجیلا لبنیته الداخلیة

یثة، أي رؤیة كاملة للوجود لیس مطبقة، بینما یراها هایدغر الأفق المیتافیزیقي للعصور الحد

  .العلم سوى تعبیر عنها، ومن ثم عجزه عن التفكیر

، المعرفة، الوجود مباحث حول احور تمم، كان في مراحله الأولىالتساؤل الفلسفي إن 

حمولة  تحمل التي، حساسةالجدیدة و القضایا البعاد و مختلف الأإلى م، ثم تطور وامتد القی

تطور حكم تطور معارف وقدرات الإنسان من جهة و ذلك بو  ،من المفاهیم الممكنة ةواسع

ما أمكن للفلسفة أن تؤكد أهمیتها ورؤیتها وتسیر باتجاه محیاته وتعقدها من جهة ثانیة، 

لا شك في أن الإنسان، كائن استثنائي بین :"یقول علي حرب في هذا المضمار  .المستقبل

ه لا یخضع لحتمیة صارمة أو مقفلة، ولا تأسره ماهیة ثابتة أو الكائنات، انما خاصیته ان

                                                           

  .96صمرجع سابق،  حول واقع الفلسفة ومستقبلها،محمد جناح،  )1

إسماعیل مصدق قنیة والكائن، ریتشارد فیسر، ترجمه عن الألمانیة عن الفلسفة والمجتمع والت ،رتن هیدجرار مع ماحو ) 2

http://www.aljabriabed.net/n23_15musadaq.htm 
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هویة نهائیة، وإنما هو عالم من الممكنات مفتوح على الاحتمالات والمفاجآت، بقدر ما هو 

انه كائن خلاق ومبدع یصنع . كائن متعدد أو ملتبس لا یختزله اسم أو رسم ولا وجه أو طور

  )1."(ت الحضاریة الهائلة والعملاقةالمآثر والمعجزات كما تشهد الإنجازا

ما نستخلصه أن السؤال والاستشكال یمثلان العصب الجوهري لكل ممارسة فلسفیة 

فالفیلسوف لا یكفیه البحث بمختلف القضایا النظریة، بل یجب أن یكون وثیق الصلة بمجاله 

ا وما الیها من بكل محدداته ومقوماته، قیما ومعارف ومشاكل وهموما وآفاق -الواقع -الیومي

، الذي یسعد بذاته فالفیلسوف الحق، یجب أن یكون بعیدا عن نزوة الطاووس. أمور الواقع

وجسده الجمیل مفتونا بهما على نحو نرجسي ماتع، أي أنه لا یحیا فقط من اجل وطن 

معرفي یعزله عن العالم من حوله كمحیط انطولوجي وانشغال وجودي، حتى یردد نشید 

نعم قد یعیش الفیلسوف ." وجوده الذاتي على نحو بغاوي تكراري لا دلالة موضوعیة له

الوطن تبقى غیر / لسفیة ویحیا بها، ویتیقظ أسوارها صائنا لها، لكن تلك المعرفة بالمعرفة الف

بالغة إن لم یجعلها طریقا مثمرة لغایة سامیة، بحیث یراها ونراها معه تترجل لتمشي بین 

الناس حتى تلامس واقعهم في نمائه وصیرورته الیومیة، بكل ما فیه من تحولات عرضیة 

فمهمة الفیلسوف هو فتح . یها، ملامسة للعالم والأشیاء والإنسانوتبدلات جوهریة مفكر ف

منظورات معرفیة جدیدة، یتساءل الواقع الیومي الذي یعیشه مع مجتمعه، ویتعاضد معه 

وجودیا وانطولوجیا، كونه لیس منشغلا به نحو تأملي مجرد فحسب، بل محایث وخلاق 

تهلاكي، من حیث مساراته وتحولاته لمنظورات معرفیة، تساؤل الواقع الیومي غیر الاس

وتقابلاته كواقع إنساني، خصوصا أن وجود الإنسان في هذا العالم، تعد علامة دالة على 

  .  هیبة وقیمة هذا العالم المعاش بكل كیانه المادي والروحي، التاریخي والمعرفي

  :الحس النقدي -2 

عموما، والتفكیر الفلسفي منه   یعد النقد من ابرز السمات التي تمیز التفكیر الانساني

كما مثلته الحضارات  ،الفكر البشري تاریخالناظر في  نعلى وجه الخصوص، حیث أ

                                                           

 152ص ، 2008، 1وخراب العالم، منشورات الاختلاف الجزائر، طحرب، تواطؤ الأضداد الآلهة الجدد  علي) 1
  لعل :" المجتمع، بقوله إلىیصف المفكر الفرنسي محمد عبد المطلب النخبة العربیة بالطاووسیة، لعدم التفاتها في بحثها

العلم قد حولها من نخبة مثقفة، الى سرب من الطواویس او الببغاوات، وإذا كان النخبوي الحق یضيء  إلى افتقاد النخبة

حوار أجرته الصحافیة زیزي " الطریق لسواه، فان الطاووس یضيء لنفسه، ویعمل لنجومیته، والببغاء لا یعرف إلا الكلام

  .11- 10ص ص  2015افریل/نیسان 13یوم الاثنین ) الملحق الثقافي(ر في جریدة الخلیج الإماراتیةنش شوشة بالقاهرة،
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التحول والانتقال  د أداةفالنق. بامتیاز  (Critique) النقدهو تاریخ لیجده  ،القدیمة والحدیثة

أسسه الأنبیاء الذي ، و الإنسانیة من مرحلة تاریخیة إلى أخرى، ساهمت فیه كل الحضارات

  )1.(نهضةال تقدم وال شرطوالإبداع شرط الإبداع، فهو یعد . والمفكرون والعلماء

أصل من أصول الحیاة الإنسانیة یمثل المستمر  النقدومن الحقائق المؤكدة، أن 

ونظم القیم  المعرفة الواعیة، وشرط من شروط حركیة الواقع البشري في مختلف مجالات

  .نجاز والسلوك، وأصناف التفكیر والاالإنسانيوالاجتماع 

إن التفكیر الفلسفي لیس بمنأى عن النقد، فلو اخترنا محمولا واحدا، نحكم به على 

وظیفة الفلسفة وروحها، لقلنا أنها نقدیة، ذلك أن ممارسة الفلسفة لآلیة النقد على نصوصها و 

یات الفعل الإبداعي للفلاسفة، وهذا مسلماتها واختیاراتها النظریة، أمر یتعلق بصمیم أبجد

شأنه شأن باقي " فالنقد. بصرف النظر عن الاعتبارات المتصلة بتعاقب الأزمنة التاریخیة

الأدوات التي تدخل كعناصر ومواد أساسیة في بناء الخطاب الفلسفي، یتبلور وفق نظام 

ددة تعمل على شبیه في بعض خصائصه بتلك الأدوات التي تتشكل عبر فضاءات لغویة متع

إنجازها والتأسیس لها مفاهیمنا الخاضعة بدورها الى محطات التعالي المتباینة المشكلة من 

الكلمات والرموز والعلامات وصولا الى المقولات عبر وساطة المفاهیم التي تمثل جوهر 

  ) 2."(تالإبداع النصي الذي یتم نسجه عبر التشكیلات الواعیة وكذلك المغفلة أو الثاویة للذوا

مساءلة و  ،ممارسة عقلانیة ونمطا فكریا تفكیكا استنطاقیابما هو الفلسفي النقد إن 

یفضي محددة، شروط معاییر و وفق  لتي تنطلقوتحلیل ومراجعة للأفكار والوقائع والأفعال ا

سیاقات معرفیة جدیدة، ومناخات ثقافیة متباینة، ومساحات فكریة مغایرة، ومن ثمة خلق  إلى

  .في الانفتاح على آفاق جدیدة للنظر الإسهام

                                                           

مركز دراسات الوحدة العربیة  )كتاب جماعي(في الفكر العربي والغربي المعاصر فلسفة النقد ونقد الفلسفة ،سن حنفيح )1

 .8، ص2005 ،1طبیروت، 
  إلىكما یشیر " تمییز الدراهم وإخراج الزیف منها: والنقد والتناقد:" اللغة العربیة یعني التمییز، یقول ابن منظورالنقد في 

كما یعني إظهار المحاسن والعیوب، مع إضافة معنیین آخرین، قریبین " ناقدت فلانا إذا ناقشته في الأمر:" المناقشة یقال

 krinoالأصل الیوناني، الفعل  إلىفي اللغة الأجنبیة، یرجع  critiqueما في لفظ أ. الموازنة والمقارنة: من التمییز هما

  . التمییز والاختیار والحكم والفصل والقرار واتخاذ الموقف: ویفید النقد. الأزمة krisisوالاسم 

كیر عقلي یقوم یعني الحكم ویرتبط بالمنطق وبأحد أقسامه فلا قضیة دون حكم، فالنقد یطلق على كل تف اأما اصطلاح

  . بقصد الحكم علیه وتحدید قیمته باختبار وفحص موضوع من الموضوعات

  .204ص مرجع نفسه، ال) 2
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" إن الفلسفة اختصاص واسع ومعقد، الأمر الذي یجعل من النقد الفلسفي أمرا عاما وشاملا

فالفلسفة تحضر فاعلة بارزة في نقدها للمجتمع، للأعراف والقیم، للمنمطات والعادات أو 

ونظمه، للعقل والوعي  السلوكات الجماعیة، للفكر والشأن العام، لحركیة المجتمع وقواه

الجماعي، للشخصیة الغراریة للخصائص والمفاضلات في الحقل النفسي الاجتماعي 

  )1.(التاریخي، للعقل العملي واللاعقل والمتخیل العام

لى النقد، ولا إم والمفاهیم معرضة أن كل القی من حیث المبدأ یفترض إن روح الفلسفة،

نقد المعاني  ولا إلى ،لا تتوقف بعض بصورةنقد الفلاسفة بعضهم ل ینصرف هذا على

وحقیق منا القول أن  .الیومیةوالتصورات الضروریة، وإنما یصدق على كل مشكلات الحیاة 

في بدایة الأمر كان ضمنیا، فهو لم یصبح صریحا إلا انطلاقا من المشهد  النقد الفلسفي

مع القرن الثامن عشر بما هو قرن یوصف بالتنویر مع  الفلسفي الذي عرفه الفكر الإنساني

ایمانویل كانط، والذي كان له الفضل في ترتیب إحداثیاته وعناصره، حیث ساهم في تأسیس 

  . درجة اصطلح القرن الذي كان فیه كانط بقرن النقد إلى، سفة جدیدة تعرف بالفلسفة النقدیةفل

محدود الى نقد شامل، عبرت عنه أعماله تغیرت مع كانط  منزلة النقد من نقد لقد 

وهكذا فإن تعدد " )2.(مرحلة ما قبل النقد، ومرحلة النقد: الفلسفیة التي تنقسم الى مرحلتین

مستویات المعرفة، واختلاف المجالات التي تخضع لتوظیفاتها، یجعل النقد ینتقل الى 

رفي الخاضع للنقد، وهذا مجالات متعددة وفق آلیات مغایرة تنسجم مع طبیعة الفضاء المع

) Jean-François lyotard )1924-1998الموقف نفسه یلح علیه جون فرنسوا لیوتار

تقابل عملیة " مجالات النقد الثلاثة التي تحیلنا إلیها الابیستیمولوجیا الكانطیة إلىحینما یشیر 

اختیار الشروط الخاصة بثلاث إجراءات للحصول على القبول والرضا، الأول 

وبصدد ذلك ). esthétique(والثالث جمالي) éthique(والثاني أخلاقي) cognitive(رفيمع

                                                           

  .343 -342 ص ص، 2011، 1النهضة العربیة لبنان، ط دار ،والتجربة في الفلسفة العربیة العقل علي زیعور،) 1

 الیونان یعت بذاته، بید أن نتیجة الحروب المتعاقبة، من ، فقد كان شعب تشكلت ملكة النقد مع الحركة السفسطائیة

الأمم  حضارةمن فرصة الاطلاع على علوم و  لهمما أتیح و ، نان والفرسو بین الیالخارجیة حروب الداخلیة و الحروب ال

ومن ثمة تكونت لدیهم  ،یعملون على الموازنة والمقارنة اأنظارهم إلى عاداتهم وتقالیدهم فاخذو  توجیهه إلىأدى  ،الأخرى

  .112، ص1محمد على أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي من طالیس إلى أفلاطون، ج .ملكة النقد

تصدر عن  ،2013أفریل  4العدد  ،مجلة عالم الفكر ،في النقد الفلسفي محاولة في تحدید المفهوم ،الزواوي بغورة) 2

  .44ص ، الكویت،المجلس الوطني للثقافة والفنون
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فإن الجدید الذي أدخلته الكانطیة یكمن في أن قواعد النقاش الأخلاقي أو الجمالي لیست أقل 

  )1."(صلاحیة من الناحیة الكونیة من تلك التي تحكم المعرفة المحضة

عملیة نقد ذاتي، یتعرف فیها العقل على مداه لقد جعل كانط من الفلسفة كلها 

وحدوده، ویتعرف في نفس الوقت على الشروط التي تجعل من المعرفة ممكنة، وقد اتخذ 

كانط من النقد منهجا علمیا جدیدا، وهو نقد لا یتوجه الى الكتب والأنساق الفلسفیة بل هو 

بذلك نقد الكتب و  لا أقصد: "لهنقد یتوجه الى ملكة العقل ذاته، حیث یوضح كانط معناه بقو 

المذاهب، بل نقد ملكة العقل عموما، معتبرا بالقیاس إلى جمیع المعارف التي یستطیع أن 

یسمو العقل إلیها مستقلا عن أي تجربة، وبناء على ذلك یتناول النقد حل المسألة العامة 

داها وحدودها، وكل ذلك وفقا الكبرى إمكان قیام المیتافیزیقا أو استحالتها، وتحدید، منابعها وم

فالنقد الكانطي هو اختبار لشروط إمكان المعرفة ولقدرة العقل، ولیس للمعارف ) 2"(مبادئ

هو تفنید  ه،لأساسي منلعل الرهان او  )3.(القائمة بالفعل، فالنقد إذن موجه إلى نقد العقل ذاته

نیة تأسیس میتافیزیقا تقوم على إمكا ،وتأسیس نظریة جدیدة في المعرفة ،المیتافیزیقا

  .على مناهج علمیة ومقدمات موضوعیةبالاعتماد  ،مستقبلیة

إن التجربة النقدیة الكانطیة، خلصت الى وضع حدودا لإمكان العقل وقدراته، إذ بینـت 

وعــــاجز بطبیعتــــه عــــن إدراك حقــــائق  )الفینومــــان(انــــه قــــادر علــــى إدراك عــــالم ظــــاهر الأشــــیاء

إن . ففلســـفته فلســـفة تأملیـــة، لا تصـــل إلـــى وحـــدة الفكـــر والوجـــود). النومـــان(الأشـــیاء فـــي ذاتهـــا

كانط ظل قابعا في الانفصال والتعارض، ویمیـز بـین الشـيء فـي ذاتـه غیـر قابـل للمعرفـة عـن 

المعرفة الإنسانیة، ویضع اللانهائي أو المطلق فـي مواجهـة النهـائي، ویصـبح غیـر قـادر علـى 

إن نقـــد العقـــل یجــب أن یكـــون مـــن طـــرف  )4(طلـــقتأســیس العلاقـــة بـــین الوجـــود الإنســاني والم

العقــل ذاتــه، وتجنــب البحــث عــن أخطائــه بعیــدا عــن مكوناتــه الداخلیــة، لأنــه یجــب البحــث عــن 

هــذا مــا جعــل هــذا الطــرح یشــكل . تلــك الأخطــاء والأوهــام التــي یكــون العقــل ذاتــه مصــدرا لهــا

ن داخـل ذاتـه، لا یشـترط مكمن التناقض في منهجیـة كـانط، لأن التسـلیم بضـرورة نقـد العقـل مـ

                                                           

  .204ص سابق،  مرجع، فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي، الحسین الزاوي) 1

2- Emmanuel Kant; critique de la raison pure ;op cit; p 65 

  .44ص ،مرجع سابق، مجلة عالم الفكرالزواوي بغورة،  )3

دراسة في السیاق الثقافي، مجموعة من المؤلفین، فلسفة النقد ونقد : أنور مغیث، الحركة النقدیة لدى الهیغلیین الشبان )4

  .90الفلسفة في الفكر العربي والغربي، مرجع سابق، ص
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بالضــرورة منحــه خاصــیة الحكــم علــى نفســه حتــى لا یكــون خصــما وحكمــا فــي اللحظــة ذاتهــا 

وبــذلك فــإن كــانط لا یحقــق مشــروعه فــي التأســیس لنقــد محایــث، لأن الفلســفة المتعالیــة تكشــف 

  )1.(شروطا تظل باستمرار خارجیة ومشروطة، لأنها لیست شروطا خاصة بالنشأة الداخلیة

لكـــانطي نقـــدا حقیقیــا، ولا یعتبـــر تقدمـــه انتشـــه لا یعتبـــر النقــد نجــد  لــى هـــذا الأســـاسوع

حقیقـــة  إلـــى، لأنـــه أراد الوصـــول ره نوعـــا مـــن الشـــك المـــاكر والسفســـطةتقـــدما حقیقیـــا، بـــل یعتبـــ

إذ لـــم یحـــدث كمـــا یقـــول دولـــوز أن رأینـــا مـــن قبـــل نقـــدا للعقـــل . متعالیـــة بوســـائل غیـــر فلســـفیة

العقــل المحكمــة والمـــتهم فــي الوقــت ذاتــه أو تشــكیله كقــاض وطـــرف بواســطة العقــل أي جعــل 

طـرح  لـذلك یجـب) 2.(حاكم ومحكوم، بل لم یحدث أن رأینـا مـن قبـل عقـلا عـاجز عـن البرهـان

فلسفة القیمة مثلما یؤسسها ویتصـورها نیتشـه هـي بمثابـة " النقد انطلاقا من مفاهیم القیمة، لأن

لة الوحیــدة لتحقیــق النقــد الكلــي، أي ممارســة الفلســفة مــن الإنجــاز الحقیقــي للنقــد، لأنهــا الوســی

  )3."(خلال ضربات المطرقة

إن نقطة الاختلاف بین كانط ونتشه في كون أن نتشه یملـك مبـدأ النشـأة الداخلیـة، ویتضـح "  

إرادة القـــوة ببنیـــة مـــن خـــلال مقارنتنـــا لإرادة القـــوة بمبـــدأ متعـــال ومقارنتنـــا أیضـــا العدمیـــة داخـــل 

 فالمبــادئ المتعالیــة یــتم تعویضــها بالجینیالوجیــا، لأن الفیلســوف علیــه أن یكــون مشــرعاقبلیــة، 

  ). 4"(انطلاقا من أن التشریع هو في الأساس إبداع للقیم

ففلســـفة القـــیم كمـــا أسســـها نتشـــه، تعـــد الإنجـــاز الفعلـــي والحقیقـــي للنقـــد، وقـــوام منهجـــه 

نـوع الإرادة التـي تنـتج المعنـى، ونـوع القـوة  النقدي التأویل والتقییم، ویعني التأویـل التسـاؤل عـن

عتبــره او  ،النقــد الكــانطيرفــض ) م1831-1770(هیجــل  ســلیلهكمــا أن   .التــي تســتولي علیــه

التـــي طلقهـــا كـــانط علـــى غـــرار  مـــورد الاعتبـــار إلـــى الأأعـــاو  ،مجـــرد منحـــى ذاتـــي فـــي المعرفـــة

                                                           

    .211ص ، مرجع سابق، )كتاب جماعي(الحسین الزاوي، فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي) 1

  /http://hekmah.org ،نتشه وحدود النقد الكانطي ، جمال مفرج) 2

3  - Gilles Deleuze; Nietzsche et la philosophie; Cérès éditions; Tunis ;1995 p5 
4  - ibid. p126-127 

  مبحث أعراض : أن منهج نتشه قابل للاختزال في ثلاثة جوانب، دولوزجیل في تقدیر symptomatology  لأنه

 لأنه  typology یؤول الظاهرات متعاملا معها كأعراض یجب البحث عن معناها في قوى تتولى إنتاجها، ومبحث نماذج

لأنه یقیم أصل القوى من زاویة نبلها   genealogyیؤول القوى من زاویة نوعیتها الفاعلة أو الارتكاسیة ومبحث جینیالوجیا

  . ة الاقتدار ونوعیة تلك الإرادةإراد أو خستها، ولأنه یجد قرابة أسلافها في
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وبلـــوغ مرحلـــة الـــوعي بالـــذات وتحقیـــق  ،المعرفـــة المطلقـــةأو معرفـــة الشـــيء فـــي ذاتـــه إمكانیـــة 

  .التصالح بین الحریة والطبیعة وبین الدین والفلسفة والفن في الروح المطلق

النظریـــة النقدیـــة لمدرســـة فرانكفـــورت مـــن الاتجاهـــات الفلســـفیة المعاصـــرة التـــي كمـــا تعـــد 

وفــق  عملــت علــى مســاءلة ونقــد المشــروع الفلســفي التنــویري الغربــي الــذي أرســى قواعــده كــانط،

نقــد یعــد صــفة الف .مــن منظــور جدیــد، یقــوم علــى نقــد جــذري وكامــل للفكــر والحضــارة الغــربیین

عرفـــــت بـــــه ألا وهـــــو النظریـــــة النقدیـــــة، ویعتبـــــر اســـــمها الثـــــاني الـــــذي ملازمـــــة للمدرســـــة، بـــــل 

فسـؤال  .بمنزلـة البیـان المؤسـس لهـذه المدرسـة" ظریـة التقلیدیـة والنظریـة النقدیـةالن: "هوركهایمر

قامـت النظریـة النقدیـة بنقـد العقلانیـة النقد هو سؤال جوهري وأساسـي فـي هـذه المدرسـة، حیـث 

الأنواریــة والمؤسســات السیاســیة والاقتصــادیة والثقافیــة المرتبطــة بهــا والتــي شــكلت الحداثــة فــي 

الغرب، وقـد اسـتندت فـي ذلـك الـى اسـتیعاب التـراث الفلسـفي الغربـي، ودخلـت فـي حـوار نقـدي 

  )1.(كل اتجاهاتها الفلسفیة من كانطیة وهیغلیة وماركسیة ووضعیة وغیرهال

صــاغت مدرســة فرنكفـــورت نظریــة نقدیــة تتمحــور حـــول الثقافــة والتــاریخ والسیاســـة لقــد 

فـــي التـــدخل فـــي مجـــرى الممارســـة مـــن أجـــل فـــك آلیـــات  والاقتصـــاد ویتمثـــل رهانهـــا الأساســـي

فوظیفــــة النقــــد فــــي .ة فــــي الواقــــع الاجتمــــاعيالمســــتفحل الســــیطرة وتحریــــر الرغبــــة وحــــل الأزمــــة

النظریـــة النقدیـــة هـــي بـــلا شـــك ضـــرورة الـــوعي بأشـــكال الهیمنـــة وبالحـــالات المأســـاویة للوجـــود 

  ).2(البشري، وذلك بغرض الإنعتاق والتجاوز والحریة

العربیة المعاصرة، وأصبح  امتد إلى مختلف التیارات الفكریةإن هذا الفعل النقدي 

نقد العقل مفكري العرب التي تمحورت حول ع یر امشمختلف  فيكما یتضح سمته الغالبة، 

، من نقد المسائل والمقولات عهمیر اتحول نقد التراث عبر مشحیث . الإسلامي - العربي

من مناقشة التصورات الدینیة في ها، و ذي أنتجالتراثیة إلى فحص وتحلیل النظام المعرفي ال

   .لهاالأنظمة الفكریة المنتجة التراث إلى مناقشة 

                                                           

، منشورات الاختلاف ،اكسل هونیث إلىفورت من ماكس هوركهایمر كلمدرسة فرانقدیة نالالنظریة  ،كمال بومنیر )1

  .26ص ، 2010  ، 1طالجزائر، 

  .61ص ،المرجع نفسه )2
  إلا "نقد العقل العربي"استخدم فیها الجابري مقولة أركون في المرحلة نفسها التي عند  "نقد العقل الإسلامي"برزت عبارة ،

 .خارج مقاییس الإسلام التقلیدي التاریخي لدراسة الإسلاممن الطموح الانثربولوجي  أنها لم تعن أكثر
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كل من محمد مع في الفكر العربي، خاصة  الانعطاف النقدي الجدید الذي حصلهذا هو 

تحرر العقل من یبفضل النقد فونصر حامد أبو زید وغیرهم،  أركونمحمد الجابري و عابد 

 دریة والعدمیةواللاأة القطعیة والمذهبیة والأفكار المسبقة، حتى وان انتهى إلى الشك والنسبی

ط هو ممارسة صار مفهـوم الفلسفـة بعد كانوهكذا  )1(.والذهن المفتوح خیر من الذهن المغلق

  .الاتجاهات الفلسفیة المعاصرةكل داخلها  حويت، وأصبحت الفلسفة النقدیة، النقد

ــــل  ــــد ویحــــاكم، یســــتوعب ویتجــــاوز، یحل ــــذي ینتق فالخطــــاب الفلســــفي هــــو الخطــــاب ال

وهــو نظــر یــزداد تضــخما مرضــیا أو یمســي عصــابیا وغیــر ســوي ... یفككــك ویركــبویقــارن، 

بقدر ما نبالغ في القول أنـه اكتمـل إذا حلـل وفكـك أو مـارس منهجیتـه فـي مجـالات حضـاریة 

فالنقد الفلسفي یكون ضمن النقدانیة محراثا ومهمازا أو مغیرا، بـل ومطـورا للانصـباب . معقدة

ضـــوعات الاجتماعیـــة، علـــى التطبیقـــي والمعـــاش، الشـــفهي علـــى مـــا فـــي الأعیـــان وعلـــى المو 

والممارس، كم تنصب علـى الفكـر والشخصـیة داخـل الـذات العربیـة الراهنـة وعلاقتهـا بـالآخر 

  ...والنظر في المطرود والمهمش، المقموع واللامفصوح، الجمیل والقبیح، والفني والقیمي

لتحایـــــل والزیـــــف، الاعتباطیـــــة نـــــزع الأســـــطرة والقدســـــنة أو ا إلـــــىإن النقـــــد أداة تـــــروم 

ـــة فالنزعـــة النقدیـــة ضـــد القبـــول المطیـــع  للمســـلمات . والمجانیـــة، التعســـفیة والانبهـــار والعدائی

والمســـبقات، للیقـــین والقطـــع والحســـم فـــي المعرفـــة والمحاكمـــة والمفاضـــلة كمـــا فـــي التعریــــف 

الركـــوني   والتفســـیر والتأویـــل وفـــي صـــیاغة الحقیقـــة وإعطـــاء المعنـــى، وبـــذلك فهـــي تقلـــل مـــن

فبفضل النقد یتحرر العقل مـن الأفكـار المسـبقة والمـذاهب، حتـى ولـو ) 2.(الوثوقي والحرفاني

   .انتهى الى الشك والنسبیة واللاأدریة والعدمیة، فالذهن المفتوح خیر من الذهن المنغلق

 مــنهج مغلــق واحــد، فالفلســفةبتقــدم بنظــرة أحادیــة للعــالم أو یمجتمــع أن ي  یمكــن لألاإذن 

مـن خـلال فـتح بـاب المراجعـة والنقـد والتمحـیص،  ،علـى تجـاوزهعمل فهم الواقع والمن تمكننا 

  .جدیدة وفتح باب الممكن والمحتمل من خلال ما تطرحه من أسئلة ومطالب

 :المفاهیمإبداع  -3

  لما كانت الفلسفة لغة مفاهیم ومصطلحات، ولیست فقط مجرد معجم من الألفاظ

الأمر الذي جعل اغلب الأنساق الفلسفیة تشتغل بالمفاهیم، فمعظم الفلاسفة لهم حرص شدید 

                                                           

  .8ص ، مرجع سابق،)كتاب جماعي(الفلسفة في الفكر العربي المعاصرفلسفة النقد ونقد حسن حنفي،  )1

  .345-  343، العقل والتجربة في الفلسفة العربیة، مرجع سابق، ص ص علي زیعور )2
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على بناء لغة مفهومیة، وذلك بغیة ترقیة الخطاب الفلسفي من التباس معین إلى تحدید 

المفهوم ولذلك فلا مشاحة في القول أن . دلالي آخر أكثر دقة وتعبیرا عن ماهیة الموضوع

خطاب معرفي، یهدف أي ي في التفكیر الفلسفي ومدخل أساسي لتأسیس نشاط أساسیعتبر 

   .صبح مجالا للتفلسفیحتى  بما یكفي من الدقة وتحدیده مصطلحإلى استنطاق ال

هو الذي یبتكر ویتجدد بالتحرر من  - علي حربكما یعتقد  -التفكیر النقديإن 

بخرق القواعد والمعاییر التي یلتزم بها الضوابط التي یتقید بها حراس العقائد وحماة الهویة أو 

لمهمة الأولى لعمل الفكر ا فإن، النماذج وهواة التأصیل والتأسیس أصحاب المدارس وبناة

ه نظام العالم من الفوضى هي تشكیل المفاهیم التي تسهم في مقاومة ما یتكشف عنالنقدي 

ختلاف ، على ام وممارساتهمفي أقوالهم ومعارفه ، أو في فضح ما یتستر علیه البشروالعماء

  )1.(أو من الإرهاب والطغیانهویاتهم من التعمیة والزیف 

منــذ ســقراط بنزوعــه نحــو الحــد  -فــي الســیاق الثقــافي الغربــي -قــد تمیــز فعــل التفلســف

المــاهوي، حیــث كــان مشــدودا نحــو الصــناعة المفاهیمیــة، بمــا هــي اشــتغال ســیمانطیقي بطلــب 

، نجـد القـدماء وفي السیاق الثقـافي العربـي. مال الدلالي الشائعالمعنى، مشددا على نقد الاستع

فــي تراثنــا العربــي، قــد حرصــوا علــى الاهتمــام بالمــداخل المفاهیمیــة، فــابن حــزم الأندلســي فــي 

اهتم بتحدیـد مجموعـة مـن المفـاهیم الـدائرة بـین أهـل النظـر " الإحكام في أصول الأحكام" كتابه

قـدم " الحـروف" هكتابـالفارابي فـي أصولیا، و  ثمانین مصطلحا والإبداع، بل وتناول عن ما یزید

ـــة ـــر مـــن ممارســـات هـــذه الصـــنعة الدقیق ـــاهیمأي  ،نمـــاذج للكثی   وبهـــذا الاشـــتغال. صـــناعة المف

لكـــن مـــا جـــرى بعـــد القـــرن الرابـــع الهجـــري وإلـــى الآن، هـــو مســـار . صـــارت العربیـــة لغـــة فلســـفة

  یوم من جدید لغة غیر فلسفیة،تاریخي في تبدید هذه القیمة، لتعود العربیة ال

إن هـــذا الاشـــتغال أثمـــر عبـــر تـــاریخ الفلســـفة إرثـــا ضـــخما مـــن المفـــاهیم الفلســـفیة، إلـــى 

درجــة أصــبح معــه الفلاســفة لا یتمــایزون بــالرؤى والأفكــار، بــل بنــوع الــدلالات التــي یعطونهــا 

تظهــر المفــاهیم و  :"یقــول دولــوز فــي هــذا الســیاقللمفــاهیم التــي یتوســلون بهــا للتفكیــر، حیــث 

جــوهر أرســطو، كوجیتــو : الفلاســفة مثــل أصــحابهاتظــل أولا وقبــل كــل شــيء موقعــة مــن قبــل 

  )2(.، قوة شیلنغ، دیمومة برغسوندیكارت، مونادا لیبنتز، شرط كانط

                                                           

  .8، ص 2005، 4ط ،علي حرب، نقد النص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب) 1

 .32 ؟، مرجع سابق، صالفلسفة يه ما، فلیكس غتاريو جیل دولوز  )2
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كمــا  -، وإن الفكــرأبدعــه فیلســوفبكــل خــاص أنــه  ،المفهــوم الفلســفي مــن خصوصــیات

صــرحه، كلمــا أفلــح فــي إنتــاج معرفــة خصــبة وجدیــدة   یــنهض ویســتقیم -یــرى عبــد االله إبــراهیم

توجههــا اصــطلاحات واضــحة الدلالــة، وأن ثقافــة أمــة مــا، تقــوض وتضــمحل بســبب اضــطراب 

كمـــا نجـــد الـــبعض یحـــرص علـــى إفـــراغ المفهـــوم مـــن ) 1.(دلالـــة المصـــطلح وتعـــارض المفـــاهیم

ل الشــائع فحســب مدلولــه، لیبطنــه بمعنــى یشــذ بــه علــى نحــو مخــالف تمامــا، لــیس فــي الاســتعما

فمفهـــوم الحـــدس عنـــد كـــانط مغـــایر لمدلولـــه الفلســـفي . بـــل حتـــى فـــي الاســـتعمال الفلســـفي ذاتـــه

  ) 2.(المألوف، فهو لیس معرفة مباشرة  بلا وساطة استدلالیة بل هو معرفة حسیة

" وجدیر بالذكر أن المفاهیم تتغیر وتتطور، یقول علي زیغور، متحـدثا عـن هـذه المیـزة 

ــــة لا یؤخــــذ مفهــــوم ، أفهــــوم أو أفهومــــة، بمثابــــة المطلــــق والجــــاهز والنــــاجز، فالحریــــة أو العدال

التحــول  إلــىالاجتماعیـة، الشــورانیة، أو القـیم المدنیــة كمـا الأخلاقیــة، تخضـع بتــداؤب وتكراریـة 

تتطـور إذ . أو الصیاغة الاحصـافیة، والـى المراقبـة وإعـادة الإدراك، إعـادة التسـمیة كمـا البنینـة

الفكریة والمناهج وقوالب إنتاج المعرفة العقلانیـة والتجریبانیـة، وبالتـأزیم والاقـلاق  تؤزم الأنساق

تغتنــــي النظریــــات . یتطــــور التأمــــل النظــــري والمحاضــــنیة كمــــا العقــــل الاســــتنتاجي الاســــتنفاعي

والمفـــاهیم ونســـیطر علیهـــا أو نمتلكهـــا بكشـــف المزیـــف وفضـــح الألاعیـــب اللفظیـــة والمحتویـــات 

ـــــة الخرافیـــــة، كمـــــا الجوفـــــاء فـــــي داخـــــل  ـــــة أو الطبقـــــات المعرفیـــــة والایدیولوجی الـــــرزائح الطباقی

لـــذا علینـــا أن لا نكـــف عـــن صـــنعها وصـــقلها وأن لا نقـــول أنهـــا فعـــلا ...الاســـتعاریة والبلاغیـــة

  ).3"(إنها عمل نعمله بتواظب وبغیر ارتواء بلا مكثیة أو تخومیة... متحققة فعلا وبامتیاز

السؤال عن من خلال انشغاله بالمفهومب) م1995- 1925(نشغل جیل دولوزلقد ا   

. ماهیة الفلسفة، وهو سؤال انشغل الفلاسفة به منذ زمن بعید، وقدموا إجابات عدیدة ومختلفة

                                                           

  .130 ص ،2010، 1ط الدار العربیة للعلوم ناشرون، ،الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، الرباط ،عبد االله إبراهیم) 1

  /http://aawsat.com/home/article/359631الفلسفة وصناعة المفاهیم  ،الطیب بوعزة) 2

  .503-502، ص صالعقل والتجربة في الفلسفة العربیة، مرجع سابق ،ورعلي زیع )3
 عجلة وغیر موفقة، تعاني من ثغراتترجمات مست معتبراً أنها، ترجمات دولوز إلى اللغة العربیةعترض جمال نعیم على ی 

ویعترض على ترجمات العدید من المفاهیم والمصطلحات التي استخدمها دولوز، ولعل أهمها  تؤدي إلى تشویه دولوز،

الى دلاً من ترجمتها الشائعة تخدمه ویفضله سواه كثیر من المترجمین بوالذي یس) الأفهوم(، التي یترجمها بـ)concept(كلمة

والأمر ینطبق على ترجمة . ما بینهالالات التي تترابط فیشیر إلى منظومة من المعاني والدوالذي ی. )مفهوم(مصطلح 

فأعتقد ) علمان( بـ )savoir(وترجمة بمعرفة) connaissanse(مفردات ومصطلحات أخرى یقترحها، لكن أن یقترح ترجمة

 )plan dimmanence(وهناك المفهوم الدولوزي. أنها غیر موفقة، لأن استخدام مفردة علمان ثقیل وقدیم وقلیل التداول
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لم ینقطع بجواب، ولم تنقطع إمكانیة طرح هذا السؤال، الذي  "؟هي الفلسفة ما"لكن السؤال 

لكن السؤال عن ماهیة الفلسفة، یجيء عند دولوز . یطرح عادة كموضوع لمدخل الفلسفة

  . صولها، وبناء الفلسفة وممارستهاكشرط لبلوغ المعرفة وح

المفاهیم ف )1"(هي فن تشكیل وإبداع وصنع المفاهیم" وینحصر جواب دولوز في أن الفلسفة

 صدیق المفاهیم وصانعها  هو الفیلسوفأن یحدد دولوز فبحاجة إلى شخصیات مفهومیة، 

كتلك اللحمة التي تجمع ، اقة التي تجمع الفیلسوف بالمفهومویقصد الصد) 2( أنه مفهوم بالقوة

ولهذا حق . الفیلسوف لا یستطیع أن یستغني في تجربته عن المفهومف ،النجار بالخشب

لدولوز أن یقارن عمل الفیلسوف بعمل الروائي، فكما أن الإبداع السردي یقترن بإبداع 

  . الشخصیات، فعمل الفیلسوف یقترن بإبداع المفاهیم

التأملات هي الأشیاء نفسها إذا نظرنا  ، لأنتأملاأن تكون الفلسفة جیل دولوز  كما یرفض

  . )3(".الخاصةإلیها في عملیة إبداعها لمفاهیمها 

لأن بهذه الطریقة سنثیر الغبار  reflexion تفكیراالفلسفة كما یرفض أن تكون 

ونشكو من عدم الرؤیة وتضیع أقوالنا ولا تصل إلى مسامع مخاطبینا وراء الجلبة التي نحدثها 

فالریاضي لم ینتظر : لا أحد بحاجة إلى الفلسفة للتفكیر في أي شيء كان هأنّ كما . بأنفسنا

دوم الفلسفة لكي یتفكر في الریاضیات، ولم ینتظر الفنان مجيء الفلاسفة للنظر في الرسم ق

كما اعتقد هابرماس، لأنها لا تجد أي  تواصلا والفلسفةكما یرفض أن تكون . والموسیقى

ملجأ نهائي في التواصل الذي لا یعمل بالقوة إلا في مجال الآراء، وذلك من أجل خلق 

لیست تأملا ولا تفكیرا ولا تواصلا حتى وان  "ولهذا یقول .خلق مفهوم إجماع ولیس من أجل

كان لها أن تعتقد تارة أنها هذا وتارة أنها ذاك نظرا لما لكل میدان من القدرة على تولید 

  ) 4.("أوهامه الذاتیة والتستر وراء ضباب یرسله خصیصا لذلك

                                                                                                                                                                                     

، التي لا تفي بالغرض الفلسفي من المفهوم، من مطاع صفدي، بینما )مسطح المحایثة(الذي یأخذ ترجمته في صیغة 

مقام (: ، وقد اقترحت ترجمته في صیغة)فقه الفلسفة(في كتابه  )اط الملازمةبس(ترجمه طه عبد الرحمن في صیغة 

  .والقراءاتدات وخلاصة الأمر، لیس جدیداً اختلاف الترجمات، نظراً لاختلاف الاجتها. )أقلمة المفاهیم(في كتابي )المحایثة

  .28ص، ما هي الفلسفة؟، مرجع سابق، فلیكس غتاريو جیل دولوز  )1

  .30صالمرجع نفسه،  )2

  .31صالمرجع نفسه،  )3

  .، الصفحة نفسها، ما هي الفلسفة؟، مرجع سابقفلیكس غتاريو جیل دولوز  )4
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بفضل القیمة النیتشویة استطاع هذا وقد أشاد جیل دولوز بفلسفة القیم عند نتشه، ف

بعد أن تحرر من سلطان المفارقة  ،النهج النقدي المعاصر من اكتشاف إبداعیة المفاهیم

فن في مثل بشكل عام توفلسفته التي ت ،الغیبیة وانخرط في تشكیل مدارات الطرح المعاصر

   .)1(تكوین وإبداع وصنع المفاهیم

كانــت ولا  ، لأن الفلســفةبــل موجــودا فــي تــاریخ الفلســفة ،جــواب دولــوز لــیس جدیــداإن 

ومقــدار الجــدة والریــادة  ،إبــداع المفــاهیم وكــل الفلاســفة اشــتغلوا فــي حقــل إبــداع المفــاهیمتــزال 

وأســماء الفلاســـفة تقتــرن فــي الغالـــب . بـــالتغییر الــذي یطــرأ علـــى المفــاهیمفــي الفلســفة تقــاس 

تســاءل عــن مفهــوم م، عنــدما ع مفهــوم المفهــو ســقراط أبــدبمختلــف المفــاهیم التــي صــنعوها، ف

ــــدع مفهــــوم و الفضــــیلة  ــــال، أفلاطــــون أب ــــت المث ــــدع مفهــــوم الجــــوهر وكان ــــد أب أمــــا أرســــطو فق

كــــانط أبــــدع النقــــد دیكــــارت أبــــدع الكوجیتــــو، و و میتافیزیقــــاه برمتهــــا هــــي أنطولوجیــــا الجــــوهر، 

، وبرغســـون الدیمومـــة ولیبنتـــز أبـــدع  المونـــاد، واســـبینوزا التعبیـــر والمحایثـــة، وهیغـــل المطلـــق

والإنســان الأعلــى  القیمــة والمعنــىأبــدع نیتشــه والــدافع الحیــوي، وهیــدغر الكینونــة والــدازین، و 

وفوكـو أبـدع السـلطة ودولـوز  ،بسـؤال مـن هـوهـو  وعـوض سـؤال مـا والعدمیة والعود الأبدي،

م الفلسـفیة ، وألان بادیو الحدث، والقائمـة طویلـة لمختلـف المفـاهینفسه أبدع مفهوم الاختلاف

  .التي أبدعها الفلاسفة عبر تاریخ الفلسفة الطویل

الحــــوار والجــــدل والمســــاءلة الجــــادة، وتعــــارض المفــــاهیم  إلــــىإن الثقافــــة التــــي تفتقــــر    

بیــد أن حصــر الفلســفة فــي إبــداع المفــاهیم، . واشــتباكها، لا یفضــي الــى نتیجــة مجدیــة للفكــر

ـــیس بالأسا ســـي دائمـــا، لأنـــه یمكـــن امـــتلاك ناصـــیة یعـــد جـــزءا مـــن العمـــل الفلســـفي، ولكـــن ل

فجـابر بــن حیـان والخــوارزمي . التفلسـف دون الـتمكن مــن صـناعة المفـاهیم، والعكــس صـحیح

. وداروین، تمكنوا من إبداع مفـاهیم علمیـة، لـم تكـن علـى شـاكلة العمـل الفلسـفي التخصصـي

مر الثقـافي وجدیر بالملاحظة أن علـي حـرب فـي تأولـه للمفهـوم لا یعطـي أهمیـة كبیـرة للمضـ

فــي تشــكل المفهــوم الفلســفي مــن أثــر اللغــة والمعرفــة، التــي تشــكل مصــانعها المفهــوم الفلســفي 

  )2.(فمقاربته أمر منادى به، أكثر مما هي أمر مبرهن علیها

                                                           

  .28ص، ما هي الفلسفة؟، مرجع سابق، فلیكس غتاريو جیل دولوز  )1

السؤال الفلسفي ومسارات الانفتاح تأولات الفكر العربي للحداثة وما بعد الحداثة، منشورات ، عبد الرزاق بلعقروز) 2

  .32-31صص ، 2010، 1الاختلاف الجزائر، ط
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  :الاستدلال والحجاج -4

الفلاسـفة فیـه یسـتخدم ، إذ بامتیـاز الفلسفي هو تفكیـر حجـاجي التفكیرمن المعلوم أن 

وهــــي إمــــا أســــالیب اســــتدلالیة كالاســــتدلال الاســــتقرائي أو  ،حجاجیــــة لا حصــــر لهــــاأســــالیب 

الاسـتعارة أو التشـبیه أو بلاغیة ك...بالمماثلة أو الاستدلال بالخلف الاستدلال الاستنباطي أو

  ...أو واقعیة مثل الحجة بالسلطة أو الاستشهاد بوقائع اجتماعیة أو تاریخیة... أو المثال

جذور عریقـة، إذ  كـان أول ظهـور لـه فـي البلاغـة الیونانیـة  1اجإن لمصطلح الحج 

كمــا ، جیــةة بالممارســة الحجاتصــلخصوصــا مــع أرســطو الــذي تنــاول كثیــر مــن الظــواهر الم

لقـــد أســـس أرســـطو نظریتـــه فـــي .الخطابـــة، كتـــاب الجـــدلكتـــاب : یظهـــر ذلـــك فـــي الأورغـــانون

                                                           
 یقال حاججته أحاجه حجاجا ومحاجة حتى " إن الحجاج في اللغة من الفعل حاج، فجاء في لسان العرب لابن منظور

: الحجة: الحجة ما دفع به الخصم، وقال الأزهري:  البرهان وقیل: والحجة...أدلیت بهاحججته، أي غلبته بالحجج التي 

قال الأزهري انما سمیت ... رجل محجاج أي جدل، والتحاج التخاصم و ... الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة

فالحجاج والجدال حسب  ...." 49 المرجع السابق، الجزء الثالث، باب الحاء، ص: ابن منظور "حجة لأنها تحج أي تقصد

غلبه بالحجة، حاجه محاجة، وحجاجا جادله، واحتج " وجاء في المعجم الوسیط . بن منظور هو مقابلة الحجة بالحجةا

إبراهیم مصطفى، احمد حسن  ."تجادلوا، والحجة الدلیل والبرهان: علیه، أقام علیه الحجة، وعارضه مستنكرا فعله، وتحاجوا

  .107- 106صص ، 2المكتبة الإسلامیة ط 1المعجم الوسیط ج :عبد القادر، محمد علي النجار الزیات، حامد

حول معنى الخصومة والتنازع والغلبة  -بكسر الحاء –إذن تجمع المعاجم اللغویة الأساسیة في تعریفها للحجاج   .

. تعملها المتكلم للتغلب على خصمه، حیث یكون أثناء الخصومة بین شخصین، حیث اعتبروا الحجة كوسیلة یس...والجدل

 petitالتي تدل على معاني متقاربة أبرزها حسب قاموس روبیر  argumentationویقابل هذه اللفظة في اللغة الفرنسیة 

robert : مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقیق نتیجة واحدةالقیام باستعمال الحجج  و. Petit robert dictionnaire 

 .de la longue français 1er rédaction paris 1990p 99  أما في اللغة الإنجلیزیة فیشیر لفظargue الى وجود ،

 argumentالتي تكون حجة   raisonsاختلاف بین طرفین ومحاولة كل منهما إقناع الآخر بوجهة نظره، بتقدیم الأسباب 

  Longman;dictionary  of contemporary english ;longman 1989. مع أو ضد فكرة أو رأي أو سلوك ما

داخل الخطاب، وبعبارة أخرى، یتمثل الحجاج في إنجاز  استنتاجیةیتمثل في إنجاز تسلسلات أما اصطلاحا فالحجاج 

هو فالحجاج  .متوالیات من الأقوال، بعضها هو بمثابة الحجج اللغویة، وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها

الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي  :یمینة تابتي .المتكلم في جعل المتلقي یتقبل آراءه واتجاهاته وانتقاداته وتوجیهاتهوسیلة 

دوریة اكادیمیة محكمة تعنى بالدراسات والبحوث العلمیة في اللغة والآداب منشورات مخبر تحلیل الخطاب جامعة تیزي وزو 

متشعبا، یحمل كثیرا من معاني اللبس، وذلك صطلاح جاج  من ناحیة الامفهوم الحو  284ص  ،2007ماي  2العدد 

یستمد معناه وحدوده ووظائفه من مرجعیة ... الخطابة، الخطاب، القضاء، الفلسفة: تعدد استعمالاته وتباین مرجعیاته"بحكم 

لحالة هذه أن هناك حجاجا ولا غرابة وا... خطابیة محددة ومن خصوصیة الحقل التواصلي الذي یندمج في استراتیجیاته

الحجاج والاستدلال  :حبیب أعراب "الخ ...وآخر قضائیا أو سیاسیا أو فلسفیا ) بلاغیا(وحجاجا خطابیا ) لسانیا(خطابیا

  .98-97ص ، ص 2001، سبتمبر 1مجلة عالم الفكر، العدد) عناصر استقصاء نظري(، الحجاجي

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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الأولــى یختزلهــا مفهــوم الاســتدلال والثانیــة تقــوم علــى البحــث :" الحجــاج علــى دعــامتین همــا

هذا الاستدلال لا ینطلق من فراغ،  بـل مـن معرفـة سـابقة، وهكـذا یمكـن ) 1"(اللغوي الوجودي

هجیـة التـي بوصـفه تلـك المن" أن نستعمل الاستدلال الحجاجي في الخطـاب الفلسـفي البلاغـي

یسلكها الفیلسوف البلاغي بهدف إرساء حقیقة معینـة ضـمن مـدار واحـد، ومركـز هـذا المـدار 

ــــة  ــــة عرضــــا اســــتدلالیا متماســــكا تواكبــــه إجــــراءات حجاجی عــــرض الحقیقــــة العقلیــــة او اللفظی

  )2."(معروضة في تناسق مع إنجازات لسانیة وبلاغیة وغیرها

مــن خــلال مصــنفاتهم ودراســاتهم التطبیقیــة، هــذا الــنمط الخطــابي  إلــىثــم انتبــه العــرب 

حیــث كــان للمــؤثر بـدءا مــن القــرن الثــامن،   فــي ســیاق انفتــاح الثقافــة العربیــة الإســلامیةوهـذا 

الیوناني دورا بارزا من خلال القراءات التي تناولت كتب ارسـطو بالترجمـة والشـرح، وتجلیـات 

منهـاج " لأبي عبیـدة، وصـولا إلـى" رآنمجاز الق" ذلك التأثیر في المصنفات العربیة بدءا من 

  )3.(للسیوطي" عقود الجمان" للقرطاجني و" البلغاء

كما یمكن القول أن الحجاج في الفكر العربي الإسلامي القدیم قد انحصـر فـي لـونین 

وفیمـا بـین النحـاة " و" خطابة الجدل والمناظرة فیما بین زعماء الملـل والنحـل : "خطابیین هما

  ) 4"(ا بین الفلاسفة والمتكلمینوالمناطقة وفیم

ــــــد  ــــــي المــــــدارس الإســــــلاملق ــــــة ف ــــــف توجهاتهــــــا شــــــاعت الأســــــالیب الحجاجی یة بمختل

مــن خــلال انفتــاح الثقافــة  ،ســارع المســلمون إلــى الإفــادة مــن هــذه الأســالیب، و واختصاصــاتها

كعلـــم الكـــلام والفقـــه  ،كثیـــر مـــن العلـــومفـــي ضـــبط الإســـلامیة علـــى التـــراث الفلســـفي الیونـــاني 

، علـى یـد كـل مـن الإسـلامیةفضـلا عـن اسـتخدامات تقنیـات الحجـاج فـي الفلسـفة ، والأصول

ثم ظهر فـي الدراسـات المعاصـرة مـع بیرلمـان ودیكـرو . رشدالكندي والفارابي وابن سینا وابن 

-chaim perlmon)1912إذ ظهـــر فـــي أبحـــاث البلجیكـــي شـــاییم بیرلمـــان ...وانكســـومبر

  . وأطلق علیه اسم الأبحاث الجدیدة، نظرا لحداثة الأبعاد التي تهتم بها) م1984

                                                           

حمادي : نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، إشراف أهم الحجاج عند أرسطو ،هشام الریفي) 1

  .237، ص صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة، كلیة الآداب منوبة، تونس

  .5، صمرجع سابقالحجاج والاستدلال الحجاجي،  ،أعرابحبیب ) 2

في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب المتحدة  معاصرة بحثفي البلاغة الالحجاج  ،محمد سالم محمد الأمین الطلبة) 3

  .209، ص2008، 1بیروت، ط

  .126، ص2002 ،1البلاغة والاتصال، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، ط ،جمیل عبد المجید) 4
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جانـــب نظریـــة أفعـــال  إلـــىیعـــد الحجـــاج مـــن أهـــم النظریـــات التـــي تهـــتم بهـــا التداولیـــة، 

دراســـة الطریقـــة والأســـلوب اللـــذین یتبناهمـــا المـــتكلم للتغییـــر مـــن  إلـــىالكـــلام، ویســـتند أساســـا 

. ناعـــه بالموضـــوع المـــراد إیصـــاله إلیـــه، كالإشـــارات والعبـــارات والحجـــجمعتقـــدات المـــتكلم وإق

ـــه،  وبـــذلك عرفـــه عبـــد الهـــادي بـــن ظـــافر الشـــهري  فالحجـــاج هدفـــه الإقنـــاع، أي موصـــولا ب

ـــي یســـتعمل المرســـل اللغـــة فیهـــا وتتجســـد عبرهـــا إســـتراتیجیة " الحجـــاج هـــو الآلیـــة الأبـــرز الت

خــر مــن أجــل التــأثیر، هــذا الأخیــر ینــتج مــن فالحجــاج هــو عملیــة تواصــل مــع الآ) 1"(الإقنــاع

الحجــاج وســیلة قویــة یهــدف الــى تقســیم وجهــة : "خــلال اســتعمال وســائل مختلفــة، حیــث یقــول

مسـتبعدا ممارسـة العنـف المقنـع ) والـذي یمكـن أن تكـون مـن نتائجـه التـأثیر( النظر مع الغیـر

  ). 2"(مستعینا بالأفواه والبرهنة العلمیة

یقــوم مـتكلم مــا بفعــل " ه الحجـاج فــي اللغــة علـى النحــو التـالي فـي كتابــ" دیكــرو"عرفـه 

) 2ق(یفضــي إلــى التســلیم بقــول آخــر ) أو مجموعــة أقــوال) (1ق(الحجــاج عنــدما یقــدم قــولا 

فهــي ) 2ق(هــو الحجــة التــي یصــرح بهــا المــتكلم، أمــا ) 1ق(فــالقول) 3)".(أو مجموعــة أقــوال(

فالحجــاج . تكــون إمــا مصــرحا بهــا أو ضــمنیةالنتیجــة التــي یســتنتجها المســتمع، وهــذه النتیجــة 

عمـل التصـریح بالحجـة مـن ناحیـة وعمـل : انجاز لعملین همـا" هو" انكسومبر"و" دیكرو" عند

   )4."(الاستنتاج من ناحیة أخرى سواء أكانت النتیجة مصرحا بها أو ضمنیة

یرى أن الحجاج هو كل ما یشـمل مجـال الخطـاب بهـدف الإقنـاع  "بیرلمانشارل "أما 

الموضـوع  و كیفمـا كانـت طبیعـة المتلقـيوذلـك ) Convaincre et persuader(والاقتنـاع 

المسـتهدف، غیــر أنـه مــن الواضـح أن الإقنــاع والاقتنـاع لــیس إلا نتـائج للعلاقــة بـین الصــریح 

البحــث فــي موضــوع الحجــاج عامــة  یعتبــرهــذا ل )5.(والمضــمر التــي تتحــدد مــن خــلال الآخــر

مغــامرة لأن البحــث فیــه  .ربا مــن المغــامرة الفكریــة والمعرفیــةضــخصوصــا والحجــاج الفلســفي 

  . بحث في أسئلة ذات أبعاد فلسفیة وأخرى لسانیة ودیداكتیكیة

                                                           

 1ط ،بیروت ،دار الكتاب الجدیدة المتحدة ،مقاربة لغویة تداولیة ،، استراتیجیات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري) 1

 .456، ص 2004

  .457ص  ،المرجع نفسه) 2

3 -  Jean claude anscombre et oswald ducrot l'argumentation dans la lange pierre mardaga 
editeur   bruxelles 1983 p8   
4 - ibid p11        
5- M. Meyer, Problématologie et argumentation, HERMES, 15, 1995, p112  
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تلـك عمـل علـى إدمـاج بالإلا  ،لهذا فلا یمكن أن یتـأتى لنـا البحـث فـي هـذا الموضـوعو 

اللحظـــة ذاتهـــا عـــن ســـبل الأســـئلة الفلســـفیة واللســـانیة والدیداكتیكیـــة المتعلقـــة بـــه والبحـــث فـــي 

  )1.(اتجاوزه

فیهـا أسـلوب المثـال، لیسـت بـراهین وعلى العموم فالأسالیب الحجاجیة في الفلسفة، بما 

قطعیة كما هـو الحـال فـي المنطـق أو الریاضـیات بـل هـي حجـج نسـبیة واحتمالیـة، وتـتم داخـل 

مییـــــز بــــــین كمــــــا یجـــــب الت . اللغـــــة الطبیعیـــــة كمــــــا تســـــتهدف التـــــأثیر فــــــي القـــــارئ واســـــتمالته

؛ ذلـــــك أن وعـــــدم الخلـــــط بینهمـــــا demonstrationرهـــــانالبعـــــن  argumentationحجـــــاجال

   .الخطاب الفلسفي هو خطاب حجاجي بالدرجة الأولى ولیس برهانیا بالمعنى الدقیق

شخصـیة، كمـا أنـه یسـتخدم فـي اللغـة الرمزیـة ویقبـل  البرهان ذو طبیعة صوریة ولاإن  

نجد أن الحجاج یستخدم من خلال اللغة الطبیعیـة ویسـتهدف  إما الصواب أو الخطأ، في حین

لا تعنـي البرهنـة علـى " الحجـاج"فلفظـة  .ممـا یمنحـه طابعـا احتمالیـا ونسـبیا ،الإقناع الشخصي

 .لاستدلال مـا مـن وجهـة نظـر منطقیـة) Valide(صدق إثبات ما، أو إظهار الطابع الصحیح

  :الین التالیینویمكن التمثیل لكل من البرهنة والحجاج بالمث

  كل اللغویین علماء : 1مثال

  زید لغوي       

  إذن زید       

  انخفض میزان الحرارة : 2مثال

  إذن سینزل المطر 

أمـــا فـــي المثـــال  ،)syllogisme(یتعلـــق الأمـــر فـــي المثـــال الأول ببرهنـــة أو بقیـــاس منطقـــي 

  .برهانياستدلالا طبیعیا غیر اني، فإنه لا یعدو أن یكون حجاجا أو ثال

واســتنتاج أن زیــدا عــالم، فـــي المثــال الأول حتمــي وضــروري لأســـباب منطقیــة، أمــا اســـتنتاج 

احتمــال نــزول المطــر فــي المثــال الآخــر فهــو یقــوم علــى معرفــة العــالم، وعلــى معنــى الشــطر 

  ) 2(.من الجملة، وهو استنتاج احتمالي الأول

                                                           

  دیداكتیكیة -لسانیة -حول مفهوم الحجاج في الفلسفة مقاربة فلسفیة ،رویض محمد) 1

http://www.aljabriabed.net/n26_04ruey.htm   

  .http://www.aljabriabed.net/n61_05%20azzaoui.htmالحجاج في اللغة  ،أبو بكر العزاوي) 2
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  Argumentationوالحجاج  Raisonnementكما یجب التمییز بین الاستدلال 

ونظام  ،"المنطق"ما نسمیه عادة بـ ،، نظامذلك لأنهما ینتمیان إلى نظامین مختلفین

 الأقوال التي یتكون منهاي، كون لا یشكل خطابا بالمعنى القو  لستدلا، فالاالخطابب

بحیث إن كل قول منها یعبر عن قضیة ما، أي یصف حالة  مستقلة بعضها عن بعض،

ولهذا فإن تسلسل الأقوال  باعتباره وضعا واقعیا أو متخیلا أوضاع العالم،من  أو وضعا ما،

 في الاستدلال لیس مؤسسا على الأقوال نفسها، ولكنه مؤسس على القضایا المتضمنة فیها

  .أي على ما تقوله أو تفترضه بشأن العالم

داخل أما الحجاج فهو مؤسس على بنیة الأقوال اللغویة، وعلى تسلسلها واشتغالها 

  :ونوضح هذا بالأمثلة التالیة .الخطاب

   أنا متعب، إذن أنا بحاجة إلى الراحة  

  .)1(الجو جمیل، لنذهب إلى النزهة -

میدانه هو الاحتمال ولیس میدان و على منطلقات غیر یقینیة، یبنى البناء فالحجاج من حیث 

الحقائق البدیهیة المطلقة، فهناك دائما قسط من الشك مما یدفعنا دائما إلى البحث عن حجج 

فالحجاج أداة تسعى  ،أما من حیث الوظیفة والدور. الإقناعمن درجة أعلى من أجل تحقیق 

 .إلى إقحام الخصم وإقناعه بمشروعیة الموقف

  :الخلاصات التالیةدید الدلالي هذا التحویمكننا أن نستنتج من 

ه أخذ قبولیبحث دائما و متلقي، الیتوجه إلى و أن الحجاج یهدف إلى تأسیس موقف ما ــ 

 . تهوموافق

مرتبة ترتیبا المختارة اختیارا حسنا و الأن الحجاج یعتمد على تقدیم عدد كبیر من الحجج ــ 

 .تجعله یتمیز عن البرهنةمحكما لتترك أثرها في المتلقي، وهذه الخاصیة 

ذو فعالیة  من جهتي الاستعمال والمضمون، فهوأن الحجاج یتعلق بالخطاب الطبیعي ــ 

 .تداولیة جدلیة

 .توجه إلیها تنخرط في الأطروحة أو الدعوىملحجاج یهدف إلى جعل العقول الأن اـ 

 .طلقةأن مجال الحجاج هو مجال الاحتمال ولیس مجال الحقائق البدیهیة المــ 

                                                           

  .موقع سابق ،الحجاج في اللغة، أبو بكر العزاوي) 1
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یسـعى إلـى الوصـف والإظهـار والكشـف عـن المنطـق  ،ةیالفلسـف دلالاته الحجاج فيإن 

الــداخلي للخطــاب لمعرفــة مــدى تماســك وانســجام عناصــره، ومــدى صــحة حججــه وأدلتــه، وهــي 

-Gilles Gaston Granger )1920  جیـل غاسـتون غرانجـي النتیجـة التـي ینتهـي إلیهـا

الحجاج الفلسفي عموما هـو سلسـلة ف )1(.الحجاج الفلسفيفي تحلیله ودراسته لطبیعة  )1916

مــن الحجــج المرتبــة وفــق اســتراتیجیة معینــة مــن قبــل الفیلســوف، مــن أجــل الإقنــاع بفكــرة مــا أو 

ـــة أو الاســـتعارة أو التشـــبیه أو التفســـیر أو الاســـتنتاج أو . دحضـــها ـــال شـــأنه شـــأن المقارن والمث

ونظــرا . الحجـج المسـتخدمة فــي الحجـاج الفلسـفيهـو نـوع مــن … الاسـتقراء أو الحجـة بالســلطة

 أنمـــــن الضـــــروري  كـــــانفـــــي الممارســـــة الفلســـــفیة،  مركزیـــــا ااعتبـــــاره هـــــدف، بالحجـــــاج لأهمیــــة

بیــد أن هــذه الممارســة لهــا أصــول ومنــابع تحــددها ففیمــا  .لبحــثفــي ا امهمــ اجــزءلــه خصــص ن

  تتمثل هذه الأصول؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .موقع سابق ،دیداكتیكیة -لسانیة -حول مفهوم الحجاج في الفلسفة مقاربة فلسفیة ،رویض محمد) 1
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  خلاصة الفصل 

أهم الأصول والخصائص المحددة للتجربة الفلسفیة، والتي تمیزها عن بقیة هذه كانت 

أنماط التفكیر الأخرى من التفكیر العلمي بشقیه الریاضي والاستقرائي، والتفكیر الدیني 

ولعل الإحاطة بمفهوم التجربة الفلسفیة واستیعاب جمیع والتفكیر اللغوي اللساني وغیرها، 

فهم وضبط الأصول  ،یة والمنهجیة یتطلب من كل دارس حصیفأبعادها ومضامینها المعرف

للتفكیر الفلسفي من خلال قراءة واستقراء كل التجارب الفلسفیة التي والخصائص المحددة 

ولعل الدارس والمستقرئ لها یجدها حاملة  .عرفها العقل الإنساني عبر تاریخ الفلسفة الطویل

داتها من فیلسوف لآخر، فمنها ما له صلة بطبیعة لطابع التعدد والتعقید، وذلك لتفاوت محد

هذا إلى جانب اختلاف  -الجماعة –ومنها ما له صلة بالغیر - لفردیة الذات اأي  –الإنسان

  .المضامین المعرفیة  من فیلسوف إلى آخر، وهذا بالرغم من وحدة الانتماء إلى نفس الإطار

فإذا كان التفلسف منبعه الدهشة والتعجب كما ذهب أرسطو وأفلاطون، ومنبعه الشك 

عند دیكارت، إذ أن الإنسان لا یصل الى معرفة دون شك، لأنه الطریق الأمثل للوصول إلى 

المعرفة الیقینیة، وعند أصحاب الاتجاه الوجودي هو ثمرة لتجربة حیاتیة معاشة أو قل صدى 

نجد منهم من ربط التفلسف بالشعور العجز والضعف والخوف من كما . لتجربة شخصیة

وقد یكون التفلسف مرتبط بالتواصل الإنساني، من .الموت على غرار بعض الفلسفات العملیة

  .  خلال الحوار، وتبادل الحقائق، وتلاقح الأفكار ینشأ ویتطور الفكر الفلسفي

إلى ذكرها أو تحدیدها كلها  هذا بالإضافة إلى وجود أصول أخرى، لا یتسع المقام

  .لأن ذلك یتطلب تحلیل ودراسة كل التجارب الفلسفیة، وهو لیس بالأمر الیسیر

أما من حیث الخصائص المحددة للتجربة الفلسفیة، فدراستنا لبعض التجارب، جعلتنا 

نتوقف عند بعض الخصائص الممیزة لها، منها التساؤل والاستشكال، فمهمة الفیلسوف لا 

في إبداع الحلول وامتلاك الحقیقة، بقدر ما هي الاهتمام بتولید الأسئلة واستشكال تكمن 

، بل باعتباره آلیة أو تقنیة من التقنیات الأخرى إجراء أداتيالمفاهیم، وهو أمر لا یعد مجرد 

  . خصوصا، وفي الفلسفة عمومافي الفكر  إستراتیجیة

، إنما هو تعدّد الأجوبة والحلول الخطاب العلميعن  يالفلسفالخطاب ما یمیّز إن 

إنهاء عملیة و  یمكن للأجوبة أن تستنفد الأسئلةبحیث لا . تها وتساؤلاتهالإشكالاالتي تقدّمها 

وهذا ما یفسّر التكرار الذي یلاحظ على القضایا التي ظلت الفلسفة تعالجها طوال . التفكیر
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یة هو زمان العود الأبدي للمثل الذي تاریخ الفلسفة، إذ الزمان الذي تخضع له المسائل الفلسف

تتحدّث عنه الجینیالوجیا، ولیس هو زمان التقدم الخطي التدریجي الذي تتحدّث عنه 

 ، وإن كل جواب في الفلسفة یأتي لكي یلغي ذاته فاسحا مكانه لأجوبة أخرى. المیتافیزیقا

  .ام وإشكال جدیدهذا راجع إلى كون أن الجواب في الفلسفة لیس حقیقة، وإنما هو استفه

ولعل خاصیة التساؤل والاستشكال غیر مفصولة عن خصیصة الحس النقدي 

منذ بدایتها الإغریقیة الى مرحلتها الراهنة، غیر مجردة عن نزعتها النقدیة، فالنقد  الفلسفةف

یعد شرطا لها من اجل التأسیس، وإلا ماتت في مرحلتها الجنینیة، وإلا ما كان لها من حظ 

نشاط دائم لتأسیس التواصل المعرفي من خلال تداول مرار، فالفلسفة تعد بذلك في الاست

  .-كما ذكرنا آنفا –، وتاریخ الفلسفة حافل بأمثلة كثیرة دالة على ذلك الصور النقدیة للتأسیس

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن الصناعة الفكریة غیر مفصولة عن الصناعة  

قد  ،كانطفإذا كان . ى إلى إنشاء عدة من المفاهیم الخاصة بهالمفاهیمیة، فكل فیلسوف یسع

عرفها هذین الأخیرین  نفإ ،بوصفها تفكیرا بالمفاهیم "غاتاري"و" دولوز"عرف الفلسفة قبل 

حصر اشتغال الفیلسوف بهذه الصناعة  ویرومان من !كونها تفكیرا بالمفاهیم وللمفاهیمب

إنهما یریدان أن یقیله من ، رؤى العالم، ومعنى الوجودمن ثقل إنتاج الحقیقة، وبناء التخلص 

وظیفة إنتاج السردیات الكبرى، إلى اشتغال دلالي ینحصر في تولید مفاهیم، تلك التي ترد 

  . عند الفكر ما بعد الحداثي بمیسمها الإجرائي الجزئي، لا بمیسمها الكلاسیكي الكلي

إذا كان من غیر الممكن القول ف بالإضافة إلى هذه الخصائص نجد الحجاج الفلسفي،

یمكن بأنه لا تفكیر فلسفي بدون تناول مفهومي، ولا تناول مفهومي دون تناول إشكالي، فإنه 

لخطاب الفلسفي بضعة من اللغة فا  .القول كذلك بأنه لا تفكیر فلسفي بدون عرض حجاجي

  ویات هذه اللغةالطبیعیة یجري علیه ما یجري علیها، فلا مضامینه بمعزل عن تأثیر محت

إذا كانت حقیقة الاستدلال في الخطاب الطبیعي أن یكون حجاجیا لا برهانیا صناعیا، إذا 

كان هذا هكذا ینبغي التخلص من الفكرة المتداولة عن الخطاب الفلسفي التي تعتبره خطابا 

  .منطقیا فقط وإعادة الاعتبار للبلاغة كمكون طبیعي ضمن ذلك الخطاب

أهم الأصول والخصائص الجدیرة بأن تجعل المفكر یحمل لقب  إذا كانت هذه   

فما هي الأصول والخصائص . یةهائالفیلسوف، والتي لها امتداد في الممارسة الفلسفیة الط

 التي تمیز التجربة الفلسفیة الطهائیة؟  



  الفصل الثاني

  الطهائیة، مسارها ومرجعیاتهاالتجربة الفلسفیة 

  تمهید

المسار الفكري والمنهجي للتجربة الفلسفیة  :المبحث الأول

  .الطهائیة

  . ن، نهج وسیرةطه عبد الرحم: أولا

المسار الفكري والمنهجي، من المنعطف اللساني والمنطقي : ثانیا 

  .إلى تأسیس نسق الفلسفة الائتمانیة
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  :مهیدت

التي ذاع  الفلسفیة أبرز الأسماءمن طه عبد الرحمن الفیلسوف والمفكر عد ی          

لفلسفي منه على وجه الوسط اعموما، و  الإسلامي المعاصرو العربي  الثقافي صیتها في العالم

ها الإحاطة بیصعب التي و  ،من الكثرة حدا اجتهاداته، وما یعكس ذلك بلوغ الخصوص

تجدید و للحوار،  التأصیلمن  ،لیلا ونقدا، بحكم تشعب مساراتهاعرضا ووصفا، تح ،جمیعا

تجدید علم و ، -بعیدا عن النزعة الاستشراقیة أو التغریبیة -تجدید قراءة التراثو العقل، 

التأسیس للنقد و التأسیس لإبداع فكري وفلسفي أصیل، و لمفهوم الترجمة،  التأصیلالكلام، و 

التي یحملها الفكریة من القضایا  التأسیس للفلسفة الائتمانیة وغیرهاو الأخلاقي للحداثة، 

بلوغ غایة ل والاجتهاد والإتباع،الإعراض عن التقلید روم من خلالها ی والتيمشروعه، 

وخاصة ، والإسلامیة في البیئة العربیةة ستفحللى اجتناب الآفات المحرص ع، والالإبداع

لسیاسة بین الأخلاق والدین، والعلم عن الدین، واوالفصل  ،آفتي الخلط بین الفلسفة والسیاسة

  .التي عرفها الفكر الحدیث والمعاصر وغیرها من صور الفصل عن الدین

لى التجدید إتروم یجدها  ،الفكریة والفلسفیةه ط جهودمختلف المتتبع ل ولعل

ا لإحكام وطلبقلالا في وضع الإشكالات، واجتهادا في إنشاء المفاهیم، است ،والاستقلال

والاجترار، وخاصة  تقلیداللى إاندفعوا قد ، أهل الفكر من المتفلسفة العربرأى  ه، لأنالأدلّة

فافتقدوا حاسة  ،ق بأسباب لا تمت بصلة إلى وجودهمتعلالآثارهم، و  اءواقتف فلاسفة الغرب،

ة یجرؤون إضافولا  ،ضار حیاتهم من النقیض إلى النقی، وتقلبوا في أطو والاستشكال النقد

  .، تراعي خصوصیات ثقافتهم وواقعهمالمفاهیم الفلسفیة من عندهم

 افاهیم بناءوبإنشاء الم ،نقدا استشكالیا لالتساؤ  سةعرف بممار ی ،ففلسالتولما كان 

 ضمن دعأن ی جدیرا، فإنّ طه الاستدلال العقلي ترتیبا حجاجیا وتبلیغا بیانی وبإحكام ،اتأثیلی

، لامتلاكه ناصیة التفلسف، وحمله الإسلامي –العربيل مجال التداو في الفلاسفة  طلیعة
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 كبیرا أولت اهتماما معظم الدراسات المعاصرة، قد أنلمشروع فلسفي عز نظیره، وخاصة 

  .أفق التداول الغربيلتمتد  توسعتلى درجة أنها إلفكره، 

فق و یمكن تقسیمه منطقیا ولیس مرحلیا،  ،طه الفلسفيمشروع هذا ویمكن القول أن 

مي عن الفلسفة الغربیة وفكرها لإسلااالتأكید على تمایز الفكر العربي ، أولا :عناصر ثلاث

إعادة ، وثانیا. ها الخاصة، وفكرها الحداثي الخاصیصبح ممكنا لكل ثقافة فلسفتإذ داثي، الح

الفلسفة النظریة عموما ومفهوم  الارتباط بین الأخلاق باعتبارها عملا ولیس نظرا وبین

وجهان  -حسب نظره - الحداثة خصوصا، وبذلك یصبح الفكر النظري والعمل الأخلاقي

تأسیس مفهوم العمل الأخلاقي على مبادئ وقیم الدین الإسلامي، وعلى ، وثالثا. لعملة واحدة

   .م الأولوذلك باعتبار الدین الإسلامي رسالة إنسانیة في المقا آنقراءة معاصرة للقر 

تحدیدنا یمكن التعرف علیه من خلال هذا التمیز الفكري والفلسفي الطهائي، إن 

ومن جهة أخرى الوقوف على ، محطات التي شهدها هذا الفكر من جهةمختلف الل

جانب  إلىهذا ، ضیة التي شید علیه بناءه الفكريتعد بمثابة الأر المنطلقات المرجعیة، التي 

الأمر الذي وهو  .لتجارب الفلسفیة العربیة الأخرىتمیزه عن بقیة اخصائص التعرف على ال

لتجربة الفلسفیة امسار ما أهم المحطات الفكریة التي تمیز : التالیةطرح الأسئلة  إلىیدفعنا 

  ونتائجها؟  مآلاتهامصادرها؟ وما خصائص ممارسته الفلسفیة؟ وما وما الطهائیة؟ 

                                                           

  حلاق، الذي یشتغل ن، المفكر الفلسطیني الأصل، الأمریكي الجنسیة وائل الذین اشتغلوا بفكر طه عبد الرحممن بین

النظریة والممارسة : الشریعة "له إصدارات عدة، منها كتاب. أستاذا في الدراسات الشرق أوسطیة بجامعة كولومبیا

الأخلاق والإنسان الجدید في فلسفة  - در له كتاب إصلاح الحداثةص. "قصور الاستشراق"و "الدولة المستحیلة"، و"والتحولات

لباحث قال ا، عن دار الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،  2020عثمان، و الصادر سنة  طه عبد الرحمن، ترجمه عمرو

في نسیج اشتباكه الخطابي طه ، إذ یخیطها "الأخلاق"إنه یركز بصفة خاصة على قضیة  ،وائل حلاق في مقدمة الكتاب

على السواء، وبالنظر إلى الغرب وبلاد  "البلاد الإسلامیة"و" الغرب"مع المشكلات المركزیة التي ترزح تحتها الحداثةُ في 

  .رجة الأولىالإسلام لا باعتبارها دالاّت جغرافیة، وإنما تشكلات معرفیة من الد

، إلا أنني آمل أن الضخمطه وبناء علیه، لا یمكنني الادعاء، یضیف وائل حلاق، أن هذا الكتاب یحوط بكل أبعاد مشروع 

الذي أن  ،أوضح في بدایة هذا الكتابكما .التي یعمل نظام فكره من خلالها" المركزیةالأعصاب "ما أناقشه فیه یكشف عن 

نفس یرتبط ب، بل هناك سبب آخر، ألا وهو أن مشروع عبد الرحمنجلب انتباهه لفكر طه، لیس نمط تفكیره فحسب، 

 .نالماضیین خلال العقدی هلتي استولت على اهتمامالقضایا ا
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  :یةهجي للتجربة الفلسفیة الطهائوالمن المسار الفكري -المبحث الأول

 :سیرةن نهج و طه عبد الرحم -أولا

استجمع فیها   أطوار معرفیةعدة عن تقلبه بین  ،مسار الفكري الطویل لطهاللنا یكشف 

ذ فیه بناصیة العلوم العقلیة، وذلك بعد أن استوعب أخ ،ما مكنه من تحصیل تكوین متین

 ال أسسهم، وحص)اللسانیات(بالمنطق وفلسفة اللغةمناهجها وضبط آلیاتها، فقد اشتغل 

خصوصا   ذلك تكوینه الأصیل في العلوم الشرعیة إلىوضبط نظریاتهما المعاصرة، یضاف 

علم أصول الفقه، فضلا عن انفتاحه على علوم وفلسفة عصره، كل ذلك ساهم في تخصیب 

  . تاجهفكره وغزارة إن

خصوصیة فكره، واكتشاف الطابع الخاص الذي ندرك تجعلنا  ،سیرتهل ناتعقبولا شك أن 

  .یمیزها عن معاصریه، في أواخر القرن المنصرم وبدایة الألفیة الثالثة

   :مولده وتعلیمه -1

م وهي مدینة شاطئیة تقع 1944ن في مدینة الجدیدة بالمغرب عام طه عبد الرحمد ول 

وهي ذات طابع سوسیولوجي مركب، من البادیة كونها في سهل على الساحل الأطلسي، 

كان والده فقیها یدرس . دوكالة ومن المدار الحضري الذي وقعت فیه أحداث تاریخیة متنوعة

، ما ورثه تكوینا تقلیدیا بالأساس اطلع على مداخل العلوم الشرعیة )الكتاب(الصبیان بالمسید

 درس دراسته الابتدائیةتدرج في أقسامها، حیث  الى غایة ولوجه المدارس العصریة، حیث

، ثم بجامعة محمد )1(بمدینة الدار البیضاءوالثانویة ، ثم تابع دراسته الإعدادیة بالجدیدة

 حیث نال إجازة في الفلسفة، واستكمل دراسته بفرنسا بجامعة السوربون ،الخامس بالرباط

بحث في ب 1972السلك الثالث عام  دكتوراهنها على إجازة ثانیة في الفلسفة حیث حصل م

رسالة في : اللغة والفلسفة"والموسومة بعنوان   اللغة والفلسفةموضوع حول اللغة الفرنسیة 

 langage et philosophie essai sur les structures "البنیات اللغویة لمبحث الوجود
                                                           

 1، طرة لتنمیة الفكر الإسلامي، بیروتالرحمن قراءة في مشروعه الفكري، مركز الحضا طه عبدإبراهیم مشروح، ) 1

  .23، ص 2009
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linguistique de l'ontologie  فقه الفلسفة"هذه الرسالة التي تعد النواة الصلبة لمشروع" 

في اعطاب الفكر الفلسفي  التي اختصت بالنظر الذي یعتبر من المشاریع العربیة الرائدة

أعقبها ثم . طلبا للوقوف على عللها ومجاوزتها نحو تحقیق إبداع فلسفي عربي أصیلالعربي 

بعنوان  الموسومة عن أطروحته الفرنسیة أیضا، ، باللغةدكتوراه الدولةبحصول  1985عام 

 essai sur les logiques de"والطبیعي ونماذجهالاستدلال الحجاجي منطق رسالة في "

raisonnements argumentatif et naturels   ،أكد والتي وهي امتداد لرسالته السابقة

والثقافي، وهي الأطروحة التي فیها على خصوصیة التفلسف التابعة للغة ولمجالها التداولي 

  ) 1(.النشر لم تعرف طریق

  :تهاوظائفه وإجاز  -2

لمدة غیر  زاخرا بالعطاء، التحق بسلك التدریس عبد الرحمن المسار المهني لطهكان 

جامعة ب، حیث عمل أستاذا للمنطق وفلسفة اللغة في كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، یسیرة

 إلىطه سعى ، م2005حین تقاعده عام  إلى بدایة السبعینیاتمحمد الخامس بالرباط منذ 

المنطق في الاشتغال الفلسفي والاعتداد به كعدة منهجیة لا محیص لها في المتفلسف  إدماج

 في ظل سنوات عاصفةهذا و لها، جهیدا جلها، وادخرا جهدا أالعربي، وهي قناعة ناضل من 

  الأساتذةبعض زملائه تلمیح فرغم الاشتراكي، شهدت صراعا مریرا بین التیارین اللیبرالي و 

في سیاق ن یكانوا مغمور  أنهم إلا ،لمنهجیة أهمیة أساسیة في التعاطي الفلسفيأن لكون  إلى

  . الأجواء الفكریة والسیاسیة التي انجرف ورائها كبار المثقفین والمفكرین المغاربة

بمجهوداته ما یشبه ثورة في احدث طه  أن إلاوعلى الرغم من وجود المناخ المسیس، 

والرفع من قیمته، وذلك في  جل النهوض بهأوناضل على جبهات عدة من  ،الدرس المنطقي

إن زیادة في حصصه أو تطویرا لمادته، من خلال رحاب جامعة محمد الخامس بالرباط، 

لى دراسة المنطق المعاصر، بدل الاكتفاء بالمنطق التقلیدي أو من حیث إدخاله في إدعوته 

                                                           
  .24ص ، مرجع سابق،إبراهیم  مشروح،  طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري) 1
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لم ینحصر على الجامعة هذا التأثیر . اسمه بالمنطق ، ولهذا ارتبطمقررات شعب أخرى

 جامعة آللالمغربیة فحسب، بل تعداه الى جامعات عربیة أخرى، حیث عین أستاذا زائرا 

   .بتونس، وجامعة قسنطینة بالجزائر البیت في عمان، وجامعة صفاقس

بدأ إشعاعه الفكري یتبدى في نشاطه العلمي والأكادیمي، حیث اعتمد كخبیر في 

أكادیمیة المملكة المغربیة، وكنائب للجمعیة الفلسفیة العربیة بعمان الأردن، ثم كنائب لجمعیة 

العربیة لبیت الحكمة الفلسفة وتواصل الثقافات، وصار بعدها عضوا في الهیئة الاستشاریة 

 international society for theلجمعیة العالمیة للدراسات الحجاجیةاعتبرته اببغداد، كما 

study of argumentation   1(.ممثلا عنها في المغرب(   

 أمامجراء هزیمتهم  1967یعد طه ظاهرة فكریة صنیعة النكسة، التي لحقت العرب سنة 

حیاتي الفكریة بتعاطي  بدأت" :حیث یقول ،قبلها شاعرا كیان الصهیوني، فقد كان فیلسوفنا ال

سنة، وكتبت قصائد كان  22، واستمریت في كتابة الشعر حتى سن الشعر، ومنذ سن مبكرة

  الهم النهضويأیقظت فیه و  بزلزال شدید،إصابته هذه النكبة حیث ) 2("هناك اهتمام بها

حیث اكتشف أن مسلكه في الفكر والكتابة، غیر المسلك الذي كان ینبغي أن یسلكه، فترك 

الكلمة في النهوض بالواقع الإسهام بفي ذلك غایته و ، الفكر والمنطقواشتغل بالفلسفة و الشعر 

، والجد في تشخیص الأدواء الحقیقیة للأمة، وتقدیم بلسم الخروج من العربي المأزوم والمهزوم

وحقیقة " :سبب تحوله، بقوله عبد الرحمن لقد بین طهو  .ة التي تأسر فیها العقل العربيزمالأ

هذه  قررت بقرار اختیاري أن أتوقف ولسان حالي یقول الیوم شعر وغدا فكر وكنت انسب

هذا العقل الذي هزمنا، یمتاز بما یجعله أهلا لهذا  أنو لى خلل في عقلنا، إالهزیمة 

  )3("الانتصار

                                                           

 .26، ص ، مرجع سابقإبراهیم  مشروح،  طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري) 1

 2006 -5 - 15قناة الجزیرة، تقدیم مالك التریكي بتاریخ ، برنامج مسارات ،1تصور جدید للفلسفة ج ،طه عبد الرحمن) 2

   http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophersمتاح على الموقع 

  .، الموقع نفسهنفسهالجزء ) 3
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 جهودالتي دشنتها  ،المحاولات الفلسفیة العربیة والإسلامیةبعض وبالرغم من وجود 

ن بدوي، وشخصانیة محمد عزیز الحبابي ووجودیة عبد الرحم ،الذاتیة إقبال محمدفلسفة 

لم تستوعب شرائط التفلسف المفضي  -كما یرى طه –حاولات الجنینیةهذه الم أن إلاوغیرها، 

    .به الى التقلیل من قیمتها الفلسفیة الى الإبداع، مما حدا

م أثرا كبیرا في 1987عام " أصول الحوار وتجدید علم الكلام" طه كتاب كان لإصدار

ثم  ،1988الكبرى في العلوم الإنسانیة سنة   جائزة المغربعلى مساره الفكري، حیث حصل 

عام "تقویم التراثمنهج في تجدید ال" صدور كتابه عن عطاؤه لینال نفس التقدیر توالى

دشن اباته ما بعد مشروعه فقه الفلسفة، نظرا لتوجهاته الإسلامیة الصریحة في كت، و م1995

 عام" سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة" هذا المنعطف صدور كتاب

، وهكذا 2006على جائزة الإسیسكو في الفكر الإسلامي والفلسفة عام حصل و م 2000

لحركة الفكریة الإسلامیة العالمیة، حیث حصل على عضویة في المجلس انخرط في ا

 الأعلى لجمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة بطرابلس، وانتخب في مجلس أمناء الاتحاد

علمیة مجلات ودوریات محكم ومستشار في اعتماده كالعالمي لعلماء المسلمین، فضلا 

) الأردن(والنبراس ) الرباط(والواضحة ) لبنان(یة عربیة وعالمیة، منها مجلة الكلمة والمستقبل

خذت سبیلا الأخیرة التي ات إصداراتهوعقب  .)لندن( والجامعة الإسلامیة) مالیزیا(والتجدید

 في كثیر من المواقع كمرجعالإسلامي المعاصر، اعتمدت أفكاره تجدیدا في قضایا الفكر 

" منتدى الحكمة للباحثین والمفكرین" الالكترونیة، حیث نهلت من بعض المبادئ التي رفعها

كما طال ) 1(.م حیث تم تعیین طه رئیسا له2002مارس  9الذي تأسس في المغرب بتاریخ 

إنتاجه الفلسفي كل المجالات الحیویة في الفكر الإسلامي، رافعا لواء القطع مع كل مظاهر 

  )2.(هقا آفاق الإبداع الرحبة، وهي نبرة طاغیة في جل مؤلفاتالتقلید، معان

                                                           
 27مرجع سابق، ص  ،،  طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكريشروحإبراهیم م) 1
مؤمنون بلا حدود للدراسات مؤسسة  ،، إشراف بسام الجمل1مجوعة من المؤلفین، أعلام تجدید الفكر الدیني، ج) 2

 .260، ص2016 ، 1ط بیروت، -، الرباطوالأبحاث
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  : یمكن تصنیف مؤلفاته :مؤلفاته-3

  :المؤلفات المنطقیة

 .1983المنطق والنحو الصوري سنة  -

 .1985) بالفرنسیة(رسالة في منطق الاستدلال الحجاجي ونماذجه -

 .1994تجدید المنهج في تقویم التراث  -

  .2003المساقبلجل أحوارات من  -

  .2013للفكر  أفقاالحوار  -

 .2015 دفي أفق التأسیس لأنُموذج فكري جدی لمنهجسؤال ا  -

  :المؤلفات اللغویة

 .1972) بالفرنسیة(اللغة والفلسفة رسالة في البنیات اللغویة لمبحث الوجود -

 .1995الفلسفة والترجمة ،الجزء الأول: فقه الفلسفة -

 .1998التكوثر العقلي  أواللسان والمیزان  -

 .1999كتاب المفهوم والتاثیلالقول الفلسفي  ،الجزء الثاني :فقه الفلسفة -

  : المؤلفات الأخلاقیة

 .1989العمل الدیني وتجدید العقل  -

 .2000 الغربیة سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة -

 .2012والعلم سؤال العمل بحث في الأصول العملیة في الفكر  -

 .2014النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدین في بؤس الدهرانیة  -

 .2016النقد الائتماني للخروج من الأخلاق شرود ما بعد الدهرانیة،  -

  : مؤلفاته في الفكر العربي والإسلامي

 .2002الحق العربي في الاختلاف الفلسفي -

 .2005الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري  -
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 .2006الإسلامیة تأسیس الحداثة  إلى روح الحداثة، مدخل -

 .2007الحداثة والمقاومة -

 .2012سعة الائتمانیة  إلىروح الدین، من ضیق العلمانیة  -

 .2016لى الإنسان الكوثر إمن الإنسان الأبتر  -

أصول  -1 :في ثلاثة أجزاء .2017 من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني ،ین الحیاءد -

  .روح الحجاب -3 .التحدیات الأخلاقیة لثورة الإعلام والاتصال -2 .النظر الائتماني

   .2017ة العنف، بین الائتمانیة والحواری سؤال -

 .2018ثغور المرابطة، مقاربات ائتمانیة لصراعات الأمة الحالیة  -

 .2020 مفاهیم الأخلاقیة بین الإئتمانیة والعلمانیةال -

لى تأسیس إاللساني والمنطقي  من المنعطف -الطهائي والمنهجي المسار الفكري -ثانیا

  :-نسق الفلسفة الائتمانیة

  والفكري الأكادیميعبد الرحمن  طهالمفكر والفیلسوف المغربي  مسارتطور ل المتتبعإن 

الأساسیة التي رافقت تبلور تصوراته و  -بدایة السبعینات -بدءا من البدایات الجنینیة الأولى

جده حافلا بمختلف المرحلة الحالیة من الاشتغال الفلسفي، ی إلى وأطروحاته الكبرى، وصولا

 متجلیة عبر تراكم إنتاجه وتراثه، الغزیر كما، والمتنوع كیفاوال الإنجازات الفكریة والفلسفیة

  :هي كالآتيالتي ، و محطات فكریة متدرجةعدة  إلى همكن توزیعیوالذي 

 .المنطق وفلسفة اللغةب هاشتغالمرحلة   -1

  .بنقد التراثالاشتغال و  مرحلة تجدید العقل  -2

  .بالصنعة الفلسفیةلاشتغال مرحلة ا  -3

واستواء ، الحداثة الغربیة قیات الدّینیة كأداة لنقد مظاهرمرحلة بلورة مفهوم الأخلا  -4

  .مشروعه على سوق الفلسفة الائتمانیة أفق
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  :في مساره الفكريكمرحلة أولى  اللغوي المنطقيدخل الم -1

ه الفكریة والفلسفیة، والتي تجلت من خلال ط تمثل هذه المرحلة أولى جهود

كما أن هذین المجالین . هذا المجالوبدایة تعاطي البحث والتألیف في  الدكتوراه هأطروحتی

الرئیس الذي  اللذین سلكهما طه، یعدان بمثابة المدخل - المنطق وفلسفة اللغة -المعرفیین

  .ولج من خلاله طه التفلسف من بابه الواسع

   :الاهتمام بالدراسات اللغویة -1 -1

في ذهنیة الفیلسوف، وصعوبة  أكثر المسائل حضورامن تعد  ،مسألة اللغة لا شك أن

إلى  بطاقة العبوراللغة والاصطلاح  توجد بالأساس في لغتها، فتكون أو سهولتهاالفلسفة 

  امبكر لها طه إدراك الأمر الذي جعل  ،من لا یملك لغته لا یملك عقله، فالتفلسف الصحیح

وفلسفة اللغة تي استمدها من النظریات اللسانیة ال، ویة واصطلاحیةحشد لها عدة لغحیث 

 .ما استحدث من نظریات جدیدة تعالج المسائل اللغویة والفلسفیة الشائكةو  ،والنماذج المنطقیة

حیث ، ته الأولى، بعدما تبلورت في ذهنهالمسألة في كتابا عن هذهطه عبر هذا وقد 

على الفیلسوف، قبل أن یتجه باجتهاده إلى التوعیة بقدرة لغته الفكریة أن یمیز لغته ": لقا

ولغونا یظهر في التشویه الذي لحق  ...عما لیس من لغته، أو یتعارض ولغته عما هو لغو

  ى الفیلسوف العربي أن یخلصنا من هذا اللغووعل ...أصول لغتنا وبُناها وكبت فلسفتها

الذي حال دون تحررنا العقلي، ودون إبداعنا الفكري، وبهذا تكون رسالة الفیلسوف العربي 

أن یمسك بمشرط طه استطاع  ،وخفة شدیدةبارعة بمهارة ) 1(".رسالة لغویة من منطلقها

واستخراج الجدید منها كأفضل جراح لغوي، لا یباریه  ألفاظهاوتفریع اللغة، ویبدأ في تشقیق 

  . مفكرو زمانه الأفذاذربما في ذلك 

التي یستند من الأسس  یمثلو  ،ویمكننا الإقرار بأن المنطلق اللغوي والاصطلاحي

  عطاب الفكرأإصلاح في التي رسمها  لإستراتیجیةاو ، الفلسفي همشروعبناء في  لیها طهإ
                                                           

  للفلسفةن الأصول اللغویة ، نقلا عن طه عبد الرحم11ن قراءة في مشروعه الفكري صإبراهیم مشروح طه عبد الرحم) 1

  .1977-1976مجلة دراسات فلسفیة وأدبیة الصادرة عن الجمعیة الفلسفیة بالمغرب، السلسلة الجدیدة، العدد الأول 
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ارة في إشوهذا لغوي جدید واستعمال لألفاظ راكدة،  من حفر كتبهلا یخلو كتاب من لذلك 

، ویفسح المجال لرواج لغة والركود المعرفي مال اللغة یحدث الانتكاس الفكريأن إه، منه

، ولا یغیب عن أحد كمَّ المفردات الغربیة ذائعة الصیت في تراكیبنا اللغویة ومباحثنا الآخر

  .لیس فیها إبداع أو نقد أو تحلیل ،اتكالیة اتباعیة الفكریة، ووراء ذلك ترجمة

التي اشتغل  قلمته، من المسائلأبیئة المصطلح وملابسات نقله و تهذا وتعد إشكالیة 

، فقد شهدت اللغة وعمل على توظیفها في فكره، حیث استثمر إمكانات علیها الفیلسوف طه

والتحلیل للظواهر اللغویة بفضل في أسالیب الوصف نیات منذ الستینیات تغیرا جذریا اللسا

من قسم من مبحث اللسانیات  إفادته أكثر ، وكانتصوریة وریاضیةطناعها أسالیب اص

باب قواعد باب أغراض الكلام، باب مقاصد المتكلمین، و : الثلاث أبوابهفي  التداولیات

عاصر وفق ضوابط اللغة من مكتسبات الدرس اللساني الم إفادتهتكون  أنالتخاطب، وسعى 

تجري دراستنا على قوانین اللغة العربیة في اصطناع  أن أردنا أنناثم " :، حیث یقولربیةالع

وذلك سعیا لتوظیف الإمكانات الغنیة للغة العربیة، وتحقیق  )1("أدوات البحث العلمي

فلسفة  إنتاج إلى، ووصولا المعرفةالاستقلال عن المعاییر الأجنبیة في الوصف وإنتاج 

فلسفة إسلامیة عربیة تشترك  إنشاءلى ضرورة إ "، لذلك یدعوإسلامیة معبرة عن خصوصیتنا

  )2("المضامین الفكریة والعلمیة العامة إلىبنیة اللغة العربیة في بناء مضامینها بالإضافة 

 الذین عالجوا مسألة الحجاج العرب الدارسینبرز أمن  هتمام جعل طههذا الا

أبرز آلیة لغویة یستخدمها المرسل للإقناع، ومن حیث هو كلّ منطوق به موجه إلى  ابوصفه

                                                           

 التي یؤسس ، كوثر العقلي من الكتب الخاصةیعد كتابیه في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، واللسان والمیزان أو الت

) الفلسفة والترجمة(أما كتابه فقه الفلسفة بجزأیه الأول. یستعملها المخاطب للإقناعطه فیها لمفهوم الحجاج كآلیة لغویة 

 فكان من الكتب التطبیقیة التي جسدت هذا التكوین خاصة في نحت المفاهیم والمصطلحات) ثیلأالمفهوم والت(والثاني 

 .عبد الرحمن عند طه) ثیلأتال(وسنوضح هذا الأمر في الفصول اللاحقة عندما نتحدث عن الصناعة المفاهیمیة 

 .29، ص 2011، 1جل المستقبل، الشبكة العربیة للأبحاث، بیروت لبنان، طأحوارات من ، نطه عبد الرحم) 1

  .74ص  نفسه، المصدر )2
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ولمّا كانت اللّغة التي  .)1(االغیر لإفهامه دعوى مخصوصة یحقّ له الاعتراض علیه

 إلىوالتي یختلف تأثیرها من مجال تداولي یستعملها الحجاج أساسا هي اللّغة الطبیعیة، 

     ةیالإشار و  وظائف اللّغة الأربع، فضلا على الوظیفة الوصفیةمن  حجاجال دّ فقد عآخر، 

  .فالمرسل یستخدم اللغة لغایة الحجاج بالبراهین والتفسیرات، التعبیریةو 

كما یؤكد طه على ضرورة الاستعانة باللغة في تشكیل المعنى الفلسفي، وذلك نظرا 

 ، وبما یسمح بتوصیلوتبلیغهاصیاغة العبارة الفلسفیة في  إمكاناتلما تمنحه اللغة من 

، هو حقل اللغةبرز حقل استثمر فیه طه إمكانات أ، ولعل الشحنة الدلالیة للمعنى الفلسفي

 فة تحمل جنسیة اللغة التي تنتجهاكل ثقا "نالمفاهیم لأإبداع و نحت وصیاغة المصطلحات 

نظام المعرفة العام في كل ثقافة لا بد أن یختلف قلیلا أو كثیرا عن نظام المعرفة في  أنو 

وهو یراعي في معالجته  )2("في هذا الاختلافللغة دورا أساسیا  أنالثقافات الأخرى، و 

" التقویم"و" المقاومة"داولي، مثل مفرداتمجالنا الت إلىللمفاهیم القیم العملیة التي هي اقرب 

للاشتقاق، الذي اشتهر به طه في شاري وكل ذلك بالاستفادة من الجانب الإ) 3("الإقامة"و

من الإشارات جملة  إلى...المدلولات العباریةفقد أسندنا " :، حیث یقول طهاشتغاله الفلسفي

  .یةالإشار ویسمي هذه الدلالة الاشتقاقیة بالدلالة " المضمرة  المستمدة من معانیها اللغویة

تطویر الدرس الفلسفي والمنطقي ومجمل ب ،طه بفضل التكوین في هذا المجالساهم 

المغرب في نهایة الستینیات بمنذ انخراطه في تدریس الفلسفة  ،القضایا المتعلقة بفلسفة اللغة

من القرن المنصرم، وأثمرت جهوده مكاسب نظریة وعملیة تبلورت في مجال الآلیات 

على تدل خلال العقود الثلاثة الماضیة المنجزة مؤلفاته و في، المنهجیة المنتجة للخطاب الفلس

 .الدخول في أفق النهضة وروح الحداثة المفقود منذ قرونو التنویر ي البحث عن سبل جهد فال

                                                           

 ص، 2012، 3بیروت، ط اللسان والمیزان أو التكور العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ،نطه عبد الرحم) 1

226.  

 .141ص، 1،1991، طلبنان مركز دراسات الوحدة العربیة، ،التراث والحداثة دراسات ومناقشات ،الجابريمحمد عابد ) 2

  2009، 2ط ،بیروت -الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،نطه عبد الرحم )3

  .70ص
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 :لمنطقاهتمامه با  - 1-2

  :أهمیة المنطقفي   1-2-1

التي تفید في جملة من الآلیات الاصطناعیة " علم المنطق بأنهلى عبد إینظر طه           

، كما ا في الممارسة العلمیةعلما اضطراریّا لا اختیاریّ واعتبره  )1("الترتیب والتركیب والتنظیر

كما هو سائد عند أغلب الباحثین، بل إنّ  ،في الكلام یرفض اعتباره أمرا تحسینیّا وترفا وزینة

 )2(الانضباط لقواعد منطقیة منكل ممارسة یتوخى فیها صاحبها صفة العلمیة لا انفكاك لها 

فلا معرفة عقلیة تصح بغیر منطق مسطر "یسمیه الغزالي معیار العلم، إذن فهو كما

هو بقوله إنّ الأصح " تمنطق فقد تزندق"ة منعویعلق طه على المقولة الشائ ،)3("یضبطها

  .تعارض مع المنطقحقائق الشرع لا تف )4("تشرع وتمنطق فقد تحقق"من

ضمن التیار المناصر للآلیة المنطقیة في الممارسة التراثیة طه  إدراجوبهذا یمكن 

التي یعول علیها في بناء مختلف طریقة ال صارتو ، ذه الأداة المنهجیةبهتمسك حیث 

حیث  .، إذ لا ینفك یتوسل بها في جمیع أعمالهالمختلفة الأنساق الفكریة والصروح الفلسفیة

" إلا أنهاومفكرین ما تعج به من نقاد مرغم بال ،المعاصرة العربیةالساحة الثقافیة ن ألا طه 

بتحصیل تكوین "تحصیل ثقافة الحوار والنقد إلا فلا سبیل في  )5"(تعاني فقرا منطقیا مدقعا

أن الرافضین طه لذلك قرر في تحصین العلوم، كبرى لما له من أهمیة  )6"(منطقي خاص

لى الإنتاج إلا إوكم من علم لم یجد طریقه ... بقرون عدة، یوجدون خارج زمانهم الفكري "،له

  ) 7"(...وترتیبا وتبلیغا تأسیسابفضل العدة المنطقیة وهل هناك معرفة لا تتوسل بالمنطق، 

                                                           

  .61المستقبل، مصدر سابق، ص جل أحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 1

  .63 - 62ص  المصدر نفسه، ص) 2
  .55المصدر نفسه، ص ) 3
  .62 -61ص ص المصدر نفسه،  ) 4
 .298 صاللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، مصدر سابق،   ،نطه عبد الرحم) 5
  .299 صالمصدر نفسه، )  6
  .نفسها المصدر نفسه،  الصفحة) 7
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تخرج به عن المنطق أو التي تسيء استعماله، و  المواقف التي تناهض أن طه ویرى

علم هذا الأصحابها لطبیعة  لعربي الإسلامي، تدل على عدم تبصرمقتضیات التداول ا

الأهمیة الوظیفیة یؤكد على فطه  .له أصلا بصحة العقیدة أو فسادهاومناهجه، ولا تعلق 

استخدامه في بیان  وجوب إلىإضافة حلیل والتركیب، مدنا بأجهزة للتا تنهلهذه الأداة، كو 

في ضبطها  ذلك حسب منظوره أن الأدوات المنطقیة لا تعدلها أدوات أخرىمقاصد الشرع، 

تمكن الدارس الوقوف على  ،ودقتها، فاستخدامها في معرفة مضامین النصوص الشرعیة

  .)1(، متى كان الذي یستخدمها یهتدي بهدي الشرعلا تتأتى بغیرها من الأدواتقد  ،حقائق

القوانین التي یجب مراعاتها في یعرف طه المنطق انطلاقا من التعریف المألوف، كونه جملة 

معناه بكل بساطة أن كل شيء تفكر فیه أو تعبر عنه تحتاج فیه ":بقوله ،الصحیحالتفكیر 

طریقة التي یتم بها هذا التفكیر أو هذا التعبیر، وهذه الطریقة لها قوانین تضبطها حتى  إلى

وإذا خرج عنها، جاء معوجا، بحیث . إذا توسل بها المتوسل، جاء تفكیره أو تعبیره مستقیما

عین لا فرض كفایة، حتى یكون العقل سلیما ومصیبا، وإلا فلا سلامة  یكون تعلمها فرض

  )2(".في العقل ولا إصابة، وهذه الطریقة في التفكیر والتعبیر هي بالذات ما ندعوه بالمنطق

لكل ممارسة فكریة  اضروری مدخلایعد هو ف ،لا یمكن القدح في أهمیة المنطقوعلیه 

بن المنطق الأرسطي لا یعني رفضه، بل تجدیده وتطویره، فا إلى، والنقد الذي یوجه وفلسفیة

تهد في جیمیة كان منطقیا مجددا، نازع كثیر من الأصول المقررة في منطق أرسطو، وات

  للغة الفلسفیة المجردةا إلى، اقرب منه )الواقع(ول الیومياالتد إلىقرب أوضع منطق جدید 

 - سواء كانوا من المناصرین له أو خصومه -رجال الفكر الإسلاميب طه عدم تثمین ویعی

فعطاءه في المنطق كان أكثر تجدیدا من كل عطاءات المناطقة الذین سبقوه  ،التیميمنطق لل

   )3(.أرسطومعلمهم الأول بأصول منطق كونهم تمسكوا  ،من أمثال ابن سینا والفارابي

                                                           

  .62جل المستقبل، مصدر سابق، ص أحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 1

 .63المصدر نفسه ص ) 2

 .66المصدر نفسه، ص ) 3
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الثقافة الإسلامیة على  إلىریب المنطق قأن الغزالي أبدع أیما إبداع في ت ،كما یرى طه

التأسیس القرآني للمنطق، والتأسیس الفقهي : هما عل أسین همقتضى المحدد العقدي، وأسس

اظ دینیة ترادف معنى المنطق التأسیس القرآني یتمثل من خلال استعماله لألفف. للمنطق

. وَوَضَعَ الْمِیزَانَ وَالسَّمَاء رَفَعَهَا  {كقوله تعالى... والقسطاس، والمعیارالمیزان، والبیان، : وهي

یتجلى  التأسیس الفقهيو  .)1(}وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ  .لاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِیزَانِ أَ 

ظریة الفقهیة في علم أصول الفقه، وجعل النماذج التفسیریة الن إلىفي إدخال الغزالي المنطق 

 لمصطلحات المنطقیة بالمصطلحات الفقهیة والأصولیةا استبدالعن فضلا . دائرة العقلیات

العقدي وهكذا كان التقریب ...التصور بالمعرفة، واستبدال لفظ الكل بلفظ العام استبدالمثل 

دته قد صرف عنه التجرید الذي دخل علیه بسبب انحصار فائ" :، حیث یقول طهعند الغزالي

والذي یجعل   في مجال العقل النظري، هذا الانحصار الذي لا یطلب إلا منفعة العاجل

  )2("المنطقي یبدو وكأنه صاحب بدعة لا یقبل عمله

اقترن اسم طه بالمنطق  :تأسیس للمنطق الحدیث في الجامعة المغربیةال -1-2-2

أولا ممارسته : ات ثلاثمبرر وذلك ل -في المغربي المنطق أبحتى لقب ب -وفلسفته ومناهجه

  .إبداع كتابة فلسفیة متمیزة: له تدریسا، وثانیا تعاطي البحث والتألیف في هذه المادة، وثالثا

   :الممارسة والتدریسفي   - أ

وما بذله  في إحداث منعطف جدید في تدریس مادة المنطق،طه  إلىیعود الفضل إن 

 المغربیة، وذلك بنقلها منمن جهود في تأسیس المنطق الحدیث وترسیخه في الجامعة 

، كشف العقليلمیزان والتكوثر لى المنطق الحدیث، ففي مقدمة كتابه اللسان واإالقدیم  المنطق

ثر إ، فمن القرن العشرین مطلع السبعیناتمع امعة المغربیة طه عن وضعیة تدریسه في الج

كان مؤرخ الفلسفة  ،1970، والتحاقه بهیأة التدریس سنة -سافرن -عودته من رحلته الدراسیة
                                                           

 .7 - 6 - 5ات سورة الرحمن، الآی) 1

  2012، 4، طبیروت - الدار البیضاء ،تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي ،نطه عبد الرحم) 2

 .350ص
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فیها  أ، وكانت دروسه عبارة عن حصة واحدة یقر هذه المادة، قد تولى تدریس نجیب بلدي

  .)1(من كتب المنطق التقلیدیة، لاسیما معیار العلم للغزاليكتاب 

والرغبة في إصلاح التعلیم الفلسفي في المغرب وإحساسا بضرورة النهوض بالفكر، 

صورته  إلىمن صورته التقلیدیة استشعر طه مسؤولیة إخراج التدریس المنطقي بالجامعة 

داخل  ، لا تزال آثاره ساریةهفي تدریس اجدید امنعطفبذلك ث فاحد، لموسعةالحدیثة وا

  .المنطق الیوم بالجامعة من طلبته باسمه، وأساتذة ، حیث ارتبطالجامعة المغربیة

الذین من أولئك ، معارضة شعبهتحدیث المنطق وتوسیع هذا وقد وجد طه في عملیة 

 والمتمركسیینالمسیسیین من فئة معارضة ق ابن النزعة الوصفیة، كما وجد، یجعلون المنط

ي، وحینئذ وجد مكان المنطق الرمز البون تدریس مادة المنطق الجدلي الذین كانوا یطو ، آنذاك

الاكتفاء بالمنطق الأرسطي، ومناداة الطلبة إصرار بعض الزملاء على " :نفسه أمام عقبتین

 مشروحإبراهیم الباحث المغربي عبر عنه  ،هذا الصراع )2("بالاقتصار على المنطق الجدلي

ولیس یخفى على من تعقب تاریخ الحركات الفكریة في النصف الثاني من القرن ":بقوله

بل وتحولت الأشعار .. .ظل كامنا في تدافع الأیدیولوجیاتالصراع الرئیسي  ن، أالماضي

، فتم الماركسیةلى رجم، للخیبة الكبرى، وقد كانت النكسة منعطفا جارفا وقویا تقوت فیه إ

تكییف فكره مجاراة لها، كما حصل  إلىتبنیها من قبل كبار المفكرین، حتى سعى البعض 

وأما طه " الماركسیة الموضوعیة"طلق علیهاماركسیة أ إلىمع عبد االله العروي، الذي دعا 

ه یلزم التمكن من ناصیة المنهج واعتماده أنا بقناعة مفادها بعفكان بعد عودته من أوربا، متش

  )3(."عند مقلدة العصر، الذین استلذوا التفلسف على طریقة غیرهم عطاب الفكرألمداواة 

  : كان لطه الفضل في تطویر المنطق في مظاهر مختلفة

                                                           

 .13یزان أو التكوثر العقلي، مصدر سابق، ص اللسان والم ، نطه عبد الرحم) 1

  .14ص  ،المصدر نفسه) 2

، انطلاقا من الحوارات التي مشروعه -أحد تلامذته -مسارات طه عبد الرحمن الذي عرض فیه الكاتب  ،رضوان مرحوم) 3

، طه عبد الرحمن قراءة نقلا عن كتاب إبراهیم مشروح. أجراها طه على قناة الجزیرة الفضائیة، وهي في طریقها نحو النشر

  .36 -35ص ص  في مشروعه الفكري، مرجع سابق،
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بدروس في المنطق الحدیث مع انفتاح على المناهج استبدال دروس المنطق القدیم  -

إني : أولا" :حیث یقول منا المرجعیة الأرسطیة والرواقیة،، مثوالمناهج الریاضیة المنطقیة

استبدلت بدروس المنطق القدیم دروسا في المنطق دروسا في المنطق الحدیث، وهو عبارة 

درجة في التدقیق والتجرید تفوق  عن لغة رمزیة حسابیة تأخذ بالمناهج الریاضیة، وتبلغ

 الریاضیات نفسها، مع استیعابها لما صح من قوانین المنطق الأرسطي في باب البنیات

وما صح من قوانین المنطق الریاضي في  ،"منطق المفاهیم"أو" منطق التصورات" الحملیة أو

  .)1("باب البنیات القضویة

 إلى مألوفةقریبة و تجعلها یاضي، بصورة تعریب كثیر من مصطلحات ومفاهیم المنطق الر  -

تولیت تعریب كثیر من المصطلحات ومفاهیم هذا : ثانیا" حیث یقولوفهمه،  الناطق العربي

المنطق الریاضي، سواء باقتباسها مباشرة من التراث الإسلامي العربي أم باستلهام مسالك 

، وكأنها حداثتها وجدة مضامینهاربیة، على هذا التراث في التعریب، بحیث تأتي مقابلاتي الع

 )2("ي، إذ تكون سلسة على لسانه وقریبة من فهمهبمألوفة للناطق العر 

وتوسیع نطاقه، حیث  جل الزیادة في الحصص المخصصة للمنطقأمن المستمیت كفاحه  -

أدت جهودي  أني ناضلت كثیرا من اجل نصاب مادة المنطق ونطاقها،: ثالثا" :یقول

تدریس  أصبحالزیادة في حصص المنطق، وأما على مستوى النطاق، فقد إلى المتواصلة 

كما " فلسفة المنطق"و"ریخ المنطقتا"و" مناهج المنطق: " تناول المواضیع الثلاثةهذه المادة  ی

  .")3(مثل شعبة اللغة العربیة وآدابها أخرىشعب إلى  جاوز شعبة الفلسفةصار یت

في بالرباط كل بجامعة محمد الخامس ولا تلا تفتر الفكریة، ه ط دت جهو لقد ظل

لمغادرة الطوعیة، وذلك عام لى أن غادرها في إطار ما سمي باإالنهوض بهذه المادة، 

   .م2005

                                                           

  .57جل المستقبل، مصدر سابق،  ص أحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 1
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لة أمسالدكتوراه طه خارج موضوع أطروحة تناول  :المنطقتعاطي البحث والتألیف في 

ألف في العلاقة بین  كما استخدام أدوات المنطق الحدیث في دراسة الظواهر اللغویة،

الذي  المنطق والنحو الصوري: لفت كتابینأ: حیث یصرح قائلاالموضوعین مؤلفات شهیرة، 

یتناول العلاقات بین المنطق واللسانیات، وفي أصول الحوار وتجدید علم الكلام الذي جئت 

عددة لى مقالات متإلإضافة فیه بصیاغة منطقیة رمزیة لمنهج المناظرة عند المسلمین، با

مجلة المناظرة العدد الأول ("من وجهة نظریة العوالم الممكنة السببیة عند الغزالي" إحداها

الدعاوى الشائعة حول مفهوم السببیة عند الغزالي بفضل تحلیل طه ادحض  وفیها )والثاني

  )1(.لهذا الإشكال منطقي دقیق ومستفیض

إن شعور طه المتزاید بالدقة في المناهج  :إبداع الكتابة المنطقیة في الكتابة الفلسفیة

لما شهده لى إبداع الكتابة في الكتابة الفلسفیة، وذلك نظرا إكان بمثابة الدافع المنطقیة، 

حیث اتساع من في العالم العربي منذ مطلع القرن العشرین، المنطق من التطور الهائل 

هذا إلى جانب، ما شهده المنطق من  .مجاله، وتشعب مباحثه، وتزاید الدقة في مناهجه

ازدادت رسوخا واتساعا، خاصة بالفلسفیات واللسانیات والتي ، بالمعارف الأخرىصلات 

مسلكا سلك بین المنطق والأصولیات، فوالریاضیات والتراثیات، تقررت لدیه تجدید الصلات 

التألیف علم المنطق، وبدل  معاكسا لطریق الغزالي، حیث جعل علم الأصول جزءا من

                                                           
 ثلاثة أبحاث تتناول موضوعا واحدا یتعلق بتطبیق الوسائل الصوریة والریاضیة في المنطق والنحو الصوري،  كتاب تضمن

وعن استفادة اللسانیین  ،نماذج على صیاغة المنطق للتعابیر اللغویةطه یعطي  ،في البحث الأول .النحویةمعالجة الظواهر 

مع بیان حدود هذه التأویلات وتلك  ،الدقةوتأویلات له بنفس  ،في وضع أنحاء دقیقة للسان ،والمناطقة من أسالیب المنطق

وتطبیق  ،وخصائص وأصناف اللغات الصوریة التي تنشأ عنها ،یتناول الأنحاء الصوریة ،في البحث الثانيو  .الأنحاء

ویختص بالتعریف  ،فهو تتمة للذي سبقه ،أما البحث الثالث. النتائج المتوصل إلیها في هذا المجال على الألسن الطبیعیة

وعلى طریقة حسابیة  -تشتق منها أخرى  ،على مقولات أصلیة هالذي یستند في بنائ يوهو النحو المقول ،صوري جدید بنحو

تعترضه صعوبات جمة، خاصة بالنسبة "النحو المقولي "أن ،یخلص طه في نهایة طرحهل. في وصف العبارات اللغویة -

لى إدخال عدد كبیر من المقولات إمتطور ومعقد مثل اللغة العربیة، وهو ما یدعو  للألسن التي تتوفر على نسق صرفي

 .وتعقیدها غایة التعقید في هذا المجال
 .58جل المستقبل، مصدر سابق،  ص أحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 1



 .التجربة الفلسفیة الطهائیة مسارها ومرجعیاتها - الفصل الثاني

      

96 
 

 ةالكتابة المنطقی" :على حد تعبیر قوله طهثر آي، وتقریر ما تقرر في لغات أخرى، المدرس

  )1(."الاجتهادیة، أو قل شئت الإبداعیة

من لیها إلم یسبق  ،إبداع كتابة منطقیة إلىالفكري والفلسفي في مشروعه طه سعى 

اقتداره الاستشكال وإبداع الحجج ب، الإسلاميالعالم في مجالات التألیف المنطقي في قبل 

وحات الفكریة التي ر طبأشكال مختلفة، وداخل صور لا حصر لها في آلیات إنتاج الأ

ابتداء طریق في الكتابة الفلسفیة یخرج عن الطریق الذي یتبعه "إلى طه ذهب فقد . یعرضها

أو " وم الآلةعل"ـفیها الكتاب المعاصرون، إحیاء لتقلید علمي عربي أصیل، وهو العنایة ب

  ".علوم الغایات"أو " علوم المقاصد"في مقابل " علوم الأوائل"

إخراج الكتابة الفلسفیة العربیة إن غایة طه من ربط هذه الكتابة بالآلة المنطقیة هو 

وحتى تستعید خصوصیتها، نهوضا بالتقلید الساذج الذي انحدرت إلیه،  من المنزلق التاریخي

الكتابة الفلسفیة ه لاحظ نذلك لأ .فلاسفة الإسلام لذي وضع أسسهالفلسفي العربي الأصیل ا

والأحداث السیاسیة والظواهر  ةالعربیة الحدیثة، طغى علیها الاهتمام بالوقائع التاریخی

 همن هابهذا الطریق في الكتابة، لهذا سعى جاهدا أن یخرج طه لم یرضولذلك الاجتماعیة، 

بث روح التفلسف الصحیح فیها، وبذلك راح یؤسس  إلى لى الطریق الذي یؤديإلینقلها 

الحقائق التي  إلىیوصلها لكتابة فلسفیة تزدوج فیها الفلسفة بالمنطق باعتباره المنهج الذي 

  .)2(القوام المنهجي للفلسفةالمنطق هو ذلك لأن  ،تطلبها

هو رأى طه أن الآفة الخطابیة التي وقع فیها معظم المقلدة من المتفلسفة العرب، لقد 

الفلسفة تصح بغیر  أنوك خاطئ للمنطق،التصور النابع من الالفصل بین الفلسفة والمنطق، 

طرح صیاغة المفاهیم والمصطلحات، و في ، وبغیر منهج یوجهها منطق یضبطها،

المعرفي زاد القلة  إلىمرده  -حسب نظر طه -الفصلهذا . الاستدلالاتبناء الاستشكالات و 

على المضامین الفكریة لمفاهیم الحداثة "رب حول آلیة المنطق، وقصور نظرهمالمفكرین الع
                                                           

   .16ص  ،2009، 4، طبیروت - الدار البیضاء ،ز الثقافي العربيالعمل الدیني وتجدید العقل، المرك ،طه عبد الرحمن) 1
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ولا الوسائل المنهجیة التي استعملت في  وأحكامها، دون الأصول المنطقیة التي انبنت علیها،

  .)1("، تقلیدا لغیرهمفینقلون هذه المفاهیم والأحكام تبلیغها،

الذي صدر سنة  "اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي" هكتابهذا ونجد طه قد صنف 

ومدى أصالته لتألیف المنطقي الاجتهادي، حیث یحدثنا عن طبیعته خانة اضمن ، 1998

(...) جمعت في هذا الكتاب أبحاثا منطقیة لسانیة تدخل في باب التألیف الاجتهادي" :قائلا

  اختراع لمفاهیم، وتولید لمصطلحاتبما لا نكون معه مقلدین ولا ناقلین ولا شارحین، بین 

واستخلاص  ، وإنشاء لدعاوى، وصوغ لمبادئ ووضع لقواعد وتدلیل على مسائلوبیان لفروق

  )2("لنتائج وتصحیح لآراء، وإیراد لشبه، وقس على ذلك نظائره

ركن  :هي، فأقام تألیفه الاجتهادي على ثلاثة أركان ط الاجتهاداستجمع طه شرائلقد 

ركن الصیاغات و  .ركن الاستدلالات المنطقیةو  .الاستشكالات وما تثیره من أسئلة حقیقیة

  .ذات القوة البیانیة

 ثیلأالقول الفلسفي كتاب المفهوم والت - 2فقه الفلسفة الشهیر في كتابه لقد أرسى طه 

حدد ، وفي الفصل الثاني حیث حدد في الفصل الأول أركانهثیل المفهوم الفلسفي، أأسس ت

ثیل الفیلسوف د كیفیة تأتجستطبیقیة، قدم نماذج ، نظم بناء آلیاته، وفي الفصل الثالث

قدار المتفلسف إوتتمثل في  ،الأولى: في خاتمته غایتین عملیتین احدد، وممفاهیمهصناعة ل

وتتمثل في  ،الثانیةو  .سوف أجهزته المفاهیمیةالعربي أن یدرك الكیفیة التي ینشئ بها الفیل

  .الغیر تقلید لىإقدار المتفلسف العربي على بناء مفاهیمه الخاصة دون اللجوء إ

في  ةدقالحیث جي لكتبه، البناء المنهما یجلب انتباه القارئ والدارس لكتبه، هو  إن

بعد  ،الخاص بهووضع التصمیم المحكم له، وإظهار السؤال  ،تحدید وطرح موضوعاته

الجرأة العلمیة في طرحه بطرق استدلالیة، والأداء البیاني و ما تقرر فیه، كل استیعاب 

   .عالیة، قل نظیرها عند غیره لكتبه قیمة فنیةمنح الجمالي المناسب، وهي من الأمور التي ت
                                                           

 .36جل المستقبل، مصدر سابق،  ص أحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 1
 .18العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق،  ص  ،نطه عبد الرحم) 2
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مواجهة إن الیقظة الدینیة العربیة التي دخل فیها العالم الإسلامي، والتي یعول علیها في 

مفاسد الأمة والنهوض بها، تبقى ناقصة، طالما أنها تفتقر إلى ما جد من مناهج عقلیة 

 ومعاییر علمیة، هیأ طه لهذه القضیة الشائكة السند الفكري، في صورة تأطیر منهجي محكم

السیاسة : وتنظیر علمي منتج، وتبصیر فلسفي مؤسس، حیث تمتزج في هذه الصورة الثلاثیة

العمل الدیني وتجدید  في مقدمة كتابهه طیقول ولذلك . والعقل والتصوف في سبیكة واحدة

إلى هذه الیقظة العقدیة على انتشارها في الآفاق وتأثیرها في النفوس، تفتقر  أنعلم وأ" :العقل

محرر على شروط المناهج العقلیة والمعاییر العلمیة المستجدة، فلا نكاد نظفر  سند فكري

  .)1("لمي منتج، لا بتبصیر فلسفي مؤسسطیر منهجي محكم، ولا بتنظیر عأعند أهلها لا بت

وتنظیم  یقظة الإسلامیة بغیر التوسل في تأطیرلى حصول التجدد في الإلا سبیل "و 

قدرها على مدنا أوتأسیس هذه التجربة الإیمانیة العمیقة، بأحدث وأقوى المناهج العقلیة، و 

لا یكون بالاستعانة الطهائي الإبداع الفلسفي والفكري وبذلك ف )2("بأسباب الإنتاج الفكري

، بقدر ما یكون منبعه الأساس التوسل بالمناهج العقلیة وتقلیدها بمناهج الفكر الغربي

  . الأصیلة في جمیع الحقول المعرفیة

العمل الدیني وتجدید العقل بناءا منطقیا، حدده وفق ثلاثة  هقد بنى كتابطه، كما نجد 

 .العقل المؤید وكمالاتهوباب  ،العقل المسدد وآفاتهوباب  ،باب العقل المجرد وحدوده :أبواب

للسلوك، وقدم نموذجا للكتابة ولكل باب فصول ثلاث، ووضع في كتابه الفلسفة الإسلامیة 

الفلسفیة المنطقیة منذ نهایة الثمانینات، ولا غرابة أن یعد طه كتابه هذا من أقوى الكتب تقیدا 

وقراءتنا لهذا الكتاب یتبین لنا مدى علاقة المنطق بالفلسفة، ومدى . بشروط التنسیق المنطقي

  .لاشتغال الفلسفي الطهائي، في اارتباط التفكیر المنهجي في أدق ما یستشكله العقل

علمي المنتج، والتبصیر الفلسفي الالمنهجي المحكم، والتنظیر  أطیرتالبطه  اهتمام إن

غایة إلا الاجتهاد، ولا یرضى لنفسه من له  في هذه الكتب السالفة الذكر، لیسالمؤسس، 
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تنتظم به  ،لى الناس بكل جدیدإولا هدف له غیر الخروج ، والاستقلال بدیلا عن الإبداع

والإیمان  عزته،د به الإسلام قوته و یتعس، ویویصحح به مساره في عالم المعرفة ،حركة الفكر

 وإنما كان كل همنا أن نبني معرفة نافعة" :قائلاحد كتبه أولذلك یعبر في . عنفوانهروحه و 

  مونأتي عملا صالحا، والمعرفة الصالحة عندنا ما أتت بجدید یثري العقل ویزید في العل

  )1(".والعمل الصالح عندنا ما فتح طریقا یفید الغیر والآجل، كما یفید الذات والعاجل

    :بالدراسات المنطقیة هتمامالامسوغات  -1-2-3

  :سببین رئیسیین إلىطه في المنطق، مرده  صولعل مسوغ اهتمام وتخص

تحصیل المناهج اقبلنا على ":إبطال خصوم العقیدة، حیث یقولویتمثل في : السبب الأول

الإجرائیة حتى تكونت لدینا القدرة على انتهاج طرق في  آلیاتهاالعلمیة في أصولها المنطقیة و 

البناء والترتیب تستوفي الشروط النظریة المطلوبة وصار عندنا النهوض بإبطال أدلة خصوم 

نا الخلقیة العقیدة أمرا یسیرا هینا، وتولد عندنا نتیجة التجربة وجانب التعقل في ممارست

   )2("والعلمیة فكر دیني متكامل ومتجدد

علم أیضا أو :"لى ما جد من مناهج عقلیة ومعاییر علمیة، حیث یقولإالافتقار : السبب الثاني

، على انتشارها في الآفاق وتأثیرها في النفوس، تفتقر إلى سند فكري "الیقظة العقدیة"أن هذه 

والمعاییر العلمیة المستجدة، فلا نكاد نظفر عند أهلها لا محرر على شروط المناهج العقلیة 

  )3(".بتأطیر منهجي محكم، ولا بتنظیر علمي منتج، ولا بتبصیر فلسفي مؤسس

  :لسببین لهذا العلم حادة في تاریخ الإسلام من محاربةحدث ویبرر طه ما  

لضوابط مخالفة جاءت بعض قضایا المنطق الأرسطي  اعتقادهم أنفي یتمثل : الأول

یة في فتقار الممارسة المنطقلا )4(من لغة وعقیدة ومعرفة لمجال التداولي الإسلامي العربيا

                                                           
  .406 التكوثر العقلي، مصدر سابق، ص أواللسان والمیزان  ،نطه عبد الرحم) 1
  .11العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق،  ص  ،نطه عبد الرحم) 2
  .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه) 3
 .314تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص  ،نطه عبد الرحم) 4
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المجال التداولي الإسلامي، لا یقبل إذ آلیات التقریب التداولي، ما سماه أول اعتمادها إلى 

المنطق أنّ "م الأخلاق الیونانیان، ویعتبر طهالصفة التجریدیة التي اتصف بها المنطق وعل

   )1("لا یشتغل بترتیب قوانین العقل إلا بالقدر الذي تشتغل الأخلاق بترتیب قواعد العمل

التقلید في الفكر الإسلامي عموما والفلسفة المغربیة  آفةویتمثل في هیمنة  :الثاني

  قد وقعت في آفة التقلید ،على وجه الخصوص، إذ من الواضح أن الیقظة الفلسفیة المغربیة

لمتفلسفة العرب ، ومبرر ذلك الاندماج الكلي اثة فلسفیة جامدة لا إبداع فیهاحتى أضحت حد

فهم یخوضون فیما یخوض فیه غیرهم، ویفتعلون أسئلة في ما قرره الغیر في التفلسف، 

 على مقتضیات ثقافتهم اهونقد ،تفلسف أهل الغربهم، ولم یستطیعوا مساءلة مناهج غیر 

حد الآن أن یضیف  إلىفما زال المتفلسف العربي لا یجرؤ " :التقلیدعن هذا  طه حیث یقول

2("لى المفاهیم الفلسفیة التي یصنعها غیره، مفاهیم یصنعها من عندهإ
یمكن أن نقر لا ف )

أما ترى " :كار والآراء والنظریات، حیث یقولتجدید في القول ولا إبداع في الأفبوجود أي 

الألفاظ إلا ما صاغه غیره ولا یستعمل من الجمل إلا ما المتفلسف العربي لا یصوغ من 

، لا یكاد یزید على هذا أو ذاك شیئا یكون استعمله، ولا یضع من النصوص إلا ما وضعه

من إنشائه، لا من إنشاء غیرهن ولا هو على العكس من ذلك، یكاد ینقص منه شیئا یعزى 

إذا أول  فلسفة العرب یؤولونانظر كیف أن المت(...) لى تصرف غیره إإلى تصرف لا 

  )3(" سواء أصاب في ذلك أم اخطأ؟ ،...غیرهم، ویحفرون إذا حفر، ویفككون إذا فكك

لأنه لم " تغریدة خارج السرب "بأنه -الباحثین أحدكما وصفه  -نعتبر طه أنیمكن 

حیث  .الغربیةمحاكاة الحداثة رفض تراثي، كما حث الالمعتمدة في البالمنقولة یجار المنهجیة 

  الكتابة التدلیلیة والبرهانیة هداعتملا، من حیث الشكل ظهر بخطاب فرید شكلا ومضمونا

                                                           
  .311تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص  ،نطه عبد الرحم) 1
 بیروت  –لى تأسیس الحداثة الإسلامیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء إالمدخل روح الحداثة  ،طه عبد الرحمن) 2

  .77،  ص 2013، 3ط
بیروت  -الدار البیضاء ،الثقافي العربيثیل، المركز أكتاب المفهوم والتالقول الفلسفي  ،2ج فقه الفلسفة ،نطه عبد الرحم )3
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ومن حیث  .بناء أطروحاته على قاعدة الإحكام المنطقيب ،حلة منطقیةلیها أسبغ عوالتي 

  )1(."تقلید سواء أكان سلفیا أو حداثیاتخاصم ال"طریقة في النظر هداعتملا ،المضمون

لهذا المنعطف یمكن تحدید جملة من الأهداف التي یتغیاها  ،من خلال المقاربةإذن 

  :طه باهتمامه بتجدید صناعة المنطق، نذكر منها

  .بعلوم الآلةعن طریق العنایة  ،المنهجیة في العقل العربي الحدیث حو ترسیخ الر  -

  .جها من تاریخیتها، وإخراالإسهام في تأسیس لكتابة فلسفیة عربیة حدیثة قوامها المنطق -

حتى لا ترسل "المنطقیة الصحیحة في كل الحقول المعرفیة، تجدید المعرفة بالآلیات -

  )2"(.استنتاجاتنا إلىولا الفساد ...لا یتطرق القلق في مفاهیمناحتى و ...هنهااالأحكام على عو 

معارف مختلفة، فطه یعد  إلىالاقتدار على فهم التراث الفلسفي لمفكري الإسلام، والدخول  -

الوحید الذي دخل التراث من البوابة الفلسفیة، أي من فلسفة اللغة والمنطق، في حین دخله 

الجابري من زاویة التاریخ الثقافي، ومحمد أركون من منظور الدراسات الاستشراقیة 

  )3.(الإسلامیة، وناصر حامد أبو زید من باب البلاغة

  :بقراءة التراثوالاشتغال  تجدید العقل -2

 :تجدید العقل -2-1

التي عني بها الفكر الفلسفي الفلسفیة  یعد موضوع العقل من بین الموضوعات

التمییز بین نوعین من الممارسة الفلسفیة العربیة  تأبدوقد  .اخصوصمنه عموما، والعربي 

العقل و . ویبحث في حقائق الأشیاء وماهیتها، وعللها وأسبابها الكلیة العقل النظري :العقل

عن  فضلا .العملي، وینظر في طرق اكتساب الإنسان الفضیلة حتى یصیر صالحا وسعیدا

مییز هذا التتبة من العقل العملي، وقد انتقل مر  وأشرفأعلى  يذلك قد جعلوا من العقل النظر 

                                                           
مرجع نقلا عن إبراهیم مشروح،  طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري،   ،نمسارات طه عبد الرحم، رضوان مرحوم) 1

   .36، ص سابق
  18العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق،  ص  ،نطه عبد الرحم) 2
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ا التقسیم أن العقل النظري لا یمكن أن یكون موضوعا ضى هذالمسلمین، ومقتالفلاسفة لى إ

  .للعقل العملي، أو قل النظر الأخلاقي، بینما العقل العملي، یمكن أن یكون موضوعا له

معنى مخالفا للمعنى المتداول في الفلسفة ، یتخذ الرحمن عند طه مفهوم العقلإن 

التي تجعل من العقل جوهرا أو و الیونان، فلاسفة بنظریة العقل عند  المتأثرة ،الغربیة الحدیثة

 هأرسطو یعرفرفة، فذاتا قائمة بالإنسان یفارق بها الحیوان، ویستند الیها في تحصیل المع

قوة إلهیة أو أكثر ما فینا من الوهیة، له المحل الأول بین قوانا یتعقل الأمور الجمیلة " بأنه

قوة النفس  "في كتابه البرهانأیضا  یعرفهنجده كما ) 1("الإلهیة وتعقله هو السعادة القصوى

التي منها یحصل الإنسان الیقین بالمقدمات الكلیة الصادقة، الضروریة بالفطرة والطبع، أو 

   )2(."تحصل له المعرفة الأولى بالمقدمات التي هي مبادئ العلوم النظریة

، من علیها العقلقل الأولیة التي فطر ویقصد بالمقدمات الكلیة الصادقة، مبادئ الع

وتنظم  ،وفقها التفكیرالتي یسیر و مبدأ الهویة وعدم التناقض والثالث المرفوع، ومبدأ السببیة، 

   .وتضمن الصدق والتماسك المنطقي في الأحكام المعرفة

بالتصور الجوهراني للعقل في أیما تأثر تأثرت ، قد ، كما یرى طهالثقافة الإسلامیةإن 

تراعي في ذلك خصوصیات مجالها التداولي، فكان تعریفها له  ، دون أنالمجال الغربي

هو جوهر مجرد عن المادة "یعرف العقل  إذحیث نجد ابن سینا نموذجا على ذلك،  .مقلدا

اعترض طه على فكرة الصفة الجوهرانیة ولذلك  )3."(ومن كل جهة بالذات وبالعلاقة العقلیة

عن صفات أخرى للعقل تشارك في تحدید ماهیة ، تیة للعقل، لأن ذلك یجعله منفصلاذاال أو

ما المهم هو إن، من بناء انساق فكریة نظریة للعقللا جدوى إذ  .الإنسان، كالعمل والتجربة

 أمامفي بلورة كینونة إنسانیة عاملة ومبدعة، وبذلك نكون  الإسهامالتحقق من قدرتها على 

                                                           
  .1، ص1964، طالعقل والوجود، دار المعارف مصر، د  ،یوسف كرم) 1
   .80، ص1984، 5ثورة العقل في الفلسفة العربیة، دار المعارف، مصر، ط ،عاطف العراقي) 2
  1952هواني، دار إحیاء الكتب العربیة، مصر، د ط، رسائل في أحوال النفس، تحقیق احمد فؤاد الأ ،ابن سینا) 3
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داولي، الذي یحتل فیه العمل أو التعریف الطهائي للعقل، إزاء تطبیق عملي للمجال الت

   . الوصل بین القول والفعل بؤرة مركزیة

السائد في المجال الثقافي  لتصور الجوهراني للعقلل قدمه طهالتصور البدیل الذي  إن

هو التصور الذي ، العربي الإسلامي في المجال التداولي الغربي، والذي یمكن التسلیم به

محله وأداته القلب، وهو لا  إدراكیایؤكد على مصطلح أو صفة الفعل، فالعقل یعد فعلا 

  .التخلق مقابل للتعقل أنیرتبط بشيء قدر ارتباطه بالقیم الأخلاقیة، فیتحدد تبعا لهذا 

باره فعلا من أفعال القلب، یجعله یلبس اللباس القیمي والأخلاقي، نظرا تفالعقل باع

هذا صح أیضا وإذا صح ، الإنسانالقلب هو معین القیم الخلقیة والمعاني الروحیة في "نلأ

 یشكل المثال النموذجي لغیره من الأفعال وإنما، مجرد فعل خلقي الفعل العقلي لا یكون أن

وعلى هذا الأساس تكون ".)1("تغلغلا منها في الخلقیة التي تبعث أصلا من القلب أكثر لأنه

، والعقلانیة الإنسان، من حیث هو كذلكهي الأصل الذي تتفرع علیه كل صفات الأخلاقیة 

  .تكون تابعة لهذا الأصل الأخلاقي أنیجب  إلیهالتي تنسب 

العقلانیة المجردة من  :مفاضلة بین نوعین من العقلانیة إلىفي هذا المقام  الإشارة وتجدر

  . الحیوانكالتي یشترك فیها الإنسان مع غیره، وهي  ،الأخلاقیة

  .الإنسان دون سواه، أي هویته خصتوهي التي  ،العقلانیة المسددة بالأخلاقیةو 

ومحصلة هذا التقسیم هو أن مفهوم العقل والعقلانیة یعبران، عن قمة التداخل بین 

 فالأخلاقیة ینبغي أن تتجلى في كل فعل من الأفعال التي یأتیها الإنسان" المعرفة والأخلاق

حتى  الأخلاقیةلى إلا في التجرید، بل تكون هذه الأفعال متساویة في نسبتها مهما كان متغلغ

تمثل  في نظر طه الأخلاقیةف )2("د وفعل سلوكي مجسدمجر  تأمليه لا فرق بین فعل أن

                                                           
 -سؤال العمل بحث عن الأصول العملیة في الفكر والعلم، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء ،نطه عبد الرحم) 1

 .84 - 83ص ص ،2012، 2بیروت، ط
 -لاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء سؤال الأخ ،نطه عبد الرحم) 2

  .14، ص 2013، 5، طبیروت



 .التجربة الفلسفیة الطهائیة مسارها ومرجعیاتها - الفصل الثاني

      

104 
 

كما كان سائدا في التصور  ،، ولیس العقلانیةالإنسانیةماهیة لالصفة الجوهریة المحددة ل

  أخلاقي بالأساس هفكر ف، یلسوف الأخلاق، دون منازعلقب بفالذي جعله ی الأمرالغربي، 

فالمجال التداولي الإسلامي یجمع بین خاصیتي ل فكرة الأخلاق، حو وكل اجتهاداته تحوم 

  .  القول والعمل، ولا قیمة لقول لیس وراءه عمل یزرع في النفس خلقا

العمل هو الذي یخصب الممارسة العقلیة، ویفتح للعقل آفاقا إدراكیة جدیدة، والتي  إن

وهي میزة  ،نجد صفة التكوثر العقلي ه،اتصف یصل الیها صاحب النظر المجرد، فمن لا

  العقل وفق المجال التداولي الإسلاميلما كان ف .جدیدة في الممارسة الفلسفیة الإسلامیة

لا "ا الأساس یصبح العقلهذوعلى ، إدراكي قلبيهو فعل  وإنمالنفس، لیس جوهرا قائما في ا

  .أي یتمیز بالتعدد والاختلاف )1(انقطاع ، بل یتجدد على الدوام ویتقلب بغیریقیم على حال

ضرورة : الأول: مفهوم العقل، یستحضر محددین رئیسیین همافي تعریفه لطه  إن

الانطلاق من قاعدة لغویة أصیلة، بحیث : والثانيمراعاة ما به قوام هذا المجال التداولي، 

  .ترتبط الدلالة الاصطلاحیة للعقل بالحمولة اللغویة للمفهوم

ائدة منذ فجر الفلسفة مناهضة لواحدیة العقل، السنظرة طه وبناءا على ذلك جاءت 

فطریة  مبادئهأن ، فدیكارت اعتبره اعدل الأشیاء قسمة بین جمیع الناس، وتصور الیونانیة

  جوهرا قائما في النفس ،اعتبار العقلهو  ،سبب هذا التصورسابقة من حیث الوجود، و 

من  الأوصافمن  الأعراض لا یجري ما یجري على ،ثابتشيء الجوهر  أنواعتقادهم 

مبادئ أن التي تعتبر  ،لى ترسیخ فكرة كونیة العقلإأدى تصور وهو  ...التغیر والتحول

 جماعة إلىمن جماعة  أوفرد  إلىالعقل كونیة لا خصوصیة فیها، أي لا تختلف من فرد 

كثیر من النظار والمفكرین المسلمین من الأقدمین مثل ولقد سار على منوال هذا التصور ال

 .التیزني وغیرهمالطیب  العروي وعبد االله ركون و محمد أل ابن رشد، ومن المحدثین مث

وضع حیث العقول،  یةعلى تعدد أكدذا النقد ورفضه لفكرة واحدیة العقل، انطلاقا من هو 

                                                           
  .21التكوثر العقلي، مصدر سابق، ص  أواللسان والمیزان ، نطه عبد الرحم) 1
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  لعقل المجردا: على التوالي وهيالأعلى  إلىبدءا من الأدنى متدرجة  ، وهيمراتب للعقل

  .والعقل المسدد والعقل المؤید

فاعلیة  ه، كونعند طه عبد الرحمن الإبداعیة في تجدید العقلمظاهر لنا  ومنه یتضح

  ذاته متعدد بتعدد أفعال القلبو  ،فعل إدراكي محله القلبو ، ولیس جوهرا ثابتا ومكتملا

قد یحسن وقد "فهو -الأخلاق، أي تابع لها یتأسس على -والتقویم الأخلاقیینویخضع للنظر 

سلك به صاحبه مسالك  إذا، ویحسن العقل والأوصافكما تحسن وتقبح الأفعال  یقبح

انحرف به عن المسالك المعرفیة المستقیمة وأوقع في المظان  إذاالمعرفة الحقیقیة، ویقبح 

   .)1(والشبهات والشناعات

بشرت بها تیارات قد  ،جوهرالا كفاعلیة  إلیهمقولة إعادة بناء العقل والنظر  أنورغم  

المرجعیة الصوفیة المبنیة على المقامات  أن إلاالمعاصرة،  والابستومولوجیاما بعد الحداثة 

   .هي الأرضیة التي شید علیها طه فكرة تعددیة فعالیة العقل، وتكوثر خطابه والأحوال

 معاییر إلىغربي، وهو نقد یتكأ للعقل للنقده  أساس، كان على العقلمفهوم بناء طه لإن 

العمل ویعد مؤلفه  .المقاصد الفاعلیة، والتقویم، والتكامل، النجوع في الوسائل والنفع في

  .لمفهوم العقل نطلاق في مسار التجدیدالانقطة  بمثابة في صیغته التّزكویةني الدی

 :اثتغال بقراءة التر الاشمرحلة   - 2-2

منذ ، عربالالموضوعات التي جلبت انتباه المفكرین أهم من بحق التراث  یعد

یجرب قدراته  العربي راح المفكرحیث ، على مصر مع الحملة النابلیونیة الصدمة الحضاریة

هویته د یستمو نوعا من التكافؤ بین الشرق والغرب، من خلالها، أن یحقق الذاتیة، ویسعى 

وضع في ، الحدیث لعصرفي االحاصل من التطور العلمي الاستفادة  ومطامحه، محاولا

  . تضمن له سیرورته وتوازنه في هذا الوجودالتي  فكار،الأو  تصوراتمختلف الوإنشاء 

                                                           
 الرابع، أثناء مقاربة نظریة  في الفصلتحلیل وتفكیك هذه المحطة الفكریة فیها أكثر، عند  ل هذه المراتب والتوسعیفصیتم ت

 .العقل ضمن مبحث التطبیقات المعرفیة للتجربة الفلسفیة الطهائیة
 .21دید العقل، مصدر سابق، صجالعمل الدیني وت ،نطه عبد الرحم) 1
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للعلاقات بین البارزة السنون، ظل طابع اللاتكافؤ هو السمة مع مرور  هبید أن

لى إ، وتتعرض هویات الأمم الطرفین، فتزداد الوضعیة تأزما، ویزداد الغرب تغلغلا وهیمنة

الأمر الذي الجدیدة، التحولات والتغیرات مصارعا وظل الفكر العربي یرنح مكانه،  ،الطمس

 حلولالى اقتراح الالعدید من المفكرین والدارسین مع مطلع الستینات من القرن العشرین  دفع 

للنهوض بالأمة العربیة الإسلامیة من جدید، حیث ظهرت مشاریع وقراءات نهضویة عربیة 

التراث والانطلاق منه كقاعدة  لعربي الإسلامي، والتي ركزت علىمتعددة ومختلفة في الفكر ا

وذلك نظرا للأهمیة التي أولیة في عملیة تحقیق التغییر الاجتماعي والتنمیة الحضاریة، 

یعد بمثابة الشخصیة المحددة للمجتمع، ویعطي كونه یكتسیها التراث في حیاة الشعوب، 

  .ه تتفكك وتضمحلهویة الأمة وفكرها، ویشكل ثقافتها ویمیزها عن باقي الأمم والدول، وبدون

في ضوء مذاهب لقد ظهرت قراءات ومشاریع متعددة المشارب والمرجعیات المعرفیة، 

حیث اختلفت معها  .وتیارات فلسفیة مختلفة انشطرت الیها ساحة الفكر العربي الإسلامي

الرهانات التحدیثیة، واصطنع أصحابها مناهج وتصورات عن التراث، وراكموا أسئلة، فازدادت 

ة استفحالا، وازداد الوجدان العربي قلقا وتفككا، والوجود الحضاري ارتكاسا، فراح غالبیة الأزم

المفكرین العرب یستعیرون حلول الغرب، فاستفحلت التبعیة، وعجزوا عن تمثل أدواته 

  الإجرائیة ومناهجه العلمیة، فراحوا یستنسخون مناهجه ویسقطونها على التراث الإسلامي

  . ات الحداثیة مع النص القرآني، ماحین بذلك خصوصیاته وواقعهم الثقافيكما فعلت القراء

  ولعل طه عبد الرحمن، یعد أول المفكرین العرب الذین واجهوا مثل هذه القراءات

ودخل معها في صدام منهجي وكشف عن حقیقتها العلمیة في تاریخ الفكر العربي 

الصادر عن " نهج في تقویم التراثتجدید الم" المعاصر، وذلك من خلال مؤلفه الشهیر

إذ ". نحن والتراث" ، والذي جاء ردا عن كتاب الجابري1994المركز الثقافي العربي، سنة 

برز المشاریع والقراءات المعاصرة التي لها صیتها ووجودها في أیمكن عد مشروعه من 

على منهجیة  تأسستقدم قراءة عقلانیة وعملیة للتراث، حیث الفكر العربي المعاصر، 
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تقدیم قراءته للنص  ،یمیةءته التقو اقر نظریته أو  من خلال یاعاس الجابري،معكوسة لمنهجیة 

وفق منحى غیر مسبوق یأخذ بالنظرة الشمولیة والتكاملیة إلى التراث ولیس بالنظرة ، التراثي

أهم ما ن ولذلك یمكن القول أ .التجزیئیة والتفاضلیة، وبأدوات مأصولة ولیس بأدوات منقولة

الخروج عن الطریق الذي اتبع مفكرو الغرب والعرب "هو :، كما صرح قائلایمیز مشروعه

ما ولعل الأسئلة التي تطرح بإلحاح هنا،  )1(".ي تقویم التراث الإسلامي العربيعلى السواء ف

  الأسس التي قام علیها؟ وما الجدید فیه؟تألیفه؟ وما  إلىالأسباب الداعیة 

  :دواعي إنشاء نظریة جدیدة في تقویم التراث  -2-2-1

نظریة تقویم التراث في المشروع الطهائي، تحددها جملة من الأسباب، منها ما إن 

  ). مباشر(، ومنها ما هو خاص )غیر مباشر(هو عام 

 تتمثل فیما أحدثه الصدام بالحضارة الغربیة من انقلاب فيإن الأسباب العامة، و 

القیم، والمفاهیم وما ترتب علیه من جهل في فقه التراث، والتطاول على مضامینه وتقطیع 

خارجة  آلیاتأوصاله وتخطئ أصحابه، وتشویهه عند اغلب منتقدیه، بإخضاعه لمناهج و 

فما كان یجب  ،انقلاب في القیم بین المشتغلین بتقویم التراث" وقوعإلى  مما أدى. عن تربته

كان یجوز تحقیره من تحقیره من غیر تحسر، وما  إلىن متأصلة ذهبوا أن یعظم من معا

 تعظیمه من غیر تقتر، كما لو أنهم یتنافسون في تثبیط العزائمإلى ، ذهبوا وسائل مقتبسة

مسار معكوس "أدى بالدارسین له السیر فيالذي  الأمر .)2("وتفریق الشمل عند مخاطبیهم

فكیف یقوم التراث الإسلامي بأدوات منهجیة مستمدة من خارجه؟ وهل ) 3("في تقویم التراث

  لهم القدرة على انتقاد المنقول المفصول عنا واختبار مدى مطابقته لمتطلبات واقع المسلمین؟ 

المقاصد وتشتت  تتقلبحیث بتقویم التراث،  حدث انقلاب في القیم بین المشتغلینكما 

   .التمویه باطلا مشهورا لا خصیم لهحتى أضحى ذلك  شاع التمویه والتزییف،و  ،المسالك

                                                           
  .144جل المستقبل، مصدر سابق،  ص أحوارات من  ،نطه عبد الرحم )1
  .11تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص  ،نطه عبد الرحم) 2
  . نفسها الصفحةالمصدر نفسه، ) 3
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، جاء طه عن المقاصد النأيو  والاعوجاج المنهجي على ضوء هذا الانحراف القیمي

النقدیة  على هذه الدراساتكرد علمي ومنهجي  "المنهج في تقویم التراثتجدید " بكتابه

لا جرم أننا نكره " :قولیحیث طلب الحق دیدنه، كان ف، أوهامهاو  أباطیلهامفندا ، للتراث

   .)1("جرم أننا نحب النصرة، لكن الحق أحب إلینا لا...الخصومة، لكن الباطل اكره إلینا

الظلم الذي  وتتمثل في الإحساس بالمسؤولیة تجاه السكوت عن، الأسباب الخاصةأما 

یتعرض له التراث العربي الإسلامي، من طرف النقاد من المتفلسفة العرب المندمجین في 

بین متأملا في انقلاب القیم قضى ردحا من الزمن تیار الحداثة الغربیة المزعومة، لذلك 

وقد أفنینا قسطا من عمرنا " :حیث یقول طه .المشتغلین بتقویم التراث العربي الإسلامي

  ركا مقصد هؤلاء المندمجینمد )2("ل هذا الانقلاب في القیم بین المشتغلین بتقویم التراثنتأم

التعلق بتراث من صنع  إلىلقي العربي من التعلق بالتراث الذي صنعته أمته إخراج المت"وهو

لو فرضنا أن أحدا ترك الاهتمام بتراثه الأصلي، فلا یلزم من ذلك " ذلك لأن )3("مة سواهاأ

لى إفتقاره الاهتمام بتراث غیره، لا إلىه سیتجه أن...الانقطاع عن كل تراث، بل یلزم منه

بالمعرفة  الأخذو التراث،  إلىلى الكف عن الرجوع إ سم الحداثةالذي یدعو بإمستند لذاته، ف

الحدیثة كما جاء بها الغرب، فإن دعوته لا تعدو كونها تستبدل مكان الانشغال بالتراث 

 المعرفة الحدیثة تجد سندها في التراث الغربي أن، ذلك أجنبينشغال بتراث الأصلي الا

  . )4"(وآثارهوتبقى حاملة لسماته 

طه هذا الانقلاب في المقاصد والاعوجاج في المسالك، شعر وبعد التأمل في 

التي ترمى على عاتقه، بتقویم هذا الاعوجاج وتصحیح المسار، ووضع الأخلاقیة بالمسؤولیة 

                                                           
بیروت  -الدار البیضاء ،لى سعة الائتمانیة، المركز الثقافي العربيإروح الدین من ضیق العلمانیة  ،نطه عبد الرحم) 1

  .16،  ص 2013، 3ط

  .11تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق،  ص  ،نطه عبد الرحم) 2

  2010، 4، طبیروت - الدار البیضاء ،في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي ،نطه عبد الرحم) 3

  .19ص 

 .16جل المستقبل، مصدر سابق، صأحوارات من ، نطه عبد الرحم) 4
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وقر في صدرنا أن المسؤولیة واقعة علینا في الكشف عن " :حیث یقولالعربة موضع سكتها، 

المعكوس في تقویم علیها هذا المسار  أنبنىخفي الأوهام وعن دقیق التلبیسات التي 

فتحركت  ،نبیه على ما ظهر فیه  من التمویهوتحقق شعورنا بشغل ذمتنا بواجب الت...التراث

، حتى لا نسال من الخلق في العاجل ومن الخالق في الآجل، عن داعیتنا لوضع هذا الكتاب

الحق  أننعمل، وحتى لا یقال ب أنصمتنا حیث كان یجب أن نتكلم، وعن تركنا حیث یجب 

  . فمشروع طه الفكري عموما و تقویم التراث خاصة قائم على الهدم )1("مطمور لا نصیر له

، بل متصل بالحاضر فحسبل بالتراث أصبح ضرورة لا تتعلق بالماضي الاشتغاإن 

لمختلف موضوعا  هالأعمال التي تتخذ منتكاثر  إلىالأمر الذي أدى ومستشرف للمستقبل، 

أصحابها قوة مختلف الآلیات المنهجیة والعدة یختبر من خلالها والتي  المشاریع الفكریة،

  .لى واقع حالمإوهذا بغیة الانتقال من واقع ظالم تسلح بها، المفاهیمیة والاصطلاحیة الم

   :ءات السابقة للتراثاأسباب اعتراض طه على القر  -2-2-2

تقویم  الفكریة في  مشاریعالعلى مختلف لعل من الأسباب التي دفعت طه الاعتراض 

بحقیقة التراث المشاریع الاندماجیة في الحداثة العالمیة المزعومة  هو جهل أصحابالتراث، 

حیث  .المناهج التي سلطوها علیهمعرفة ونقص في  همعانیالتحقق في  ، قصورروحا ومنهجا

والحق أن قلة اطلاعهم على معارفه، وضعف استئناسهم بمقاصده، لا ینازع " :طه یقول

قلق عبارتهم ونقص : ، ولا أدل على ذلك أمرینأنسا وأضعفقل علما أفیهما إلا من هو 

قلق عبارتهم فینطبق به على ما انشأوا من أقوال لا تستقیم على أصول التبلیغ  عملهم، أما

   .")2( ..وأما نقص عملهم فینبئ عنه إتباعهم الشاذ والغریب من الأقوال...العربي السلیم

، دون أن من خارج التراث، تقلیدا وجمودا لمناهج واقتباسهاا استجلابلى جانب إهذا 

 -عن الاستقلالیحصل عندهم هضم وتمثل تلك المناهج ولا امتلاك ناصیة تقنیاتها، فعجزوا 

                                                           
  .16ص المستقبل، مصدر سابق،جل أحوارات من ، نطه عبد الرحم) 1

  .10المصدر نفسه، ص) 2



 .التجربة الفلسفیة الطهائیة مسارها ومرجعیاتها - الفصل الثاني

      

110 
 

  الإسلامي هذه الأعمال النقدیة حول التراث إلىه ینظر ط جعلمما  -الإبداع الموصول

  )1("تمارین یتدرب فیها العربي على استعمال هذه الأدوات المقتبسةلا تعدو كونها "على أنها 

رض له ، نظرا لما تعلا اختیاریا بموضوع التراث، أمرا اضطراریااشتغال طه د كان لق

دمجین في رحاب الحضارة المنسف من طرف رواد الحداثة العربیة التعالتراث الإسلامي من 

حیث یعبر طه عن هذا الأمر . ، حتى أن بعضهم وصف هذه الظاهرة بمذبحة التراثالغربیة

 إلى، لكنني اضطررت شتغال بالتراثبدایة أبحاثي الأكادیمیة الالم یكن همي في " :قائلا

نجزت عن التراث من والدراسات التي أالاشتغال بهذا الموضوع عندما رأیت ما في الأبحاث 

الخروج عن المقتضیات المنطقیة والمنهجیة في معالجة هذا الموضوع، ولما كانت تلك 

ا تعسفیة لم تتردد في أن تسلط على التراث بعض قل ما یقال فیها بأنهأ إلىالدراسات تستند 

، وهكذا كان الباحث یتقلب بتقلب الأدوات التي البنیویة أو التفكیكیة المقولات الماركسیة أو

  )2("راثكان یستخدمها الغرب، فیقوم باستنساخها وتطبیقها على الت

مشاریع دعاة القدح والتطاول على التراث، ذلك أن أصحاب نجد لى ذلك، إإضافة  

خارج توسلوا بالیات عقلانیة أیدیولوجیة من قد ، قطاع عن التراث، والعمل على هدمهالان

، لا وبالنظرة الانتقائیة التفاضلیة التجزیئیةدون الآلیات واهتموا بالمضامین التراث الإسلامي، 

عن القیم  ینقطعو  مطلقا؟ ستطیع الإنسان أن ینفصل عن تراثهفهل ی. التكاملیة والتداخلیة

أن كما ) 3(.لا انقطاع عن كل سابق إلا حینما یستنفذ مكامن الإبداع فیهفالإنسانیة الخالدة؟ 

، وذلك التراث في نقد -الأیدیولوجیات –الفكرانیات المسیسةاتبعوا ، قد ه المشاریعأصحاب هذ

  .جل السلطةأحینما اخضعوا النصوص للقیم التسییسیة تحقیقا للتدافع من 

                                                           
 .135ص  ، مصدر سابق،في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ،نطه عبد الرحم) 1

  .، نفس الصفحةنفسه المصدر) 2

  .39لى تأسیس الحداثة الإسلامیة، مصدر سابق،  ص إروح الحداثة مدخل  ،نطه عبد الرحم) 3

  من الفلاسفة القلائل الذین جمعوا بین ، فهو یعد یساريسیاسي لى حزب إالجابري یتعاطى الفلسفة انطلاقا من انتمائه

 في الفترة التي سبقت اعتزاله ولد هإنتاججل فإن  ،فرغم إعلانه اعتزال العمل السیاسي ،الاشتغال الفلسفي والعمل السیاسي

من بین المثقفین العرب الذین اشتغلوا كما أنه یعد  .الحزبي ته للعمل السیاسيتزامنت مع ممارس التي كتاباتتلك الأي 
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عن المجال التداولي مغایرة بوسائل كان المضامین التراثیة،  إلى همنظر كما أن 

آلیاتهم منقولة من مجالات متنافرة سماها بالآلیات الاستهلاكیة، وحصرها في ف الإسلامي،

وبذلك عجزوا في الاستقلال عن مناهج  -أیدیولوجیة -آلیات عقلانیة والیات فكرانیة: صنفین

ضعوها للنقد حتى تتضح خالآلیات الاستهلاكیة في أصولها، ولم یغیرهم، ولم یختبروا تلك 

مواقفهم من القضایا التراثیة، فهم عاجزون عن الاستقلال عن تلك المناهج والإتیان بما 

فمن یترك نقد أداة لم یتول بنفسه صنعها، لا یبعد " :حیث یقول )1(.یقابلها ولو على نمطها

لتمكن منها، ومن لم یتمكن من الأداة التي یعمل بها، لا عدم ا إلىیكون هذا الترك راجعا  أن

النقاد الغربیین على ین و الدارسالمناهج التي یستخدمها ذلك أن  .)2("یسيء استعمالها أنیبعد 

تعمیم صلاحیتها على التراث العربي إسقاطها و تراثهم المسیحي والیهودي، لا یمكن 

یفرض ، اللغویةالثقافیة و التاریخیة والاجتماعیة و ن اختلاف السیاقات ذلك لأالإسلامي، 

  .آلیات ومناهج الدراسة العلمیة للتراث تباینبالضرورة 

 یة علمیة، تناسب خصوصیة التراثجوتبرئة لذمة المسؤولیة، سعا طه لإیجاد منه

رغم تقدیري لهذه المنهجیات " :حیث یقول. خارجه أو مسلطة علیهوافدة ، لا هنابعة من داخل

وفائدتها في الوصول  لیها في تراثها الأصلي،إورغم اعتباري للنتائج التي توصلت  الغربیة،

 إلى، كنت لا أرى مثل تلك الفائدة بالنسبة لنقلها ئج مهمة بالنسبة للدراسات العربیةنتا إلى

خصوصیة تراثنا، ولا تكون سي لا بد من إیجاد منهجیة تناسب التراث الإسلامي، فقلت في نف

تنبعث من  ، بل لا بد لهذه المنهجیة النقدیة أنبتعسف واردة من خارجه أو مسلطة علیه

ربي من ، فالمطلوب إذا هو أن تستمد المنهجیة التي نقوم بها تراثنا الإسلامي العالداخل

                                                                                                                                                                                     

وبین  یا التراث العربي والعقل العربيإذ تأرجح طوال مسیرته الفلسفیة بین التعمق في قضا، بالثقافة والسیاسة في آن واحد

"  السیاسي فوق"أن یظل دائما ، یجب مفاده أن المثقف الحقیقي ،إلى اعتقادوكثیرا ما مال . الانخراط في العمل السیاسي

على ما وصل إلیه المثقف ، یكون بناءها منبنیا أي المثقف هو الذي یوجه السیاسي، وأن السیاسات التي یبنیها السیاسي

  .نظریةالتأسیسات المن 

  .11تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص ،نطه عبد الرحم) 1
  .42لمصدر نفسه، ص ا) 2
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إن التراث یجب أن یحاكم بأدوات إنتاجه، فلا "أي فهم التراث بالتراث ذاته، )1("التراث نفسه

 خطر ما في هذه المشاریع، أنأ كما أن )2("حاكم بأدوات إنتاج تراث آخریمكن أن ی

إذ قطعوا الصلة  العلم المنفك عن العمل،أي  ،فصل بین المعرفة والسلوكبال قامواها، أصحاب

  .العلم والعمل: قویم التراث یقوم على قطبینتالعمل، و ببالشرع بالسلوك و 

آملا  - كمرحلة مؤقتة -بموضوع تقویم التراث طه اشتغالدوافع هذه أهم كانت 

جهود الذي جاءت به لانقلاب القیمي، الاعوجاج المنهجي وامن انتشاله و به،  النهوض

  . هالة معرفیة ووجودیة في الفكر العربي عامة والفكر المغربي خاصةالتي اكتسبت ، الجابري

  :مظاهر التجدید في المقاربة الطهائیة -2-2-3

  : لعل من أبرز مظاهر التجدید الطهائي في مقاربة إشكالیة التراث نجد ما یلي

هذا لعناصر المجال التداولي الإسلامي روحا ومنهجا، فالتراث انعكاس  الاستناد إلى -

 ).3"(اللغة المستعملة، والثوابت العقدیة، وجانب من الممارسة المعرفیة" المجال، الذي یشتمل

توجه البحث في التراث، وهذا بغیة تحصین الهویة  ،سلطة فكریة غربیةمن أي نعتاق الا -

المؤثرة في أصحاب المواقع  -الغربمفكري ، ذلك أن جهود طمسال وأوحمایتها من التشویه 

 .السائد في الغرب تواكب الاتجاه العولميل ،ینشدون ثقافة بلا حدود- ثقافة العالم المعاصر

رتب قوانینها، وبین خصائصها، فأصبح مشروعه هرما وضع الآلیات الإنتاجیة التي  -

   .ا من تكوینه الروحي والفكريمعماریا من المصطلحات والمفاهیم التي تم تشكیلها انطلاق

 سعى  منهج جدید ومتفرد في دراسة التراث، یتصف بالتكاملیة والتداخلیة، حیثالتأسیس ل -

التراث إلى الكشف عن المظاهر الأساسیة  للخطابات التجزیئیة والتفاضلیة في قراءة هنقدفي 

أن التقویم الذي یغلب علیه " :انطلق من دعوى دالتراث، وق تجزيءالتي یتجلى فیها 

                                                           
  .136ص مصدر سابق،  ن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، طه عبد الرحم) 1
 .141المصدر نفسه ص ) 2
 .39ص  ، مصدر سابق،بحث عن الأصول العملیة في الفكر والعلم سؤال العمل ،نطه عبد الرحم) 3
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ینظر البتة في الوسائل اللغویة والمنطقیة التي أُنشئت  بمضامین النص التراثي، ولا الانشغال

  ".التراثوبُلِّغت بها هذه المضامین یقع في نظرة تجزیئیة إلى 

في قراءة التراث ینطلق من نظرة وصفت بالشمولیة والتكاملیة، وبأدوات مأصولة الانطلاق  -

حیث ، ومن ثمة رمى أصحاب مشاریع تقویم التراث لهذا العصر بالعقم، ولیس بأدوات منقولة

خاصة باعتمادهم مناهج خارجیة، وتقلیدها حذو كشف تطفلهم وبین قصور قدراتهم الفكریة، 

طابقة والتبعیة عل بالنعل، فهو فیلسوف وجهته كانت التمیز والاستقلال والإبداع، ولیس المالن

الخروج عن الطریق الذي اتبعه مفكرو الغرب والعرب على " مشروعه هوما یمیز ف. والتقلید

 )1"(السواء في تقویم التراث الإسلامي العربي

جیة، صیاغة أعادت للبیان العربي ابتكار صیاغة عربیة دقیقة ومشرقة للآلیات الإنتا -

القراءات الجدیدة ، مبطلا باجتهاداته مفعول مشاریع ، مما تیسرت معها سبل الإقناعقوته

 . الفكر مناهجها، وما یدعیه أصحابها من فتوحات في میدانللتراث، بكشفه عیوب 

  التراثهاوى بظهور كتبه في مجال كثیر من الادعاءات الأفكار، فقد تمحو وزعزعة  -

 .والعقلانیة والحداثة بعض الرموز التي بلغت شهرتها بعیدا في عالم التنویر

إذ  ، بالاحتكام إلى آلیات التداخل،مسألة القطیعة بین شرق العالم الإسلامي وغربهمحو  -

 . المنقول یتأصل بالتقریب التداولي علااج، رؤیة جدیدة لمسألة التفاعل بین الثقافاتقدم 

  :تغال بالصنعة الفلسفیةالاشمرحلة  -3

حقل الفلسفة ذاته، حیث  إلىمن الاشتغال بالتراث، توجه عبد الرحمن طه انتهاء بعد 

ینصب في نفس الإطار اهتمام آخر،  إلىبالإضافة ، "فقه الفلسفة"بمشروعه الكبیر أبد

 شغل ما أكثرفلعله لا یوجد  .یتمثل في الحق العربي في الاختلاف الفلسفي والفكريتقریبا، 

                                                           
  .144ص  ، مصدر سابق،جل المستقبلأحوارات من  ،ند الرحمطه عب) 1
 لبنة أولى یعد  الكتابفكسر الأوثان، وإتاحة الفرصة للإنسان المسلم على التفلسف، على  ه فقه الفلسفةكتابعمل طه في

لى هذا المشروع، وربما هذا هو الذي یفسر للقارئ، تخلي طه عنه مؤقتا ومنهجیا عن إكماله، لأنه یعد محطة إللوصول 

 .لتفلسف، حتى یقدم فلسفة إسلامیة حقیقیة من خلال النظریات الأخلاقیة اللاحقةقدار الإنسان المسلم على البناء واأولى لإ
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 لدرء آفة التقلید التيوهذا ، العربي هم الإبداع الفلسفيمن في مشروعه الفكري والفلسفي،  هط

الذي  ،ابتلي بها الفكر العربي الإسلامي قدیمه وحدیثه، والتي حالت دون معانقة فعل الإبداع

على الإنتاج الفلسفي لسمة الغالبة أن اطه حظ لاحیث  .بمثابة الفریضة الغائبة هعد

هي التي شهدها لفلسفیة المذاهب ا أنحیث وعه تحت طائلة المنقول الفلسفي، وق، المغربي

المتفلسف  إن": في هذا المضمار حیث یقول ،التي ظهرت في المجتمع الأوربينها عی

هذا المنقول فحسب بل وقعت في تقلید التقلید، ذلك انهلا یأخذ هذه لا یقع في تقلید المغربي 

، بل یعول فیها تعویلا على الأوربیةالمذاهب من أصولها ومصادرها الأصلیة في بلدانها 

بها الكتاب الفرنسیون، لا لاختیار مدروس بل لاضطرار  الأنظار والفهوم التي اختص

  )1(".لغة الفرنسیةن معرفة لغات غیر المعلوم، بحكم قصوره ع

نفس الاستشكالات والاستدلالات حول دور ییجده  ،العربيالإنتاج  لفالمتتبع لج

أي لا یعدو أن یكون تقلیدا المسلمات والنظریات التي یتضمنها الفضاء العالمي المزعوم، و 

یتفلسف بما یخدم عدوه فالعربي وبذلك الذي هو صنیعة یهودیة،  ،ءلمحتویات هذا الفضا

لا تعدو أن تكون غربیة مالفلسفة الولذلك كانت  .وهو لا یدريالمنشر سلطانه في الأرض 

  . لأغراض سیاسیةعلى أصول التراث الیهودي المسخر  مبنیة، فلسفة قومیةإلا بدورها 

شروط  ، محاولا تحدیدبداعالإإبراز موانع إلى عبد الرحمن طه بدفع  هذا الأمر

تجسد الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مقدما مثالا تطبیقیا ، حیةفلسفة عربیة  تأسیس

 ،قدار الإنسان العربي على التفلسفإالذي غایته الرئیسیة  ،"فقه الفلسفة" إبداعهتجلى في 

لا ه أن، و ه دونهأنالمسلم  الذي یستشعر الإنسانهذا الفكر  ،الفكر الغربيسر أوالتحرر من 

یمثل  ،فقه الفلسفةف، النصوصو  وبناء الاستدلالات المفاهیمیمتلك القدرات الفكریة في صوغ 

الحق العربي في و ، عمومالاختلاف بین فلسفات الأقوام المجسدة لعینة من العینات 

   .خصوصا الاختلاف الفلسفي
                                                           

  2009، 2ط بیروت،-الدار البیضاء، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي ،نطه عبد الرحم) 1
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  :)والمنهج والغایة الموضوع( الفلسفةفقه  -3-1

  الغایة من وجوده؟ماذا یراد بفقه الفلسفة؟ وما موضوعه؟ وما ماهیته؟ وما 

أركان مشروعه الفلسفي، والذي خصه للجواب عن  أحدیمثل أسس طه علما جدیدا، 

نطلق الإبداع الفلسفي عربیا، مع وجود التعلق بالترجمة؟ ی إلىسؤال ما السبیل الذي یوصل 

من إدانة صریحة لآفة التقلید ) الجزء الأول والثاني(طه في مشروعه في مؤلفه فقه الفلسفة 

لینتهي  بالترجمة ویستشكلها في علاقتهاقضیتها  التي ابتلي بها الفكر الإسلامي، حیث یراجع

 الفلسفة لا یمكنف إخراج سؤال ما الفلسفة من دائرة الفلسفة، وإدخاله ضمن دائرة العلم، إلى

 أصبحلقد علمیتها،  بنفسها رما یجعلها تبر ، إذا كانت موضوعا لنفسها ودراستها مراجعتها

حیط بالشيء إلا إذ من المعلوم انه لا ی ،لا تحیط بهو ، یحیط بهاها، ارج عنلعلم خ موضوعها

یقترح لذلك و  .، وبذلك لا یحیط بالفلسفة إلا غیرها، وهو بالذات العلممن كان خارج عنه

ثل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة مثله في ذلك م هجهومن وضوعهم هكعلم ل "فقه الفلسفة"طه

قوانینها الذاتیة، مثلها لها خصائصها و التي دراسة الفلسفة بوصفها جملة من الظواهر  یتولى"

 مثل الظواهر الإنسانیة الأخرى التي ننظر فیها، طلبا لاستخراج أوصافها وأحكامهافي ذلك 

  . )1(متوسلین في ذلك بإجراءات منهجیة محددة ونظریات علمیة مقررة

فلسفة من حیث أنها جملة من الظواهر الخطابیة فقه الفلسفة هو علم ینظر في الإن 

  والسلوكیة التي تقبل التوصیف والتحلیل والتنظیر أو التأمل النقدي للفلسفة كموضوع لها

  .  بهدف التحرر من التبعیة للفلسفة الغربیة، والإبداع في إنتاج فلسفة إسلامیة عربیة معاصرة

استنبات  إلىتهیئة الأسباب التي توصل  فقه الفلسفة، لغرض همشروع لقد سطر طه

لأنه یدل على طریق الكشف عن الأسباب " لا استنساخه في الثقافة العربیة،الحي التفلسف 

تأثیرها في هذه التصورات  ، حتى یتبین كیفیاتلسفیةالف والأحكامالتي تثوي وراء التصورات 

سباب في مجاله التداولي، منشئا وبناء هذه الأحكام، فیقتدر على استثمار ما یقابلها من الأ
                                                           

   2008، 3بیروت،  ط - ، الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء1، فقه الفلسفة جطه عبد الرحمن )1
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وافقت أسبابه "وإذا  ...بذلك تصورات وأحكام تنافس المنقول الیوناني استشكالا واستدلالا

جاءت  الأسباب، خالفت الأسباب إنجاءت على شاكلته من غیر احتذاء، و  ،المنقولأسباب 

على خلافه من غیر اختلال، فمتى علم المتفلسف العربي، أصبح یمكنه التوسل في إبداع 

خمدت  أن المعرفة الفلسفیة والتجدید في أبوابها، فتحیا روح التفلسف في مجاله التداولي بعد

یقولوا قولا  أنمتفلسفة العرب في العصور الحدیثة لم یستطیعوا  أنفطه یرى ) 1("فیه قرونا

واجب الانخراط في الحداثة العالمیة : سفیا لم یقله غیرهم، وأنهم اغتروا بما اعتبروه واجبینفل

التقلید اختار  وواجب الاستجابة للشمول الفلسفیة فوقعوا في شرك التقلید، لتحریر التفلسف من

  .وصفا وشرحاالظاهرة رصدا و  إلىفي الفلسفة كما ینظر العالم طریق العلم فنظر 

وصنع ، الفلسفةتحول جدید في فهم معنى وحقیقة  أمامیضعنا طه  ،الرؤیةوفق هذه 

لنا بدیلا فكریا جدیدا مغایرا للتصور الشمولي الذي ظل قابعا في تاریخ الفلسفة، حیث جعل 

بها  قرأفقه الفلسفة آلیة من آلیات طه المعرفیة، واحد أعمدة شبكته المفاهیمیة، التي یمن  

  لى الفلسفة لا باعتبارها قولا فحسبإه ینظر إنمعرفیة المتعددة، بل الفلسفة وموضوعاتها ال

بل هي قول مزدوج بالفعل، وخطاب مزدوج بالسلوك، وهو الأمر الذي أغفله مؤرخو الفلسفة 

، حیث یحكمون على الأقوال دون الأفعال، حتى ظن الظان أن الفلسفة تتألف -حسب رأیه –

ولما كان هذا النظر هو نفسه " .عتبار فیها لبنیات العقل المجسدمن أبنیة العقل المجرد، ولا ا

من أن " أنها العمل بالعقل"أن یقال فیهالا یفارق الرجوع الى العقل، فیكون أحرى بالفلسفة 

ه لا عمل بغیر علم، وان العلم قید یكون بغیر أنبناءا على " أنها العلم بالعقل"یقال فیها

صاغ مفهوم فقه الفلسفة، قیاسا على مفهوم فقه أن طه قد  ،یمكن القولولذلك  .)2(عمل

الدین الإسلامي، فإذا كان الفقه هو استنباط الأحكام العملیة من الأدلة الشرعیة بآلیات 

لقول لا قیمة فمخصوصة، فإن فقه الفلسفة هو استنباط الأحكام العملیة من الأدلة العقلیة، 

  .یربط بین العلم والسلوك، أو بین النظر والعمل، فطه إذا جاء مفارقا لعمله ،الفیلسوف
                                                           

  .24صمصدر سابق،  ، الفلسفة والترجمة،1فقه الفلسفة ج ،طه عبد الرحمن) 1
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" هو الفلسفة ذاتها، یختص بدراسة ظواهرها خطابا وسلوكا فقه الفلسفةموضوع  إن

جمهور الفلاسفة بأن الفلسفة لا تكون لسفة موضوعا له مبطلا بذلك دعوى یتخذ من الف "فهو 

بوصفها وقائع الظواهر الفلسفیة فقه له موضوع مخصوص هو ف "،)"1(موضوعا لغیرها

وحاملة  واردة في لغات خاصة، وناشئة في أوساط محددة، وحادثة في أزمان معینةملموسة، 

أي أنها ظاهرة واسعة الأبعاد  ".)2(لمضامین أثرت فیها عوامل مادیة ومعنویة مختلفة

وفق منهج تناولها  - یلسوفولیس الف -ومتعددة الدلالات، لذلك وجب على فقیه الفلسفة

ینبغي أن یتصف بالتكامل والتداخل، فیستمد عناصره من " :عةتتلاقى فیه علوم ومعارف متنو 

 آفاق معرفیة متنوعة، فالنظر في صیغ أقوال الفیلسوف یتطلب التوسل بأدوات علم المنطق

والنظر في مضامین هذه الأقوال یقتضي الاستعانة بعلم التاریخ ...وعلم اللسان والبلاغة

علم الأخلاق وعلم النفس إلى تاریخ العلم وتاریخ الأفكار، والنظر في أفعاله یوجب الاستجابة 

وعلم الاجتماع وحتى علم السیاسة، وتحتاج هذه العناصر المأخوذة من مجالات علمیة 

  )"3(ئتلفت نظائرها في علم أصول الفقهن تأتلف فیما بینها ائتلافا كما اأ إلى متفرقة

  : كما تصورها فقیه الفلسفة وهي ،الجدید هذا الفرع المعرفيلمقاصد قد جعل طه 

الفلسفیة  بالعمل في حقل الفلسفة، وقیمة الأفكارإعادة ربط القول یتمثل في : مقصد خلقي

إذا تلبس بها صاحبها في سلوكه، وهي فكرة  ،فاعلیةتكون أكثر منها على وجه الخصوص، ل

العلم " ، مثالها قول الشاطبي في إحدى قواعدهمبثوثة في شعب المعرفة الإسلامیةنجدها 

  .)4("ا مع هواهالعمل، الذي لا یخلي صاحبه جاری ا هو العلم الباعث علىالمعتبر شرع

أسلوب جدید یستهدف بوضع على التفلسف، المتفلسف العربي قدرة  إحیاء: مقصد معرفي

زهاء  أدمنهامن التبعیة التي  المثقف العربي وتحریروتحصین أمنه الفكري، الإبداع معانقة 

                                                           
 .15ص بق، ،  الفلسفة والترجمة، مصدر سا1طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة ج) 1
 .20المصدر نفسه، ص) 2
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ترجع " و ")1(الفلسفة إنتاج إلى الموصلة بالأسبابفقه الفلسفة یفید في العلم  إن" .عدة قرون

إخراج المتفلسف عامة، والمتفلسف العربي خاصة، من الجمود على  إلىمنفعة فقه الفلسفة 

  ) 2("الاجتهاد في وضع ما یقابله ن إن مثلا أو ضدا إلىظاهر المنقول الفلسفي، 

  : حدد له طه المعالم المنهجیة التالیةوقد 

لولا الافتتان بمنقول فلسفي  "، إذفي الفلسفة بالذي سلكه العر الترجمة طریق تفادي  -

وضع نموذج في التفلسف  إلىهم توصل أنهذه الطرق  أنلكان من ش مجهول الأسباب،

یضاهي في سعته الاستشكالیة وفي قوته الاستدلالیة، النموذج الفكري الذي نقل إلیهم نقلا 

 " .)3(اغفل كلیا الوقوف على أسبابه التي تخصه ولا تلزم غیره

للجهد وضیاع  إهدارمن غیر  ،مطلوبهم إلىتحدید وإظهار معالم الطریق الذي یوصلهم  -

هو على الحقیقة، العلم بطرق الفلسفة في الإفادة وبطرق استثمارها في " فقه الفلسفة للزمن

 ".)4(القدرة على التفلسف إحیاء

فمن یتبع طریقا "البحث عن الطریق الذي یوصل الى تحصیل القدرة على الإبداع الفلسفي، -

 )".5(، لا یبدع وإنما یبتدع، وكل ابتداع شذوذفي التفلسف أسبابه عند غیره

 أطلق، أراد من خلاله عقلنة العقل الفلسفي، والذي منهجا علمیایضع  أناستطاع طه 

، حیث یعرب في نهایة مدخل بمقتضاهفقه للفلسفة تفقه  إنشاءمعلنا بذلك " فقه الفلسفة "علیه

على و قدار على التفلسف الإ":هما ینتبار عان مشروعه بقوله من خلال ع"فقه الفلسفة"كتابه

ص من یمسارها لا للتنق لا تخطئتها وتسدید تصحیح الممارسة الفلسفیةو  في الفلسفة الإبداع

عز نظیره في عالمنا العربي، سعى جاهدا من  إبداعاقد قدم ف" )6(ولا القدح في أهلها أنهاش
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ویرفع صوته عالیا في زمن هیمن علیه التبعیة والتقلید والانبهار  خلاله رفع العمى الفلسفي،

  .بآثار الآخر

   :في الفلسفةالعربي الحق  -3-2

قد أحدثت سجالا بین ، صناعة غربیة أو أطروحة الفلسفة معجزة یونانیةأن لا شك 

  منهم بعضاللقیت ترحیبا وتأییدا من طرف  ها، إذ بقدر ماالمفكرین والدارسین لأصول

من قناعات معرفیة، ففي  أو - المركزیة الغربیة أنصار -انطلاقا من دوافع أیدیولوجیة عرقیة

 الفلسفيوالدارسین عموما والفكر من طرف رجال الفكر واسعا اضا ونقدا عتر القیت  المقابل

حیث ، الذین قدموا نقدا واعتراضا حولها ویعد طه واحدا من هؤلاء .على وجه الخصوص

ضرورة في فلك تدور  ،محاور كتبهمعظم و  الفكریة والفلسفیة تهاواجتهادنجد معظم محاولاته 

  .مناهج فلسفة الحضارة الغربیةتقلید  سرأن تأسیس فلسفة عربیة تنفك م

الاعتراف ینبغي مثلما ، في التفلسف انصیبلعربي یجب أن یكون ل هأنطه یرى 

  تمیزهإیجاد فلسفة بالاعتراف أي  ،في هذا الحقته بخصوصیوالإقرار ، لسواهم بذات الحق

 ، یجده لا"ختلاف الفلسفيالحق العربي في الا"هكتابولعل القارئ ل .ناءالتكمیل والاغتتمیز ب

عن إطار النسق الفلسفي العام الذي یؤسس له منذ مدة، وهو تحریر القول الفلسفي  یخرج

یة والإبداع في المتفلسف بث عناصر الحیو لأجل ، الآخروهیمنة وإنقاذه من سطوة  العربي

إلا أن . )1"(یحق لكل قوم أن یتفلسفوا على مقتضى خصوصیتهم الثقافیة" نهلأذلك  ،العربي

الذي یمنع العربي عن ممارسة حقه في ما  .من التساؤلات التي یطرحها طه في هذا المجال

  الإبداع الفلسفي؟وما خطط تأسیس فلسفة حیة مبدعة؟  إلىالسبیل وما  لتفلسف؟ا

والتي  ،عن الفلسفةالسائدة تصورات الجملة  من :عند العربي التفلسفموانع   -3-2-1

 الحق في التفلسف على غرار غیرهامتلاك من العربي بمثابة موانع الإنسان في نظر طه تعد 
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إبداع فلسفة  من متفلسف العربيمكن التحتى ی ،مراجعتهاینبغي والتي  ،من شعوب العالم

  :نجد. خاصة بهیقظة حیة 

   :وبطلانها الفلسفةالاعتقاد بكونیة دعوى   - أ

تهم  ،كونیةقضیة  الفلسفة تعد هل ،طارالإ السؤل الجوهري الذي یطرح في هذا إن

  ؟من خلال انتاجاته تخص قوما بذاته ،قومیةأنها قضیة أم  البشریة جمعاء

محاولا تقدیم  ،"كونیة الفلسفة"على دعوى معترضا  ،هذا السؤال حاول طه الإجابة عن 

  .عامة وأخرى خاصة اعتراضات

، والسیاق ارتباط الفلسفة بالسیاق التاریخي الاجتماعي فيتتحدد و  :الاعتراضات العامة

  .الأدبي، والاختلاف الفكري بین الفلاسفة، والتصنیف القومي للفلسفةو اللغوي 

في  أنشاللذین الاجتماعي السیاق و بالإطار التاریخي یرتبط الفلسفي  الإنتاجإن : أولا

الفلسفي الخاص حسب رستها الفكریة وإنتاجها العربیة مماللأمة فلا بد أن تكون أحضانهما، 

  . الأخرى أن باقي الأقوام في ذلك ش أنهاتربتها الثقافیة والاجتماعیة، ش

خلاله ، الذي یتشكل من والأدبيبالشكل اللغوي یرتبط المضمون الفلسفي  إن: ثانیا

اللغة العربیة تتمیز  أنیصل الى نتیجة فحواها، بما  أنولعل طه أراد  ،القول الفلسفي

، التي تمیزها عن سائر اللغات الأخرى، ولذلك غیة وأسالیبها التعبیریة الخاصةبصورها البلا

هذا الإنتاج ویكون بذلك اللغة،  متأثرا بخصائص هذه ،یكون المنتوج الفكري والفلسفي العربي

، ولذلك متمیزا عن الإنتاج الفكري والفلسفي للأمم الأخرى، بتمایز خصائص لغاتها و ألسنتها

  .بما تحمله من مصطلحات وتراكیب مولدة للإبداع الفلسفي ،یجب تفجیر اللغة

و مذاهبهم ونظریاتهم لقائم بین الفلاسفة من حیث مناهجهم الاختلاف اإن : ثالثا

یجعل الممارسة الفكریة والفلسفیة للواحد منهم متمیزة عن الآخرین، وإذا  یة،فلسفلكریة واالف

تقرر هذا الأمر بالنسبة للفرد الواحد، داخل الأمة الواحدة، فإنه یلزم انطباقه على الأمة 

  .الواحدة في مقارنتها بباقي الأمم، فتكون لها فلسفتها الخاصة عن باقي شعوب العالم
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" الفرنسیة الفلسفة"،"الفلسفة الیونانیة"نقول خلال قومیتها، تصنیف الفلسفة من: رابعا

  )1.(تمیزها منهجیةفكریة و  خصائصلها واحدة،  فكل "الانجلیزیةالفلسفة "،"الألمانیة الفلسفة"،

من كل معنى من معنیي كونیة الفلسفة على حدة، لقدمها وهي التي  :الاعتراضات الخاصة 

  .العالمیةوالكونیة ة الكونیة الكلی معنى

   :الكلیة للفلسفة -الكونیة الكیانیةدعوى  

رده على  انطلاقا منن اكالكلیة للفلسفة،  -الكیانیةه على الكونیة ط اعتراضإن 

العقل ووحدة  حدةو  :لتصوري الذي بنى علیه هذا الفهم عند فلاسفة الیونان وهواالأساس 

وهي انفكاك : اعتراضات في حد ذاتهاثلاث نتائج هي  إلى وخلص طه الطبیعة الإنسانیة،

وحدة العقل عن وحدة الطبیعة الإنسانیة، وانفكاك وحدة الفلسفة عن وحدة العقل، وانفكاك 

فالعقل لیس واحدا لدى جمیع  ).2(وحدة الصفات الفكریة عن الاشتراك في وحدة الفلسفة

 إلااس في العقل، بل هو متعدد ومختلف، فبالرغم من اشتراك الن الشعوب، وفي كل العصور

وهذا ما یجعله ة فعالیهو وإنما العقل لیس ذاتا  أنیستخدمونه بطرق متباینة، كما  أنهم

 یمارس وظائفه بطرق مختلفة، فاختلاف العقول البشریة في فعالیاتها وطرقها ووظائفها

الكلیة كونیة الفلا جدوى من القول بومنه  .یجعلها لا تنتج فلسفة واحدة، بل فلسفات متغایرة

 لأن هذا القول فیه طمس لخصوصیة الشعوب -فلسفة خاصة -بجزئیتهاالقول  وإنمافلسفة لل

  .المختلفة الفلسفیة والفكریة همتإنتاجافي  والأقوام

والبحث في نفس القضایا لسفة، باشتراك العقول في التفكیر، حصول اشتراك في الف إن

هذا الاشتراك لا یلزم عنه بالضرورة وجود جملة من الصفات الفكریة " أن إلاوالإشكالات، 

  )3(."المحددة، التي تشترك فیها كل الفلسفات على نحو واحد
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، ولیست ومن هذا المنطلق فالفلسفة الیونانیة لیست فلسفة كونیة، بل فلسفة قومیة

حضارة الإغریقیة ترتبط بالسیاق التاریخي والثقافي الخاص بال فلسفة عامة، بل خاصة،

القدیمة، ولعله من الواضح أن طه یتغیا من خلال تأكیده على الطابع القومي والمحلي 

إنشاء فلسفة قومیة  إلىللفلسفة، إثبات هذه الخاصیة على الفلسفة العربیة، حیث یدعو 

  . عربیة، لها خصوصیاتها الممیزة عن بقیة الشعوب الأخرى

  : فلسفةعالمیة الالكونیة السیاسیة أو دعوى  

  : اعترض علیها كذلك بأربعة اعتراضات، فإننا نجد طه فیما یخص هذه الدعوى أما

  عند جل الفلاسفة قدیما وحدیثاكما عرف أن الفلسفة أوربیة في جوهرها،  :أولها

  تتردد على الألسن هي على الحقیقةإن عبارة فلسفة غربیة أوربیة التي :"هیدجر یقولف

واستعباد لاستعمار للقوى السیاسیة الامبریالیة قویا سندا تعد  ،هذه الفكرة )1(."تحصیل حاصل

  .عدم قدرتها على إنتاج فكر فلسفي عقلاني یساهم في تنویر المجتمعاتب، متذرعین الشعوب

ینزعون كل  الألمانسفة خذ الفلاأإذ الفلسفة الألمانیة،  إلى الأوربیةرد الفلسفة  :ثانیها

ویعتبرون باقي الفلسفات الأوروبیة عیالا على  ،الأوربیینعن نظرائهم من الفلاسفة  أصالة

الأمر الذي ، فكرهم الأصیل تنقل عنه وتقتبس منه، سواء استوعبت مقاصده أم لم تستوعبها

  .الى مستوى الألمانیة الأوربیةمستوى كونیة السیاسیة للفلسفة تضیق من ال الأصالةجعل 

فلاسفة ثقافة الفلاسفة الألمان بالعظم متأثر حیث تهوید الفلسفة الألمانیة،  :هاثالث

نیقولاس دي "عن طریق" بن میمونا"بــ"لیبنتز"ر أو غیر مباشر، كتأثر الیهود بطریق مباش

كما أن عملیة الإصلاح الدیني التي عرفتها أوروبا قربت بین ". سبینوزا" بــــوتأثر كانط " كیوز

فقد وضع مارتن لوتر نفسه ترجمة ألمانیة  ،والیهودیة" البروتستانتیة"ورتها المسیحیة في ص

كما قامت الفلسفة الیهودیة بدور الوسیط بین الفلسفة الیونانیة . هودللتوراة نالت إعجاب الی

وكان كانط أبرز ممثل . ة ووطدت ركائز العقلانیة المجردة التي تجمعهماوالفلسفة الألمانی
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 قتباسیة واالتأثر بالیهود والعقیدة البروتستانت: لاجتماع أشكال التهوید في الفلسفة وهو

  )1(.نعته هیغل بالیهودي المخجل حیثمن التوراة والتوجه العقلاني المجرد،  همفاهیم

یقة الكونیة في ، فحقللفلسفة من قبل القومیة الیهودیةالتوظیف السیاسي  :رابعها

لأغراض على أصول التراث الیهودي المسخر  أنها فلسفة قومیة مبنیة"الفلسفة الغربیة

مما خلق فضاءا فلسفیا یهودیا  )2"(سیاسیة، أو قل فلسفة قومیة مبنیة على الیهودیة المسیسة

  الیهودي فیه، عن قصد أو عن غیر قصد یندمج فیه غیر الیهودي اندماج عالمیا مسیطرا،

 الیهودي ولم ینج من التیار بل الفلسفة عامة، ،قطتهوید الفلسفة الألمانیة ف إلى یؤديلا وهو 

  .)3(واتهامهم بمعاداة السامیةتم ممارسة التضییق علیهم ، المهیمن سوى ثلة من الفلاسفة

  .وبطلانها خالصالفلسفة تفكیر عقلي الاعتقاد بأن دعوى   - ب

الفلسفة  أنالتصور الذي یدعي أصحابه " الفلسفة،ب الاعتقاد السائد بین المشتغلینكان 

القول  أن"، وبتعبیر طه)4("خالصالعقل النتاج الفلسفة إن "أو" منهجها العقل الخالص

 )5(" لا تخالطه أي شائبة من شوائب الأسطورة، فیكون قولا عقلیا خالصاالفلسفي قول عقلي 

 أوحجة عقلیة  أیةتدعمه  لا أسطوريدعاء امجرد اعترض طه على هذا الاعتقاد، واعتبره  

ولذلك  كعائق من عوائق الإبداع الفلسفي العربي،النظر إلیه و معه التعامل واقعیة، بل ویجب 

  . فلسفة عربیة حیة وحقیقیة إبداعجل أالعمل على قدر المستطاع على تجاوزه، من یجب 

مختلفة ال الإنسانیةدراكات الانتاج " إلا هيما حسب نظره في الواقع الفلسفة ذلك لأن 

الممارسة  یتمحض فيالعقل لا  أنیعني وهذا ... حسیة،  أمخیالیة  أمسواء كانت عقلیة 

كل ذلك و ، ومجازات تعاراتومقارنات واس شبیهاتوت تلاتخی وبهتش كثیرا ما إذالفلسفیة، 

الذي یجعل الفلسفة نتاج العقل هذا التصور و  .عقلیا خالصا االفكر الفلسفي لیس فكر  أنیبین 
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باستعاراته ومجازاته له ارتباط بخیاله و ، ، یحول دون تمكین العربي أن ینتج فكراالخالص

 الفلسفة تفكیر عقلي خالصلقد أكد طه عقم الأطروحة القائلة أن  .)1("الخاصة قیمهو 

  یأتي عقم الفلسفة الخالصة من كونها" :أطروحة أخرى صاغها قائلالمقابل امؤسسا في 

تعتبر جانب العبارة من القول الفلسفي المترجم ولا تعتبر جانب الإشارة منه، وقد تنقله نقلا 

إنتاجیة الفلسفة الحیة من كونها  تأتيعباریا، ولو لم تثبت فائدة هذا النقل، وفي المقابل 

تعتبر جانب الإشارة في وضع القول الفلسفي اعتبارها لجانب العبارة، وتنقل الجانب العباري 

طه یزاوج بین العبارة ف )2("یا متى ثبتت فائدة هذا النقلإشار من القول الفلسفي المترجم نقلا 

زكي نجیب  –أي الوضعیة المنطقیة یخالف ر والإشارة، محاولا رفع قلق العبارة، وبذلك فهو 

، متبنیا الطرح الفلسفیة دور المجاز والخیال والتشبیهات في الممارسة الذي نفى -محمود

  .لتحقق الواقعيلمبدأ اغیر قابل د هذا الجانب من اللغة، لأنه یستبعالوضعي الذي 

المبادئ إیجاد مجموعة من طه حاول لقد : فلسفة الخالصةمبادئ تجاوز أسطورة ال

  :أسطورة اللوغوس العقلي للفلسفة، وهي على ثلاثة وجوهمنهجیة التي تساعد دفع القول ال

مبدأ المعرفة الموضوعیة، حیث أن الفلسفة وحدها من دون المبدأ الأول، ویتمثل في 

فهذا  )3(ممارستها كله محل معرفة موضوعیة لم تكن في تاریخ ،شعب المعرفة الإنسانیة

معرفة الشيء معرفة خارجیة، باستخدام مناهج ووسائل محددة ودقیقة، هذا النوع المبدأ یعني 

والذي بإمكانه أن یضع " فقه الفلسفة"من المعرفة الموضوعیة الخارجیة، یصطلح علیها طه 

  .في ذلك بالعلوم التجریبیة الدقیقة عي، شبیهالفلسفة موضع نظر علمي وموضو 

 أنیعني عنده الذي و ، "تقسیم التركیبي الكلاميالمبدأ " یتلخص في، و المبدأ الثاني

فظ والجملة والنص، وتضاهیه في الكلام لال: وهي أقسامثلاثة  إلىالكلام ینقسم عموما 
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، ومتى استطاعت هذه "الدلیل"و" التعریف"و" المفهوم":هيللكلام أقسام ثلاثة الفلسفي 

  )1.(فلسفة عربیة حیةالحظ أوفر لقیام التقسیمات تجاوز الفلسفة الخالصة كان 

العبارة " :إلى قسمین هما" لامالتقسیم البیاني للكمبدأ "هو، فالمبدأ الثالثأما 

الدلالة الحقیقیة والصریحة للكلام، والتي تتقید بقواعد  تشیر إلى كانت العبارة فإذا، "الإشارة"و"

لى الدلالة المجازیة والضمنیة له، وبالتالي فهي تفتح إعقلیة صارمة، فإن الإشارة تشیر 

  .أرحب آفاقجل التعبیر عن أالمجال للخیل والمخیلة من 

ختلف حظها من حیث كلامیة، یكانتاجات  ،والآدابكانت العلوم والمعارف  فإذا

 الخیالي من حیث درجة حضور التعبیر الإشاریة أو درجة حضور التعبیر العباري العقلي

تعبیر الثاني في حضورا قویا للو  ات،علم الریاضیفي بحیث نجد حضورا قویا للتعبیر الأول 

فیها تعابیر معا، بحیث نجد  تستلزم حضورهما في نظر طهاللغة الفلسفیة فإن اللغة الشعریة، 

متفلسفة  هاعتقدوهذا خلافا لما . ما نجد فیها تعابیر مجازیة رمزیة، كعقلیة ومنطقیة صارمة

ب أن الفلسفة الغربیة المنقولة إلیهم إنما هي ذات طبیعة عباریة عقلیة محضة مثلها مثل العر 

 .العلم الریاضي، لأن حقائقها لا تحكمها إلا قوة العقل وحدها

إذا تمكن من التحقق  إلاالفلسفي،  الإبداع العربي من بلوغ مطمحفلا قدرة للمتفلسف 

للقول الفلسفي الغربي، عن طریق ربطها بالمجال التداولي الذي أنتج  الإشاریةبالخصوصیة 

وهو الأمر الذي یتعذر على غیر  جل معرفة مضمراته ومجازاته،أداخله ذلك القول، من 

المنتمین إلیه، ولذلك وجب على المتفلسفة العرب إدراك أن القول الفلسفي فیه من العمومیة 

  .الإشاریةة العقلیة، بقدر ما فیه من الخصوصی

لتداولیین الغربي الاحتفاظ بالدلالة العباریة المشتركة بین المجالین ا بالإمكانكان  إذا 

" ، حیث یقولبیةیة في خصوصیتها الغر شار الاحتفاظ بالدلالة الإ ه من المتعذروالعربي، فإن

 "التحقق بالإشارة الغربیة":الخالصة لدى العرب هذان الشرطانلما فات الفلسفة 
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لى الإنتاج الجدید والعطاء الصحیح، هذا الإنتاج إضلت طریقها " العربیة الإشاریة"تثمارواس

 الأصلیة تتحقق بالإشاریة لأنهاالفلسفة الحیة،  إلاتنهض به  أنالذي لا یمكن  العطاء أو

بي وتستثمرها خیر استثمار سواء في تقریر العمومیة التي یفرزها المجال التداولي العر 

  )1"(متى نقلتها عن غیرهاعمومیة في تبلیغ هذه ال أوالعباریة متى وضعتها من عندها 

عدم انتباه فلسفي عربي، هو  إبداعالعوائق الأساسیة التي تحول دون بین من 

ملاءمتهم الجانب الفلسفي الاشاري في النصوص الفلسفة الغربیة، وعدم  إلىمتفلسفة العرب 

كانت حاملة  إذا إلا، إبداعیةفلسفة عربیة  إنتاجثقافتهم العربیة، فلا یمكن مع لهذا الجانب 

  .عامةعقلیة بالقدر الذي تتضمن عناصر عباریة  لخصوصیة المجال التداولي العربي،

ة عربیة ما لم تقع فیها وصل العبارة بالإشارة، وما فلسفوجود لأنه لا لى إیخلص طه 

لم نزاوج بین الخصوصیة الإشاریة والعمومیة العباریة، بل یجب وصل هذه الفلسفة بالأدب 

  .استمرارها وتطورها لأجل العربي في مجموع قدیمه وحدیثه

  .تعیق الإبداع الفلسفيموانع أخرى  -3-2-2

بهذه الصورة، معتقدا بكونیتها  الفلسفة الغربیة ولما كان تعامل المتفلسف العربي مع

وخلوصها العقلي، وانه لا وجود لفلسفة أخرى تضاهیها، فإن ذلك من شأنه أن  یوقع به في 

: في موانعوالتي تتمثل ) الابتكار، الاختراع، الإنشاء(موانع أخرى تطال كل درجات الإبداع

  .تقلال المضمون الفلسفيتقدیس النص الفلسفي، وإعجاز القول الفلسفي، واس

  :الفلسفيتقدیس القول   -  ت

 الإغریقي الفلسفيقول تقدیس النع التي تحد من التفلسف العربي، ى طه أن من الموایر 

 مردهوالسبب في ذلك والذي أوقعه فیه سلوك المترجم إزاء هذا القول،  حدیثا، والأوربيقدیما 

حد الآن  إلىج الترجمة الدینیة هو الذي یحكم لا یزال نموذ" إذ ،ترجمة النصوص الدینیة

ین هم من أولئك الذین اشتغلوا كبر منظري الترجمة من المحدثأ...ممارسة الترجمة عموما، و
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، لم تكن بین یدي المترجم العربي نظریة ، وعلى هذابتجدید الترجمة للنصوص المقدسة

یدیه هو النظریة الموروثة عن لترجمة القول الفلسفي بوصفه قولا عقلیا، وإنما كان بین 

خذ هذا المترجم ینقل قولا هو أصلا من قبیل أفكان أن ...ممارسة ترجمة النصوص المقدسة

   )1("القول العقلي الصریح بطریق من قبیل الطریق الذي یوجبه القول الدیني الصریح

أسطورة : أسطورتینأفضت معاملته للقول الفلسفي معاملة القول الدیني الوقوع في ولهذا 

اللفظیة في ترجمة كل لفظ من  الأسطورةتتمثل . كله أسطورة حفظ المضمونكله و  حفظ اللفظ

نجم عنها التطویل اللفظي في القول الفلسفي یالجملة المنقولة، بلفظ مقابل في العربیة،  ألفاظ

  .  العربي، بما یخالف التركیب السلیم للجملة في اللغة العربیة

الأسطورة المضمونیة تتمثل في حفظ مضمون القول الأصلي، بما یتناسب مجاله  أما

التداولي الأصلي، وعدم مراعاة مقتضیات المجال التداولي العربي، أثناء النقل الترجمي، مما 

   .نجم عنها التهویل المعرفي في القول الفلسفي العربي بكیفیة لا معقولة

لعربي، مقاومة مانع تقدیس النص الأصلي، الذي یحول من هنا كان لزاما على المتفلسف او 

الحفظ الكلي للقول الفلسفي، سواء كان  أسطورةبینه وبین الابتكار الفلسفي، وذلك بتجنب 

   .)2(مونامضأو  –لفظا  –شكلا 

متلقي  إلى یتم اعتبار القول الفلسفي خطابا یتوجه أنمنطلق مقاومة مانع التقدیس هو  إن

الخطاب  إلیهیراعي فیه المتفلسف العربي وضعیة المتلقي الذي سیتوجه  أنمعین، ویجب 

یختلف عن المتلقي الغربي كان المتلقي العربي  وإذا. الفلسفي داخل المجال التداولي العربي

یتم نقل القول الفلسفي بطریقة مبتكرة، ومتناسبة مع الوضع الفلسفي للمتلقي  أنوجب 

یجنبنا التطویل اللغوي  أنه أنما من شحرفیة في النقل، جنب الوهذا ما یحتم ت. العربي

الحفظ الكلي للفظ، والحفظ الكلي  أسطورتيوالتهویل المضموني اللذین ینتجان عن 

  . للمضمون
                                                           

  .118 - 117 ص صمصدر سابق،   الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ،نطه عبد الرحم)  1
 .119 -118 ص صالمصدر نفسه، ) 2



 .التجربة الفلسفیة الطهائیة مسارها ومرجعیاتها - الفصل الثاني

      

128 
 

   :إعجاز القول الفلسفي  -  ث

یعد القول الفلسفي معجزة یونانیة، ویرتبط سبب إعجاز هذا القول عند المتفلسف العربي 

الساحة الثقافیة العربیة، حیث نسج المتفلسفة  إلىبنشأة هذا القول عند الیونان، وطریق نقله 

  والحكایات العجیبة الأساطیرالعرب المتقدمون، حول ظهور الفلسفة عند الیونان جملة من 

حول میلادها، كما  أسطوریاتبط بالآلهة والكهنة والعرافین، بحیث تكون لدیهم تصورا ر التي ت

  . دون غیره الإغریقالفلسفة معجزة یونانیة ، یختص بها شعب  أنمنهم  المتأخروناعتبر 

میة مرتبطا بالقصص والرؤى، كتلك البیئة الإسلا إلىوقد جاء نقل المتفلسفة العرب هذا 

یحثه على نقل الحكمة والسعي  ،أرسطوفیها التي رأى  ،المأمونلخلیفة الرؤیة المنامیة ل

 صارم استدلالي ومنطقي فكر أنهابدت لهم  الفلسفة ونقلها، ىنحوها، وحینما تم التعرف عل

  .متفرقة كموح أقوالمن فكر عبارة عن  عهدوهما عتماما مختلف 

بمثله، هذا  عاجزین على الإتیان أنفسهمدوا جهذا الفكر الأجنبي، وو  أمرولهذا فقد هالهم 

ى تعظیم لإالمتقدمون من العرب الأوائل ذهب أسطورة مقام الأنبیاء، حیث  إلىبالإضافة 

قداسة للإضفاء وهذا في رتبة الأنبیاء وأحیانا ربما فوق الأنبیاء، درجة جعلهم  إلى، الفلاسفة

  )1(.الفلسفيصاحب النص نیة على الفلسفة نفسها، وعلى یالصبغة الد أو

 إلى وقعوا في تقلید الفلاسفة الغربیین والانبهار بهم،، فقد المتأخرینالمتفلسفة العرب  أما

 أنهموالتشبه بهم ویسعدون متى حظوا برضاهم، وكیف  إلیهمیحبون الانتساب  أنهم"درجة 

، ویندمجون في مذاهبهم، كما لو كانت من بنات مجالهم أرائهمویتقلبون مع  أقوالهمیتقبلون 

ویستصعبون درك منزلتهم، محتجین على تعبدهم  لأرائهمیستعظمون التعرض  أنهمثم كیف 

الحكمة موقوفة على  ، كما لو أنأو اللحاق بهملهم لكونهم لیسوا الوضع الذي یؤهلهم لنقدهم 

الممارسة الفلسفة العربیة قدیمها ولعل هذا التصور، جعل من  ".)2(رجال مخصوصین

قلد الفلاسفة الأوائل الفلسفة الیونانیة القدیمة، في حین قلد حیث في آفة التقلید، تقع وحدیثها 
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 عنها العناصر الضروریة، مغیبین أخرون الفلسفة الغربیة الحدیثة والمعاصرةتالفلاسفة الم

، الأمر الذي التداولي العربيومنسجمة مع قیم المجال التي تجعل منها تصورات مبدعة 

جعلها مآلها الوقوع في التكرار والاجترار والعقم والنسخ، والیقظة الفلسفیة المغربیة فلسفة 

  .ناقصة ومعوجة وغیر أصیلة

، الذي یعوق القدرة على الاختراع، یجب أولا الإعجازولكي یدفع المتفلسف العربي مانع 

لطبیعي، وذلك بأن یعمل على الانطلاق من اللغة العمل على وصل القول الفلسفي بالقول ا

كما یعمل على مستوى التفكیر المجرد،  إلىالطبیعیة السائدة في مجاله التداولي، ویرتقي بها 

أن ینقل القول الأول حسب بي بالقول الفلسفي العربي وذلك بل القول الفلسفي الأجنوص

متكافئین، ولا فضل لأحدهما على الآخر في مقتضیات القول الثاني، بحیث یصبح القولان 

  .القدرة على التفلسف

   :الفلسفي استقلال المضمون -ج

رفع المانع الذي یعترض الإنشاء الفلسفي، والذي یتمثل في اعتقاد  إلىسعى طه 

البعض باستقلال المضمون الفلسفي عن الشكل اللغوي الذي یصاغ به، وبخلاف هذا 

ه لا یوجد مضمون فلسفي مستقل عن الشكل اللغوي الذي أنیرى طه الاستقلال المزعوم، 

یتم فیه صنع المضمون المعرفي بواسطة  إبداعهو بما بني من خلاله، فالإنشاء الفلسفي 

  .یستغني عنها أنصیاغات لغویة وبلاغیة لا یمكن لذلك المضمون 

تفرعان عن ت لأسطورتیندي الإنشاء الفلسفي یقتضي بالضرورة التصرفع مانع  إن

 أسطورة" و" المعنى عن اللفظ أسبقیة أسطورة" استقلال المضمون الفلسفي، وهما أسطورة

للمعاني وجودا خاصا مستقلا  أنعلى بحیث تدل الأسطورة الأولى " النطق عن الرسم أسبقیة

اللفظ هو الذي یدل على المعنى أولا، ثم یأتي الرسم  أن، وتدل الأسطورة الثانیة الألفاظعن 

عرضیة وبعدا عن المعنى من  أكثرومن هنا یكون الرسم المكتوب . لیدل على اللفظ ثانیا

  .اللفظ المنطوق
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یتعین علیه الفلسفي،  والإنشاءالفكري  الإبداعمن یتمكن المتفلسف العربي لكي  إذن

ینفصل عن الشكل، بل المضمون الفلسفي لا  أنو ا، مكتوب قولا القول الفلسفي أنیدرك  أن

 خصائص البلاغیة التي تمیزوفق ال إلاالنص الفلسفي العربي لا یكتب  متداخلین، وأنهما 

لكي یكون مبدعا ملزما للمتفلسف العربي  مبدأوهذا ما جعل طه یصوغ  .النصیة العربیة

یأتي الاستشكال والاستدلال فیه على  أنالأصل في القول الفلسفي " تمثل في، ویبحق ومنشأ

یجعل  أن بإمكانهالذي  المبدأوهو  )1("للسان الذي یوضع به هذا القولالنصیة  الإشكالوفق 

وهما  الأسطورتینعن اعتقاد استقلالیة المضمون الفلسفي، وتجاوز  المتفلسف العربي التخلي

یة الفلسفیة وبین العقلان فهناك تداخل بین اللفظ والمعنى،". اللفظ أسبقیة" و" المعنى أسبقیة"

 المعاني وخلق الأفكار إنشاءعال في در فوتراكیبها تساهم بق الألفاظ أنو والبلاغیة اللغویة، 

  .وفقه الصیاغة اللغویة ستأتيطبیعة المعاني والأفكار نفسها تؤثر في الشكل الذي  أنكما 

  :لى فلسفة عربیة حیةإالدعوة   -3-2-3

الصة، هي الخفلسفة ، كمقابل لإثباتهالى إالأساسیة التي یسعى طه  الأطروحةكانت  إذا

تتأتى إلا بالانتباه الى الجانبین الأساسیین المكونین للقول هي لن ، فإنتاج فلسفة عربیة حیة

ي، فإننا نجده یطبق دعواه العامة على شار الفلسفي، وهما الجانب العباري والجانب الإ

  . المفهوم والتعریف والدلیل: ونة للقول الفلسفي وهيكالأقسام الثلاث الم

فرضیة المفهوم الحي، وفرضیة : فرضیات ثلاث وهي إلىلك الدعوى العامة تفرع توت

  .التعریف الحي، وفرضیة الدلیل الحي

 :جل إنتاج مفهوم فلسفي حيأمن   - أ

ي الذي یمثل الجانب المدلول الاصطلاح: یمیز طه في المفهوم الفلسفي بین مدلولین

جملة "يویقصد بالمدلول الثان فیه،ي شار الذي یمثل الجانب الإ ثیلي،أالمدلول التالعباري، و 

یة، التي تصاحب المعنى الاصطلاحي للمفهوم الفلسفي من غیر العناصر الصرفیة والدلال
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تدخل فیه كمقوم من مقوماته، مثل المدلول اللغوي والصیغة ومضمونها والتقابلات  أن

  )1(".المفهوم فیه اللفظ الموضوع لهذاوالتلازمات والاستعمالات داخل الحقل الذي یتداول 

إنتاج المفاهیم الفلسفیة الحیة، یتوقف بالضرورة الأخذ ف ،وانطلاقا من هذا التقسیم الثنائي

  .ثیليأالجانب الاصطلاحي والجانب الت: هما الجانبین الأساسیین المكونین للمفهومب

  :جل إنتاج تعریف فلسفي حيأمن   -  ب

ول بالدلالات حي، موصة إبداع مفهوم فلسفي عربي جانب دعوة طه على ضرور  إلى

  تعریف فلسفي حي إنتاج إلىالتاثیلیة والتمثیلیة السائدة في المجال التداولي، نجده یدعو 

فالفیلسوف قد " مضمون تمثیلي متناسب مع المجال التداولي للمتلقي العربي إلىیستند 

 إذاعن ممارسة التمثیل بحیث  أبداولكنه لا یستغني ) التعریفي(یستغني عن ممارسة التقریر 

سالكا مسلكا یمیت  إلایفعله، فلا یكون  أوعكس هذا  إلىمن یدعو وجد من المتفلسفة 

  المتفلسفة العرب إلىنقدا وجه یولذلك نجد طه  .)"2(أبداالتفلسف في النفوس ولا یحییه 

یكتفون بالجانب الفلسفة الخالصة، الذین ینقلون وینتجون فكرا فلسفیا عقیما، حینما أصحاب 

بإمكانه أن الذي ، منه لفلسفي، ویهملون الجانب التمثیليالتقریري من المفهوم أو التعریف ا

  .أثناء الإنتاج الفكري والإبداع الفلسفي إمكانات واسعة یتیح للمتفلسف العربي

  :حي جل إنتاج دلیل فلسفيأمن  -ج

لا ترتكز في  لأنهاوصف طه الأدلة التي یستعملها أصحاب الفلسفة الخالصة بالعقم، 

الفلسفة الحیة هي فلسفة تخییلیة، كونها ترتكز  أن، في حین یليالجانب التخی إلىاستنتاجها 

وبذلك یمیز طه في الدلیل الفلسفي بین جانب عباري یمثله . على الجانب التخییلي والتمثیلي

التشبیهات والاستعارات الذي یتكون من الأمثلة والمجازات و شاري الإالجانب الاستنتاج و 

في بناء دعواهم لیب التخییلیة فلاسفة الغرب اعتمدوا على الأسا أنیرى و . والمقارنات

  .وغیرهم و دولوز ونتشهن أمثال هیدجر الفلاسفة المعاصریو  أفلاطونك، أفكارهموتوضیح 
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، حینما وااخطأقد  -كما یرى طه -العربمن المتفلسفة أصحاب الفلسفة الخالصة  أما

 ركزوا على الجانب الأول من الدلیل، وإهمالهم للجانب الثاني منه إذفصلوا بین الجانبین، 

ذوي ل إلا لا یلیق ،والرموز والخیالات الأمثالمن  هذا الجانب الأخیر أنحیث اعتقدوا 

  .العوام وهام المحدودة كجمهورالأبصار المحجوبة أو الأ

 أنیدركون  فإنهمالعقول الكبیرة والمتخصصون في الفكر الفلسفي،  أصحاب أما 

. الأسالیب التخییلیة إلىالحقائق یتم الوصول الیها بطریق عقلي خالص، دون الاستناد 

وصف استنتاجي، وهذا ما أدى بهم  إلىوبذلك اخرجوا القول الفلسفي عن وصفه التخییلي 

الدلیل الفلسفي الأسباب لتي تجعله یترسخ ویتوسع في الخطاب الفلسفي عن " یقطعوا أنلى إ

، إذ نهجت نهجا مخالفاالتي " حي بن یقظان" قصة رائعة ابن طفیل ویستثني طه "العربي

 لكن سرعان ما طمر هذا الأسلوب ،الذي كاد أن یغني عن التدلیل ،جاءت في بدیع التخییل

طریق الذي ال، ولو أن ابن رشد سد الاستنتاج المنطقياستهواه طریق تلمیذه ابن رشد الذي 

  ) 1.(فتحه أستاذه لكان للفلسفة العربیة الیوم شأن آخر

كون قادرة ، تلى بناء فلسفة عربیة حیةإیدعو عبد الرحمن طه  أن لنا یتبینومنه 

عن طریق  التي وقعت فیها الفلسفة الخالصة، هذا التجاوز یتم، الإبداععلى تجاوز عوائق 

والعمل على  ،العربي الإسلامي والأدلة الفلسفیة بالمجال التداوليوصل المفاهیم والتعاریف 

المجال  إلىالمنتمي  ،في عقل المتلقي وإحیائهااستثمار كل الأسالیب الكفیلة بتقریبها 

  .التداولي الخاص

                                                           
 حیث أن معرفة الجمهور تقتصر )الخاصة(بن رشد الذي فرق بین معرفة العوام ومعرفة العلماءربما یقصد المؤلف هنا ا ،

یخاطبهم الشرع، بضرب المثل وتصویر صفات الألوهیة الحس ولذلك علم  درك بالمعرفة الأولى المبنیة علىعلى ما هو م

أما الخاصة فتزید معرفتهم باكتسابهم للبرهان، أي ما . هملدی یرا حسیا مستمدا مما هو مشاهدوالقضایا الأخرویة تصو 

  .ف الجمهوریتوصل إلیه بالاستدلال لاستخراج المجهول من المعلوم وبالتالي فمعارف الخاصة أوسع من معار 
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 -في التفلسفالحق العربي  -كانت هذه أهم الأفكار الثاویة في هذه المحطة الفكریة

بتحدیده لأهم الموانع التي تجعل المتفلسف العربي یقع في التقلید وسطوة أسطورة الفلسفة 

تحدیده لمفهوم  هذا إلى جانب. لمبادئ والمنطلقات لأجل تجاوزهاالخالصة، وإبرازه لأهم ا

نحته مكانة مالتي هذه الأفكار . السؤال المسؤول، وإبرازه لكیفیة مقاومة موانع الإبداع الفلسفي

بوصفه صاحب مشروع تجدیدي إحیائي، فكري وفلسفي، یتوسل في الساحة الثقافیة العربیة، 

  .متعددة منها الفلسفة في حقول ویحفر عمیقا، النقد نهجا

مشروعه على سوق الفلسفة أفق ، واستواء مفهوم الأخلاقیات الدّینیة بلورت -4

  :الائتمانیة

حدیده التقلید، وتآفة  للتفلسف العربي التي میزتهالصورة العامة الممیزة بعد رسم طه ل

رسم ه ط حاوللى عائق الترجمة، لذلك إتي مردها الللمنفذ الذي تتسرب منه هذه الآفة، و 

حیث تأسیس لفقه تفقه  "فقه الفلسفة"في مشروعه الكبیر  لتجاوزها، المتمثلة خریطة الطریق

وبیان التفلسف، والموانع التي تعترض  عوائقأهم ال إبرازفي  تهمحاول إلىإضافة به الفلسفة، 

 أخلاقیةإعادة بناء التواصل الإنساني على أسس  إلىسعى طه . ط لمواجهتهاالخطأهم 

على سوق الفلسفة  هاستواء أفق مشروعو لحداثة الغربیة، أخلاقیا ل نقدالأمر الذي جعله یوجه 

ملامحها الجوهریة كرؤیة إلى العالم، وكأداة منهجیة للاشتباك النقدي مع  الإئتمانیة، واتضاح

صور الفصل بین الدّین وقطاعات الحیاة، والاشتباك أیضا مع مدارس التّحلیل النّفسي 

) Sigmund Freud )1856-1939دفرویسیغموند النمساوي المحلل النفساني مع ابتداءا 

  . )Jacques Lacan)1801-1981جاك لاكان الفیلسوف الفرنسي إلى النهایات معوصولا 

تعبر عن حداثة والتي  ،دفاعه المستمیت عن الفلسفة الائتمانیةتمثل مرحلة، هذه الإن 

فلسفات الأخرى، التي نالت شهرة في مقارنة مع الوجدة هذا الاتجاه الفلسفي، الذي طرقه طه 

حیث . والوجودیة والبرغماتیة والعقلانیة والوضعیةالعصر الحدیث والمعاصر، كالماركسیة 

والتي تظهر بصورة  وضع لها طه أصولا ومبادئ تمیزه عن بقیة صنوف هذه الفلسفات، وهي
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جلیة في مؤلفاته الأخیرة، هذه الفلسفة التي یفصل فیها العقل المؤید، كما تعد في جوهرها 

  . المسددبمثابة البدیل الذي یقدمه طه لنقد العقل المجرد و 

 :الحداثة الغربیة قیات الدّینیة كأداة لنقد مظاهرمفهوم الأخلا بلورت -4-1

إذ نال موضوع الحداثة حیزا من الاهتمام في الاشتغال الفلسفي الطهائي،             

حیث ، والتي أراد من خلالها تصحیح مفهومها، لا هدمها، لها كتبا خاصة في ذلك خصص

ف هده لم یأن، "تأسیس الحداثة الإسلامیة إلىروح الحداثة المدخل "صرح في مقدمة كتابه 

التأسیس لحداثة بقدر ما أراد في الفكر العربي،  صار متداولا كما ،م مفهوم الحداثةهد إلى

  . ذات التوجه الماديالغربیة في مقابل الحداثة وهذا ، روحي أخلاقي ذات توجه معنويبدیلة، 

، بالرغم النموذج الحداثوي الغربيتمثل إسهاما في نقد في هذا المجال،  همیزة كتبإن 

كان  ،عبد الرحمن لها طهنقد إلا أن  ،اارسین العرب تناولوا الحداثة نقدأن الكثیر من الد

 -علیهاكشف الأزمات الأخلاقیة التي تتركز حیث حاول ، عن النسق العام والسائدتمایزا م

ا للأخلاق الإسلامیة، التي یقترحها ، ثم یبدأ بتقویمها وفقا عیوبهامظهر  - حضارة اللوغوس

                                                           

 لیتبعه 2000سنة  الصادر" سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة"كتاب هذه الكتب المتمثلة في ،

  لیتبعه مباشرة كتاب الحداثة والمقاومة، 2006الصادر سنة  "روح الحداثة، المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة"كتاب

المفكرین العرب اهتمام شغلت التي هامة الفكریة مختلف القضایا ال ةإشكالیتناول فیها طه  كتبالهذه . 2007الصادر سنة 

، وما تزال تثیر الجدل "النهضة العربیة"منذ فجر ما أطلق علیه عصر  اء، وأسالت الكثیر من الحبر،على حد سو  والمسلمین

  .أو المغربفي المشرق  سواء كان ذلك الثقافیة إلى حد الآن وخاصة لدى النخبوالنقاش في الأوساط الفكریة والسیاسیة 

  برز المفكرین العرب المعاصرین الّذي تمیز أواحدا من یعد من هذه الدراسات النقدیة نذكر عبد الوهاب المسیري، الذي

بإنتاجه الفكري، والذي شغله هو الآخر هم النهضة العربیة والإسلامیة فحاول تقدیم مشروع فكري نهضوي على غرار 

یما إشكالیة المفكرین العرب والمسلمین المعاصرین، ومن كان لهم موقف نقدي من الحضارة الغربیة، وفلسفاتها المادیة لاس

  الحداثة الغربیة محاولا بهذا النقد البناء أن یعید صیاغة معاني الحداثة تنظیرا وتطبیقا یتماشى مع الحضارة الإسلامیة

وعلیه نتساءل حول كیفیة تعامله مع الحداثة الغربیة، انطلاقا من نظرته التكاملیة للتراث والدین، و كان أوّل نقد وجّهه 

المادیة الغربیة وتوصیفها بالتحیّز، هذا الأخیر الذي یعتبر أهمّ مصطلح استخدمه المسیري في حضارة المسیري هو نقده لل

التدلیل والتعبیر عن میل الحضارة الغربیة بكلّ ناجزها المعرفي إلى أصل واحد، ومرجعیة واحدة بنى علیها كلّ نظریاته 

 .ة، وغیرهاالاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعی: الفكریة على اختلافها
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مود النسق الحداثي الذي یمثل ضررا حالیا عن ج -حضارة الایتوس-ي ححضاري كبدیل 

  . على الإنسانوعاجلا

الحداثة الغربیة المشهودة، یراها أنها خارجة عن مقتضیات الفطرة الإنسانیة، التي ف

الشعور الإیماني والدیني والأخلاقي، إذ أن الالتزام بالعقل المجرد وحده في نظره تنبني على 

  یوقعنا في مآزق وآفاق مسدودة، إذ الغریب أن المتفلسفة العرب مازالوا لم یرتدوا عن تقلیدها

، فهم لا یخالفون مقتضى مبادئ الإبداعباب ولوج و كسر التقلید  ولم یكلفوا أنفسهم عناء

، إذ "المنزع الصنمي"فينواریة، ولم ینظروا الیها عین النقد و الرشد، وبذلك وقعوا الحداثة الا

ثر أن یبقى أسیر آالحداثة الحقة محنة روحیة ولیست وكالة ثقافیة، ذلك أن المثقف العربي 

  . أنموذج ثقافي معین، دون أن یحاول مساءلته بشكل جذري من خارج برنامجه الخاص

النقد في إسهامه نجد اجتهادات وإسهامات طه الفكریة، والملفتة للنظر،  أبرزإن 

حداثة إسلامیة لها مقوماتها وخصائصها  لتأسیسالأخلاقي للحداثة الغربیة في مقابل السعي 

، وتأصیل الصلة بین الحداثة والمقاومة، بما هي فعل یفتح للأمة مسلكا مغایرا المتمیزة

  .ذلك المسلك الذي سلكه فلاسفة الأنوار في الفكر الغربي للتحدیث والنهوض، یختلف عن

بما  ،أن یأتي المفكر -في معظم حواراته و كتاباتهطه ا كما عبر عنه -فالحداثة

ولیس في فكره كل من یدعي الحداثة ف" :، فهو كما یقولیضاهي عند غیره إنتاجا وإبداعا

جدید الخاص به، فلیس هو جدید یأتي من عنده، ولا في سلوكه فعل على وفق هذا ال

وأظن أني سعیت في كتبي المختلفة (...) بل هو على الحقیقة صاحب تقلید   صاحب حداثة

  أن أكون حداثیا بهذا المعنى، حیث أني اجتهدت في الكشف عن أسباب الفعل المبدع إلى

قدار العربي على إ، وهو عبر عنه بقوليأبل مشروعي كله یدور على هذا الغرض، الذي 

، أن یكون متمیزا ومستقلا، ولو كانت حاملة لأوجه ه یسعى في اجتهاداتهفط. )1("التفلسف

  .  النقد المتعددة

                                                           

  .40ص مصدر سابق، جل المستقبل، أحوارات من  ،طه عبد الرحمان )1
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ولما كان التصور السائد للحداثة في الثقافة العربیة هو النموذج الغربي بكل مقوماته 

من منظور فكري مختلف الحداثة من الاستقلالیة والذاتیة والحریة، جاءت مقاربة طه لمسألة 

الآراء بكل قوة مختلف  فیه وهو منظور ینتقد، الذین تناولوا الموضوععن المفكرین المغاربة 

مختلف رجال الفكر من فلاسفة وأدباء الحداثة في الوطن العربي لدى التي تلقت السائدة 

  .الإیدیولوجيرفي والفكري و إلى بلورة رؤیة أخرى للقضیة في تشابكها المعساعیا ، وسیاسیین

اعترض طه على الاعتقاد السائد أن الحداثة حداثة كونیة كلیانیة، بمقتضى وحدة 

". روح الحداثة"و" واقع الحداثة"الخلط بین العقل الإنساني والتاریخ، وهو اعتقاد آت من

 مة متحضرةأملك لكل هي لیست ملكا لأمة بعینها، وإنما و هي روح إبداع، ، و روححداثة فال

ولا یخفى أن لكل . الفعل العمراني، والفعل التاریخي: هما بالفعلین المقومین للتحضرنهضت 

المرجع و  یة التي یجعل منها البعضمتعددة، وما الحداثة الغرب -تطبیقات -روح تجلیات

ومن ثمة لا  .لا روح الحداثة ذاتها)1(إلا إحدى تطبیقات روح الحداثة،والحذیة الأنموذج 

تنسیب "ا التطبیق تطبیقا تاما وكاملا لروح الحداثة، ومن ثمة لزم أن یكون هذیفترض 

 -مة حداثتها المخصوصةألكل و یس هناك حداثة واحدة، بل حداثات، أي ل ،"الحداثة

  .تنشد الإبداعو  ،تكف هذه الأمة عن الإتباع أنعلى شرط  - تطبیقاتها الخاصة لروح الحداثة

ضعت التعاریف التي و مختلف عند  -في بدایة المدخل التنظیري العام -قف طهو 

التي  ولعل تقلیب النظر في طبیعة التحدیداتلمفهوم الحداثة بشتى مشاربها وتوجهاتها، 

ا هذه ما تحملهلأعطیت لها، لهو أمر یبعث على القلق المعرفي والاضطراب المفاهیمي، 

 ربطتها بحقبة تاریخیة ممتدة أو مختزلة، فمنها من المفاهیم من تداخل وتناقض وتشویه

أنها ممارسة  في الصناعة والتقنیة والمعلوماتیة، أو باعتبارها تطوراالتي تنظر لها  امنهو 

ومنها  .السیادة على التاریخو السیادة على المجتمع، و السیادة على الطبیعة، : السیادات الثلاث

  قراطیة وحقوق الإنسانوالعقلانیة، والدیم والتحرر قدمسمات محددة مثل التالتي ربطتها بتلك 

                                                           

  .30صمصدر سابق، ، الإسلامیةلى تأسیس الحداثة إخل دالم روح الحداثة ،نطه عبد الرحم )1
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نها أ أو، جدید أو هي نزع القدسیة عن العالم، وإنها طلب الومنها من قطع الصلة بالتراث

أنها لیست مفهوما سوسیولوجیا كما  .)1(العلمانیة العقلنة أو أنها قطع الصلة بالدین، أو إنها

كل  مع یتعارض مع النمط التقلیدي، أي حضاري خاص، بل هي نط تاریخیاولا یا سیاسولا 

فمقابل التنوع الجغرافي والرمزي لهذه الثقافات تفرض الحداثة نفسها . الثقافات السابقة

ظل مفهوما ملتبسا یشیر عالمیا من الغرب، ومع ذلك یباعتبارها شیئا واحدا متجانسا یشع 

  .)2(تغیر في الذهنیة إلىتطور تاریخي و  إلىفي 

للحداثة، هدفه الاعتراض على المفاهیم الغربیة  –خاصا به –حدد طه أولا مفهومالقد 

الرائجة والغلو الذي شوه حقیقة مفهومها، ودرء المضار التي تجلبها سواء على الإنسان 

إلا معها الإنسان لم یبدأ  أنالحداثة تأتینا بإنسانیة أخرى وتاریخ آخر، وك أنوالتاریخ، وك

إن الحداثة عبارة عن نهوض الأمة كائنة ما كانت بواجبات :" إلا معها بقولهوالتاریخ لم یبدأ 

واحد من أزمنة التاریخ الإنساني بما یجعلها یختص بهذا الزمن من دون غیرها وتتحمل 

: مبنیة على مسلمتینفالحداثة  .)3("غایته في تكمیل الإنسانیة إلىمسؤولیة المضي به 

إن : والثانیة .مبناه على الارتقاء بالإنسانیة في مراتب الكمالأن التاریخ الإنساني : أولاهما

 ).4(كل زمن من الأزمنة المختلفة لهذا التاریخ یختص بواجبات محددة لتحقیق هذا الارتقاء

، ودلیله تنوع وعدم واحدا ، إمكانا، كما رسخ في الأذهانیستالحداثة إمكانات متعددة، ولف

الأقطار والمجالات تنوع وتعدد ، بحسب حداثاتالغربي، فالحداثة المشهد الحداثي تجانس 

له مسالك  بقدر ما ،اواحد افالتجدید والإبداع لیس له طریقومن ثمة ، والمراتب والأولویات

ولما . لأمم والحضاراتل التداولي مجالال ومقتضیات خصوصیات ختلف باختلافت ،متعددة

سارع طه في ، لا مع وجود التقلید، مع طریق الإبداعإلا كان من اللازم أن الحداثة لا تكون 

                                                           
  .23ص ، مصدر سابق، الإسلامیةلى تأسیس الحداثة إخل دالم روح الحداثة ،نطه عبد الرحم) 1
  .22 - 21ص ، ص2013الحداثة ورهانات الخطاب الإسلامي، منتدى المعارف، لبنان،  أزمة، بلعقروزعبد الرزاق ) 2

  .20ص، 2007، 1ط الحداثة والمقاومة، معهد المعارف الحكمیة للدراسات الدینیة والفلسفیة، ،طه عبد الرحمن) 3

 1ط ،منشورات الاختلاف ،في التواصل التكاملي فصول من التناظر بین الفكر العربي والفكر الغربي ،العیاشي ادراوي )4

 .110ص،  2014
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بیان و تحدید المبادئ التي تقوم علیها روح الحداثة الإسلامیة البدیلة، والتي  إلىاجتهاده 

  )1(مبدأ الرشد ومبدأ النقد ومبدأ الشمول: حددها في ثلاث مبادئ رئیسیة هي

 إلىالأصل في الحداثة هو الانتقال من حال القصور  أن"ـبوالقاضي مبدأ الرشد 

ولیس المقصود بالقصور إلا التبعیة الفكریة والسلوكیة للغیر، في مقابل الرشد الذي " )2(الرشد

  .)3(الاستقلال والإبداع: ون من ركنینیتكالرشد  ، فمبدألاستقلال والإبداع هو تحصیلا

 إلىالأصل في الحداثة هو الانتقال من حال الاعتقاد  أنوالقاضي بمبدأ النقد 

یحصل أي دلیل  أنولیس المراد بالاعتقاد إلا أن یسلم المرء بالشيء من غیر  )4("الانتقاد

عقلي، ولا أن یجتهد في طلب هذا الدلیل، في مقابل الانتقاد الذي هو الاستدلال العقلي على 

 یتكونوهو . ")5(ا یتیح ضبط أسبابها وكشف آلیاتهاالأشیاء والفصل التقني بیم مجالاتها، بم

  .   التعقیل والتفصیل: من ركنین

 إلىالأصل في الحداثة هو الإخراج من حال الخصوص  أنمبدأ الشمول والقاضي 

شيء یوجد في مجال مخصوص  كل -""خصوص المجال"والمقصود به ) 6(حال الشمول،

أفراد كل مجتمع مخصوص یتمیزون بصفات كون  "خصوص المجتمع"و-تحده حدود معینة

في مقابل الشمول الذي هو القدرة على تجاوز الخصوصیتین  ،حضاریة وثقافیة محددة

والتأثیر في مختلف المجالات  -خصوصیة المجال وخصوصیة المجتمع -المذكورتین،

 خرالآو ذا المبدأ هوه. )7(الحیاتیة من جهة ومختلف المجتمعات الإنسانیة من جهة أخرى

  . التوسع والتعمیم: هما من ركنینیتكون 

                                                           

  .30إلى ص  24صمن   لى تأسیس الحداثة الإسلامیة،  مصدر سابق،إمدخل ال روح الحداثة، طه عبد الرحمن) 1

  .25ص  ، الإسلامیة،  مصدر سابقس الحداثة لى تأسیإروح الحداثة، مدخل ، طه عبد الرحمن) 2
 .23ص ، مصدر سابق،  الحداثة والمقاومة ،طه عبد الرحمن) 3
  .21ص الحداثة المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة، مصدر سابق،  روح طه عبد الرحمن،  )4
  24ص ، مصدر سابق، الحداثة والمقاومةطه عبد الرحمن،  )5
 .28ص  المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة، مصدر سابق، روح الحداثة طه عبد الرحمن، )6
 .25ص  ، مصدر سابق،الحداثة والمقاومة طه عبد الرحمن،) 7
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   :لروح الحداثة، وهي تطبیق الغربالمصاحبة لات لإبطال المسلمات خطو ستة یقترح طه و  

 لأنّ وصایة الأقوى الخارجي لا تعني العنایة بالأضعف إبطال مسلمات الاستقلال الغربي -

  .وإنما هي وصایة مُستعمر

الإبداع لا یقتضي الانقطاع المطلق، لأنّ الحداثة ذلك أن  إبطال مسلمات الإبداع الغربي -

  .الحقة هي حداثة قیم لا حداثة زمن

  .العقل لا یعقل كل شيء، لأنه لا یمكنه أن یعقل ذاتهفإبطال مسلمات التعقیل الغربي،  -

لأنّ ذلك لا إطلاق في الفصل بین الحداثة والدین،  إذ إبطال مسلمات التفصیل الغربي، -

  ،رجال الدین ساهموا في بناء الحداثةو  ،الحداثة توسلوا بمفاهیم دینیةأهل 

، لأنّ ق الغربي لروح الحداثة لیس واقعا حتمیاالتطبیفإبطال مسلمات التوسع الغربي،  -

  .أخلاقیة لأنّ ماهیة الإنساناقتصادیة،لیست ماهیة الحداثة و الإنسان أقوى من هذا التطبیق، 

روح الحداثة لا توجب التفكیر الفرداني، ولكنها أي أن الغربي، إبطال مسلمات التعمیم  -

 .توجب التفكیر المتعدي المناسب للمجتمع العالمي

بعد إبطال المسلمات  ،عیل روح الحداثة بمبادئها الثلاثإلى تفطه بهذه الكیفیة یدعو و 

أوحد  نموذجا ،بكافة مستویاتها المذكورةالتي جعلت من الحداثة في مفهومها الغربي و 

   .للتحدیث والنهوض الحضاري

 :هيلیها طه و إتوصل نتائج عدة لروح الحداثة التعریف  تلك المبادئ وویترتب عن 

 .وروحها واقع الحداثةالتفاوت والاختلاف بین  -

 .أو كنه الحداثة أنّ واقع الحداثة الغربیة هو واحد من التطبیقات الممكنة لروح الحداثة -

 .متأصلة إنسانیا وتاریخیا ، أي أنهاروح الحداثة صالةأ -

  .لى روح الحداثةإ جمیع الأمم الحضاریة انتسابالاستواء في  -

 .أنّ واقع المجتمعات الإسلامیة هو إلى الحداثة المقلدة أقرب منه إلى الحداثة المبدعة -

   .أنّ الحداثة لا تنُقل من الخارج، وإنما تبُتكر من الداخل -
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مسلمات التي صاحبت التطبیق ال إبطال، یقتضي الإسلامیة الداخلیةالحداثة ابتكار  أن -

 )1(.الغربي للحداثة

إزالة اللبس الذي یكتنف مفهوم الحداثة، ورفع  إلىوغیر خاف أن هذه النتائج تروم 

التهویل عنه، ومن ثمة الكشف عن جملة من آفات الحداثة الغربیة ونقائصها، على نحو 

  .یجعلها حداثة غیر كاملة، ونسبیة غیر مطلقة، وخاصة غیر عامة

 :مرحلة الاشتغال بالفلسفة الائتمانیة كمقابل للفلسفة الدنیانیة  -4-2

 التي عصفتمعضلة التخلف تتوالى على المفكرین والدارسین حلول و ، یةبلیونناالحملة المنذ 

یكمن في تبني  الأنسب للخروج منها، الحل أن رأىنهم من مالإسلامي،  العربيبالفكر 

ویقول أن  ،، لیأتي طهفي الاشتراكیة من رآههم منرآه في اللیبرالیة، و ، ومنهم من القومیة

ه أولى محطات اجتهاد كانتهذه الأخیرة التي ، الفلسفة الائتمانیةالبدیل الأنسب یكمن في 

 2012في الفصل التاسع والأخیر من  كتابه روح الدین، الصادر سنة بوضوح بها  والتعریف

وتضمن ثلاث محاور كانت عناوینها بعنوان دعوى الائتمانیة وتوسیع الوجود الإنساني، 

مقتضیات الدعوى الائتمانیة، حدود مبدأ الاختیار العلماني ومبدأ الوضع العلماني، : كالتالي

النسبة الائتمانیة والتحرر الروحي، وهو الفصل الذي تضمن عدة إشارات مؤسسة لهذه 

یار منذ وجوده في العالم إن تمتع الإنسان بحریة الاخت" نذكر منها الإشارة التالیة. الفلسفة

أصل واحد هو  إلىالغیبي یجعله یرجع العمل التعبدي والعمل التدبیري في العالم المرئي 

معالم هذه الفلسفة في كتبه التي صدرت توالیا  إبرازفي طه ثم استمر  .)2("الائتمان الإلهي

بین  م سؤال العنفالدهرانیة ثم شرود ما بعد الدهرانیة، ثم ثلاثیة دین الحیاء، ث من بؤس

النظریة "یف بـلا تخرج عن التعر  الأعمالكل هذه ف. ، وثغور المرابطةوالحواریة الائتمانیة

الفكر في  طهبه  اشتهر، بدیلمعرفي كنسق  ،"الائتمانیة لفلسفة الأخلاقیةا"أو قل "الائتمانیة

  فما دلالات هذه الفلسفة؟ وما هي أركانها؟ وما هي مجالات تطبیقها؟ . المعاصرالعربي 
                                                           

  .69 -67ص ص ،  المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة، مصدر سابق روح الحداثةطه عبد الرحمن، )  1
  .449،  ص مصدر سابقعة الائتمانیة، لى سإمن ضیق العلمانیة  روح الدین ،نطه عبد الرحم) 2
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  :في دلالات الائتمانیة  -4-2-1

بدیل ك ،صاغه طه الذيالنظري نیة هي ذلك النموذج الفلسفي الفلسفة الائتماإن 

على مبدأ فصل  القائمو ، لنماذج الفلسفیة الأخرى حول نظام الحیاةاأو للحداثة الغربیة 

لى بقیة الفلسفات الأخرى، بل هي فلسفة إهي لیست مجرد ترف فكري، ینضاف و  .المجموع

و نقص، وبذلك جعل نظرا لما تعانیه من آفات  ،الفلسفات الغیر ائتمانیةجاءت لتجاوز 

، لم یؤسسها طه على العقل نموذج نظريكالفلسفة الائتمانیة ف. الفلسفة في خدمة الإنسان

فلسفة طه فهما عمیقا، یتطلب ا على العقل المؤید، ففهم أو العقل المسدد، بل أسسه المجرد

ذلك لكونها نتاج  وعیا ثلاثیا، من جهة أولى الوعي بالعقل المؤید ومناهجه كما تصورها طه،

انیة تتوسل بالعقل المجرد ر كانت الفلسفة الده إذا :"هذا العقل وأدواته التحلیلیة، حیث یقول

  الفلسفة الائتمانیة تنبني على العقل المؤید إنعة في شبهات الانقلاب والانتكاس، فواق وحده

ومن جهة ثانیة الوعي بالفلسفات غیر  )1"(متقیة مفاسد العقل المجرد وعوائق العقل المسدد

    .الائتمانیة، بما تعاني من نقص وآفات، ومن جهة ثالثة الوعي بالحقائق الدینیة

لیس المجال الابستمولوجي أو  الائتمانیة،الفلسفة  الذي تختص بهإن المجال الفلسفي 

عن السؤال كیف یجب علي أن هو المجال الأخلاقي، والذي یختص بالإجابة اللغوي، بل 

النظریة الائتمانیة :" وفق هذا المجال في كتاب ثغور المرابطة بقوله ها، ولذلك یعرفأتصرف؟

 التي اشتركت فیها الأدیان الإنسانى حقائق عل، تتأسس هي عبارة عن نظریة أخلاقیة

   )".2(هذه الأصولأنكرت  أوالدینیة  بأصولهاهذه الأدیان  أقرتوتتوارثها الحضارات، سواء 

تستقي مبادئها ومنطلقاتها من  أما من حیث مضامینها فهي تنبني على حقائق الدین،

لى إویعود أصل مفهومها  ،استدلالي فلسفيعرض نفسها بأسلوب ولكنها ت ،النص الدیني

                                                           
  عن الدین، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت الأخلاقبؤس الدهرانیة النقد الائتماني لفصل  ،طه عبد الرحمن) 1

  .14، ص 2014، 1ط
2

مقاربة ائتمانیة لصراعات الأمة الحالیة، منشورات مركز مغارب، الدار البیضاء  ثغور المرابطة ،نطه عبد الرحم) 

  .12، ص 2018، 1المغرب، ط
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إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ {من الآیة الكریمةوحاه طه است الذيالكریم،  آنالقر 

نسَانُ  فهوم فم .)1(}إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً  ۖ◌ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ

  . في فترة الغیبالائتمان یستمد مرجعیته من الأمانة التي حملها االله للإنسان 

فوجود الإنسان في هذا الكون، لا یشبه وجود الكائنات الأخرى، فهو لیس ظاهرة من 

بل مثل الحیوان،  الظواهر، بل هو آیة من الآیات، وظیفته لا تنحصر في الوظیفة البیولوجیة

غیبیة، فاالله في حفظ ورعایة الأمانة المودعة لدیه من قبل االله في الذاكرة الینبغي أن تكون 

ن الإنسان على كل الموجودات في العالم الائتماني، بدءا من الفطرة التي سبحانه وتعالى ائتم

الغیر والطبیعة وكل  إلىمرورا بالعقل والنفس والجسد، وصولا " الذاكرة الائتمانیة" یسمیها طه

". استودعه"والثاني "استرعاه"احدهما:  الإنسان معنیینالأخرى، والمراد بائتمان االله المخلوقات

  أي ترك عنده ودیعة واستودعه، فاسترعاه معناه طلب منه أن یرعاه، والرعي من التعهد

المستحفظ، فالاسترعاء یدل على الالتزام  إلىوالودیعة هي كل شيء محفوظ الى حین رده 

). 2(یدل على الالتزام بحفظ شيء مخصوصرعي شيء مخصوص، بینما الاستیداع فهو ب

جل أله، من ، جل جلاعبارة عن إیداع رعایة، بحیث یكون كل ما خلق االله"،فالائتمان

  إیاه، یمتلكها كیف یشاء، ویتحقق بها كیف یشاء أودعهاهو عبارة عن ودائع  الإنسان

  مالكه الحقإلى فعل روحي، یقوم في إضافة الشيء  "أنهكما  ")3(یصون حقوقها أنشریطة 

مؤدیا واجبات حفظه ورعایته، قبل استیفاء الحقوق التي خولها له هذا المالك، فلا ائتمان إلا 

  )". 4(مع تقدیم الواجبات على الحقوق

فصار الموجود نسي ذلك العهد، حتى صار النسیان ماهیة له،  لیوم،إنسان ابید أن 

انه ینسى، مما جعله یمرق بل یشرد عن الدین، فكان لزاما تأسیس نموذج جدید  الذي ینسى

                                                           
  .72سورة الأحزاب، الآیة ) 1
  .121صمقاربة ائتمانیة لصراعات الأمة الحالیة، مصدر سابق،  ثغور المرابطة ،نطه عبد الرحم) 2

  .474العلمانیة إلى سعة الائتمانیة، مصدر سابق، ص من ضیق روح الدین  ،نطه عبد الرحم )3
 المؤسسة العربیة للنشر والإبداع، بیروتالأخلاق، ، شرود ما بعد الدهرانیة، النقد الائتماني للخروج من نطه عبد الرحم )4

  .27، ص 2016 1ط 
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المأخوذ في ذاكرة الإنسان الغیبیة القائمة المفصلي یذكر الإنسان بذلك العهد، وذلك الحدث 

فكما أن هذه الذاكرة الغیبیة حفظت الشهود الأول " ، حیث یقول طهالاختیار وتحمل الأمانة

، جعل هذا القدر یستقل الإنسانفكذلك حفظت ذكرى حدث فاصل في قدر والشهادة الأولى، 

العرض الغیبي العظیم الذي ابتلي به  إلاعن قدر الكائنات كلها، وما هذا الحدث الفاصل 

  .)1(" ر علیها حمل الأمانةبع إذالحق سبحانه وتعالى مخلوقاته كلها، 

النسیان، وبذلك  أوالائتمانیة الخیانة  قیضن نإف، كانت الأشیاء تعرف بنقیضها إذاف 

اجتماعیة  ولا سیاسیة ولات تاریخیة ولیس ،مما یجعلها مقاربة روحیة ،الروحیة هاتتتبدل دلالا

   .غایتها التذكیر بالأصل الغیبي المشترك للإنسان وهو الذات الإلهیة المطلقة فكرانیة،ولا 

كتبه من مضامین والدیانیة، كما تتضح لنا في  دنیانیةللالائتمانیة تمثل بدیلا  إن

كان القاسم المشترك بین هذه  أو شرود ما بعد الدهرانیة، فقدبؤس الدهرانیة  أوروح الدین 

اصطلح علیها على تقییم وتقویم فلسفات مادیة ومرجعیات دینیة حركیة، الاشتغال  الأعمال

ه سلط الضوء أكثر على ط أن إلا، العلمانیة الدنیانیةمقابل المرجعیة طه تسمیة الدیانیة، 

 في المجال التداولي الغربي، كما نعاین ذلك بشكل جلي في) الدنیانیة(المرجعیات العلمانیة

مارقا، طالما  الإنسانبؤس الدهرانیة التي یكون فیها بؤس الدهرانیة، وشرود ما بعد الدهرانیة، 

الإنسان شاردا، طالما فیها د الدهرانیة، یكون عن الدین، بینما ما بع الأخلاقفصل انه یعرف 

ومقابل هذا الحفر النقدي، بقي الخوض في انه یعرف فیها الخروج عن الأخلاق بالكلیة، 

                                                           
  .449ص من ضیق العلمانیة الى سعة الائتمانیة، مصدر سابق، روح الدین  ،نطه عبد الرحم) 1

 استخدامه قریب من المصطلح الإنجلیزيو  عبد الرحمن، الدنیانیة مصطلح صاغه طه)sécularisme( ، یستخدم في الذي

بفتح  -منها فصل السیاسة عن الدین، وهو العلمانیة ،معنى صرف الدین عن تنظیم مجالات الحیاة، وتتخذ صورا متعددة

اشد بنات الدنیانیة خطرا وابلغها  أن إلا،  -بكسر العین –العلمویة  أوومنها فصل الدین عن العلم، وهو العلمانیة  - العین

سوها لباس لباسها الروحي ویك الأخلاقینزع عن ، وهو الفصل الذي عن الدین الأخلاقهي فصل ، هو الدهرانیة، و أثرا

طه مقولات الحداثیین، ونقد مشروعهم الدنیوي الحداثي، الذي توسلوا الى إقامته، بآلیة تفریق المجموع، أو لقد فكك . زمنیا

قل آلیة فصل المتصل، وذلك بفصل الدین عن جمیع مجالات الحیاة، فقد قامت الحداثة بتعطیل هذا الاتصال وفرقت 

وقد سمى طه ...القانون والفن والسیاسة والأخلاقفتم فصل الدین عن العلم و . فسهاالمجموع واستقلت تلك المجالات بن

 .كتسمیة للمنهج الذي اختاره في مقاربته النقدیة للحداثة" النقد الائتماني"وقد استخدم ". الدنیانیة "ـعملها هذا ب
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ففي كتابه روح الدین  .الفلسفة الائتمانیة بشكل عابر، لأن الأولویة كانت لنقد تلك المرجعیات

 والدعوى الدیانیة -الدنیانیة–ى العلمانیة دعوى النظریة الائتمانیة تختلف عن الدعو  أننجد 

 -العمل الإسلامي -، وهما التعبداثنینین أصلین تقابلا بفي كونها لا تفترض كما تفترضان 

 أورتبة التضاد  إلىحیث تنقل دعوى العلمانیة هذا التقابل  - العمل السیاسي -والتدبیر

واحد لا  أصلتقول بوجود  وإنماالتماثل،  أوخل ارتبة التد إلىالتباین، وتنقله دعوى الدیانیة 

ثاني له هو الأمانة، وهو حقیقة واحدة لها وجهان، یختلفان باختلاف النظرة الیها، من جهة 

  )1("بالعالم المرئي سمیناها تدبیرا من جهة تعلقهاو تعلقها بالعالم الغیبي سمیناه تعبدا، 

 الدنیانیة بجمیع صورها الحضارة الغربیةفلسفة  تقع في مقابلالفلسفة الائتمانیة،  إن

اقها بعد ذلك الأنموذج اعتنو الفصل بین الدین والسیاسة، ، فصلالمبدأ  علىالتي قامت 

شرود حد ال إلىبعدها  ، لتصل- المروق- الدینعن  الأخلاقالدهراني القاضي بفصل 

قاصرة بذلك  القائم على الخروج الكلي عن الأخلاق،  ،ما بعد الدهراني الأنموذجباعتناقها 

، مغیبین في ذلك  -العالم الملكي فقط -الدنیوي الوجود الإنساني عامة على العالم الأرضي

 الاتجاهین معا، العلماني والدهرانيیذكر  أنفاختار طه  -العالم الملكوتي -العالم الغیبي

ن الغربي والعربي معا ذاكرته الأصلیة القائمة بالحدث الغیبي المفصلي، لكي یستعید الإنسا

   .على تحمل میثاق الشهود، ومیثاق تحمل الأمانة

، كما تقره الفلسفة الغربیة، بإخراج الدین من العلماني إن الخروج من إشكالیة الفصل 

 قرآنیةإسلامیة فكرة ة، ینبني حسب طه على السیاسة والأخلاق وغیرها من مجالات الحیا

ة الأمانة على الأرض وتزكیته، فتدفعه یالتي تحمله مسؤول" الإنسانائتمان "قائمة على فكرة 

بما جل تحقیق القیم الأخلاقیة، وتذكره بشاهدیته على وحدانیة الخالق، ألمجاهدة نفسه من 

على الوفاء ینسجم مع فطرته، ومتى تحقق الإنسان بمقتضیات هذا العمل التزكوي بات قادرا 

إنسان الظاهرة، كما هو ما یمیز إنسان الآیة، عن الأمانة  لفحم، ات الائتمانیةبمقتضی

                                                           
 .449، صبقمن ضیق العلمانیة إلى سعة الائتمانیة، مصدر سا روح الدین ،نطه عبد الرحم) 1
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التجدیدي في إطاره الائتماني یركز على تحریر المثقف طه مشروع فأرادته الثقافة االغربیة، 

  .باعتباره مقیاس الوعي داخل المجتمع ،العربي من أوهام التبعیة وتحمله لمسؤولیاته

إذ تجعل من الدین  ،ائيطهالشروع مالفي  اأساسیا عنصر هذه الفلسفة تمثل إن  

بغایات سامیة ، بل ویربطها لا یؤثث مختلف تفاصیل الحیاة فقطا وأساسیا عنصرا قوی

لم یتم صوغه في التجارب  ،قام بصوغ منظور جدیدقد طه ف. )1("وتتلاءم والفطرة الإنسانیة

 لصلة الوثیقة بین الأخلاق والدیناعلى الفلسفة الائتمانیة تقوم كون ، بقةالفلسفیة العربیة السا

د كل أنواع وتر  ،)2("لا تنظر في الإنسان إلا في صلته بربه خالقا رحیما وآمرا شاهدا"و

ى المروق الذي یفضي إل فصل الأخلاق عن الدین، بالغربیةالفصل التي أقامها عقل الحداثة 

فلا دین " على التلازم بینهما، مؤكدا ،لعلاقة الأخلاق بالدینبار یعید الاعتطه ف .الشرودثم 

باستحضار الفطرة التي تُحقق الوصل في وجود " وذلك) 3("بغیر أخلاق، ولا أخلاق بغیر دین

الإنسان وفعله بین الخَلق والأمر الإلهیین على النحو الذي یجعل الخَلق في انفتاحه موصولا 

في الدین  ، جعلت الأصلمن اعتقاداتعنهما كان شائعا بخلاف ما  )4("بالخُلق في تجدده

  .الأخلاق حفظ الأفعال الكمالیة المورثة للفضائل فيو  حفظ الشعائر الظاهرة،

باعتبارها نسق من المبادئ والمفاهیم والأدوات المؤسسة  –الفلسفة الائتمانیة  إن

لتحقیق النهوض  قدیم السبیل والمسلك الأمثل المتبعقد جاءت بصفة عامة لت -روحیا

  : وبصفة خاصة تحقیق ثلاث أغراض أساسیة هي لأمة الإسلامیة،الحضاري ل

تذكیره تذكیر الإنسان بالوظیفة التي خلق لأدائها في هذا الكون، ألا وهي العبادة، ف: أولا

  لا یملك في هذا الكون شیئا بما في ذلك جسده ونفسهمؤتمن، فهو مخلوق و كونه كائن ب

                                                           
 الأشعريالحسن  أبيصادرة عن مركز  ،الإبانةة جلم ،نالعمل التزكوي عند طه عبد الرحم وآفاقالدین  حرو ، حمد مونةأ) 1

    274ص ،2013یونیو  1434رجب، 1عدد ،للدراسات والبحوث العقدیة بالرابطة المحمدیة للعلماء بالمملكة المغربیة

 .169ص 2017، 1ط ، بیروت،بداعالمؤسسة العربیة للفكر والإعند طه عبد الرحمن،  مفهوم الفطرة، عبد الجلیل الكور)2

 .25ص ، مصدر سابق،سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة ،عبد الرحمنطه ) 3

 .129 ، مرجع سابق، صعند طه عبد الرحمن  مفهوم الفطرة ،ل الكورالجلی عبد) 4
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  یتصرف فیها بغیر حق أن، لا أن یسیطر علیها، و یرعى هذه الأمانة ویحفظهافواجبه أن 

  .أي انه لیس مخلوقا للتسید على الخلق أو الطبیعة، أو لممارسة العنف

الذي  الأمرتوضیح كیف یمكن التفكیر فلسفیا بناءا على مفهوم الائتمان، وهو  ،وثانیا

، حیث أراد أن یعلمنا في المؤلفات الأخیرة كرس له جهدهثم " روح الدین"وضحه بدءا بكتابه 

  من خلالها، كیف یمكن أن ننقد الفلسفات غیر المؤسسة على العقل المؤید نقدا ائتمانیا؟ 

، تأسیس حیاة فكریة بناءا على حقائق الدین، ولیس على أهواء النفس أو العقل وثالثا

وضار، وبین ما هو حقیقي  المجرد، المؤسس على النسبیة، وعدم التمییز بین ما هو نافع

  .كالماركسیة والوجودیة الفلسفات الغیر الائتمانیةجل الذي وقعت فیه  مروهو الأووهمي، 

المقاربات الأخرى  لىإضاف نت ،الفلسفة الائتمانیة هي مقاربة جدیدة أنوعلیه یمكن القول 

المقاربة ك والثقافة العربیة عموما الساحة الثقافیة المغربیة والمغاربیة خصوصا، التي عرفتها

   .والمقاربة الفینومولوجیة التأویلیةوالمقاربة  السوسیولوجیة الانثربولوجیة و المقاربة

  :لفلسفة الائتمانیةالأسس العقلیة  -4-2-2

 إذا كان الفیلسوف الیوناني أرسطوها، فاتسها ومنطلقأسللفلسفة  ةالعقلیادئ المبیراد ب

التي تعد في حد ذاتها ركائز و  ،كأداة من أدوات المنطق ،عقلمبادئ الثلاث ، قد وضع

والتي ، التناقض، ومبدأ الثالث المرفوعمبدأ الهویة، ومبدأ عدم  :السلیم، وهي التفكیر الفلسفي

 زمان ومكان ا، وصالحة لكلا ضروریوصادقة صدق، حة بذاتهاواضیرى أنها كلیة وبدیهیة و 

   .لتبدیل مهما تغیرت المعرفة الإنسانیة لأنها تتفق مع بداهة العقللا تخضع للتغییر أو افهي 

في تنزیل مشروعه الفلسفي بدأ نجد طه عبد الرحمن، قد ف، في الفترة الحالیةأننا إلا 

أساسها النص المقدس  ،بغیة تأسیس فلسفة إسلامیة خالصة ،الذي سماه بالفلسفة الائتمانیة

أسسها بناءا على العقل إذ  .الفلسفة غیر الائتمانیةمین كمحاولة منه لتجاوز عند المسل

عند  العقلانیة المجردةف .تقابل الفلسفة غیر الائتمانیة عقلیة المؤید، ووضع لها ثلاث مبادئ

المقصود الفلسفة كما هي متعارف علیها ( لفلسفي الغیر الائتمانيأهم آلیات التفكیر اطه من 
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، فهناك ه مرتبة دنیا من مراتب العقلانیةفهي في تصور ) عند الإغریق القدیمةمنذ نشأتها 

فالعقل المسدد یحتوي العقل المجرد  دة ومن فوقها العقلانیة المؤیدة،العقلانیة المسد أیضا

تنبني فالفلسفة الائتمانیة ) 1(صارفا مفاسده والعقل المؤید یحتوي العقل المسدد مجتنبا عوائقه

  .لمؤید عكس الفلسفة الدهرانیة التي تنبني على العقل المجرد وحدهعلى العقل ا

في مقابل هذا  ،نجده في مبادئهما، والائتمانیةالدهرانیة هذا الاختلاف بین الفلسفتین 

ي مبدأ الهویة وعدم ، والتي مبادئ العقل الأول التي تتحدد بها الفلسفة غیر الائتمانیة

   : وهي مبادئ الفلسفة الائتمانیةثلاث ع طه وقد وض ،التناقض والثالث المرفوع

  : مبدأ الشهادة

 )أ هي أ(لشيء هو نفسه ورمز هذا القانون الذي یرى أن ا ،الهویة تقابل مبدأهي و 

لى ضرورة التقید بذاتیة إلأنه یشیر  ،ویرى أرسطو أن هذا القانون هو أساس التفكیر المنطقي

، ولا نضیف للشيء ما لیس فیه، ومخالفة هذا لفظ فلا نخلط بین الشيء وما عداهمدلول ال

أن هذا القانون لا  أرسطوإفساد الاستدلال كما یرى  إلى التناقض ویؤديالقانون یوقعنا في 

، فلكي نفهم ن فقط بل في حیاتنا الیومیة أیضافي البرها أویعمل في الاستدلال  أنیجب 

  .معنى واحدا إلاظ من ألفاظها یحتمل أي لف واحدة ولانتحدث بلغة  أنبعضنا البعض یجب 

الشيء هو هو متى  أن"أیضایقضي  ،أما مبدأ الشهادة كمبدأ أول للفلسفة الائتمانیة 

وهي حسب طه تكون بمختلف  ،مبدأ الهویة شهادة الغیر إلىفهو یضیف " شهد علیه غیره

بشهادة بدأ  ،ه محصلا حقیقة هویته ومعنى وجودهالإنسان یستعید فطرت، فتجعل معانیها

والانتهاء  ،وشهادة الخالق على هذه الشهادة ،الإنسان بوحدانیة االله في العالم الغیبي والمرئي

 كل الموجودات ، فهو یرى أنالكائنات الأخرىبشهادة الذات والشهادة على الآخرین وشهادة 

   .)2(تتمتع بحق الشهادة في العالم الائتماني

   .عكس المبدأ الآخر الذي لم ینبن علیها ،یتمیز بالازدواج وینبني على الغیریة ،المبدأهذا إن 
                                                           

  .13ص مصدر سابق،   ،عن الدین الأخلاقبؤس الدهرانیة النقد الائتماني لفصل  ،طه عبد الرحمن) 1
 .14ص ، المصدر نفسه) 2
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فیها الذات تزدوج  ،الهویة في الفلسفة الإسلامیة الائتمانیة أن المبدأرتب عن هذا ویت

،  فإذا كانت الهویة في الفلسفة المجردة لا تتحدد بشيء مثلما تتحدد بالذات، متجاهلة بالغیر

تفضل " دور الغیر في تحدیدها، فإن الفلسفة الإسلامیة الائتمانیة، هي على خلاف ذلك

تنبني على الغیریة، ولیس  أنهاالهویة غیر الائتمانیة المجردة، إذ أنها تزدوج بالغیریة، بل 

ها تحفظ نلى الغیریة كالذي لم یبن علیها، فوجود الغیریة خیر من عدمها، نظرا لأالذي بني ع

كان هذا فضل غیریة  وإذاالهوى،  إتباع أومما لیس یحفظ منه بدونها، كعبادة الذات 

   )1("لیست لها نهایة تقف عندها أفضالها أنالمخلوقات، فما الظن، بغیریة الخالق، فیقینا 

 یفتألا  لأنهفیما ینفع،  إلالا یخوض  إنسانالائتماني  نسانالإفوعلى هذا الأساس 

  المیثاق الأول أخلاقیتذكر میثاق الشهادة الأول، ویداوم على حفظه، هذا الحفظ یورثه 

الواحدة، بل البشریة جمعاء، بل  الأمةلا تخص صلاح الفرد وحده، ولا صلاح  أخلاقوهي 

یأتي  أن إلى الإنسانترفع همة   في نظره هانلأك ذلتبتغي صلاح المخلوقات في هذا العالم، 

، بحیث بأسرهووطنه الى العالم  وأسرتهعلى الوجه الذي یجعل نفعها، یتعدى نفسه  أفعاله

  )2("نظیرا له في الخلق الإنسانتكون كل بقعة من العالم وطنا له، ویكون كل كائن سوى 

  : مبدأ الأمانة -

به هذا المبدأ في مقابل مبدأ عدم التناقض الذي تأخذ  ،وضع صاحب الفلسفة الائتمانیة

لشيء أو اإلى عدم التناقض یقضي بأننا لا یمكن أن نسند فمبدأ  ،الفلسفة غیر الائتمانیة

ورمز هذا في آن واحد  محمولین مناقضین، كأن نثبت له صفه وننفیها عنهالموضوع 

  )  أولا أ هي أ ( القانون

الشيء ونقیضه  أنضي بیق إذالأمانة في الفلسفة الائتمانیة یفید نفس القضیة  مبدأ إن

عدم فمبدأ  ،فقد أضاف طه هنا المسؤولیة لهذا المبدأ، )3(لا یجتمعان متى كان العقل مسؤولا

                                                           

 15، صمصدر سابق ،عن الدین الأخلاقبؤس الدهرانیة النقد الائتماني لفصل  ،طه عبد الرحمن) 1

  .158ص  ، مصدر سابق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة سؤال الأخلاق ،عبد الرحمنطه ) 2

  .16، مصدر سابق، ص عن الدین الأخلاقالنقد الائتماني لفصل  بؤس الدهرانیة ،عبد الرحمنطه ) 3
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 قل الاتساق العقلي بتعبیر طه یكون مبنیا عل المسؤولیة، المتولدة من الأمانة أوالتناقض 

ولیس الذي بني على المسؤولیة كالذي لم یبن "أي یكون اتساقا عقلیا مزدوجا بالمسؤولیة، 

ها تحفظ مما لیس اق العقلي خیر من عدمها، نظرا  لأنعلیها، فوجود المسؤولیة في الاتس

فالعقل  ...رار البیئة  واستعمار الشعوبسلحة الفتاكة وإضكصناعة الأ )1("یحفظ منها بدونها

عكس العقل غیر المسؤول الذي یعتبر إنتاج  ،ضارا للوجود یكون أنیمنع اتساقه  ،المسؤول

   .دعه رادع من إنتاج ما یضره وجودهیر  أندون  ،ما یضر أو ما لا یضر في منزلة واحدة

كل الموجودات في "، أنالأمانة، والذي مقتضاه مبدأفالفلسفة الائتمانیة تقوم على 

 أنكانت الفلسفة المجردة ترى  وإذا )2("الإنسانلدى  أماناتالعالم الائتماني، عبارة عن 

علاقة السید بمملوكه، بحیث لا ینفك ینسب هذه  بالأشیاءعلاقته و سید الكون،  الإنسان

ورغباته، فالتصور الائتماني یقوم  لأوامرهنفسه، ویتصرف باعتبارها خاضعة  إلىالأشیاء 

التي من  بالأشیاءفي هذا العالم، وبالتالي تكون علاقته  أمینا الإنسانعلى أساس اعتبار 

إیاها، بحیث لا  قل علاقة من ملكه الخالق الشاهد أوعلیه،  بالمستأمنحوله، علاقة الأمین 

لى بارئها إ، فهو ینسب بذلك الأشیاء صاحب هذه الودیعة الذي هو الخالقینفك یستحضر 

  ) 3".(لى نفسهإها إلیه قبل أن ینسبها قل من نسبتأوشاهدها نسبة مطلقة، وإلا فلا 

    : التزكیة مبدأ -

 أن، وهو تأخذ به الفلسفة غیر الائتمانیة یقابل مبدأ الثالث المرفوع الذي أالمبدهذا 

 أن إما ءالشي إن(وسط بینهما، ورمز هذا القانون  نقیضه ولا یقبل وجود أوهو  إماالشيء 

لكنه ) نقیضه أوهو  إماالشيء ( طه نفس القضیةیة یفید حسب التزك ومبدأ .)و لا أأ یكون

 بأعمالوانتهائنا ) خارجیة أعمال( بدا من الجوارح"متى كان العمل مطلوبا"یضیف علیه

الذي  یأتي بالعمل أن إما ،فلا خیار للإنسان في الفلسفة الائتمانیة) داخلیة أعمال(القلب

                                                           

  .16ص  ،مصدر سابق ،عن الدین الأخلاقبؤس الدهرانیة النقد الائتماني لفصل  ،طه عبد الرحمن) 1

  .15المصدر نفسه، ص) 2

 .98، ص المصدر نفسه) 3
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 آنمن القر  المبدأذا هیستمد طه و ) تزكیة وتدسیة(یأتي بالعمل الذي یدسیها  أویزكي به نفسه 

   .)1(}وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا{ لقوله تعالى الآیتینانطلاقا من الكریم، 

اهد نفسه للتحقق بالقیم الخلقیة یجعل الإنسان یج "هفالتزكیة عند طه خیار لا ثاني ل

" یة، أي التنمیة الروحیة والخلقفالأصل في التزكیة هو الترقیة )2("والمعاني الروحیة المنزلة

  الائتماني أن یطلب التقدم المعنوي كما یطلب التقدم الماديلأن واجب الإنسان في العالم 

فهي ) 3("تقدم في إنسانیته وإلایجعل التقدم المادي تابعا للتقدم المعنوي  أنه بل من واجب

  .روحیة أمالأقرب للتصدي للعلل الاجتماعیة والآفات العالمیة خلقیة كانت 

  جدیدةإسلامیة حقیقیة و أن یؤسس لفلسفة ، المبادئ الثلاث ن هذهم أراد طه انطلاقا

الفلسفة  أنیرى فهو ، مد طویلأمع الفلسفة المتعارف علیها منذ الصلة قطع ی أنحاول حیث 

نصوص المؤسسة من المفاهیمها تستمد هي التي  -الفلسفة الحیة –والحقیقیة الائتمانیة 

بر ما نسمیه بالفلسفة الإسلامیة التي یعت فهو، فلسفة حقة بأنهایصفها للتراث الإسلامي، و 

ذلك ، لم تكن فلسفة إسلامیة خالصةو  ، لیست من جنس الفلسفة،الوسطىسادت في القرون 

 من تسموا بفلاسفة الإسلام أمثال الكنديف ،بحر الفلسفة الیونانیة إلالم یخوضوا لأن ممثلیها 

 اهتماماتهمجل أن في خوض بحر الفلسفة، إلا من أسبقیتهم على الرغم والفارابي وابن سینا، 

هي من باب  في نظره تلك التسمیة علیها إطلاقف ،بین الحكمة والشریعةالتوفیق  كانت حول

  .المتفلسفة المحدثون فلم یشتغلوا البتة بتأسیس فلسفة إسلامیة حقیقیةأما  .لیس إلا التجاوز

  قدار الإنسان العربي على التفلسفإغرض طه من مشروع فقه الفلسفة، هو كان  إذا

 الغربي الإنسان عقلكر على كسر الأوثان التي تجعل عملیة التفلسف ح إلىسعى حیث 

ستدلالات بناء الاصوغ المفاهیم و العربي له القدرة في الاستشكال و  الإنسان أنلیستشعر 

لذلك لقب بفیلسوف الأخلاق  -عمل التركیز على مجال الأخلاقلذلك ، وصوغ النصوص

                                                           

  .10 -9الآیتین  ،سورة الشمس) 1
 .16ص  ، مصدر سابق،عن الدین الأخلاقالنقد الائتماني لفصل  بؤس الدهرانیة ،عبد الرحمنطه ) 2
  .17المصدر نفسه، ص) 3
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ملاحظته أن هو في ذلك، عل دافعه ل، و وولوج التفلسف من بابه وتوسیع آفاقه -وفقیه الفلسفة

 إلىالعرب في نقل للتراث الیوناني، وتقریبه  الأخلاقیونا طرق المختلفة التي عمل بهال

أنهم مرة  قاموا بتوسیعه أو الحذف لبعض أجزاءه أو حیث ، الإسلاميالمجال التداولي 

الأمر ، النبویة الكریم والسنة آنالموجودة في القر للمعاني والقیم  مأو رفضه بالتصرف فیه،

دة، انطلاقا من السیاق الثقافي التي فتح أفاقها إبداع معاني وقیم جدیالذي فوت علیهم فرصة 

 ما یقابلها في التراث الفلسفي الیوناني واجدلم یقل ریم، لأنهم لم یستثمروها أو الك آنلهم القر 

حاولوا قد  ،الأخلاقیون العربأن طه لاحظ فأهمل في الفلسفة العربیة، هذا المجال  أنذلك 

الفلسفي المنقول، وبین الأخلاق الإسلامیة المستمدة من تهم التوفیق بین التراث افي مقارب

هي  هذه الأخیرة ونانیة، واعتباریالصورة الم وتصوراتهم صیاغتهفي  ونیظهر  وا ، وكانآنالقر 

  .الأنسبالصورة العلمیة 

قد ب الإصفهاني وأبي حامد الغزالي، لمفكرین كابن مسكویه والراغا اعتبر طه أنلقد  

   .ةالأرسطیالأفلاطونیة و كتأثروا بما انتقل إلیهم من النظریات الأخلاقیة الیونانیة 

  في الدراسات الإسلامیة لم ینل القسط الكافي هأنإذ ، ش هذا المجالتهمی إلىهذا بالإضافة 

أن یُعید  یروم ،طریقاسلك و في فلسفته،  الأخلاقي عمد طه الاهتمام بهذا المجاللذلك 

لسؤال الأخلاق باعتباره البدایة الرئیسیة لإعادة إحیاء الإنسان بعدما تقاذفته قوى الاعتبار 

مستقل و موقف أصیل بلورة وكذا  ،المادیة الناتجة عن عملیات العقلنة غیر المسددة بالأخلاق

یمكن الانطلاق منه لنقد الحداثة الغربیة من خلال أرضیة كمشاركة في الحداثة الكونیة، و 

موجها سهام  ،تألیف كتابه سؤال الأخلاقبطه  بدأفقد  ن الأخلاق كمدخل للنقد،تكو  ،مغایرة

قي الأخلاالفلسفي لى تأسیس تصوره إه النقدیة جهودبعد الطریق  ممهدا نقده للفكر الغربي،

   .توثیقا وتمتینا له جهوده اللاحقة، فكانت منه خاصة آنوالقر المستمد من التراث الإسلامي 

  طرح علینالتي تاالأسئلة  أن إلا، ئتمانیةالاالفلسفة التي تمیز رغم هذه المرامي لكن 

الإنساني  الإشكالیاتتناقش عالمي لا تخضع للزمان والمكان  يإنسانإنتاج الفلسفة  ألیست
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 الأجناسإنسانیة جمعاء تمس كل  أن موضوعاتها إلا الإغریقعند  تهانشأفرغم  ،جمعاء

هذه  إدراجلم یكن بالإمكان أ؟ والدینیة الفرقة الإنسانیةهذا التمییز یزید من  ألیس ؟والثقافات

خصوصیة الثقافیة والدینیة مع الاحتفاظ بالالإنتاج الفلسفي الإنساني عامة  ضمنالفلسفة 

هل یمكن اعتبار هذه العقلانیة حلا بدیلا وقبول التعدد؟  للآخراحترام كل طرف ، بللمسلمین

  ؟ لإسلامي ردحا من الزمنالمجتمع اعصفت بلتحقیق النهوض ومواجهة الأزمة التي 

ان منطلقها ، حیث كطه الفلسفيمشروع أهم المراحل التي میزت تطور كانت هذه 

علیه طه فلسفته  أقاممؤلفاته الأولى، والتي تعد الأساس الذي منطقي لساني، جسدته 

تقدیم منهجه في تقویم  إلىلینتقل بعدها وخاصة عمله العمل الدیني وتجدید العقل، اللاحقة، 

دفاعه تجدید مفهوم العقل، و كرد على القراءات التجزیئیة السائدة حول التراث، مرورا بالتراث، 

  .فته الائتمانیةسالتأسیس لفل امة التفلسف الحي، وصولا إلىالمستمیت عن حق العربي في إق
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  :یةللتجربة الفلسفیة الطهائ الفكریةالمرجعیات : ث الثانيالمبح

مختلف مبادئه  الفیلسوف أوالمفكر  هاالمصادر والمراجع التي یستمد من لا شك أن

ذلك أهمیة بالغة في مجال الدراسات الفكریة والفلسفیة، تكتسي ، ومفاهیمه ره وتصوراتهأفكاو 

الوقوف على من تمكنه أن  ها، من شأنهاكل صور بوالإحاطة  ،لهان معرفة الدارس لأ

  م علیها مختلف نظریاتهالتي یثیرها، والأسس التي تقو  والأطروحاتمختلف الإشكالات 

لا ینطلق ، اتجاههصنفه و كائنا ما كان ، فالمفكر ودهحدمداه و بمعرفة  ،تقییم فكرهفضلا عن 

سواء  –مختلفة مصادر ومرجعیات فكریة  إلىیستند في بناء صروحه وأنساقه الفكریة، بل 

سیر تفكیره أو تعد بمثابة الأطر الفكریة والخلفیات التي تي توال -لم یعلن عنها أوأعلن عنها 

عج ییجده  ،واقع الفكر الإسلامي الیومفي تبع المتولعل  .افي مختلف نواحیهتجربته الفلسفیة 

، منها التعارض والتصادمحد  إلىتصل قد والتي  ،متعددة ومتباینةوفلسفیة مرجعیات فكریة ب

  اللیبرالیةمرجعیة تراثیة، الالمرجعیة الإسلامیة أو الدینیة، ال: على سبیل الذكر لا الحصر

أصحاب هذا الفكر من المرجعیات التي تؤطر  ، المرجعیة القومیة وغیرهاالماركسیةالمرجعیة 

  . تصوراتهم ومواقفهم ومذاهبهم ونظریاتهم الفكریة والفلسفیةمختلف في 

المرجعیات ما أهم  نتساءل عن . المرجعیات المتضاربة والمتصارعة في ظل هذهو 

  ما صورها؟ وكیف تعامل معها؟و ؟ ه الفلسفيط لفكرالمؤطرة 

یمكننا  إذالفكریة التي استمد منها طه مشروعه الفكري، تعددت وتنوعت المصادر لقد 

 خلفیة أوالبمثابة ارها ب والتي یمكن اعتبأو المشار المصادر  التمییز بین نوعین من

  .   عربیة إسلامیة والأخرى غربیة إحداهافكره، بناء ساسیة لالأمرجعیة ال

 :المصادر الإسلامیة -أولا

 د أهم المناهلیع ،عنصر التراثیةأن ي، یجد الطهائالقارئ للتراث الفكري  المتتبع و إن

في بناء مشروعه، حیث نجده تشرب من اغلب میادین المعرفة الرئیسیة التي نهل منها طه 

  .، الدراسات المنطقیةالفقهعلم الكلام، التصوف، أصول : التراثیة ومن أهمها
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 : المرجعیة الدینیة -1

صل، یسمح له ه لیس ثمة حد فاأنالمستقرئ لإنتاج الفلاسفة، یتبین له  أنلا شك 

في هذا  رر، حیث یقوبیئتهم الأخلاقیةومذاهبهم عن حیاتهم الروحیة عزل آراءهم وأفكارهم 

سفة كما لاحظ لالف أنوالواضح ":قائلا زكریا إبراهیم في كتابه مشكلة الفلسفةالمضمار المفكر 

جانب في  نشأتقد  )Boutroux  Émile )1845-1921 بیترو إمیلالمؤرخ الفرنسي 

الفلسفات نستبعد من عداد المذاهب الفلسفیة كل تلك  أنفلیس في وسعنا منها عن الدین، 

نجده یحرص حرصا شدیدا  ،طه لأفكارفقراءتنا  )1("التي مزجت بین النظر العقلي والإیمان

على ما تقرر في النصوص الدینیة الإسلامیة من حقائق و مبادئ وقیم، مما یعني  ئهافي بنا

ي، بید لرئیسیان في الفكر الفلسفي الطهائالكریم والسنة النبویة یعدان المصدران ا آنالقر  أن

كان  وإنما، تفسیریا أوفقهیا  أوحضورا دعویا م یكن حضور هذین المصدرین في فلسفته ل أن

   .في صورة مبادئ منهجیة وقیم أخلاقیة وروحیة مؤسسة للأصول الفكریة والفلسفیة احضور 

طه لم ذلك لأن  ولعل هذا التوجه قلما نجده في الممارسة الفلسفیة العربیة المعاصرة،

المتأثرین والمتماهیین في تیار الحداثة العرب  أولئك الفلاسفة والمفكرین منواحدا یكن 

 إلىغلب الذین اشتغلوا بالممارسة الفلسفیة في الفكر العربي المعاصر نزعوا ألأن الغربیة

  بین ذویهطه  محاربةو  محاصرةرغم ف .الانقطاع عن الحقیقة الدینیة في توجهاتهم الفكریة

وتذیب العولمة تخترق دیارهم و التبعیة لأفكار غیرهم،  ظتتلم العرب عقلانیة الحداثیینل ورؤیته

لى إیضمر إیمانه وانتماءه ه لا أن هم فیها سادرون، وعن حقیقتهم تائهون، إلاهویة الإسلام، و 

                                                           
  .135 -134ص ، ص 1988، 1ط ،، دار مصر للطباعة والنشرمشكلة الفلسفة ،فؤاد زكریا) 1
 العروي في كتابه الأیدیولوجیا قال . وغیرهم االله العروي وعبد أنطوانوفرح  أبرز المنتمین إلى تیار الحداثة سلامة موسى

قلت إن أوروبا الغربیة انتهجت منذ أربعة قرون، منطقًا في الفكر والسلوك ثم فرضته منذ القرن الماضي  " صرةالعربیة المعا

العروي، الایدولوجیا   االله عبد"فتفنىأو أن ترفضه  هجه بدورها فتحیاتعلى العالم كله، ولم یبق للشعوب الأخرى إلا أن تن

هل یعقل بعد معارك ف"اللطیف كمال عبدیقول وفي نفس السیاق . 1970، د ط، العربیة المعاصرة، دار الحقیقة بیروت

الحداثة المتواصلة في العالم العربي، منذ نهایة القرن الماضي، أن نعود إلى عتبة المعرفي الدیني، فنبني علیها قواعد 

  .1997، 1، طكمال عبد اللطیف العرب والحداثة السیاسیة دار الطلیعة بیروت؟ ة وأصول الفلسفة السیاسیة المدنیةالسیاس
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أن مشروعه الفكري الفلسفي الدین الإسلامي، ولا یجد أیضا غضاضة في التصریح ب

لأصول الفكر الغربي، تقوم لفلسفة إسلامیة مبدعة غیر مقلدة  التجدیدي عبارة عن تأسیس

لا عاصم الیوم من طوفان " على أصول الدین الإسلامي ومبادئه الروحیة حیث یقول

كما یقول مؤكدا . )1("من التیه إلا سفینة الوحي الإلهيالعولمة، ولا منقذ للإنسان الحداثي 

المعاصرة  ارسة الفلسفیة العربیة الإسلامیةمعلى أهمیة الدین كأحد المصادر المحددة للم

 ، وتحققا بما یجري من حولناأفقناوفي  أنفسنافي  تأملاعمرا غیر قصیر،  أمضینا أنفبعد "

وفي هذا المضمار  )2("دقة من القیمة الدینیة الحقیقیة وأكثردرجة  أفضله لا أنعلمنا یقینا 

رأیت في أعماله یقظة كونیة، وشهادة صارخة في وجه أساطیر " رحیلةأیقول عنه عباس 

العصر وأوهامه، شهادة تعلن عن بدایة التحول من تفلسف التیه الیهودي، وما نتج عنه من 

من تعد العولمة ف )3("فلسف إبداعي متخلق بقیم الإسلامت إلىتوهم حداثي، وتعولم غربي، 

الوسائل الحدیثة التي  روارتبطت بدو ، الإسلامیة ة العربیةعلى الثقاف أهم التحدیات التي تؤثر

  .ةالعربی اتثقافة المجتمعقیم ومبادئ الثقافة الغربیة على حساب قیم ومبادئ تسعى لتطبیق 

الضائعة لى تجدید الفكر الإسلامي، واستعادة الهویة الإسلامیة إاجتهاداته في طه سعى لقد 

قوى الإیمانیة والأخلاقیة، ودورها في تشكیل الوجدان البشري في معترك  صورتها العالمیةفي 

الفلسفة تعبث بالعقول وتجردها  أنأن الإسلام یحارب من أهله، و فطه یرى  .العصر الحدیث

الذي أصاب من الإیمان والأخلاق، فحمل نفسه الدفاع عن الحقیقة الإسلامیة، ورفع العمه 

 ما علق بها من آفات التهوید والتبعیةرفع لى إسعى الإیمان، و لى إ، وارجع حقیقتها الفلسفة

  )4(.الحداثاتأنماط الأیدیولوجیات، ودعاوى العقلانیات وتهویمات  وغبش

                                                           

  .86ص المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة، مصدر سابق، روح الحداثة  ،طه عبد الرحمن) 1
  .31ص  كتاب المفهوم والتأثیل، مصدر سابق،  القول الفلسفي ،2ج فقه الفلسفة ،نطه عبد الرحم) 2
بیروت  –قراءة في فكر طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء  واجهةمال في فیلسوف ،رحیلةأعباس ) 3

 .8 - 7ص  ، ص 2013، 1ط
  .12 - 20ص ص المرجع نفسه، ) 4
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فلاسفة العرب، یرون أن الدین لا یمكن أن یجتمع مع مفكرین والإذا كان بعض ال

  همابینالقائمة الخلاف  انطلاقا من صورة وذلك - مصدرا للفلسفةلیس  أن الدینأي  -الفلسفة

بینما الفلسفة تعتمد على العقل  ،والتصدیق القلبي الإیمانالدین یعتمد على  أنكون 

ائم ادعاءا باطلا ومردودا، فالتناقض القلهذا الرأي، واعتبره طه رأي مخالف إن لف .والبرهان

  فیصعب الفصل بینهما) الواقع(على مستوى العمل  أما، بینهما، یقع على مستوى النظر

  : وبیان ذلك

إن كل فكر كائنا ما كان توجهه، وكل علم كائنا ما كان موضوعه، إلا وینطلق : أولا

في بناء نسقه، من مقدمات أولیة یسلم بها تسلیما، هذه المقدمات عبارة عن قضایا غیر 

الأمر كذلك أصبحت الفلسفة لا تختلف  مبرهن علیها، أو قل إن شئت معتقدات، وإذا كان

عن الدین من هذه الجهة، فإذا كان الدین یأخذ بمقتضى الإیمان، فالفلسفة أیضا لا تنفك عن 

فهي تقوم على مبادئ واعتقادات مسلم بها، وهذه الحقیقة لا تسلم  )1(.الأخذ بهذا المقتضى

كالریاضیات والمنطق، فكل منها حتى العلوم الأكثر دقة وصرامة، وهي العلوم النظریة 

  .الأنساق المنطقیة والریاضیة تقوم على أساس قضایا مسلم بها

مفاده أن العقل یوناني، مبني على تصور  القول بمخاصمة العقل للدین، أن: اثانی

هذا التصور على أن طه اعترض واحد عند الجمیع، في حین و عبارة عن ذات مستقلة، 

  الممارسة العملیةمن  وإنما هو مراتب، أدناها العقل المجرد، واحداالعقل لیس معتبرا أن 

یقین، لا في نفع فیه وبهذا المعنى لیس  ،العمل الشرعي وبالخصوص الممارسة الدینیة أو

الذي یكون فیه صاحبه قد  وأعلاها العقل المؤید،قیم ولا في نجاعة الوسائل المؤدیة الیها، ال

وأوسطها العقل ، هوسائلونجاعة ، الیقین في نفع قیمه من الشرع، محصلا اخذ مقاصده وقیمه

                                                           

 من الفلاسفة العرب نجد الغزالي وابن خلدون وبعض الفقهاء على غرار ابن تیمیة  إن الموقف الرافض للجمع بینهما

من كتاب مصائر الفلسفة بین المسیحیة  ،لى المنفىإلى فصل الفلسفة في المدینة الإسلامیة من المواطنة إللاستزادة عد 

 .120الى غایة ص  67من ص 2014 ،2ط ،توالإسلام لجورج طرابیشي دار الساقي بیرو 
  .190-189ص مصدر سابق، ص ، الفلسفة والترجمة، 1ج فقه الفلسفة ،طه عبد الرحمن) 1
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یحصل الیقین  في نفع القیم، دون أن ، وهو الذي یكون فیه صاحبه قد حصل الیقینالمسدد

 إنالغربیة اختصت بالعقل المجرد، فالفلسفیة كانت التجربة  فإذا )1.(وسائلفي نجاعة ال

بالعقل المتصل، وهذا العقل لا یدخل في تمیزت  الممارسة الفكریة الإسلامیة على خلافها،

   )2.(مخاصمة الدین، وإنما یستمد كمالاته منه

 ، فهو بحسب النصوص الإسلامیة الأصلیةالعقل  إلىینظر لى جانب أن طه إهذا 

  مثل السمع والبصر والذوق والشممثله في ذلك الإدراكیة لیس ذاتا، بل هو فعل من الأفعال 

والقرآن الكریم یبین مصدر هذا الفعل العقلي بكل وضوح، والذي یتمثل في القلب، كما جاء 

 ۖ◌ أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا { ىفي قوله تعال

دُورفَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَ  والقلب قوة لا تبقى على  )3(}ى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

  ) 4("التكوثر"  ، هذا التغییر والتقلب عبر عنه طه بلفظباستمراروتتحول بل تتقلب ، حال

  الفهم القلبي للعقلانیة هو الأداة التي توسل بها طه في نقده لمفهوم العقلانیة العربیة إن

  )5.(خاصة أركون والجابري، لتبنیها المفهوم الجوهراني وما یتشعب عنه من دلالات وأفكار

ة، مخالفا مقولات طه، لا یساوره أدنى شك في صلة الدین بالممارسة الفلسفی إن

سلطة العقل وحده،  إلىما یمیز الفلسفة عن الدین هو استنادها " إنفـالفلسفات المنقولة، 

) 6"(صمیم تفكیره العقلي إلىولكن من المؤكد أن إیمان الفیلسوف الدیني كثیرا ما یتسلل 

 الإیمانالإیمان العظیم یورث التفلسف العظیم وان التفلسف العظیم یثبت أن یرى فطه 

و العظیم متسائلا أیخفى علیكم أن الإنسان بإیمانه فیلسوف من غیر أن یتفلسف، فماذا ل

لم یكن عظماء المفكرین من أهل الأیمان وعظماء المؤمنین من أهل الفكر؟ لكن أتفلسف؟ 

                                                           
  .48ص  ، مصدر سابق، الحوار أفقا للفكر، نطه عبد الرحم) 1
  .وما بعدها 50ص  ،المصدر نفسه) 2
  .46 الآیةسورة الحج، ) 3
  .41ص  المصدر نفسه،) 4
  .150مرجع سابق، ص الخطاب الإسلامي،حداثة ورهانات أزمة ال ،عبد الرزاق بلعقروز) 5
  . 135مشكلة الفلسفة، مرجع سابق، ص  ،زكریا إبراهیم) 6
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بالأحرى انحطت الهمة  أوجحدت كل عظیم سواها،  أنالفلسفة متى انحطت عن رتبتها ب

دخل من لا یعرف قدرها، صارت تخاصم الإیمان العظیم، وهل في صنوف  أنعنها ب

  .)1(الإیمانن بأعظم خالق خلقها وخلق الإیما

طه قد  إنفإذا كانت المفاهیم والاصطلاحات تشكل عصب كل تفكیر فلسفي، ف

   .المصطلح القرآني في وضع المصطلحات وضبط حدودها ومفاهیمهاثمر است

وعلیه فالعلاقة بین الفلسفة والدین لیست علاقة تضاد أو صراع كما صورها فلاسفة 

تكامل، بحیث یكون فیها الدین عنصرا مكملا  أو علاقة، وإنما هي علاقة تداخل الأنوار

، فالوحي الإلهي في نظر طه، لیس لها، ومرتقبا بها في مراتب الكمال العقلي والروحي

مضادا للتفكیر الفلسفي، كما هو الحال في الاعتقاد الراسخ والمنغرس في عقول البعض من 

بقي  وإلافي العقلي ویوسع آفاقه، جاء لیكمل التفكیر الفلس وإنمارجال الفكر الفلسفي الحدیث، 

  له حدود ، عقل بشري نسبيهذا الفكر محدودا بحدود العقل الذي ینتجه، فالعقل المجرد

فهو یتطلع الى عالم ما وراء الظواهر،  أنأراد  إذا أماالظواهر، إلا في عالم  لأنه لا ینظر

طور ثان فوقه ولیس هذا  إلىلذلك یحتاج  ،غیر قادر علیه، لأنه یقع خارج إطار نظره

التجربة الروحیة لا تمدك بخصائص " حیث یقول "التجربة الروحیة" الطور عنده سوى طور

ولا بقوانین ثابتة تمدك بها ممارسة  ةإجرائیة ولا قواعد مقرر  آلیاتب ولا للأشیاءموضوعیة 

  مدك به النظرعما ی تأثیرالا یقل فائدة ولا آخر عقلك النظري، ولكنها مع ذلك تمدك بشيء 

 هو بالذات مجموعة القیم والمقاصد والمعاني المستمدة من الممارسة العملیةهذا الشيء 

                                                           
 .29ص مصدر سابق،  القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثیل، فقه الفلسفة، ،نطه عبد الرحم) 1

عصر التنویر)enlignement ( المتأثرینخلال القرن الثامن عشر بتأثیر طبقة من المثقفین أوربا الغربیة اتجاه ثقافي ساد 

من أبرزهم فولتیر ودیدرو ودالامبیر  عرفوا باسم الفلاسفة، ،النقاد والصحفیینیین، من الكتاب والأدباء و بالفلاسفة العقل

 1784التي نشرها سنة یعد الفیلسوف كانط قمة عصر التنویر بلا منازع، وهو ما تلخصه مقالته و ... روسو وكوندورسیهو 

 القصور الذي یرجع إلیه هو ذاتهالتنویر هو هجرة الإنسان التي جاء فیها أن و و التنویر؟ بعنوان جواب عن سؤال ما ه

 .          تجرا على استخدام عقلك هذا هو شعار التنویرفالقصور هو عدم قدرة المرء على استخدام عقله دون قیادة الغیر، ف

 لة حدود العقل لیست مسألة فلسفیة أو فقهیة أو صوفیة، بل أضحت مسألة علمیة وحسابیة ثابتة أسمع العلم أن م

  .24 -23ص ص  ، مصدر سابق،ن الحوار أفقا للفكربرهان الریاضي انظر طه عبد الرحمبال
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ومتى تزودت بهذه القیم الروحیة انفتحت لك، في هذه الخصائص والآلیات والقواعد والقوانین 

العلم مع ) 1"(....نات مختلفة في توظیفها وتوجیهها الموضوعیة التي یمدك بها النظر إمكا

فالعقل ، أن التجربة الروحیة غیر مفصولة عن العقل المؤید الذي یستمد وجوده من الشرع

المؤید، لا یعارض الشرع، بل یأخذ بأثر المعاني الغیبیة والقیم الأخلاقیة، ویتداخل فیه القول 

  سددالتي تمیز العقل الم وحتى مفهوم الطاعة. رفة الیقینیةوالعمل، والمعرفة العلمیة بالمع

  الاشتغال باالله"المعاملة إلى معنىدة و من الطاعة في العبا اهافإن العقل المؤید یخرج معن

  .)2(وهذا ما تفي به التجربة الصوفیة في الممارسة التراثیة، بنظر طه".اللهوالتعامل في ا

لمتفلسفة قدم سهام نقده الدین في عملیة التفلسف، نجد طه  التي یحتلها مكانةلونظرا ل

عمموا  ، إذي، وأساءوا فهم تخییلات وفلسفة دیكارتدیكارتالشك الرب، الذین انساقوا وراء الع

 أنبید  الشك على القیم الدینیة المنزلة، اعتقادا منهم بمقتضى المنهج العقلي العلمي،

ه كان یستثني من شكه العقائد الدینیة أنبدلیل  )3("في قیمه المسیحیة أبدالم یشك " دیكارت

أي قصر شكه في المسائل النظریة دون المسائل ، )4(والقواعد الأخلاقیة والتقالید الاجتماعیة

أصل الحداثة الغربیة، مؤسس على الأصل فالكوجیطو الدیكارتي الذي یعد  العملیة،

وبیان ذلك أن دیكارت أراد البحث عن أساس للاطمئنان على الأفكار التي یتوصل ، الإیماني

" الحقیقة الدینیة، فأسسها على دلیل إلىالشك، رجع  عد إخضاعها لاختبارالیها العقل، ب

االله هو الضامن لصحة هذه الأفكار ووضوحها، لأنه صنع العقل  أنأي " الضمان الإلهي

الخداع نقص لا یلیق  نیخدعنا ویجعل العقل یخطئ، لأ أنلا یمكن ، الحقیقة إدراكلغایة 

  .العلم الیقیني قل ونصل إلىادراكات العمعرفة االله تجعلنا نثق في مختلف  أن، أي )5(بكماله

                                                           

 .138ص مصدر سابق، جل المستقبل، أحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 1
  .167ص  ، مصدر سابق،وتجدید العقللعمل الدیني ، انطه عبد الرحم) 2
  .28ص  ل، مصدر سابق،ثیأالت،  القول الفلسفي كتاب المفهوم و 2ج فقه الفلسفة  ،نطه عبد الرحم) 3
  .86ص  ،1966، 5، دار المعارف، القاهرة  مصر، طتاریخ الفلسفة الحدیثة ،یوسف كرم)  4
  .67نفسه، ص  عالمرج) 5
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على  فلاسفة العرب ووقوعهم في تعمیم الشك الدیكارتيقصور طه سبب  یعوز

دیكارت أتى بأدلته  نكونهم تمسكوا بتخییل دیكارت، وتركوا تدلیله، ذلك لأالحقائق الدینیة، 

الأول یلزمه  نالدلیل لا الخیال، لأ إتباعقتضي في ثوب من الخیال، والنظر الفلسفي ی

الصدق في المضمون وتلزمه الصحة في الصورة، فنطالب بالتصدیق به، بینما الثاني لا 

 أنولا تلزمه الصحة في الصورة، فیجوز  ،أن یكون كذبایلزمه الصدق في المضمون، فیجوز 

 هوهكذا التبس علیهم أمر شك نكذبه أنیكون فاسدا، فلا نطالب بالتصدیق به، بحیث لنا 

 تعمیم فلاسفة العربف) 1"("فذهب ظاهر إیمانهم، وبقي خالص إیمانه" فذهبوا معه في خیاله

كان في غیر محله، كونه طبقه أساسا في فهم المسائل النظریة الصرفة، دون  ،على القیم له

   .المسائل العملیة المشخصة

لا في أن تم ذلك في الظاهر و ، )العقل(والفلسفةلا یمكن الفصل بین القیم الدینیة 

مأخوذة من  فاغلب المفاهیم التي اشتغلت علیها الفلسفة الغربیة لاسیما الحدیثة منها، الباطن،

 الأخلاقعلمن  هأن إلاكانط لم یفعل  أن ریقة مدهرنة ومعقلنة، حیثالقیم الدینیة المسیحیة بط

تحلیلا وتنظیرا ولنضرب بمثالین لممارستنا  قیل،وادخل علیها التع عندما فصلها عن الدین

، فمفهوم التضامن الذي نتمسك به في العمل لى عقلنة الأخلاق على طریقة كانطالیوم ع

ین یعند المسیح الإحساندیني، فهو عقلنة لمعنى  أصلهالاجتماعي والإنساني مفهوم أخلاقي 

دیني وهو ، هو علمنة لمعنى المسلمین، وكذلك مفهوم المواطنة ومعنى التراحم عند

الفلسفة الغربیة هي عبارة  أنالذي رأى بدوره  لوك فیري،وفي نفس الاتجاه یؤكد  .)2(الأخوة

دهرنة وعقلنة للقیم المسیحیة، حیث ظل یجتهد في نقل المعاني المیتافیزیقیة والقیم عن 

عرف الفلسفة الغربیة الحدیثة، بكونها محاولة إعادة ترجمة لغة العقل، إذ إلى الأخلاقیة 

الفلسفة الغربیة تعلن الخصومة  أنلمفاهیم الدین المسیحي الكبرى في خطاب دهري، أي 

                                                           
  .29ص ، مصدر سابق، ثیلأالتكتاب المفهوم و  ، القول الفلسفي2ج فقه الفلسفة ،نطه عبد الرحم) 1
  .59ص  ، مصدر سابق،للفكر أفقاالحوار  ،نطه عبد الرحم) 2
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للدین في الظاهر، وتتستر السرقة منه في الخفاء، حیث استشهد بالقیم التي تضمنها الإعلان 

  . )1(نظره لیس سوى المسیحیة مدهرنة ومعقلنة، فهذا الإعلان في الإنسانالعالمي لحقوق 

الأوان للمتفلسف العربي المسلم، لكي یستعید الیقین الذي فقده، سواء من حیث  آنلقد 

وصل عقله  إذا إلا، لا سبیل له في استعادة هذا الیقین والأسبابالوسائل  أوالقیم والمقاصد، 

 الوسائل والأسباب وأنجعنفع القیم والمقاصد منحه اتأن بمقدورها  لأنها، الإیمانیةبالعقلانیة 

سیكون  فیهما، السریان الروحي أنولا خفاء  ،النصوص الدینیة المؤسسةمصدر یقینها،  نلأ

المفاهیم، بل  وأفیدالمناهج  وأدقالاستدلالات  بأقوىیزودها  إذله اثر نافع على الفلسفة، 

  ن لتفتح لولا ذلك الوصل بالحقیقة الدینیةفي مناهجه وسبلا في استدلالاتها، لم تك آفاقایفتح 

نفرع على هذه القیم الأصلیة قیما و ، ار القیم والوسائل من هذه النصوصینبغي أن نختلذلك 

  )2(.أخرى، وعلى هذه الوسائل الأصلیة وسائل أخرى متى اقتضت ضرورات الحیاة

  :علم الكلام-2

علماء الكلام في طرح مختلف مسائلهم هو منهج المحاورة أو  المنهج المتبع عندإن 

   .)3("للمحاورة عرفت بالمناظرة مجالسفقد أقیمت " المناظرة،

فحسب، بل ظهرت صنوف من لم ینحصر عند علماء الكلام المنهج الذي هذا 

 لت، بل شمفهي شملت المتكلمین وغیر المتكلمین )4(تقر بمنهج المناظرة فكریاالخطابات 

حیث  )5(.، حتى صارت أصلا من أصول التراث الإسلاميجمیع میادین المعرفة التراثیة

لم یطبق ولم یعمم منهج " الإسلاميإنتاج الفكر طه مشیدا عن وجوده وهیمنته في كل یقول 

                                                           
 .47ص النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدین، مصدر سابق، بؤس الدهرانیة طه عبد الرحمن، ) 1
 .44ص  ، مصدر سابق، للفكر أفقاالحوار ، طه عبد الرحمن) 2

  ولعل من أشهر المناظرات في تاریخ الفلسفة الإسلامیة، تلك التي جرت بین أبي سعید السیرافي النحوي ومتى بن یونس

  . طقي حول علاقة المنطق باللغةالمن
  .68ص ، مصدر سابق،في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ،نطه عبد الرحم) 3
 .69ص  ،المصدر نفسه) 4
  .159ص  المصدر نفسه، ) 5
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كسبه خصبا أ، فعمم منهج المناظرة في هذا التراثعلى جمیع مجالات المعرفة مثلما طبق و 

  )1("فلسفیا متمیزا

ي أصول الحوار وتجدید علم ف"ولقد تأثر طه بمنهج المناظرة، حیث بین في مؤلفه 

منهج  إلىأهمیة الحوار في بناء الخطاب العربي والإسلامي المعاصر، بالاستناد " الكلام

الممارسة  أن، یرى اثیة، والذي یشید بها كمنهج فكريالمناظرة التي اتسمت به الممارسة التر 

سم المناظرة تجعل إالحواریة التي اختص بها التراث الإسلامي العربي والتي عرفت ب

واریة ننفصل عن الممارسة الح أنفلا یمكن ...انفصالها عن هذا التراث من باب التكلیف 

 )آداب الحوار(عامة وأخلاقیات اهذا المنهج شروطجعل لطه إلا أن  )2("الخاصة بتراثنا

   .ینبغي توفرها في المتحاورین وتداولیات

  : الشروط العامة للمناظرة حددها طه في ما یأتي

  .لا بد لها من جانبین ـــأ ـ

 .من دعوى بد لها  لاـ ـــــ ب

 . بد لها من مآل یكون بعجز أحد الجانبینلا ـــــج 

 )3(.لكل من الجانبین آداب ووظائفـ ـــد 

كر التي ینبغي أن یتخلق بها كل مناظر فذأما شروط المناظرة كجملة من الآداب 

المناظر خصمه حتى  أن یمهل... تحاورین متقاربین معرفة ومكانةأن یكون الم"بعضها،

وأن یقصد المناظر ...خصمه بالقول والفعل إلىوان یتجنب الإساءة ... ستوفي مسألته،

یتجنب المناظر محاورة من لیس  أنو ...الحق والاعتراف به إظهارالاشتراك مع خصمه في 

  )4("المضادة إلامذهبه 

                                                           
 .68 ، مصدر سابق، صفي أصول الحوار وتجدید علم الكلام ،نطه عبد الرحم) 1
 .20ص ، المصدر نفسه) 2
  .74ص  ،المصدر نفسه) 3
 .75 - 74ص المصدر نفسه، ص ) 4
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:  تكلمیة أساسیة ثلاثة وهي أفعالاللمناظرة " فیرى أنتداولیات فیما یخص الأما 

 )الإثباتأو )(التدلیل(ویسمى على الدعوىعرض الدلیل ، و )الادعاء(ویسمى عرض الدعوى

   )1()"المنع(واعتراض على الدعوى ویطلق علیه 

أخلاقیات المناظرة والحجاج المثمنة عند طه راجعة، الى مراعاة قیم ثلاث أساس في كل إن "

) الحیاء( هي قیم تواصل حواري من شأنه أن یدبر الاختلاف الفكري نافع للمختلفین معا،

 مضامین دینیة، بصفة عامةإنها أخلاقیات حملها طه ).الحكمة(و )الجهاد الأخلاقي(و

  )2"(لا غرابة في ذلك مادام الدین كله أخلاق، و بصفة خاصةوإسلامیة 

تخذ كمنهج ی یجب أن ،بالممارسة التراثیةبمنهج المحاورة الخاص أن التمسك ه یرى ط

إزالة التعارض والاختلاف بین ، وذلك بغیة المعاصرفي الخطاب العربي الإسلامي 

یكون  فلا بد أن...لهالمتخاطبین، فإذا كان طریق الوصول الى الحق لیس واحدا ولا ثاني 

قیم حورا بین  ، فثمة حاجة إلىالطریق الموصل إلیه متعددا، وحیثما وجد التعدد في الطریق

من ف .الحوار لاف، والاختلاف یؤدي إلىالاخت إلىن التعدد یفضي لأ)3("المتوسلین بها

كانت أحكام  إذافلأنه  )4("العقل وتعمیق مداركه آفاقیسهم في توسیع " هأنالحوار فضائل 

یولد ، و ا یحدثه هو التغییرم أكثربین المتحاورین ن طبیعتها التغیر، فإن الحوار العقل م

  . صغر جزئیاتهأفي نفس الأمر، من شأنه الكشف عن  الآراء، فكثرة رؤیة أكثر عمقا واتساعا

أن شرط بناء موقف فلسفي معاصر یستوعب تاریخ الفلسفة هو  أكدأن طه  ،ومن هنا نستنتج

یتمیز في مجال الفكر الإسلامي  أن، ویمكن الفكر الفلسفي القدیم أغنىمنهج  إلىالعودة 

 )5("، هو منهج المناظرةالمعاصر

                                                           
  .75ص  ،، مصدر سابقفي أصول الحوار وتجدید علم الكلام ،نطه عبد الرحم) 1
 2014، 1ن الشبكة العربیة للأبحاث بیروت طأعمال طه عبد الرحمتلاف من خلال منطق تدبیر الاخ، حمو النقاري) 2

  .62ص
  .5ص ، مصدر سابق، حوارات من اجل المستقبل ،نطه عبد الرحم) 3
 .20 ص ،المصدر نفسه) 4
 .169ص ، 1990، 1ط ،بیروت ،رشدار الطلیعة للن ،بناء النظریة الفلسفیة ، محمد وقیدي) 5
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  :التصوف  -3

سلفه  كما خاضها ،التجربة الصوفیة على مقتضى أهل السنةغمار لقد خاض طه 

 تفكیره الفلسفيبلورة في  التي ساهمتحد المصادر أهي تعد ف، سموها وتبین لهالغزالي، 

ه لا یمكن فهم المنطق الداخلي أنبل ولا نجانب الصواب إن قلنا ، والأخلاقي على حد سواء

إذ لا یمكن فهم نظریته لفكره وفلسفته إلا إذا أخذنا بعین الاعتبار تجربته الروحیة الإیمانیة، 

. هناك صلة وطیدة بین فكره وسیرته الروحیة إذ، هذه التجربة إذا لم نستوعبفي العقلانیة 

لقائه بالشیخ حمزة صاحب الطریقة القادریة البوتشیشیة بالمغرب سر توسع  إلىكما یعزو 

فكشفت له  ،من جراء التجربة الروحیة، وفك القیود عن فهمه ذهنه مامأمداركه وانفتاح الكون 

  .)1(كفضل العمل على النظر المجرد ،دفضل التجربة الحیة على العمل المجر 

في فصل ف" العمل الدیني وتجدید العقل"تجربته الصوفیة في كتابه إبرازحاول طه 

ففي  .ن المقاصد التي تغیاها في كتابهبی، "حوارات من أجل المستقبل"من مؤلفه" صوفیات"

فهي  أن التجربة الروحیة على خلاف ما انغرس في العقول منذ عهود" بین لناالمقصد الأول 

ثراء هذه المعرفة لا تتعارض أبدا مع المعرفة العقلیة، بل إنها قد تكون سببا من أسباب إ

. عاملا مرشدا لهاتعد من عوامل إثراء المعاني العقلیة، إن لم نقل فهي ) 2(".والتغلغل فیها

في تجربة إیمانیة عمیقة بدلت أحوالنا وأوصافنا ووسعت أفاق فلقد دخلنا " كما یؤكده قوله

مداركنا ومشاعرنا وأیقظت فیها أسباب المواظبة على العمل ودواعي الألفة والمحبة 

ه العقلانیة ب لا یمكن أن تمدها، تمد صاحبها بأشیاءكونها ، عمیقة تجربةفهي  )3(."للخلق

الروحیة والخلقیة التزكویة المستمدة من الممارسة وهي بالذات مجموعة من القیم  المجردة

متى تزود الإنسان بهذه القیم الروحیة، انفتح له، في هذه الخصائص "ذلك أن .العملیة

                                                           

  التجربة الصوفیة أو الروحیة أو الإیمانیةأي العمل الدیني المجرد عن.  
طبع الكتاب دون  أعیدوقد ، 2ص ،1989، 1ط ،بین یدي التجربة الدینیة ضمن كتاب العمل الدیني ،نطه عبد الرحم) 1

  .هذه المقدمة
 .137صمصدر سابق، ، جل المستقبلأحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 2
  .11ص  ، مصدر سابق، لعقلاالعمل الدیني وتجدید  ،نطه عبد الرحم) 3



 .التجربة الفلسفیة الطهائیة مسارها ومرجعیاتها - الفصل الثاني

      

165 
 

والآلیات والقواعد والقوانین الموضوعیة التي یمده بها النظر، إمكانات مختلفة في توظیفها 

  )1".(هذه القیمبها لولا  لم یكن لیظفروتوجیهها وإعادة تشكیلها وترتیبها، 

في ظنه أن التجربة الصوفیة، لما  -ومن قبله ابن باجة -ابن رشد تماما یخالف طه 

 الفصل بین -تقلیدا لأرسطو  -تقریره ل، وذلك لنظریةكانت عملیة، فإنها لا تنفع المعرفة ا

ویؤثر في لا ینفك یوسع ، إذ أن العمل في نظر طه في غایة الفساد النظر والعمل، وهذا

  .تأثیر العمل ئله وینمي بنیاته تحتالنظر، والنظر بدوره لا ینفك یوسع وسا

الغزالي فر إلى التصوف تجربة الغزالي، فالروحیة عن  تمایز تجربتهبین طه كما 

فراره من الجاه الذي كان ثمنه المكوث في أحضان الدسائس : الأول: اضطرارا لسببین اثنین

بسبب اشتغاله  هفراره من الشك الذي لازم: الثانيو . والمؤامرات والتصارع من اجل السلطة

، وهذا ما یعبر اختیارا لا اضطرارا بینما كان إقبال طه على التصوف )2.(أعوامدة عبالفلسفة ل

، فلم أدخل فیها فارا ولا شاكا كما دخل هاإلا خوض غمار  فلا یجمعني أنا وإیاه":قائلا اعنه

إقبال ویرجع  )3" (التصوف اضطرارا بینما أقبلت علیه اختیارا إلىفیها ، ذلك أن الغزالي فر 

أراد من  :الأول.مختلفین عن سببي التجربة الصوفیة الغزالیة ،ف لسببینطه على التصو 

  .لا فرارا من غیرهخلاله تقویة صلته باالله، حبا فیه لذاته، 

التحقق من طبیعة المعاني فوق طور العقل الفلسفي، هل هي غیر عقلیة كلیا أم أنها : الثاني

فرغم اشتغال طه الطویل بالفلسفة والمنطق لم یشك في الحقیقة الإیمانیة  )4(عقلیة بوجه ما؟

فلم  )5(."الكثیر من الفلسفة یورث الیقین، والقلیل منها یورث الشك إن" مصداقا لقول القائل

  )6(.المعرفة بهذه الحقیقة الإیمانیة یتردد طه في فائدة التجربة الروحیة للوصول إلى مزید

                                                           
1

 .104، ص ، مصدر سابقجل المستقبلأحوارات من  ،طه عبد الرحمن) 
  .140ص  المصدر نفسه، ) 2
  .، نفس الصفحةالمصدر نفسه) 3
  .105صالمصدر نفسه، ) 4

  .140ص ، مصدر سابق، جل المستقبلأحوارات من  ،طه عبد الرحمن) 5
  .130ص ، 1999، 2، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1ج،موسوعة الفلسفة والفلاسفة ،عبد المنعم الحفنى )6
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بیان كیف أن القوى الإدراكیة للإنسان على اختلافها ویتمثل في  المقصد الثانيأما 

هناك قوة حسیة خالصة ولا قوة عقلیة خالصة ولا قوة متصلة بعضها ببعض، بحیث لیست 

 ا في القوة العقلیة بعض من الروحروحیة خالصة، بل في القوة الحسیة بعض من العقل كم

ما في القوة العقلیة من أثر من أثر العقل ما یضاهي ، والعكس صحیح، ففي القوة الروحیة

كیة المختلفة، جاز أن تكون التجربة وإذا جاز وجود هذا الاتصال بین القوى الإدرا ،الحس

  )1(.الروحیة مكملة للنظر العقلي، لا منقطعة عنه، ولا بالأولى مفسدة له كما زعم البعض

بیان كیف أن العقل لیس مرتبة واحدة، وإنما مراتب  یتمثل في، المقصد الثالثأما 

عدة بعضها أعقل من بعض، یكون أدناها عقلا ما كان موصولا بالرتبة الأخیرة من رتب 

ما زال یحمل بعضا من خشونته وكثافته، ویكون أعقلها جمیعا ما  هالحس، لأنه في نظر 

د لاح له مطلع من رقتها أشرف على الرتبة الأولى من رتب القوة الروحیة، إذ یكون ق

  ).2(ولطافتها، فانطبع به، إن كثیرا أو قلیلا

العقل : للعقل مراتب ثلاثأن "العمل الدیني وتجدید العقل" یذهب طه في كتابهو  

صفة  أكملبلوغ  یمكن صاحبهفهذا الأخیر في نظره ) 3(جرد والعقل المسدد والعقل المؤیدالم

هذا  الإیمانیة الذاتیة، باعتباره أكمل عقلللإنسان وهي التخلق الناتج عن الدخول في التجربة 

مبدأ اقتران العلم بالعمل، اقتران المعرفة "وقد وضع طه شروطا لكمال العقل تتمثل في 

  ) 4(" العلمیة بالمعرفة الغیبیة

ارسة التراثیة التي تتوفر ویعتبر طه التجربة الصوفیة هي التجربة الوحیدة في المم

 - العقل المؤید -كما یربط هذه الشروط التي وضعها لكمال العقل. فیها هذه الشروط

مبدأ اقتران العلم بالعمل، هو ما یعبر " مقامات عند رجال الصوفیة، حیث أنوال بالأحوال

                                                           
  139صمرجع سابق، ، 1ج،موسوعة الفلسفة والفلاسفة ،عبد المنعم الحفنى) 1
  .140 -139 المرجع نفسه، ص ص) 2
 .121ص مصدر سابق، ، العمل الدیني وتجدید العقل، نطه عبد الرحم) 3
 .150ص  ،المصدر نفسه) 4
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بالمعرفة الغیبیة، هو مبدأ اقتران المعرفة العلمیة " و )1("المقال والحال عنه الصوفیة باجتماع

وفاء التجربة الصوفیة منه ب وإیمانا. )2("ه الصوفیة برؤیة االله في كل شيءما یعبر عن

أن المتخلق بالدین هو من یتمكن من الارتقاء " ، فإنه یرىكمال العقل وبلوغ التخلق لشروط

رتبة العقلانیة ، ثم لعقلانیة المسددة بأحكام الشریعةرتبة ا إلىمن رتبة العقلانیة المجردة 

  )3("المؤیدة لیصبح مالكا للعقل الكامل

صیاغته لشروط كمال العقل، متأثرا بالأحوال والمقامات عند رجال  ذا كان طه فيإ

شق : اللغة الصوفیة من قبیل إلىالصوفیة، فإن تأثره یبدو جلیا حینما یستعمل مفاهیم تنتمي 

توجد علاقة فكریة وأخلاقیة وبذلك  )4(...دالصدر، الأخلاق العمیقة، أخلاق التطهیر والتجدی

ن، رغم أن الكثیر من النقاد یرون أن جمعت بین الغزالي وطه عبد الرحم وإیمانیة وطیدة،

رجال نجد البعض من  أننافي حین  ،الفكر الإسلامي الغزالي كان سببا من أسباب تأخر

  .ه حجة الإسلامأنالفكر یرون 

ونحن لنا الفضل في أننا لا نتستر " :وتوجهه الدیني واضحا، حیث یقول إیمانه یبقى طه وفیا

الحداثة، ولو أننا تزودنا من أسبابها بما  إلىعلى إیماننا أو نتذبذب فیه، ما نكتب كي ننسب 

  )5("یتقلد إیمان غیره علم أم لم یعلملم یتزود به هذا الذي لم یتجرد من أصیل إیمانه إلا ل

الاعتراف  إلىطه ، دفعت الرجلینإن العلاقة الفكریة الوطیدة التي جمعت بین فكر 

الغزالي والالتزام الأخلاقي الذي یطبع سلوكه المعرفي، ومرونته الفكریة التي  بمدى موسوعیة

  ه من أفكارلحال بحسب ما یرجح  إلى التجعله یدور مع الحق كیفما دار، وینتقل من ح

  .دون مواربة ولا استتارهه الدیني جلتو  وإخلاصهالفكري منهج طه  علىكل ذلك انعكس 

                                                           
  .105، صمصدر سابق، العمل الدیني وتجدید العقل، نطه عبد الرحم) 1
 .151ص ،المصدر نفسه) 2
 .142ص ، 2003، 1، طالدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي،أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب ،كمال عبد اللطیف) 3
  .143المرجع نفسه، ص )4
  .20ص في كتاب المفهوم والتأثیل، مصدر سابق، القول الفلس  ،2ج فقه الفلسفة ن، طه عبد الرحم) 5
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العقل المنطقي عقل  أناشتغال طه الطویل بالفكر المنطقي جعله یكتشف  أنكما 

تقف عائقا بینه هذه الحدود لم  أن إلامحدود، حدود لا طاقة للمنطقیات من خرقها وتخطیها، 

الذي  الأمرراء حدود العقل المنطقي، ولو من و ه یجب طلب الحقیقة إن، فوبین طلب الحقیقة

غیر طریق العقل المنطقي المجرد لتبین ما وراء الحدود واستكشاف  آخرجعله یطلب طریقا 

لغة هذا المستوى الجدید  أنكنت على یقین " :هذا المستوى الماورائي من المعرفة حیث یقول

لا  فإذا، ...ة هي لغة العقل المحدود ة العبارة، لان العبار غتكون ل أنمن المعرفة لا یمكن 

، حتى یمكن أصیلة وبلیغةاریة شتكون هذه اللغة الا أنتكون لغة الإشارة، ولا بد  أنبد من 

، وهذه اللغة الاشاریة في نظره هي اللغة التي )1(لى ما وراء جدود العقل المجردإتنفذ  أن

  .)2("لغة الروح"، أو "لغة الوجود" أو قل" لغة الفطرة"تكلم بها الإنسان الأول، باعتبارها 

 :علم أصول الفقه -4

  في التصوف فحسبه حصر مكن یلا و  ،قویا وأشدلقد كان تأثیر الغزالي في فكر طه، 

كان هناك تداخلا بین علم الأصول  إنهذا و  .بل في علم أصول الفقه، والدراسات المنطقیة

علم الأصول والفقه، فبالنسبة یتكون من  مركب، أصول الفقهعلم و  .والمنطق حسب نظر طه

العلم "، أو)3("العلم بالأحكام الشرعیة عن أدلتها التفصیلیة بالاستدلال"ضوعهمو  لعلم الأصول

الحاصل بجملة من ''والفقه هو  )4("بالقواعد التي یتوصل بها إلى الفقه على وجه التحقیق

   )5(''الأحكام الشرعیة الفروعیة بالنظر والاستدلال

ا مع قضیة سبق وأن أثیرت خصوصبین المنطق والأصول ولا شك أنّ هذا الوصل 

بیان حصر "الغزالي في كتابه المستصفى، حیث استهل الكتاب بمقدمة منطقیة، بعنوان 

                                                           
  .18ص  ، مصدر سابق، للفكر أفقاالحوار  ،نطه عبد الرحم) 1
  .19ص  ،المصدر نفسه) 2
  القاهرةى قاسم الطهطاوي، دار الفضیلة، حمد مصطفأحصول المأمول من علم الأصول، تحقیق  ،محمد خان القنوجي) 3

  .23ص ، 2004، 1ط

  . 34، د ط، د ت، صمكتبة صبیح، مصر ،1،جشرح التلویح على التوضیح ،بن عمر التفتزانيسعد الدین مسعود  )4

  7، ص 1980 د ط ، ، دار الكتب العلمیة، بیروت،1الإحكام في أصول الأحكام، ج  ،سیف الدین الآمدي )5
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: اعلم أنّ إدراك الأمور على ضربین":فیها ، یقول"مدارك العلوم النظریة في الحد والبرهان

بمعنى الجسم والحركة والعالم والحدیث والقدیم وسائر ما یدل إدراك الذوات المفردة كعلمك 

إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو : المفردة، الثاني ءامعلیه بالأس

بید أن طه حول ا من أصول الفقه، ي بهذا الاعتبار یجعل المنطق جزءوالغزال )1(."الإثبات

واشتغلت بعلم الأصول كما اشتغل به ولو ":ولیق حیث، منطقلة علاقة علم الأصول بالمسأ

أني لم أؤلف فیه كما ألف، لكني أختلف معه في موقفه من علاقة علم الأصول بالمنطق، 

أنا جزءا من المنطق باعتبار جعله فهو یجعل المنطق جزءا منه باعتبار، في حین أ

منطق بحد  الأصولیةا من المنطق، أي أنّ المنهجیة علم الأصول جزءیعتبر فهو  )2"(.آخر

ا إلى ترتیب النتائج حتى النهایة، مشیر هو نسق یلتزم به من اختاره في  ذاتها، فالمنطق

الإحاطة بها كلها،  ىستعصیالعلم من ظهور أنساق جدیدة التطور الهائل الذي عرفه هذا 

 ویعتبر طه المنهجیة الأصولیة هي العطاء ا تعدد الأنساق بتعدد أو تكوثر العقولمبرر 

  )3(.المنطقي الإسلامي غیر الأرسطي البارز في عموم التراث الإسلامي العربي

 معارفالیرى طه أن علم أصول الفقه عبارة عن مزیج وتداخل بین مجموعة من 

علم المناهج الذي ینظر في الأدلة الشرعیة  النظریة والعلمیة، على مستوى المعارف یشتمل

ل القائم على الجدل والمناظرة، وعلى اللغویات التي وفي قواعد الاستنباط، وعلى الاستدلا

یة یشتمل على علم الحدیث لمعلى مستوى المعارف الع أما .تدرس مختلف دلالات الألفاظ

   )4(.الفقه الذي جاء علم الأصول بترتیب مختلف قواعده إلىبالإضافة  وعلم القراءات،

                                                           

  .10ص  1993، 1بیروت، ط المستصفى، تحقیق محمد عبد السلام، دار الكتب العلمیة،   ،أبو حامد الغزالي) 1

  .131- 130ص ص  ، مصدر سابق، جل المستقبلأحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 2

  .66 – 65 - 64 المصدر نفسه، ص ص ص )3

 .93ص مصدر سابق،  تجدید المنهج في تقویم التراث،عبد الرحمن، طه ) 4
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النموذج  إن ":حیث یقول هحد روادأعند یظهر الذي في علم الأصول،  هذا التداخل

كما نجد طه یقر  )1(."إسحاق الشاطبي أبيالأكمل للتداخل المعرفي نجده في علم الفقه مع 

علم الأصول في تعامله لمعظم الإشكالیات الفلسفیة أو اللسانیة أو  آلیاتبحضور أدوات و 

المنهجیة الأصولیة تمثل الغطاء  أنأولها : المنطقیة مبررا ذلك بجملة من الأسباب منها

البارز في عموم التراث العربي الإسلامي وثانیها  الأرسطيالمنطقي الإسلامي غیر 

دة اضد فیها عوثالثها موسوعیتها، حیث تتداخل وتتعمساهمتها في دراسة ظاهرة الخطاب 

رفي ستئناف العطاء المعفي ا التي تساهم المنهجیات الإسلامیةقدر أرابعها علوم، و 

  )2.(، لما یمیزها من إبداع وتكامل وانفتاحالإسلامي

  :الدراسات المنطقیة-5

جامعة محمد بعمل أستاذا للمنطق حیث  شهرة كبیرة في مجال المنطق،طه نال 

، لتعاطي بالمنطقكما اقترن اسمه  .2005 غایة إلى 1970 الخامس بالرباط منذ عام

 دكتوراه یتناول استخدام أدواتال أطروحتهالبحث والتألیف في هذه المادة، حیث كان موضوع 

المنطق والنحو " :المنطق الحدیث في دراسة الظواهر، كما ألف كتابین في هذا المجال

أصول الحوار  في" و كتابالذي یتناول فیه العلاقات بین المنطق واللسانیات " الصوري

 .الذي جاء فیه بصیاغة منطقیة رمزیة لمنهج المناظرة عند المسلمین" م الكلاموتجدید عل

" السببیة عند الغزالي من وجهة نظریة العوالم الممكنة"، منهامقالات المتعددةبالإضافة الى ال

في مجلة المناظرة العدد الأول والثاني، وفیها ادحض مفهوم السببیة عند الغزالي، بفضل 

  )3(.ق ومستفیض لهذا الإشكال، تحلیل قل نظیره، أي لم یسبق إلیهتحلیل منطقي دقی

طق بین المنقطع في الكتابة الفلسفیة العربیة عمل طه على تجدید وإحیاء ما انلقد 

 إلىوهذا ما دعاه  ،التفلسف اغتیالا لروحطه فیه رأى أمر التاریخ، وهو ها ب، وازدواجوالفلسفة

                                                           

  .92ص  مصدر سابق، تجدید المنهج في تقویم التراث،عبد الرحمن، طه ) 1

 .67-66  ص ص ، مصدر سابق، جل المستقبلأحوارات من  ،طه عبد الرحمن) 2
  .58ص  المصدر نفسه، ) 3
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نسهم في إخراج الكتابة الفلسفیة العربیة من هذا  أنب منوطهة وجدنا أن المسؤولی" :القول

محو روح التفلسف فیها، ولا نكون بذلك بدعا في هذا الأمر، وإنما  إلىالطریق الذي یؤدي 

نكون قد جددنا الصلة بالكتابة الفلسفیة الأصیلة التي أمها كبار مفكري الإسلام ألا وهي 

المطالب التي  إلىباعتباره المنهج الذي یوصلها  ،الكتابة التي تزدوج فیها الفلسفة بالمنطق

إذ یة، ا في الممارسة العلماضطراریا لا اختیاری اعلم المنطق علمطه ر یعتبكما  )1("تطلبها

كل ممارسة ف ،دارسینم كما هو سائد عند أغلب الفي الكلا وزینةا ا تحسینییرفض اعتباره أمر 

قواعد منطقیة، فهو ب لتزامالابد لها من لا  ،صاحبها صفة العلمیة خلالها یتوخى منفكریة 

  .یضبطها  معرفة عقلیة تصح بغیر منطقلا یسمیه الغزالي معیار العلم، إذ كما

ما جرى في تاریخ الإسلام من محاربة لهذا العلم بكون بعض قضایا  ،طه یبرر

) 2(ومعرفة،ي، من لغة وعقیدة الإسلام يتداولالمنطق الأرسطي مخالفة لضوابط المجال ال

لافتقار الممارسة المنطقیة في أول اعتمادها إلى ما سماه بآلیات التقریب التداولي، حیث إنّ 

المجال التداولي الإسلامي، لا یقبل الصفة التجریدیة التي اتصف بها المنطق وعلم الأخلاق 

الذي تشتغل أنّ المنطق لا یشتغل بترتیب قوانین العقل إلا بالقدر "الیونانیان، ویعتبر طه 

بهذا  عنایة طهمن خلال ه طرحمكن بید أن السؤال الذي ی )3.("الأخلاق بترتیب قواعد العمل

  هو المنطق الصوري التقلیدي؟  هل المنطق الذي عني به وارتبط باسمه. المجال المعرفي

أنواع كثیرة من یرى طه أن المنطق في سیرورته، شهد أطوارا متعددة، وأصبحت له 

 .ما یعني تجاوزه لنظریة المنطق الأرسطیة) 4(مختلف مجالات المعرفةق المنطقیة في الأنسا

 نظریة ابن حزم: نجدفي فلسفته طه التي تأثر بها و  ،الدراسات المنطقیة الإسلامیة ومن

  .ونظریة الغزالي

                                                           
  .17ص  أو التكوثر العقلي، مصدر سابق،  اللسان والمیزان ،الرحمن بدطه ع) 1
 .314مصدر سابق، ص لمنهج في تقویم التراث، تجدید اطه عبد الرحمن، ) 2

 .311المصدر نفسه، ص  )3
  .60ص  ، مصدر سابق،في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ،نطه عبد الرحم) 4
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 :)م 1064- 994(نظریة ابن حزم في المنطق  - 5-1

حیث تولى في ان، والبیامت نظریة ابن حزم على أساس الوصل بین المنطق ق

تطلبت منه تصحیح ...المنطقي أو قل مهمة الاختصار مهمة التقریب اللغوي للمنقول"دراسته

اللغوي من مجال التداول العربي  للأصلالعبارة المنطقیة وفق القواعد الثلاث المحددة 

وفق مقتضیات المجال التداولي قلمة المنطق الأرسطي حاول أابن حزم  أي أن )1("الإسلامي

   .مفهوم التأثیل إطارالعربي الإسلامي، وهذا بالتحدید ما نجده عند طه ضمن 

ولعل السؤال الذي یطرح ما هي الصور التي اتخذها ابن حزم من خلال اشتغاله 

 ؟لیات التأثر الطهائي بهوما هي تج للتقریب اللغوي للمنطق؟

التقریب لحد المنطق والمدخل إلیه بالألفاظ العلمیة والأمثلة " كتابهینطلق ابن حزم 

 بالصیغة قال تعالى اللغوي ، حیث یفتح خطابه التقریبيالتمهید بالقرآن الكریممن " الفقهیة

أیضا  ،ابن حزمومن الصور التي اتخذها  ،وایراده الآیات الكریمة التي جاء فیها لفظ العلم

في تحدید موضوع ) ب ي ن( مشتقات المادة وي، إذ استعمل شتىلاشتقاق اللغانجد التوسل ب

فیها من تباین دخل على المصطلحات بسبب ما حصل  القلق الذيرفع "عمدكما  المنطق

أي عمل على إزالة التعارض بین المدلول ) 2("بین الصورة اللفظیة والمضمون الاصطلاحي

  ) 3"(المتداولةاستخدام الأمثلة "إلىین معناه الاصطلاحي، كما لجأ اللغوي للمصطلح، وب

تتجلى في  والتي، عند ابن حزم -التقریب اللغوي للمنطق -لقد تأثر طه بهذه الصورة

  ن لفظ التقریب بمفهوم الأسلمةحمحیث قابل طه عبد الر الخاص بالتأثیل، الفكري مشروعه 

" التقریب التداولي" ماه طه بـ، فیما سأصیلاولیس لفظا  امترجم الفظوالذي یعد في نظره 

ما یشتمله ب، هذا الأخیر بط الفكر بمجاله التداولير من المفكر أو الفیلسوف یقتضي حیث 

  .ة واللغة والمعرفةدالعقی: ثلاث وهي من عناصر

                                                           
  .332ص ، مصدر سابق، تجدید المنهج في تقویم التراث ،طه عبد الرحمن) 1
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، ) 2
 .83، ص 2002، 1ط، الدار البیضاء، أقلمة المفاهیم المركز الثقافي العربي ،عمر عكوش) 3
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طه  إنطق، فالأمثلة الفقهیة في المن إدخالهو سته ر في داكان غرض ابن حزم  إذا

ببناء الخطوات المنطقیة نفسها  ،لمعاصرالى التأصیل للفكر العربي الإسلامي یسعى إ

  .الموجودة في التقریب اللغوي للمنطق

  :)1111-1057(في المنطق  أبي حامد الغزالينظریة  -5-2

فإن تأثره بالغزالي لا  ،كان طه یبدو متأثرا بالتقریب اللغوي للمنطق عند ابن حزم إذا

أفضل العقلانیات  تعتبر عقلانیة الغزالي من فما تجلیات هذا التأثر؟. یقل درجة عن ابن حزم

وأوسعها وأقواها على الاستدلال والتدلیل وأوثقها ارتباطا بقواعد المجال التداولي الإسلامي 

هان، فما أن یذكر الغزالي للأذتعلق طه بفكر الغزالي بارزا للعیان وجلیا من هنا كان  ،العربي

وذلك یرجع . ، وما أن یذكر طه حتى یشار إلى الغزاليف الثاني ألا وهو طهذكر الطر حتى ی

، حیث یقول طه عن هذا تجمعهماكما یقول المفكر إلى وجود قواسم مشتركة كثیرة 

من  أكثرولا شيء  (...)فكري صادفت جوانب من فكره الحقیقة أن جوانب من ..."التأثر

الغزالي  إن) 1("به وأحبه شتغلت بالمنطق وأحببته كما اشتغلفعلى سبیل المثال االمصادفة، 

  یسمیه الغزالي معیار العلم فهو كما، ه في نظریته عن المنطق من موقفه الخاص بینطلق 

أن من لم یحط بمقدمة العلوم " حیث یرى ،یضبطها  معرفة عقلیة تصح بغیر منطقلا إذ

على ضوء مبادئ المنطق، بما  إلاأي لا علم ) 2"(فلا ثقة له في علومه أصلا )نطقعلم الم(

  .في ذلك العلوم الشرعیة

یذهب الغزالي في نظریته القائمة على التقریب العقدي للمنطق، حیث رد كل أشكال 

، حیث ت المنطقیة بمصطلحات قرآنیةالقرآن الكریم، فاستبدل المصطلحا إلىالقیاس المنطقي 

التي انزلها االله وهي الموازین الخمسة ...بالقسطاس المستقیم) المعرفةأي (أزنها" :قائلایصرح 

                                                           

  البعد المنهحي في تجربته في الفصل الثالث إلىسنعمل على توضیح التقریب التداولي عند طه أثناء التطرق.  
 .97-96 صص  ، مصدر سابق،جل المستقبلأحوارات من  ،طه عبد الرحمن) 1
، كلیة الآداب والعلوم ماجیستیر، جامعة قسنطینة منتوريالمنهج النقدي عند الغزالي، رسالة ، شریف طاوطاوال) 2

  .26، ص2001الاجتماعیة، 



 .التجربة الفلسفیة الطهائیة مسارها ومرجعیاتها - الفصل الثاني

      

174 
 

الموازین الخمسة، فیقصد بها أما ویقصد الغزالي بالقسطاس المستقیم المنطق،  )1("في كتابه

على شكل من الأقیسة المنطقیة، والتي منح لها أسماء قرآنیة جدیدة، تعبر كل تسمیة عن 

  : حو الآتيالقیاس، على الن أشكال

 الأولیسمى : وقسمه إلى ثلاث أشكال) ن التعادلمیزا(على القیاس الحملي اسم أطلق   

میزان (والثالث ) میزان التعادل الأوسط(والثاني )میزان التعادل الأكبر( من القیاس الحملي

 ."میزان التلازم"على القیاس الشرطي المتصل اسم  أطلقه أنفي حین . )التعادل الأصغر

   )2).(میزان التعاند( على القیاس الشرطي المنفصل اسم وأطلق

قیسة المنطقیة في منظور الغزالي مصدرها القرآن الكریم، مستدلا بوردها في الأإن 

وأقِیمُوا  ،ِ ألاّ تَطْغَوْا في المِیزان ،والسَّماءَ رَفَعَها ووَضْعَ المِیزانَ { الآیات القرآنیة لقوله تعالى

 العقیدةصحة للمنطق صلة بالغزالي أن  أكد )3(}الوَزْنَ بِالقِسْطِ ولا تُخْسِرُوا المِیزانَ 

فالتأكید على دوره في أساس " من تمنطق تزندق"بعكس ما كان یروج له عند البعض.وفسادها

ضروري في تبیان  عند طه المنطقف بناء المعارف الإنسانیة عامة، والشرعیة بصفة خاصة،

أن یساهم في تولید حقائق لا تتراءى أو تتأتى  ،استخدامه من شأنهإذ أن المقاصد الشرعیة، 

من "المقولة الشائعة طه حیث استبدل  )4(.بغیرها متى كان مستخدمها یهتدي بهدي الشرع

إن أهمیة المنطق ) 5.("تشرع وتمنطق فقد تحققمن  "بقوله إنّ الأصح هو" فقد تزندقتمنطق 

  .في نظر طه ستتجلى في مستوى التقریب التداولي

  ):م1327-1262(في المنطق  نظریة ابن تیمیة -5-3

طه  أشاره بفكر ابن تیمیة، حیث ط مدى تأثرأن یجحد طه لفكر  قارئللا یخفى 

أي صفة (الى عبقریة ابن تیمیة، حین عد العقل عرضا من الأعراض، التي تقوم بالإنسان

                                                           
 .16، ص 1983، 2بیروت ، ط ،دار المشرق القسطاس المستقیم، ،أبو حامد الغزالي) 1
 .345 مصدر سابق، ص تجدید المنهج في تقویم التراث، ،طه عبد الرحمن) 2
 . 7 - 6 - 5اتالرحمن، الآی سورة) 3
  .58ص  ، مصدر سابق،جل المستقبلأحوارات من ، طه عبد الرحمن )4

  .62ص  نفسه،  المصدر) 5
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حینما عد العقل عرض  ، وذلكتناقضقد وقع في لى أن ابن تیمیة إلمح أه أنإلا ) من صفاته

  )1(.العقل غریزة مدركة من الأعراض، مع تقریره في مواضع أخرى أن

منطق الأرسطي أكثر ایجابیة من تعامل ابن تعامل ابن تیمیة مع ال ،كما عد طه

بأن ابن تیمیة لم یكن  :طه نطق أرسطو؟ أجابمكیف كان نقد ابن تیمیة ل" فحین سئل. رشد

تجدیدا من عطاءات المناطقة  أكثربل كان منطقیا مجددا، وعطاءه ) مقلدا(منطقیا عادیا

ابن ه یرى أن ط، فأرسطو، أمثال الفارابي وابن سینا، الذین هم حبیسي منطق السابقین له

أصول  واجتهد في وضع، في منطق أرسطومن الأصول المقررة  كثیروخالف نازع تیمیة قد 

اعترض على تكوین القیاس من : فمثلامكان الأصول التي وضعها أرسطو  ،منطق جدید

، فهذه وم العلاقة التي یتحدد بها موضوع المنطقوجعل من اللز  ،ثلاثة حدود وثلاث قضایا

، أما ها في وضع نظریة في المنطق الإسلامياغفل عنها السلفیون، ولم یستثمرو ، الأمور

 هنصیبهم من المنطق ضئیل ومحدود، وموقفهم العقدي من فكر یرى أن السلفیین فغیر 

مجموع  -جهوده النقدیةمن خلال  ابن تیمیة حاولفقد  )2(.هاالاستفادة من حرمهم من

 ن منطقه عملي تجریبي حي، لا منطق صوري جامدأالحق و " ،جدیدمنطق وضع  -الفتاوى

قد منطق أرسطو مما یتبین لنا أن العقلانیة الإسلامیة كانت سباقة في ن )3(."أرسطوكمنطق 

   .لى تأسیس منطق جدید قوامه الواقعإبه الجمود، مما أدى واتهامه بالشكلیة و 

مما یتطلب البحث فیه معرض للخطأ، فهو  ،منهج إنسانيالأرسطي إن المنطق 

عبد  طه رأيومن قبله الغزالي حسب  ،إیجابیة ابن تیمیة في التعامل مع المنطقف ،وتجدیده

. ، وهذا ما لم یعمل به ابن رشدته في العمل الفقهياداستخدام مفر تكمن في  ،الرحمن

على الرغم من مواقفه المعارضة لمقاصد وذلك  ،انجذب نحو المنطق الیوناني ،فالغزالي

  . فلاسفة الیونان

                                                           
  .37، صى،  موسوعة الفلسفة والفلاسفة، مرجع سابقنفعبد المنعم الح) 1
  .66 -65ص ص  ، مصدر سابق، جل المستقبلأحوارات من طه عبد الرحمن، ) 2
  .66ص  ،نفسهالمصدر  )3
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  ):1406-1332( نظریة ابن خلدون في المنطق -5-4

حیز الصدارة في مجال الدراسات الفكریة  ،بصفة عامة ابن خلدونفكر احتل لقد 

 ، وحصل حول فكرهتم مقاربته بالتحلیل والنقد من زوایا مختلفة حیث ،الإسلامیةالعربیة 

 هنال فكر كما  .دفبین مؤید له ونعته بالإبداع، وبین معارض ونعته بالتقلیاختلاف الرؤى 

ما وصل لیه قمة عبد االله العروي عده عظیمة عند المفكرین المغاربة، فقد خاصة و مكانة 

یوجد لدیه  یوجد عند غیره وما یوجد عند غیره ما یوجد عنده لا أنالفكر الإسلامي، حیث 

، حیث كان الفكر الخلدوني محطة من تمام بالغ من طرف طهكما حظي باه .وزیادة

قائمة النماذج المثمرة  إلى، لیضاف بذلك التفكیر الفلسفي والمنطقي عند طهمحطات 

فكره الصلة قویة جدا بینهما، لأن كلیهما بنى فقد كانت . والخلاقة في تراثنا الفكري الإسلامي

والحق " جل المستقبلأمتقاربة، حیث یقول عن هذه الصلة في كتابه حوارات من فلسفة على 

 وإنما، أخذت منه مباشرة وتأثرت به كثیراأن الصلة بیني وبین ابن خلدون قویة جدا، لا لأني 

من الفلسفة المنطقیة التي ابني علیها لأن الفلسفة المنطقیة التي بني علیها فكره قریبة 

  .والتي وقف منها على ثلاث مبادئ) 1("فكري

خر فرعي، أما مصدرها أصلي والآإن للمعرفة مصدرین احدهما  :لأولاالمبدأ 

الأصلي فهو الفكر الطبیعي الذي هو فكر فطري صحیح ذو فضاء واسع لا غنى للإنسان 

العالم بحدوسه المباشرة  وفهومه الطبیعیة، فلا بد ، وهو فكر استكشافي یستعین فیه )2(عنه

 .أن تنطوي الفطرة على أسباب للكثرة لا ینطوي علیها البرهان لأن الفكر الطبیعي فطرة إلهیة

المناهج  إثراء إلىمن غیره الحاجة  أكثرابن خلدون  إدراك أنطه،  ویتضح لنا حسب رأي

حس التاریخي، التي تجعله یدرك الأشیاء على دقة ال إلىوتجدیدها وتنویعها، وقد یكون مرده 

لقد استدرك ابن خلدون ما فات كل من  )3(.والتفاوت في المراتب الأطوارمقتضى التقلب في 

                                                           
  .133ص  ، مصدر سابق، جل المستقبلأحوارات من  ،طه  عبد الرحمن) 1
  .134 -133ص ص  ،المصدر نفسه) 2
  .396 -394ص ص  أو التكوثر العقلي، مصدر سابق،  اللسان والمیزان ،طه عبد الرحمن) 3
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وما كان ابن خلدون " : یقول طه. الغزالي وابن رشد، بفتحه باب تكثیر المنهج العقلي العلمي

وما . التكوین البرهاني المتین الذي تزود بهلولا (...) یقوى على تكثیر الاستدلال داخل نصه

كان لیصل بهذه الكثرة الاستدلالیة الى غایته في التتبع والإقناع لولا تفطنه كذلك لحقیقة 

  هذا الفكر الذي عمل عمله في هذا النص. علمیة أخرى، وهي حقیقة الفكر الطبیعي

  )1("أعمق بنیانه وأغناها أیما إغناء إلىفتسرب 

الفرعي فهو البرهان المنطقي الذي هو بمثابة القالب الصناعي الذي  أما مصدرها

طور التدلیل الذي یقوم فیه العالم " وهو )2(.ا الفكر لتجعل منه علما موضوعیاتنزله على هذ

  )3."(تستوفي شرائط البرهان المنطقي أدلةبترتیب نتائجه ونظمها في 

بین البرهان المنطق الطبیعي و المنطق  دراساته یلح على ضرورة التفرقة نجد طه في معظم

  إذ أن الفكر الطبیعي استكشافي )4.(بین الفلسفة الطبیعیة والفلسفة الصناعیة أوالصناعي، 

أن الفكر الطبیعي فضاء والبرهان المنطقي  "رهان المنطقي صیاغي، وهذا معناهبینما الب

  .)5( "الدوامغیر صحیح على " -البرهان المنطقي –كما أن الفرع  ".تجرید

أن الكتابة العلمیة ینبغي أن تكون كتابة استدلالیة فمعلوم أن مقدمة ابن : المبدأ الثاني

حیث یعمل ابن خلدون على النظر في كل من مسائل التاریخ خلدون مكتوبة بهذه الطریقة، 

بانیا على ما سلف  )6(الاستدلال علیها بأقصى ما یمكن من الترتیب المنطقي،والعمران، و 

وتشبه طریقته من وجوه كثیرة ) 7(.هر من البدیهیات سابقا أو حاضرامن المبرهنات، أو ما ظ

لتي یسیر علیها المحدثون من علماء الهندسة في عرض نظریاتهم فهو الطریقة ا"كثیرة 

                                                           
 400ص  أو التكوثر العقلي، مصدر سابق، اللسان والمیزان ،طه عبد الرحمن) 1
 134ص  ، مصدر سابق، جل المستقبلأحوارات من  ،نعبد الرحمطه ) 2
  . 325 ص أو التكوثر العقلي، مصدر سابق،  اللسان والمیزان ،نطه عبد الرحم) 3
  .134ص  ، مصدر سابق، جل المستقبلأحوارا ت من  ،نطه عبد الرحم) 4
  .325- 323صص  ، مصدر سابق، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي  ،طه عبد الرحمن)5
   100 -99 ص المستقبل، مصدر سابق،  ص جلأحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 6
 .392ص  ، مصدر سابق،اللسان والمیزان  أو التكوثر العقلي ،نطه عبد الرحم) 7
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یأخذ ثم ... یعنون كل فقرة من بحثه بقانون أو فكرة من القوانین أو الأفكار التي انتهى إلیها 

وقد التزم  )1("في بیان الحقائق التي استخلص منها هذا القانون أو الفكرة أي البرهنة علیها

  .طه بهذه الطریقة الخلدونیة في الكتابة مجتهدا لكي لا یجد القارئ منها نفورا

لمي، فمن فیتمثل في تطویع اللغة العربیة للاصطلاح العوالأخیر أما المبدأ الثالث 

) 2.(یضع المصطلح تلو الآخر للتعبیر عن أغراضه العلمیة یفتأ خلدون لم المعروف أن ابن

، حیث لا یتردد أن یفعل ما یفعله ابن خلدون منأى عن هذه  الممارسة الخلدونیةوطه لیس ب

كان یجتهد في تحریر التقنیة الاصطلاحیة في  إنهذا و . كلما دعته الضرورة العلمیة في ذلك

ة بدینامیتها الخاصة في حتى تعمل هذه اللغ. للغات الأجنبیة اللغة العربیة من التبعیة

، فتجده یضع مصطلحات ذات مضامین علمیة محددة لا وجود لمقابلات مقررة الاصطلاح

حیث یتعمد في استثمار خصوصیات القوة الاشتقاقیة والرصید  .لها في الألسن الأخرى

اختلافا جذریا عن القراءات الخلدونیة  وبذلك فإن قراءة طه تختلف )3.(الدلالي للسان العربي

  . )الابستمولوجي(السائدة، التي هیمن علیها البعد التاریخي والایدیولوجي، والثقافي

والفكر عموما امتداد الفكر الخلدوني في الفكر العربي المعاصر مما سبق یتضح لنا 

  .العلمیة جیة طهعلى منهبالغ الأثر ، حیث كان له على وجه الخصوصالمغربي 

  :الفكر الإسلامي المعاصر -6

العربي في اشتغاله الفلسفي على التراث عبد الرحمن طه وإعجاب لم یقتصر تأثر 

ونخص  ،رجال الفكر الفلسفي العربي المعاصرجهود ب هتأثر امتد الوسیط، بل  الإسلامي

المسلمین من ، وكذلك جهود علال الفاسيو ومحمد عزیز الحبابي  علي سامي النشاربالذكر 

، وبدیع في باكستان محمد إقبال: غیر العرب، ونخص بالذكر هنا مفكرین رائدین وهما

  . بتركیا الزمان النورسي

                                                           
  .134 ص ، مصدر سابق، جل المستقبلأحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 1
  .نفس الصفحةالمصدر نفسه، ) 2
  .الصفحة ه، نفس المصدر نفس )3
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 :علي سامي النشار -6-1

لقد تأثر طه في مشروعه الفكري والفلسفي، بطریقة غیر مباشرة على فلاسفة أفذاذ 

إبراهیم  التغاضي كما یرى بي، إذ لا یمكنوعلى رأسهم سامي النشار ومحمد عزیز الحبا

انتبه سامي النشار الفیلسوف  )1(.الذي مارسه علیه هذین المفكرین مشروح عن التأثیر

مسألة المنهج في الفكر  أهمیة إلىالأشعري الذي درس مدیدة بالمغرب، في وقت مبكر 

صیل حیث اعتبر أن الفلسفة الإسلامیة الحقیقیة تكمن في الاشتغال الفكري الأ. الإسلامي

المتكلمین الأوائل  أنعلم الكلام هو الممارسة الفلسفیة الأصیلة، و  أنلدى النظار المسلمین، و 

كانت لهم مناهج خاصة ذات أصالة فریدة، بل نجده یشدد على أن العبقریة المنهجیة في 

لا في تراث من یدعون فلاسفة الإسلام، وهو "التراث العربي الإسلامي ینبغي البحث عنها 

منفصلة منعزلة عن تیار الفكر الإسلامي العام، بل في تراث ممثلي الإسلام الحقیقیین  دوائر

  )2"(من فقهاء وأصولیین ومتكلمین وغیرهم من مفكرین مسلمین

مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ونقد "النشار رسالته في موضوع سامي ناقش  

جامعة القاهرة، تحت إشراف الشیخ ، في كلیة الآداب، "المسلمین للمنطق الأرسطوطالیسي

 ت فیه أنّ المسلمین أبدعوا منهجاوكان بحثه هو الأول من نوعه، أثب. مصطفى عبد الرازق

للبحث في علمي أصول الفقه والكلام، وأنّهم لم یأخذوا بمنطق أرسطو كما ساد الاعتقاد، بل 

قهاء، ومنهج للكیمیائیین قد وُجد في تراثنا منهج للمتكلمین، ومنهج للأصولیین، ومنهج للف

والطبیعیین، لیس هو منطق أرسطو على الإطلاق، بل إنّ منطق المشائیة الإسلامیّة كان 

والرواقي والأفلاطوني المحدث، وكان منهج المسلمین الخاص ي خلیطًا من المنطق الأرسط

ث النشار كانت نتائج بحهذا وقد . هو أساس المنهج التجریبي بفرعیه الاستقرائي والتاریخي

البعث "فهو لا یجد حرجا في التصریح بأن  .في دراسات المنهج عند المسلمین جدیدا كشفا

الحقیقي للروح الإسلامیة وللأمة الإسلامیة هو العودة الكاملة لهذا المنهج، والأخذ بنصوص 
                                                           

 .38- 37صمرجع سابق، ص ن، قراءة في مشروعه الفكري، طه عبد الرحم ،إبراهیم مشروح) 1
  .7، ص2008، 1ط مصر،  مناهج البحث عند مفكري الإسلام، دار السلام، ،سامي النشار) 2
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 إلىاختلاف الأمم في النظرة الفلسفیة  أنإیمانا منه ب) 1("قانونها إلىوالسنة والعودة  آنالقر 

مة منهجها الخاص الذي أالكون لا بد أن یلزم عنه اختلاف المناهج، بحیث یكون لكل 

، حیث النشار صدى في فكر طه للفیلسوف سامي أنولا شك . یناسب رؤیتها الحضاریة

  )2.(تتردد فیه أفكار هذه الفیلسوف الذي مر بصمت

لا یخرج عن الخط الذي سطره سامي النشار، إذ أنه جد ، یطهمشروع إن المتأمل ل 

تجدید إلى لا ینفك یدعو تنتظم داخل الرؤیة المنهجیة، فهو أن كل انتاجاته الفكریة والفلسفیة 

   ."تجدید المنهج في تقویم التراث" المنهج وفق مقتضیات المجال التداولي خاصة في كتابه

  :محمد عزیز الحبابي -6-2

من بین المفاهیم الأساسیة التي شكلت صرح    Personnalismeتعد الشخصانیة

   .نسق فلسفي متكاملها في قدّمالتي و  ر الفلسفي عند محمد عزیز الحبابي،الفك

ه ینمو ایمانویل شخصانیة هي  لیست ،الشخصانیة التي یدافع عنها الحبابيإن 

Emmanuel Mounier )1905-1950(،  عایش ، واقع الحبابي كمسلمتعكس بل

في الفكر المغربي فلسفته ومكانتها لا یمكن فهم إذ ، ةمستعمر شعوب المقهورة والالمشاكل 

والعربي المعاصر، دون ربطها بالسیاق الثقافي والمجتمعي العام الذي نشأت وتطورت في 

  فلسفة تحد لظروف عصیبة، ولسان حال المستغلین، والمسحوقین في التاریخ" فهي إطاره،

 تیار فلسفي بدأ بالشخصانیة الواقعیةإنها . )"3(ي أساسا أخلاق أو مشروع أخلاقيوبالتالي فه

                                                           
  .6ص مرجع سابق،  مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ،سامي النشار) 1
 .38ص  ،مرجع سابق عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري، ، طهإبراهیم مشروح) 2

 مصطلح عُرف به أحد أهم التیارات الفكریة التي ظهرت في فرنسا خلال ثلاثینات القرن العشرین، إلى  :لشخصانیةا

وعدّه  ،وتقوم الشخصانیة على مبدأ أخلاقي، أساس مضمونه احترام الشخص الإنساني. جانب الوجودیة والفینومینولوجیا

بهذا المعنى و  .قیمة مطلقة تعلو عالم المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة التي لیست إلا وسائل في خدمة الشخص

هي نزعة إنسانیة، تضع الإنسان في صمیم أي أنها فالشخصانیة نظریة أخلاقیة مؤسسة على القیمة المطلقة للشخص، 

ه أنلى الفرد على إالواقع الأولي والقیمة الروحیة الاسمي، أي النظر  ه هوأنهي فلسفة تعترف بالفرد على  ـ أو قلاهتمامها

  209 -208ص  الموسوعة الفلسفیةإلى انظر  للاستزادة العنصر الروحي الأول للوجود،

  .170، ص 1988، 2دار الفارابي، بیروت، ط) لقاءات فكریة(معهم حیث هم  بنسالم حمیش،) 3



 .التجربة الفلسفیة الطهائیة مسارها ومرجعیاتها - الفصل الثاني

      

181 
 

درها وتتجه واقعیة تستمد مصا":عنها كما یقولهي الشخصانیة الإسلامیة، ف إلى تنقللی

 ت بلاده مستعمرة سیاسیا وعسكریاتم للعالم الثالث، وكمغربي كاننمحاورها إلى واقعي كم

  ). 1(الاقتصادي والثقافي الاستعمارعاني الآن ت وهي

هل : السؤال التالي نابابي بالشخصانیة الواقعیة یواجهید ما یقصده الحدعد تحبو 

جواب الحبابي على السؤال إن  الحبابي یتجه من الفلسفة الشخصانیة إلى الإسلام أم العكس؟

یُظهر بأن الحبابي یؤصل لمفهوم " الشخصانیة الإسلامیة" هكتابفي یظهر من خلال كتبه، ف

له ووضعیته، اعتمادا على الاستنباط من المصادر االشخص في الإسلام وتحدید أحو 

 یعتبر الإسلام أن كل كائن إنساني هو شخص "حیث. القرآن والسنة: الإسلامیة الأساسیة

فالإسلام وبذلك  .)2("ي والعجميلا فرق بین العرب إذبغض النظر عن عرقه لونه انتسابه، 

ضرورة انه شخص، والدعوة الى  الإنسانيالكائن  إلىنظر ی عكس الحضارة الغربیة، حیث

اس كل الأجن إنالمساواة بین جمیع البشر في العالم، وتجاوز كل الخلفیات الثقافیة والدینیة، و 

لهم  كان واحدا من الذین، صاحب الفلسفة الشخصانیةفیعد  .في العالم، تمثل جنسا واحدا

في جلسة خاصة طه وقد ذكر . ، وانشغاله بهاجس الإبداع الفلسفيقویا في فكر طه حضورا 

  )3.(كان معجبا بالتشقیقات اللغویة لهذا الفیلسوفأنه مع الدكتور إبراهیم مشروح، 

  :علال الفاسي -6-3

أحد أعلام الحركة الإسلامیة الحدیثة التي ظهرت في القرن  یعد علال الفاسي   

التي دعت إلى نوع من السلفیة التجدیدیة لذلك یترافق اسمه مع أسماء مثل محمد و العشرین، 

                                                           

أعمال ندوة الفكر الفلسفي بالمغرب المعاصر، منشورات أحمد ماضي، مفهوم الإنسان في فلسفة محمد عزیز الحبابي، ) 1

 .34، مقال أحمد ماضي، ص 23مناظرات رقم ،  1993كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الرباط،
 .1964، 2 ط مصر، المعارف، دراسات الفلسفیة، دار، مكتبة اللشخصانیة الإسلامیةا ،محمد عزیز الحبابي )2
  .38، صمرجع سابق طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري، ،مشروح م إبراهی) 3

 سرة عربیة مسلمة عریقةلأ، فاسب 1910سنة ، ولد حزب الاستقلال مؤسس ،عالم ومفكر إسلامي وسیاسي مغربي  

حاكم التفتیش الإسبانیة واستوطنت بمدینة نزحت من موطنها بدیار الأندلس إلى المغرب الأقصى فرارا بدینها وعقیدتها من م
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 جهود فكریة في مواجهة الاستعمارله  كان.عبده ورشید رضا، محمد الطاهر بن عاشور

ن تخرج مما هي فیه من استعمار وتأخر إلا آمن أنه لا یمكن للأمة العربیة والإسلامیة أو 

من خلال العودة الواعیة للدین الإسلامي والاستفادة من أخطائها والانفتاح على باقي الأمم 

في  "الفاسي"سعى فقد  ".النقد الذاتي"الشهیروالثقافات، ولخص رؤیته الإصلاحیة في كتابه 

 تمثل روح الإسلام خیر تمثل وامهمنجزه الفكري إلى إرساء معالم فكر نهضوي أصیل ق

واستیعاب مرامیه ومقاصده الإنسانیة والكونیة خیر استیعاب، وذلك من خلال محاولته 

  .التقریب بین الإسلام والعصر، وبین الشریعة الإسلامیة ومستجدات الواقع

 فیها البیئة العربیة الإسلامیةفي مرحلة تاریخیة كانت تكوینه المعرفي  طهتلقى 

بهاجس التقدم ورفع التحدي الذي ورثه  ابیئة انشغلت كثیر وهي وتر فكري، مشحونة بت

الهاجس عبارة عن مخاض  هذا كانو الاستعمار، في ضمائر وأفئدة المفكرین والمثقفین، 

بین  ، وانشطار التیار الفكریة والدینیة والفلسفیةویل تجسد في صراع الحداثة والأصالةط

السلفیة التي كان رائدها الحركة بروز  إلىأن أفضى  وضعال وكان لهذا هذین الطرفین،

على مستوى الرؤیة والتي عانقت أسئلة  ، والتي عرفت تقدما كبیراالمفكر علال الفاسي

  ). 1(. العصر وانفتحت على أسئلة المعاصرة

، وهذا ما يئالطهالهذه البیئة الفكریة آثارها على التوجه الفلسفي والفكري  ولا شك أن

، تحمل بصمات لیها طهإمیة التي دعا الإسلا الصحوة أنأكده إبراهیم مشروح، الذي یرى 

 ؤكدولعل ما ی .أجمعینوفي فكر المغاربة ، كر طهفي ف" الفاسيعلال "ما خلفه إلىترجع 

التي أقیمت حول الفكر  شارك بها في الندوة التي ما ساقه طه في مقالته،، تأثیرهذا ال

الأصول الأخلاقیة والمعنویة " عند علال الفاسي، وكانت مداخلة طه تحت عنوانالتوحیدي 

                                                                                                                                                                                     

فاس تحت اسم بني الجد واشتهرت بآل الفاسي الفهري وساهمت في جمیع المجالات العرفانیة حیث أنجبت علماء جهابذة 

   .1974توفي عام . 1941قبل أن یفرج عنه عام  الغابون نفي إلى وفقهاء وقضاة بارزین ومؤلفین بارعین،

  .37-36 ص ، ص، طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري، مرجع سابقإبراهیم مشروح) 1
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لا ف ) 1(.بالمنظور العلالي للتوحید أخذهعلال الفاسي نموذجا، والتي عبر فیها عن : للتوحید

ى علالسلفیة  علال الفاسيرواد النهضة الأوائل عموما وجهود تأثر طه بجهود مدى  یخفى

  .منابع أفكاره وأطروحته التجدیدیةتمثل إحدى والتي ، وجه الخصوص

  : إقبالمحمد   -6-4

تجدید الفكر  إلىالأوائل الذین دعوا  منیعد ) 1938-1877(كان محمد إقبال  إذا

 ".تجدید الفكر الدیني" ، وذلك في كتابه الذائع الصیتفي العصر الحدیث الدیني الإسلامي

إلى التصوف العملي و  إلىحیث كان من المجددین والمطالبین بفتح باب الاجتهاد، ویدعو 

الموجه العمل تجدید الفكر الإسلامي، جاعلا من  إلىن طه قد سعا فإ )2(العمل والجهاد،

أمرین  إلىر إقبال، هذا الأخیر الذي دعا أن یكون تأثره بفك بعد، فمن غیر المستللنظر

  : أساسیین للنهوض بالفكر الإسلامي وهما

مردها  الأمةعطاب أحد أ أن إقبال أدركحیث  ،تجدید العمل الدیني الأخلاقي :أولهما

 الأوصافاختزال الدین في الجانب الفقهي الصناعي الذي تنضبط به  إلىفي صمیمها 

الباطنیة  الأوصافالعمل التزكوي الروحي الذي تتحدد به  وإهمالالخارجیة للإنسان 

الخارجیة  بالأوصاف، فضلا عن كونه بعتني الدین أن، بینما في حقیقة الأمر للإنسان

 إنقل  أو، ها الإنسان تطهیر نفسه من الداخلیتولى فی إیمانیةللوجود، هو أساسا تجربة 

الخارجیة على تزكیة  أوصافهإقامة تزكیة  الإنسانشئت هو عبارة عن تجربة یتولى فیها 

حیة ومشاركة الدین فتجربة  أما" الأمرعن هذا  إقبالالداخلیة حیث یقول محمد  صافهأو 

  ) 3("تكون التجربة أساسه وقاعدته أنه لا بد أن، و الدین تجربة أن...واتصال وثیق

إدراكا جهوده ویعتبر  ،في مسعاه التجدیدي إقبالمحمد یشید ما دعا إلیه طه  إن

الاشتغال بتجدید  إلىعبر عن دعوته هذا الزمان، حیث ی فيعمیقا لمصالح الأمة الإسلامیة 

                                                           

  .37ص ،، طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري، مرجع سابقإبراهیم مشروح )1

  .1243ص ، 1999، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، جني عبد المنعمفالح) 2
 .77ص ، 2000، 2ترجمة عباس محمود، دار الهدایة، القاهرة، طر الدیني في الإسلام، یفكتتجدید ال ،محمد إقبال) 3
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 الاشتغاللعل التساهل في هذا الباب، بل التغافل عن هذا :" العمل الإسلامي الأخلاقي قائلا

ما نشاهده الآن من التعثر في مسار العمل الإسلامي والتهور في  إلىهو الذي أدى 

 )1(.التخطیط لهذا المسار

رسمها له، والتي كامنة من جهة أولى في الدائرة التي  إقبالأهمیة التجدید عند  إن

به المدرسة  السیاسي الذي اعتنىتتتجاوز المجال الفقهي الذي ینكب علیه المجتهد والمجال 

تحدد في دائرة إعادة بناء الفكر الدیني وفق یمن مجال التجدید، تضاه أما مق. الإصلاحیة

تعید النظر في  ،تقتضیه من مراجعات فكریة وعقدیة بما ،قلیة الإنسانیةقواعد الحركة الع

كان التجدید  أخرىومن جهة  .والإنسانمسائل كبرى كالوحي والنبوة والدین والزمان والمعرفة 

 أنورها الإسلامیة، رغم ذممنهجا بطریقة یعسر اعتبارها مقطوعة عن ج إقبالفي مسعى 

همه الأساسي بقي الإجابة عن متطلبات الفكر وكشوفات المعرفة الإنسانیة في لحظتها 

، لكن غایته كانت حفز الآخرالتفاعل مع  أثراهمغایرا  أفقاومن ثمة كان التجدید  .الحدیثة

  )2(.المسلم على الوعي بذاته

من استثمار الإنتاج الفكري الإسلامي في التعامل مع الفلسفة  إقباللقد تمكن  

الثقافة الغربیة  برز المفكرین الذین استوعبواأیعد من فهو إفادتها،  أوالغربیة، بتقویمها 

  .من القدرة على فك مغالیق بنائها النظري الأمر الذي مكنه ،وفلسفتها

سعى إقبال من خلال جهوده الفكریة  ، حیثتجدید الفلسفة الدینیة الإسلامیة :وثانیهما

 وضع فلسفة إسلامیة جدیدة تستوفي شروط الإبداع الفكري ومقتضیات التطور العلمي إلى

  التفكیر الفلسفي لیس له حد یقف عنده" ننظرا لأوتجیب عن أسئلة وإشكالات عصره، 

كما ) 3(."أراء أخرى إلىفكلما تقدمت المعرفة وفتحت مسالك جدیدة للفكر، أمكن الوصول 

مغایرة في جوهرها لاعتمادها  ، قراءةلمواضیع القرآنیةلبعض اإلى تقدیم قراءة  إقبال سعى

                                                           
  .199ص  مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة، مصدر سابق، سؤال الأخلاق ، نمحطه عبد الر ) 1
  .310ص ، 2016، فروس للنشر والتوزیع، القاهرة، د ط، إقبالمحمد فیلسوف الذاتیة   عبد الوهاب عزام وآخرون، )2
 .5 - 4 ص ص، مرجع سابق، ر الدیني في الإسلامیفكتتجدید ال ، إقبالمحمد ) 3
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یستقل تمام  أنعلى مبدأ التطور وإقرارها بأنه في مجال المعرفة الدینیة لا یمكن للمفكر 

بدعوة  دیدشه الط إعجاب لا یخفيف )1(.الاستقلال عن الواقع المتحقق في عالم التجربة

والحق أن في الدعوة "سلامیة حیث یقول عن هذه الدعوةالفلسفة الدینیة الإلى تجدید إ إقبال

لى تشیید فلسفة دینیة جدیدة إدراكا عمیقا لما تتطلبه المرحلة التاریخیة الراهنة، من ضرورة إ

  أم من الخارجالتزود بالسلاح الفكري في مواجهة خصوم العقیدة الإسلامیة سواء من الداخل 

 وكذا من ضرورة توفیر فضاء ثقافي یمد الحركة الإسلامیة بالقدرة على استئناف نشاطها

  .)2("للمحاصرة وتعرض أهلها للمضایقة كلما تعرضت أسالیبها

ه الفكریة ط في بلورة توجهات إقبالفلسفة  تأثیرمدى ، الأقوالمن هذه یتضح 

 هط فكر أنه الكبرى، یدرك بمقاصدلیة والمتتبع ئاهالقارئ للمنطلقات الفكریة الطفوالفلسفیة، 

، حیث نجد طه لا ینفك یؤكد التجدیدیة أطروحتهالفلسفیة في  إقبالیعد تلبیة صریحة لدعوة 

 القوة الروحیة ،الأولى: اثنتین نیة إلا بتحصیل قوتینلى تجدید الیقظة الدیإه لا سبیل أنعلى 

وذلك ، القوة العقلیةوالثانیة،  .الحیة الإیمانیةوتتمثل في التزكیة الخلقیة القائمة على التجربة 

المناهج  وأقوى بأحدثعمیقة ال الإیمانیةهذه التجربة  سیوتأس طیرأتبعن طریق التوسل 

، لها المعاصر حركة التجدید الإسلاميف )3(الإنتاج الفكري بأسبابها على مدنا أقدر العقلیة و 

  الارتقاء، یتأتى لهاف. لى الارتقاء  بعملها، وتوسیع مجال حركتهابها إالإسلام، ما یؤدي في 

" الزاد الفكري"توسیع یتحقق متى حصلت في حركتها، وال"الزاد الخلقي"متى مكنت نفسها من

مجمل فكره یدخل في  أنكما نجده یصرح ب. )4(الذي یجلب لها الاعتراف ویدفع عنها الشبه

  .أن یستقل عن الواقع المتحقق في عالم التجربةلا یمكن للمفكر إذ  )5.(اب فلسفة الدینب

  

                                                           
  .311ص  ، مرجع سابق،إقبالمحمد فیلسوف الذاتیة  عبد الوهاب عزام وآخرون، )1
  .199، ص الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، مصدر سابق طه عبد الرحمن، سؤال )2
  .10ص  العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق، ،نطه عبد الرحم) 3
  .195- 194للحداثة الغربیة، مصدر سابق، ص ص طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي ) 4

  .224 - 223 صالمصدر نفسه،  )5
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 : )1960-1878(بدیع الزمان النورسي -6-5

 ها العقلیةمناهجوتمرس في ، بالفلسفة ردحا من الزمنالنورسي بدیع الزمان  اشتغل

الذي كان سائدا  ،الوصلوكان موقفه من العلاقة بین الفلسفة والدین، لا یخرج عن موقف 

تعامله مع الحقائق الدینیة فشد، بن ر وا بياأمثال الكندي والفار الإسلام فلاسفة من  أسلافهعند 

 .ابن رشدعند الإسلامیة، كان یقوم على مبدأین اثنین اشتهر بهما فلاسفة المسلمین، لاسیما 

مبدأ تأسیس النقل على العقل، بمعنى أن الحقائق النقلیة ینبغي أن تؤول على ، وهو الأول

مبدأ التوسل بالعقل في النقل، بمعنى ، فهو الثانيأما  .مقتضى العقل متى ظهر تعارضهما

  .أن المفاهیم والمقولات العقلیة تكون وسائط في بیان وإیضاح الحقائق النقلیة الدینیة

الفلسفة هجر حیث قد عرف تحولا فیما بعد،  الفكري، بدیع الزمانمسار  أنبید 

أي انقلب من موقف الفیلسوف الموافق لفلاسفة  ،القرآنیةلحكمة یعتنق لالمشائیة البشریة 

 موقف الحكیم القائل بالفصل بینهما إلى ،الإسلام القائلین بالجمع بین الفلسفة الیونانیة والدین

 أدرانفغسلت ... ما رجعت تلك العلوم الفلسفیة التي اكتسبها سابقا أولراجعت " :حیث یقول

، فلا كنت أتوجه بنظري في تلك المسائل فأینما...مسائل الفلسفیة وطهرت روحي منهالتلك ا

قبسا، ولم أتمكن من التنفس والانشراح حتى جاء نور التوحید الساطع النابع  أجدأرى نورا ولا 

ویقول ) 1("صدري وتنفس بكل راحة واطمئنان الكریم، فمزق الظلام وبدده، فانشرح آنمن القر 

فتؤول النقل، بل تحرف إذ لم یسعه علم أیها المتفلسف المرجح للعقل على النقل، أ" :أیضا

   )2(".فعقلك عقالك والنقل نقلتك... خ بالغرور والتغلغل في الفلسفیاتعقلك المتفس

بالتجربة الروحیة والفكریة حیث أعجب  ،في فكر طه أثرا بدیع الزمانلقد ترك فكر 

فكما أن " ي علم الفلك،بالانقلاب الكوبرنیكي فالتي خاضها هذا الحكیم، مشبها إیاها 

بدیع الزمان   أحدث فكذلك ،حدث انقلابا في تصور العلاقة بین الأرض والشمسأ "كویبرنیك"

                                                           
ص  ،2011، 2دار النیل للنشر، القاهرة، ط ،3اللمعات، ضمن كتاب كلیات رسائل النور، ج بدیع الزمان النورسي، )1

367 - 368. 
  .190ص  ، 1995، 1، دار سوزلر للنشر، القاهرة، طالمثنوي العربيبدیع الزمان النورسي،  )2
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  جهة التشبیهأو قل على  - القرآنیةالحكمة  – انقلابا في تصور العلاقة بین الفلسفة والحكمة

  ) 1"(رض الفلسفة وشمس الحكمةأبین 

تمیز التجربة الفكریة النورسیة الجدیدة، هي نفسها التي  الحكمة القرآنیة التيهذه  إن

ه في هدم ط ، ولعل ما یؤكد ذلك هو اجتهادإحیائها في اشتغاله الفكري إلىیسعى طه جاهدا 

التي انساق وراءها  غربیة المجردة المفصولة،التي تقوم علیها الفلسفة الالأسس والمقولات 

عرضة للجمود من غیرها ما لم وأصبحت كثر فلسفتهم منقولة،  صارت، فالمتفلسفة العرب

شتغل طه الذلك و  .یزودها المتفلسف بالقیم التي تنقل إلیها الصبغة العملیة لمجاله التداولي

وصلا حقیقیا لا ، تكون موصولة بحقائق الوحي مأصولة جدیدةحیة بوضع فلسفة إسلامیة 

لا تشتغل بالمسائل النظریة المجردة " وصلا سطحیا، یمتزج فیها التفلسف بالتخلق الدیني، أي

محو الفلسفة التي محت تفلسفنا  إلى ، وبذلك فهو یسعى)2("وإنما بالمسائل العملیة المشخصة

المعوجة التي لا یستقیم بها تفكیرنا، ولا یتحقق بها تحررنا وانمحى فیها وجودنا، وقتل الفلسفة 

   .ولا بالأولى إبداعنا، وطلب فلسفة حیة لا موت معها وفلسفة مستقیمة لا اعوجاج فیها

الفكریة الاتجاهات كثیر من بتعج فكریة، بیئة في نفسه قد وجد على الرغم أن طه، 

مل ح إلىبل شحذ همته الأخلاقیة  ،اتجاهاتهامن اتجاه ضمن ینساق ه لم أن، إلا المتصارعة

  .  موانع وشروط الإبداع الفكري والفلسفي الإسلاميالمهمة الكبرى، وهي النظر في 

 :المصادر الغربیة -ثانیا

استمد طه عناصر وأركان مشروعه الفكري من مختلف الممارسات التراثیة السابقة لقد 

الفكر مكتسبات من أیضا  نهلهما من علم الكلام والمنطق والتصوف، هذا دون أن نهمل 

على مستوى نظریات الخطاب و المنطق الحجاجي و فلسفة  ،الحدیث والمعاصر الغربي

                                                           
  4من انفصال عند الحكیم بدیع الزمان، مجلة حراء، العدد  آنفصل المقال فیما بین البشر وحكمة القر  ،طه عبد الرحمن) 1

  .17، ص 2006
  .224ص مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة، مصدر سابق،  ،طه عبد الرحمن) 2
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فما الذي أخذه طه عن الفكر الغربي كآلیة  .مشروعهیتماشى مع ینسجم و ما  الأخلاق

  وأساس في بناء مشروعه الفكري؟

  : )علم اللسانیات(فلسفة اللغة -1

  ة لغویةمهم ، هيالمعاصر طه أن المهمة الأساسیة الأولى للمفكر العربي اعتبر

في الدرس المنطقي  لذلك حشد ما أمكنه من عدة منطقیة ولغویة تزوّد فیها بأحدث ما جدّ 

المعاصر، وما اسُتحدث من نظریات جدیدة في اللسانیات، فكانت المسألة اللغویة منطلق 

مختلف النظریات والأفكار بالفلسفیة في ممارسته اهتم حیث  .الفلسفي تفكیره ومبتدأ مشروعه

" أوستننجو جون لا "ـ سواء تلك التي مهدت للدراسات التداولیة كفعل القول لفي فلسفة اللغة 

John Langshaw Austin )1911-1960 ( إمیل بنفنیست"ـ التعبیري ل الأداءأو نظریة" 

(1902-1976) Emile Benveniste  ن لودفیج فیتجنشتایالتحلیلیة الفلسفة أوLudwig 

Wittgenstein)1889-1951( ، ي في مقابل المنهج التداولي یهتم بالاستعمال اللغو إذ أن

لا نستطیع دون " یناجنشتتفیودفیج یقول ل والتركیب، البنیةذي یهتم بال اللسانيدراسة النظام 

 أونؤثر في الناس بهذه الطریقة  أن، بل لا یمكن دون لغة الآخریفهم الواحد منا  أنلغة 

لودفیج فیتجنشتاین  ور علیها مؤلفحیث أدت نظریات الاستعمال اللغوي التي ید) 1"(تلك

إحداث تحول كبیر في الفكر الفلسفي المعاصر، بحیث تحول من  إلى" تحقیقات فلسفیة"القیم

  .  النموذج التداولي الاستعمالي إلىن النموذج التركیبي والبنیوي الاهتمام م

كان لهذا المنعطف اللغوي الفلسفي الذي تلقى طه من خلاله طه تكوینه الفلسفي، أثرا 

أن أطروحته في نحن نعلم خاصة و  ها الفلسفة التحلیلیة،قویا في فلسفته وفكره، وعلى رأس

اللغة والفلسفة، رسالة في البنیات اللغویة " بــ في هذا المجال، والموسومةكانت دكتوراه ال

كان في  إنتشبع فیها بالمناهج التحلیلیة، و والتي أورد فیها مواقف كثیرة " لمبحث الوجود

                                                           
ص  ،2000، 1، ترجمة عبد الرزاق بنور، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طتحقیقات فلسفیة ،نفیتجنشتایلودفیج ) 1

336.  
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بالمنعطف الفلسفي ولئن كان طه یلتقي  )1"(المنطقیة - عرضه متحفظا من الدعاوى الوضعیة

  : میزا المنعطف الفلسفي المعاصر همامأساسیین،  بمبدأین، في كونه یأخذ اللغوي المنطقي

 .ضرورة اعتبار جانب اللغة في تشكیل المعنى الفلسفي  - أ

  )2(.ضرورة الأخذ بأدوات المنطق في البحث الفلسفي -ب

تقلید اطاریح ودعاوى هذا المنعطف، لأنه لم لم یعمل على  أن طهوجدیر بالملاحظة 

یتخندق تخندق غیره، في التیارات الفلسفیة اللغویة والمنطقیة، كالتأویلیة والوضعیة المنطقیة 

، مثل الفیلسوف زكي نجیب الذي تخندق متفلسفة العربعلى غرار ما تخندق فیها من ...

فقد كانت فرادته في التعامل والتفاعل مع فطه على عكس ذلك . في الوضعیة المنطقیة

اشتغل بمنطقیات الخطاب الطبیعي، وعلى الخصوص  أنالمنطقي، ب –المنعطف اللغوي 

لى وصل الفلسفة العربیة بالمنطق، من باب الحرص إالتداولیات، وعلى هذا تكون دعوته 

عن الخطاب لحدیث ا من كتبه لبابخصص طه  )3("الجانب الأداتي والمنهجي لا غیرعلى 

م التخاطبي عند توقف عند ظاهرة الاستلزاو ) 4(والحجاج، والتدلیل عن دعوى تكوثر الخطاب

را هاما من محاور بوصفها محو ) Paul Grice )1913-1988 " جرایسبول "الفیلسوف 

من طرف  والمراجعةالنقد  إلىتعرض  الذي، ولیة، والتي قوامها مبدأ التعاوناللسانیات التدا

  بالفكر التداولي اللغة، ویعد طه واحدا من المفكرین العرب الذین حاولوا التعریففلاسفة 

بعد مراجعته للمبادئ التي وضعها، وكشفه للثغرات التي تشكو منها، سعى ف، وتقویم مبادئه

 مبدأالذي بدا واضحا علیها، حیث أضاف الیها یسد بعض القصور جدید  مبدأصیاغة  إلى

  )5(.والنظر بالعمللى وجوب الربط بین القول والفعل، إالداعي  )التصدیقمبدأ (عرف بــآخر ی

                                                           
  .39، ص مرجع سابق ، طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري،إبراهیم مشروح) 1
نشاطات جمعیة الفلسفة  إطارلقي في أ، عرض وجهة نظر فلسفیة عربیة عقلانیات؟ مقاربة التعقل من أمعقلانیة ) 2

  .، ضمن محور أین تسیر العقلانیة؟1988فبرایر  3بالمغرب، جلسة 
 .64 ص، مرجع سابق ، طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري،إبراهیم مشروح) 3
  .213ص مصدر سابق، التكوثر العقلي،  أواللسان والمیزان  ،طه عبد الرحمن) 4
 .132ص  ،2004 ،1ط الدار البیضاء،الشرق،  إفریقیاالحوار ومنهجیة التفكیر التقدي،  ،حسان الباهي) 5
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یرى طه أن موضوع التخاطب في كلا وجهیه التواصلي أو التبلیغي والتعاملي أو 

وفلاسفة التهذیبي، أخذ یشغل الباحثین من مختلف الآفاق العلمیة، منطقیین ولسانیین، 

منطق " من المنطقیات الحدیثة البحث فیه، وهو ویتولى فرع متمیز...واجتماعیین ونفسانیین

من اللسانیات الحدیثة النظر فیه، لاختصاصه "التداولیات" كما یتولى فرع" وارالحجاج والح

  )1.(بدراسة الاستعمالات اللغویة في تعلقها بمقام الكلام

منحى علمیا وشاملا في الكشف عن  الإنسانينحا طه في مجال ظاهرة الخطاب لقد 

والمقاصد التي توجه  ،وعلاقتها بمستعملیها ،ها والقواعد التي تنضبط بها الدلائل فیهاآلیات

مستلهما في ذلك من نظریات الغربیین استلهاما  ،ممارسة وتفاعلا ،التداول الخطابي بینهم

متمثلا ومراجعا ، واقفا عند خصوصیاتها ونقائصها، تأصیلیا، ینم عن فهم لها ولمرجعیاتها

  . من خلال مثیلاتها من المفاهیم والآراء عند علماء الإسلام ،لها

ما للغة من أهمیة المنعطف اللغوي المعاصر، معترفا لفي مشروعه لقد أدرك طه 

كونه لا یقر بأن اللغة هي  ،یخرج عنهه أنإلا دور في توجیه الفكر وتقویم رؤیته للوجود، 

في بعض التیارات الفلسفیة الغربیة  الفكر عینه، ولا هي الوجود ذاته، كما هو الحال

ه یبقى محدودا، ذلك أن انفتاحه أنإلا  علیه أن هذا المنعطف مارس تأثیراالمعاصرة، فرغم 

على المنعطف التداولي جعله یعطي الأولویة للجانب التفاعلي في اللغة، مما یمكن القول 

اللغة مؤسسة  أنتكمن في كونه یؤمن ب" يالطهائ معه بأن خصوصیة المنعطف اللغوي

یشكل مجالها التداولي الذي تتفاعل ها خزانا ثقافیا وقیمیا، اجتماعیة، وأنها تشحن داخل

  )2"(بواسطته مع العالم الخارجي

 إذ أمدهاستفادته من الفكر العلمي والفلسفي الغربي، مدى لا ینكر  طهإن 

سیما باب المنطقیات وفلسفة اللغة، لكن دون الوقوع في ولا بالمستجدات في مجال المناهج،

                                                           
  .237ص ، مصدر سابق، التكوثر العقلي أواللسان والمیزان  ،طه عبد الرحمن) 1
 .72ص  ،مرجع سابق، طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري، إبراهیم مشروح) 2
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كما  ،أحضانهاوالانبهار بالتیارات الفلسفیة الغربیة والارتماء في ة شرك التقلید والتبعیة الفكری

  .حدث للكثیر من مجایلیه الذین تلقوا تكوینهم الفلسفي والفكري في مدارس الغرب

 : مدرسة فرانكفورت-2

بناء مشروعه الفكري من مدرسة فرانكفورت، ولعل من أسس طه عناصر و استقى 

   .مفهوم العقلانیة الحواریة التواصلیة، و مفهوم النقد: أبرزها نجد

" نقد الحداثة الغربیة ومبادئها، كما تجلى في مؤلفه لىإالنقد، إذ توجه مفهوم استمد  

خلاقي، مما جعل غیر أننا نجد نقد طه للحداثة الغربیة ذو طابع دیني أ ،"سؤال الأخلاق

مشروعه النقدي یختلف عن مشروع مدرسة فرانكفورت، سواء من حیث الأسس والمنطلقات 

، ویتجلى ذلك في بمفهوم التواصل طه لا یخفى إعجابكما  .أو من حیث الأهداف والأبعاد

. لتعدد الحق إضافة الى غیریة الهویة واستحالة ثباتها ومن هنا قوله بالعقلانیة الحواریة هفهم

فوجود الفلسفة في بدایتها كان في شكل حوار، وعصرنا الیوم یكشف من جدید مدى أهمیة 

  .الحوار والتواصل، لا في المستوى الثقافي العام، بل على المستوى الفلسفي

لى عقلانیة حواریة تواصلیة أكد علیه إقر طه باحتیاج الأمة الإسلامیة الیوم لذلك أ 

ما یشهد به طه، ولكن مع الاحتفاظ بالخصوصیات لكل من  هابرماس في جل كتاباته، وهذا

الحوار إقرار بالاختلاف، والاختلاف ف .المتحاورین وعدم ذوبان احدهما في الآخر نهائیا

  : غذاء الفكر، فیه ینمو ویحقق التكوثر المعرفي المقصود إذا احترم جملة من الشروط أهمها

  .یه من لا برهان لهعدم حسم الخلاف بالعنف الذي یلجأ إل: أولا

لا یقوم الحوار إلا بقیام الحریة، ذلك أن حریة المدعي تكمن في امتلاكه حق وضع : ثانیا

الرأي والذود عنه، أما حریة المتلقي فتنبني على حریة الاعتراض، وتقلیب الرأي من جمیع 

  .وجوهه حسب الإمكان، حتى الوصول الى الصواب

  .نظر بالسلوكربط الأقوال بالأعمال وال: ثالثا
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لا یؤتى الحوار ثماره إلا إذا ارتضى نتیجة واضحة آخر الأمر وهي المتمثلة في قبول : رابعا

  .الصواب مهما كان، الذي هو نتاج التعاون بین المتحاورین

أن الحوار لیس مطلبا ینهض به آحاد الأفراد، بل هو ضرورة یجب تعمیم أخلاقیاتها : خامسا

  )1.(، وبین الشعوب والأمم أیضاالفكرانیة والسیاسیة ین الجماعاتوضوابطها، ب

 كثیر من رجال الفكر المعاصر فكر هابرماس في بلورة أفكار، یتضح تأثیر ما تقدمم

مفهوم وطه یعد واحدا من هؤلاء الذین اغترفوا من معینهم الفكري والفلسفي، خاصة حول 

التواصل من المفاهیم المركزیة أصبح مفهوم حیث  النقد والعقلانیة الحواریة التواصلیة،

  . اتهاذالمتداولة في الفلسفة المعاصرة أصبح یشكل نظریة علمیة و فلسفیة مستقلة ب

  :فلسفة الأخلاق عند كانط -3

معه في موضوعي الأخلاق  راكهتشلا، في فلسفة طهرا كثیحضورا  كانطسجل 

 ومنهجیا بخاصیتي الأخلاقیة والعقلانیة والعلاقة بینهما والعقل، وبالتالي ما یتصل معرفیا

  .في الموضوع لا یفید بالضرورة الاتفاق في الحكم والاستدلال والاستنتاج الاشتراكغیر أن 

لتستجیب لمقتضى الحداثة  ،وعلمنتهافصل الأخلاق عن الدین یرى طه أن كانط قام ب

أخلاقا "لدین ویسلخها عن الإیمان، لتصبح ا حاول أن یُهرِّب الأخلاق من، وبذلك والأنواریة

الأخلاق غیر محتاجة إلى فكرة كائن مختلف " :كانط ، یقول"أخلاقاً بلا إله"أو  "انبلا إیم

وأعلى من الإنسان لكي یعرف هذا الإنسان واجبه، ولا إلى سبب غیر القانون نفسه لكي 

الدین، بل تكتفي بذاتها بفضل فإذن بالنسبة للأخلاق، فلیست تحتاج مطلقا إلى … یتبعه

، ریثما یضمن الدین في الأخلاق العقلیة لیصیر الدین فرعا )2"(العقل الخالص العملي

الذي یتحقق بالقول بخلود الروح حتى  "الخیر الأسمى" للأخلاق حتى تكتمل في ما سماه بـ

                                                           
  .حسن عبیدو، النظر التأصیلي والأفق الإبداعي عند طه عبد الرحمن )1

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid  
2 – kant, Emmanuel : La religion dans les limites de la simple raison,de AndréTremesaygues, 

Ed. Félix Alcan, Paris 1913, p 23.  
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ادة بالفضیلة ترتقي في مدارج الكمال الخُلقي، وبالإیمان بوجود إله یكون علة توصل السع

   .على قانون العقل الخالص

خذ مفهوم الإرادة الإنسانیة أ، و ذ مفهوم العقل بدل مفهوم الإیمانیرى طه أن كانط أخ 

المطلق  الإحسانفهوم الحسن المطلق للإرادة، بدل مفهوم مبدل مفهوم الإرادة الإلهیة، و 

 الإلهي، ومفهوم التجرید بدل مفهوم التنزیه الأمرالقطعي بدل مفهوم  الأمر، ومفهوم للإله

 ومفهوم احترام القانون بدل محبة االله ومفهوم التشریع الإنساني بدل مفهوم التشریع الإلهي

  )1(.مملكة الغایات بدل مفهوم الجنة ومفهومعیم بدل مفهوم الن الأسمىومفهوم الخیر 

كانط  رأيمخالفا هذا الأخیر هو حاضنها،  الدین، إلىالأخلاق منبع طه ارجع ن إ

 هتأثیر لكانط رغم ذلك یبقى لكن ، لإرادة الخیرةا على مبدأ اائل بتبعیة الدین للأخلاق استنادالق

رض على موقف كانط في مسألة عتیإذ ، عد الأخلاقي في فكر طهالأكبر في طغیان الب

  .ةیالفلسفطه مرجعیة لى إوهذا یعود " تقدیم المعرفة الخُلقیة على الاعتقاد الدیني"وهي، واحدة

   :الفلسفة الرواقیة -4

  تحتل فیها الأخلاق المكان الأولإذ  ة،الصبغة الأخلاقیتمیزها لفلسفة الرواقیة ا إن

الفلسفة عندهم أیضًا هي ممارسة ف" یقول عنها یوسف كرم في كتابه تاریخ الفلسفة الیونانیة

الفلسفة الحقیقیة عند ف")2(صمیمها مذهب أخلاقيالفضیلة بحیث یمكن القول بأنها في 

ن لأسباب موضوعیة المرغوب فیه عند طه عبد الرحم الأمرالرواقیة الفلسفة العملیة، وهو 

الحكمة موجودة في واقعنا، فالفلسفة عند طه لیست نظرا استدلالیا فحسب، بل هي حكمة و 

یوجه النظر ولیس الذي  ، بل تعد مرتبة یصبح العمل هومشروطة بالعمل شرطا كاملا

لا یقول به عاقل كمن یقول جواز حكمة غیر بدون تخلق التفلسف "العكس، لذلك كان

  )3" (حكیمة

                                                           
  .29ص  مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة، مصدر سابق، سؤال الأخلاق ،نطه عبد الرحم) 1
 .224ص  ، مرجع سابق،تاریخ الفلسفة الیونانیة ،یوسف كرم) 2
  .197ص، مصدر سابق، تجدید المنهج في تقویم التراث، نطه عبد الرحم )3
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  :خلاصة للفصل  

تقوم على جملة  عبر مسارها أن التجربة الفلسفیة الطهائیة ،القول إلى نصلوهكذا 

  :من الدعاوى

المهمة الأساسیة الأولى دعوى المنعطف اللغوي المنطقي، حیث اعتبر طه أن 

 ه فیهادتزوَ ، و للمفكر العربي مهمة لغویة، لذلك حشد ما أمكنه من عُدة منطقیة ولغویة

ما اسُتحدث من نظریات جدیدة في كذلك بفي الدرس المنطقي المعاصر، و  بأحدث ما جدَ 

  .اللسانیات، فكانت المسألة اللغویة منطلق تفكیره ومبتدأ مشروعه

دعا إلى و توسیع العقل وعدم تضییع آفاقه، حیث عمل على  عقل،تجدید الدعوى    

العقل في كونه  قتهحقی ، ووضحربطه بالجانب العملي وتقییده بالغایات والمقاصد السامیة

، وبالأخص الفلاسفة زعم الأقدمین، كما ولیس ذاتا أو جوهرا قائما في النفس ،نشاطا وفاعلیة

  .الیونانیةالمسلمین المنغمسین في بحر الفلسفة 

  فهم التراث منقلبا جدیدافي دعوى تجدید المنهج في فهم التراث، حیث اعتبر منظوره 

: ، والقائمة على المحددات الثلاث والتي أحصاها كالآتيعلى وجهة نظر تكاملیةیقوم 

   .المحدد التداخلي، المحدد التقریبي، المحدد التداولي

المشروعیة، المشروعیة هو تحقیق الحریة الفكریة عوى الحق في الاختلاف أو سؤال د

للأمة العربیة بتحریر القول الفسلفي من التبعیة للفلسفة الغربیة، بحیث یقتدر المتفلسف 

فطه . ةالعربي على إنشاء فلسفته وابتكار مفاهیمه، وإیجاد الجواب الإسلامي للأمة الإسلامی

  وتابع لا إبداع فیه ،تغال مقلد لا تجدید معهبأنه اش ،توصیف الاشتغال الفلسفي العربيقام ب

  همفاهیمیجتر حیث هو محاكاة المتفلسف الغربي، المتفلسف العربي ما وصل إلیه فكل 

   .ویتبنى مذهبه أو فلسفته أو رؤیته النظریة قاصرا عن أن یطاوله أو یجاریه أو یكون ندا له

  الإسلامي على إشكالات العصر، وتقدیم الجواب تأسیس الحداثة الإسلامیةدعوى 

إلى ممارستها القولیة والعقلیة حیث وجه سهام نقده اثة الغربیة، على النقد الأخلاقي للحد ابناء
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یختل بفقدها نظام  ،ضروریة اتالأخلاق صف أن: ثعلى أصول ثلاوأسسه والمعرفیة، 

من أساسا الأخلاق مستمدة  نأو تحددها الأخلاق ولیس العقل،  ،ماهیة الإنسان نأو  ،الحیاة

   .، ولیس تابعا لهاأي تابعة له ،الدین

فتأسس على روحها لا على واقعها، وهي تقوم على  تأسیس الحداثة الإسلامیة، أما

ومنحى  یة،مجاوزة النظیر الفلسفي لمبادئ الحداثة الغرببفلسفي، ویقضي  ىمنح: نیمنحی

العربیة تتحقق بها الحداثة  ،أوسع وأشمل ضي بضرورة الوفاء لمبادئ إسلامیةإسلامي، ویق

  .الإسلامیة

 ا نقر أن طه یعد قامة فكریةجعلنأن تتبعنا المستفیض لأهم مرجعیاته الفكریة، تما ك

 الفكر بصفة عامة والفكر الإسلامي بصفة خاصة، بل ویعد فیلسوفا أساطین إلىتضاف 

یم والمصطلحات، وممارسة المفاهالنقد والتأسیس وبناء بامتلاك لناصیة التفلسف، من 

 حسن تكوینه المعرفي والمنهجي، بانفتاحه على تراث الغیر ،وقد ساعده في ذلكالحجاج، 

طلاع على مختلف إنجازات الفكر الإنساني لااهو ما ساعده وتمكنه على إتقان عدة لغات، و 

  .بإسلامیتها أوقدیمها وحدیثها، بغربیتها 
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     :تمهید

إلا إذا تمكــن مــن تحصــیل الإبــداع، لا تتــاح للمــرء و  شــك أن امــتلاك ناصــیة التجدیــد لا

عبـر مختلـف  -علمیـة كانـت أو فلسـفیة –قدمها رجال الفكـرالتي  والانجازات مختلف المعارف

التـي والمنـاهج والنظریـات، و فـي مختلـف التصـورات والمفـاهیم  -تتمثـلتـي والالحقب التاریخیة، 

  .تشیید صروح الحضارة الإنسانیةالنهوض بمجتمعاتهم و كان لها الفضل في 

واطــلاع واســع علــى  فلســفة،منطــق واللفكر والطویــل فــي الاشــتغال بــابــاع طــه لقــد كــان ل

  علــى وجــه الخصــوصمنــه  الإســلاميعمومــا، والفكــر  معظــم اجتهــادات رجــال الفكــر الفلســفي

اســـــتوعب و تمــــــرس علـــــى  مختلـــــف المفـــــاهیم والمنـــــاهج والقضــــــایا حیـــــث قـــــدیمها وحـــــدیثها، 

  منهــــــاالمعاصــــــرة خاصــــــة و  ،والإشــــــكالات والنظریــــــات التــــــي عرفهــــــا تــــــاریخ الفكــــــر الإنســــــاني

مــن إدراك  همكنــالاطــلاع، الــذي هــذا  .بــالأخص التجــارب الفلســفیة العربیــة بمختلــف صــورهاو 

رین والمتفلســفة العــرب، والتــي الأزمــة الفكریــة التــي وقعــت فیهــا النخبــة المثقفــة مــن المفكــحقیقــة 

أم  -نالإســلامیو  -مـن فئـة الـدیانیینمـن جـنس الأزمـة المنهجیــة، سـواء كانـت هـذه النخبــة  تعـد

ة الدینیة التي دخـل فیهـا الیقظف"الحداثة العالمیة المزعومة، إلىالمنتسبون  -من فئة  الدنیانیین

على انتشارها في الآفاق وتأثیرهـا فـي ...قود الأخیرة من القرن العشرینالإسلامي في الععالم ال

لــى ســند فكــري محــرر علــى شــروط المنــاهج العقلیــة والمعــاییر العلمیــة إالنفــوس، بقیــت تفتقــر 

المســتجدة، حیــث لا نكــاد نظفــر عنــد أهلهــا لا بتــأطیر منهجــي محكــم، ولا بتنظیــر علمــي منــتج 

                                                           

  الفلسفیة، والتي تعكس جملة من  العشرین العدید من المدارسمن القرن منتصف القرن الأخیر  فيأثمرت الفلسفة العربیة

 التجارب الفلسفیة، بدءا من الفلسفة الرحمانیة عند زكي الدین الارسوزي وصولا إلى تداولیة طه عبد الرحمن وما بعدها

الدمج بین المادیة ولة محا –یوسف كرم، والمدراحیة لالعقلانیة المعتدلة مثل  ،مرورا بالعدید من التجارب الفلسفیة الأخرى

عثمان لوالجوانیة  ،نظمي لوقال، والتعبیریة ، وهي فلسفة تكاد غیر معروفةنطوان سعادة، والكیانیة لشارل مالكلأ –والروحیة

ناصیف نصار، والأصولیة التأسیسیة لعزت قرني، والشخصانیة لعبد الرحمن بدوي، واللیبرالیة المنفتحة لأمین، والوجودیة 

محمد عزیز الحبابي، والتاریخانیة لعبد االله العروي، والوضعیة المنطقیة لروني حبشي، والشخصانیة الواقعیة لالمتوسطیة 

  .  لزكي نجیب محمود وغیرها من التجارب الفلسفیة العربیة المتجسدة في مختلف التیارات والمذاهب الفلسفیة المعروفة
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اسـتلذوا تقلیـد المتقـدمین، إذ كـونهم  منتهى ما قاموا بـه،ذلك أن ) 1"(فلسفي مؤسس ولا بتبصیر

إســقاط المفــاهیم الإســلامیة المأصــولة علــى المفــاهیم الغربیــة ســلكوا منهجــا یقــوم علــى تعــاطي 

المفـــاهیم الإســـلامیة المأصـــولة مـــاحین  إلـــىرد هـــذه المفـــاهیم  إلـــى، فینتهـــون بالتـــدریج المنقولـــة

   .كإسقاط مفهوم الشورى على مفهوم الدیمقراطیة ات المفاهیم المنقولة،بذلك كل خصوصی

قـــد أصـــابهم شـــبه العمـــى بـــدورهم لـــى الحداثـــة العالمیـــة المزعومـــة، إكمـــا أن المنتســـبین  

إســقاط تعــاطي یقــوم علــى معكوســا، ســلكوا طریقــا و كــونهم اســتلذوا تقلیــد المتــأخرین، المنهجــي، 

المنــــاهج مــــون یعظراحــــوا إذ هیم الإســــلامیة المأصــــولة، المفــــاالمفــــاهیم الغربیــــة المنقولــــة علــــى 

استنســاخها فــي تهــافتوا علیهــا، وذهبــوا إلــى ، فغیــر منقوصــة كاملــة، واعتبارهــا غربیــة المنقولــةال

ـــراثهم ـــة لت ـــذلك فهـــم یصـــیرون  ،، واعتبارهـــا الطریـــق المخلـــص لكـــل أزمـــاتهمدراســـاتهم الفكری وب

ــــاهیم المأصــــولة إلــــى ــــدریج إلــــى رد المف ــــاهیم المنقولــــة، مــــاحین خصوصــــیة المفــــاهیم  بالت المف

  .كإسقاط مفهوم العلمانیة على مفهوم العلم بالدنیا، الإسلامیة المأصولة

فـرأى أن النقد، التحلیل و لى التشریح و إهذه المناهج في تجربته الفلسفیة لقد اخضع طه 

  لـــردح مـــن الـــزمنالـــذي ارتكـــس علیـــه معظـــم المفكـــرین ومتفلســـفة العـــرب  هـــذا التقلیـــد المنهجـــي

متجـاهلین كـل الجهـل  بإسـقاط هـذه المنـاهج علـى تـراثهم،وذلـك  ضر كثیرا بهـویتهم ووجـودهم،أ

كمـــا فـــوت علـــیهم فرصـــة قـــدرتهم علـــى الاســـتقلال والإبـــداع الفكـــري والفلســـفي  بنیتـــه وحقیقتـــه،

ـــىهم تـــراثبأدت  أثرهـــا، إلا أنمـــن ن فمـــا كـــا. -الغـــرب –ومضـــاهاة الآخـــر تقطیـــع أوصـــاله  إل

شـد العجـز فـي والاسـتقلال عـن تلـك المنـاهج و الإتیـان أوتشتیت أجزائـه، ولـذلك فهـم عـاجزون 

كـان الأقـدمون قـد أبـانوا مـدى قـدرتهم وتمرسـهم علـى الإبـداع  إنبما یقابلها على نمطهـا، هـذا و 

  .یقتدى بها عند غیرهم شرقا وغربا، أضحى والممارسة المنهجیین، حتى صاروا مرجعیة

الإســـلامي عمومـــا، والفكـــر مـــن أولویـــات انشـــغالات الفكـــر تشـــكل " المـــنهج"مســـألة إن 

كل مفكر فیلسوفا كان أو ناقدا، إلا ویعتمد في مقاربـة ذلك أن  على وجه الخصوص، الحدیث

قضــــایاه الفكریــــة والفلســــفیة علــــى المــــنهج، وبــــذلك یكــــون هــــذا الأخیــــر بمثابــــة الإطــــار المــــنظم 
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یــدور معهــا وجــودا فهــو المــنهج،  مســألةب فتقــدم العلــم وتــأخره مــرتهن، یــرتفكعملیــة الوالموجــه ل

والأعمــال یضــبط العقــل البشــري حیــث اقه، یحفــظ للعلــم نظامــه واتســهــو الــذي المنهج فــ، وعــدما

  .الوصول إلى الحقیقة فیما یبحثه من موضوعاتعلى  تعینهالذهنیة، بقواعد ثابتة، 

  اهتمــام الفلاســفةحولــه ، انصــب المتجلیــة فــي أسســه وخصائصــه آثــارهو ولمكانــة المــنهج 

حیــث رأى كــل مــن دیكــارت وفرنســیس بیكــون، أن ســبب أزمــة العقــل الغربــي، هــي مــن جــنس 

أي ، الأعطاب المنهجیة، ولذلك عملا على تأسیس منهج فلسفي جدید، یخـالف مـا كـان سـائدا

 لرجــال الــدینالعمیــاء التبعیــة  ئمــة علــىقاال، الســكولائیةلــى تحریــر الفكــر مــن المنهجیــة إالــدعوة 

بفضــل هــذا التأســیس ف .وتقلیــد المنطــق الأرســطي، هــذا المــنهج الــذي أعــاق كثیــرا تطــور الفكــر

بنــــاء  الأمــــة لا تســــتطیعف .المنهجــــي الجدیــــد، اســــتطاعت أوروبــــا أن تدشــــن نهضــــتها الحدیثــــة

حیـــث التأســـیس  ي،منهجـــتجدیـــد الال إلـــىمشـــروعها إذا اهتـــدت فـــي  إلا، انطلاقتهـــا الحضـــاریة

 مكــنوالــذي مــن شــأنه أن ی ،مفاهیمــه ونظریاتــهالمفكــر نســب، یبنــي مــن خلالــه ألمــنهج أقــوى و 

  . والاستقلال الإبداعأفق نحو ، والعروج بها التقلیدآفة وتكسیر الجمود الخروج من الأمة 

الفلسفیة عبر مسارها الطویل، تعددا وتنوعا في مناهج الثقافیة قد عرفت الساحة و هذا 

، والتي بلغت درجة من في التلقي العربي كان لها نصیبا من الحضورالبحث الفلسفي، والتي 

   .لى تقلید المناهج الفلسفیة الغربیةإانصرفت جهود المتفلسفة العرب  حیثالافتتان بها، 

 المــنهج، وهــو انتبــاه لــم ینفــرد بــه بمفــرده لــى مســألةإغاله الفكــري فــي اشــتلقــد انتبــه طــه 

   .النهوض الفكري عموما والفلسفي منه على وجه الخصوصتحقیق  ،منهاهمه جاعلا 

 كیـف اشـتغل طـه فـي ممارسـته الفلسـفیة؟ مـا: هذا الطرح یدفعنا إلى التسـاؤل التـاليإن 

تجدیــد الفكــر  إلــى، والتــي یســعى مــن خلالهــا لیهــاإمــا أهــم الأســس التــي اســتند طبیعــة منهجــه؟ 

   ؟الإسلامي؟  ما أهم الخصائص التي تمیز اشتغاله الفلسفيالفلسفي 

                                                           
 نومینولوجي مع هوسرل الفی، الجدلي مع ماركس وحسین مروة، دیكارت وطه حسینمع المنهج الشكي بینها،  نذكر منو

لجابري، والتفكیكي مع جاك البنیویة مع لیفي ستراوس، ا، التأویلي مع بول ریكور و ناصر حامد أبو زیدوحسن حنفي، 

  .ةیالفلسفالساحة وغیرها من المناهج التي عرفتها الوضعیة مع اوجست كونت وزكي نجیب محمود  علي حرب،ا و درید
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  : الأسس المنهجیة -المبحث الأول

ســــمته الكبــــرى  ،، أن یؤســــس مشــــروعا فلســــفیا وفكریــــاعبــــد الــــرحمن لقــــد اســــتطاع طــــه

: التكاملیـة، بمعنـى تأســیس المعرفـة وفــق مـنهج تركیبـي استكشــافي، یمـزج بــین مكونـات مختلفــة

لمكــون المنطقــي واللغــوي، المكــون الفلســفي، المكــون الأخلاقــي، ویتجلــى ذلــك جلیــا مــن خــلال ا

التولیــف المبــدع بــین مختلــف قضــایا الفكــر مــن التــراث والمنطــق والفلســفة واللغویــات المعاصــرة 

  -التكــاملي -هــذه المكونــات المشــكلة لمنهجــهف .وفلســفة الــدین وأســئلة الحداثــة والترجمــة وغیرهــا

  . المكونات النظریة والمكونات العملیة: اثنین صنفین إلى یمكن تصنیفها

تمثــل انعطــاف  لــوعي الطهــائي ورؤیتــه الفلســفیة، أنهــامــا یمیــز اذلك یمكــن القــول أن وبــ

. النظـري والعملـي أي، جـانبینخلال هـذین المسألة تجدید المنهج من  إلىنظر كونه تاریخي، 

مي العملي، ذلك لأن الجانب النظري في المجال التداولي الإسـلا على الشقولعل حرص طه 

ـــق الصـــلة بالجانـــب العملـــي، إذ    تســـتخدم فـــي تحقیـــق العلـــم النـــافع ،المســـالك النظریـــة فیـــهوثی

  .لى الغیرإباعتبار العلم النافع هو ما كان باعثا على العمل والمتعدي نفعه 

  :الأسس المنهجیة النظریة -أولا

 :المكون اللغوي المنطقي  -1

في الاشتغال الفلسفي الطهائي، إذ المنهج الذي  لا یمكن الفصل بین اللغة والمنطق

إن المنهج الذي اتبعه : "اتبعه طه في البحث الفلسفي هو منهج منطقي لساني، حیث یقول

 كما صرح عن طبیعة هذا المنهج المتبع في). 1..."(في مشروعي منهج منطقي لساني دقیق

ولما اختص بحثنا باستخدام منهج  :"مقارباته الفكریة النقدیة  لكل من الجابري و أركون قائلا

  منطقي لساني، وبتطبیق هذا المنهج على موضوع هو نفسه منطقي لساني وهو المناظرة

نراجع الأحكام التي خرجا بها، بل إن  أنلزم أن نتعرض للموقفین السالفین المتناقضین، و 

  ).2"(التعرض لأحدهما یلزم منطقیا التعرض للثاني

                                                           
 .111جل المستقبل، مصدر سابق، ص أحوارات من  ،طه عبد الرحمن) 1

  .95ص  ،المصدر نفسه) 2



  .المعرفیةو  المنهجیة وخصائصها أسسها الطهائیة الفلسفیة التجربة - الثالث  الفصل

201 
  

الخطاب الفلسفي المنطقي  إلىلقد كان الاشتغال الطهائي التجدیدي، ینتسب دائما 

الذي یستند الى المنهج الاستدلالي، كآلیة منهجیة للتدلیل على أطروحاته ودعاویه، حتى 

راكها إلا بالتعویل على تقفي عملیاته الاستدلالیة والحجاجیة، معتمدا في یكاد لا یصار الى إد

أهمیة قصوى في عملیة التنظیر والتفلسف، من منطلق طه ذلك مطیة اللغة التي یعیر لها 

 إن اللغة منطق : "الحد یصبح معه القول إلىیأخذ بحقیقة التداخل بین اللغة والمنطق، 

  صلة بین المنطق واللغة حتى لا انفكاك لأحدهما عن الآخرال" لذلك اعتبرت" والمنطق لغة

فلا لغة بغیر منطق، وتستوي في ذلك اللغة الطبیعیة واللغة الصناعیة، حتى لقبت اللغة 

ه لا منطق بغیر لغة، یستوي في ذلك المنطق الطبیعي والمنطق أنبلقب المنطق، كما 

   .)1"(الصناعي، حتى لقب المنطق بلقب اللغة

بشكل أساس  اتفي ممارسته الفكریة في معالجة الموضوعیعتمد طه ولذلك نجد 

المناصرین  الفكر العربي المعاصرأحد كبار رجال یعد كونه إلى  یعود ، وهذاالمنطق على

لا معرفة عقلیة تصح بغیر ":فهو یصرح قائلا ،ثیة الإسلامیةافي الممارسة التر  المنطق للآلیة

  رجال الفكر الإسلامي بعضدى لها وهذا في الوقت الذي تص .)2"(یضبطها مسطر منطق

كون بعض قضایا المنطق لخ الإسلام من محاربة لهذا العلم یبرر طه ما جرى في تاریحیث 

(من لغة وعقیدة ومعرفة لضوابط المجال التداولي الإسلاميالأرسطي مخالفة  وهذا  )3.

ما سماه بآلیات التقریب التداولي، حیث إنّ فتقار الممارسة المنطقیة في أول اعتمادها إلى لا

المجال التداولي الإسلامي، لا یقبل الصفة التجریدیة التي اتصف بها المنطق وعلم الأخلاق 

أنّ المنطق لا یشتغل بترتیب قوانین العقل إلا بالقدر الذي تشتغل "هالیونانیان، ویعتبر ط

تغطیة هذا التجرید بوصف تسدیدي یزوده تكون آلیة التقریب ل "الأخلاق بترتیب قواعد العمل

  .ا علیهلأخلاقي التجریدي الذي كان منبنیبسند أخلاقي عملي غیر السند ا
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إنشاء مختلف الأنساق وبفضلها تمكن من تمسكا قویا،  طه یتمسك بهذه الآلیةإن 

لذلك نجد أن معالجته تعتمد والصروح الفكریة والفلسفیة، حیث یتوسل بها في كل أعماله، 

أولا، على معالجة مشكلة المصطلحات، ثم على التقسیم المنطقي للموضوع، ثم على 

ولكنه في نفس الوقت باعتبار تخصصه ، الاستدلال المنطقي لإثبات القضایا محل البحث

، كما لمنطق والریاضیات وفلسفة العلومالفكر المعاصر من حدود ا إلیهوصل یعلم ما أیضا 

الذات والموضوع الذي تجاوز لمفهوم الفصل الكامل بین  ر منهذا الفك إلیهیعلم ما وصل 

قول عنه كمال یو لذلك  )1(.التقلیدي یمثل المسلمة الضمنیة الأساسیة في المنطق الصوري

ن الى دائرة الفلسفة، لیس لأنه واحد من تمي الآثار النصیة لطه عبد الرحمتن:" عبد اللطیف

الآداب بالرباط منذ ما یقرب أربعة عقود، طالبا ثم طلبة وأساتذة شعبة الفلسفة في كلیة 

أستاذا، بل لأنه في بعض إنتاجه المتمثل في دروسه في المنطق وفي فلسفة اللغة یظهر 

نقد ... مجال لإنكار درجات صلتها بمنتوج تاریخ الفلسفة اءة في الفهم والتعبیر والعرض لاكف

ة عن الحداثة في فكرنا، تصطنع كثیرا من الجهد الباحث للمقاربات التراثیة والمقاربات المدافع

(المنطقي في تدریس المنطق  للمعیقات البیداغوجیةالأوائل من المدركین فكان طه ) 2"

ا للمادة، حیث كان یركز في تدریسه على المنطق الحدیث بدل المنطق باعتباره أستاذا جامعیّ 

لمغربیة، باعتبار الأول لغة رمزیة القدیم الذي كان تدریسه سائدًا في الأوساط الجامعیة ا

حسابیة تأخذ بالمناهج الریاضیة، فضلاً عن أنّها تجمع بین ما صح من المنطق الأرسطي 

  .)3(في باب البنیات الحملیة وما صح من المنطق الرواقي في باب البنیات القضویة

اللسان والمیزان أو :"في كتابهطه  حاول ،وعلى اختلاف تعریفات علم المنطق وتطوره

القول  في ثلاثة مفاهیم، مفهومحصرها ، والتي ترصد أهم المفاهیم الإجرائیة" التكوثر العقلي

  الانتقال ، ومفهوم "إصلاح المنطق"في تعریفه للمنطق في كتابه "لسكیتابن ا"الذي أورده 
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ه باعتباره العلم الذي یمكن أورده ابن سینا في الإشارات والتنبیهات كما أحال علیه طالذي 

الطلب، باعتبار الأقوال  ا مفهوموأخیر  من الانتقال من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة،

  . )1(المنتقل إلیها في مطلوب تحصیلها بعد التي حصلت في الذهن قبل حصول الانتقال

یصوغ طه حدّا جدیدا للمنطق یعتبره  ،ا من هذه المفاهیم الإجرائیة الثلاثةانطلاقو 

المنطق علم یبحث في قوانین : "من مقتضیات الأصالة والحداثة، وذلك بقوله مستوفیًا كلاّ 

ا بعدها إلى تفطن النظار المسلمین شیر م ،"الانتقال من أقوال مسلم بها إلى أقوال مطلوبة

وا بمقتضاها مصطلحًا وخصوصًا الأصولیین منهم إلى هذه المفاهیم الثلاثة والتي صاغ

ا لتعریف علم الذي اعتبره طه مفهومًا إجرائیّا صالح اللزوم،  مفهوم: منطقی�ا یجمع بینها وهو

ما حكم فیها بصدق قضیة على تقدیر : "المنطق، واللزومیة في اصطلاح الأصولیین هي

قوانین المنطق علم یبحث في : "ویضیف طه قائلا ،)2("لعلاقة بینهما موجبة لذلك، أخرى

واللزوم والاستدلال عنده لا فارق ، )3("اللزوم، أو قل باختصار المنطق هو علم اللزوم

، لیكون إلا في دلالة الأول على الاقتضاء ودلالة الثاني على حاصل الاستنتاج ،بینهما

ا یمكن القول بمقتضاه بأنّ المنطق هو علم الاستدلال، ویربط النظار المسلمین بین مفهوم

كون الشيء بحالة یلزم : "ل والدلالة، باعتبار الأول من مقتضى الثاني، وحد الدلالةالاستدلا

  ".)4(من العلم به العلم بشيء آخر

ولا شك أنّ مفهومي اللزوم والاستدلال لیسا غریبین عن الباحث في الأصول، بل  

لاستدلال هما من صمیم موضوعه، حتى وإنّه لیمكننا القول بأنّ علم أصول الفقه هو علم ا

  .واللزوم، أي أنّه منطق بحد ذاته
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ة الفلسفیة، نظرا لما یحرص طه على ضرورة استعادة هذه الآلیة المنهجیة في الكتابو 

  إسهام ملفت للنظر في تقویة وتطویر الإنتاج الفكري والفلسفي الإسلاميلها من دور و 

وبذلك أضحت العدة المنطقیة عند تشكل الأساس المتوسل به في ممارسته واشتغاله 

ولا خوف في نظر طه على . الفلسفي، كما یتجلى في مختلف نصوصه ومدوناته الفلسفیة

یا بالشرع، ومستنیرا بنور عقیدة الإنسان المسلم في استخدام هذه الآلیة المنهجیة، ما دام مهتد

  ال للتأثر ببعض الفتاوى المتقادمةولا مج) 1"(وتمنطق، فقد تحقق رعشمن ت إن" الوحي،

الإسلامیین من هذا الجنب المهم، أي عدم تشبعهم بالأسالیب كفتوى ابن صلاح، فخلو إنتاج 

تاجیتها لى وضع نصوص غیر منسقة ولا محكمة إحكاما یقوي انإأفضى بهم  ،المنطقیة

ولذلك یجب أن لا یقف المسلم موقف . خصومهممقارنة بكتابات  الأمر الذي جعلها ضعیفة

الرافض له، فهو لا یعدو أن یكون وسیلة، فهو لیس أكثر من جملة من الآلیات الاصطناعیة 

فإذا ما " التي تفید في الترتیب والتركیب والتنظیر، ولا تعلق له بصحة العقیدة أو فسادها،

ه یمدنا بأجهزة أنیسع أحدا أن ینكر  تیة للمنطق، فلادانحن وضعنا في الاعتبار الوظیفة الأ

ولذلك فالعیب كما یرى طه، لیس  )2"(للتحلیل والتركیب لیس فوقها أجهزة دقة وضبطا وعمقا

  . في هذه الآلیة، وإنما في مستعملها، فقد تستعمل في الباطل، كما تستعمل في الحق

، نجدها مبنیة بناءا استدلالیا برهانیا، یتمیز طه الفكریة والفلسفیةنصوص فإذا تأملنا 

نجد نصوصه في علاقة استدلالیة مرتبة حیث بخصائص، منها اعتماده الترتیب المركب، 

  ومركبة، فمرة یبدأ بذكر المقدمات، لتتلوها النتیجة، ومرة أخرى یبدأ بتقدیم البنیة الاستدلالیة

" ذلك"و"سبب ذلك"و" بیان ذلك" :ر خاصة مثلثم تتلوها المقدمات، التي تكون مسبوقة بتعابی

وكذلك اعتماده التنصیص والتصریح بالمقدمات، حیث یقوم بإیراد المقدمات التي تتشكل منها 

العلاقة الاستدلالیة والتنصیص وإیضاحها، والیقین في المقدمات المسلم بها، حیث ینطلق في 
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، والتنسیق الاستنتاجي، وذلك بناء والمفاهیم والأطروحات من مبادئ وقضیا مسلم بها

  . من  مجموعة من المبادئ والمقدمات المسلم بها انطلاقا باستنتاج مجموعة من الأقوال

إن اشتغال طه بالمنهجیة المنطقیة في إنشاء خطابه الفكري والفلسفي، لا یعد توظیفا 

لمجال الصناعي، بل التصرف في هذا الأخیر، بما تستلزمه مقتضیات ا داتيللجانب الأ

الإسلامي وطبیعة اللسان الطبیعي في التعبیر عن المعاني الفكریة والفلسفیة العربي التداولي 

  .وتبلیغها للقارئ

إذن تتمیز الممارسة الفلسفیة بالجمع بین التحلیل المنطقي والاشتقاق اللغوي، هذا 

تقدیم مفاهیم  بالإضافة الارتكاز على إمدادات التجربة الصوفیة، وذلك في إطار العمل على

لى أهم ما كتب في مجال الفكر المعاصر على مستوى إمتصلة بالتراث الإسلامي، مستندة 

نظریات الخطاب والمنطق الحجاجي وفلسفة الأخلاق، الأمر الذي جعله یأتي بطریقة في 

  .التفلسف یغلب علیها التوجه التداولي الأخلاقي

منهجیته في بحث مواضیع دراساته، والتي ونظرا لاعتماده الكبیر على المنطق في 

تمیزت في جلها بالتركیز على الجانب المنطقي، لذلك اعتبر أن المهمة الأساسیة الأولى 

لذلك حشد ما أمكنه من عدة منطقیة ولغویة، تزود فیها بأحدث  ،للمفكر العربي مهمة لغویة

ة في اللسانیات، فكانت ما جد في الدرس المنطقي المعاصر، وما استحدث من نظریات جدید

  .المسألة اللغویة منطق تفكیره ومبتدأ مشروعه الفكري والفلسفي

ویتسم منهج طه بطابع التجدید، فهو یعد فیلسوفا مجددا بامتیاز، كونه یستشعر أهمیة 

، معتمدا على أدوات لغویة لسانیة ومنطقیة فلسفیة م به وما ینتجه من مفاهیم وأفكارما یقو 

، حیث یشرع طه بمنطقه الصارم في مراجعة وهدم ما یراه طه یستحق الهدم ودینیة وعلمیة

على أسس غیر سلیمة، لیقوم بعدها بإعادة  تبنیفي منظوره، قد  امن أفكار وتصورات، كونه

غیر مسبوقة في هندسته، وكیفیة إقامته انطلاقا من استیعاب فكریة البناء، مقدما اجتهادات 

، وتشریحه وتقویمه على مقتضى ما یصح جوانبهن جمیع كل ما هو مطلوب، وتحلیله م

  . من مفاهیم وأفكار  عنده
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، والتقسیم معالجة مشكلة المصطلحات: علما أن طریقته في البحث تعتمد علىهذا و 

 .محل البحثالتي هي الاستدلال المنطقي لإثبات القضایا المنطقي للموضوع، و 

أولا معالجة مشكلة : ساسیتین هماولعل طه یقسم منهجیته انطلاقا من نقطتین أ

  . المصطلحات وثانیا الفصل بین الذات والموضوع

   :ضرورة نحت مصطلحات جدیدة  - 1-1

:" یطرح طه مشكلة المصطلحات في الثقافة العربیة المعاصرة، كما عبر عنها بقوله

حیث  ،جرینا على عادتنا في استخدام المفاهیم المتداولة في الممارسة الإسلامیة العربیة نناإ

الأمر الذي ... یستخدم غیرنا مفاهیم تحذو حذو المنقول الفلسفي الغربي حذو النعل بالنعل

أدى إلى قیام ازدواجیة في الفكر الإسلامي العربي لم تورث أهله إلى حد الآن إلا الجمود 

 .)1(نقلوه، فحرموا أیما حرمان من ممارستهم حقهم في الإبداع الفلسفي المختلفعلى ما 

حات غیرهم من مفكري فلاسفة العرب، كونهم ینحلون ویستلذون مصطلفطه ینتقد المفكرین و 

یفككون إذا " الإسلامي والغربي، كونهمالشاسع بین المجالین التداولیین  رغم البونالغرب، 

 إلىلى انتقال المصطلحات الغربیة إوهذا ما أدى " فكك غیرهم، ویؤولون بما أول به غیرهم

لا یتم  ،الإبداع الحقعلهم یفقدون ناصیة الإبداع، ذلك أن المجال التداولي الإسلامي، مما ج

قام  ،وتطبیقا لذلك. الإسلاميربي العإلا بإبداع مصطلحات جدیدة تتوافق والمجال التداولي 

نابعة وهي ، باعتبار ذلك أمرا ضروریا لتحقیق مشروعه ،والمفاهیم مصطلحاتالطه بنحت 

 والعقل المؤید العقل المسدد و العقل المجرد على سبیل المثال طرح مصطلحاتفمن ثقافتنا، 

  ثیل والائتمانیة والدهرانیةأة، والتكوثر العقلي، والتثلاث درجات أساسیة للعقلانیللتعبیر عن 

یة، وغیرها من التأصیلوفقه الفلسفة، والترجمة التحصیلیة، والترجمة التوصیلیة والترجمة 

بناء فلسفة عربیة  ،اجتهاداتهالغرض من فالمصطلحات والمفاهیم الأصیلة الخاصة به، 

  .الخاصةوإشكالاتها مفاهیمها مة الصماء، فلسفة لها أصیلة، بعیدة عن التقلید والترجإسلامیة 
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ا كتبت كانت م" :، حیث یقول"فقه الفلسفة"ما یسمى بـولعل شهرة طه، كانت بإبداعه ل

والجزء الأول فیه المفهوم الفلسفي، المفاهیم هي المدخل للمعرفة " فقه الفلسفة"كتابا اسمه 

ومدخل إلى ضبط السلوك المعرفي للإنسان فنحن نحتاج حقا إلى إعادة النظر في كل 

حتى یقوم الدلیل على  ،أقول كل مفهوم منقول إلینا نعترض علیه ...المفاهیم التي نتلقاها

كل مفهوم من عندنا مقبول حتى یقوم الدلیل على بطلانه، لأن المفهوم المنقول  ...صحته

في حین أن المفهوم من عندنا هو موصول بنا ونحیاه، فنحن نحیا به إلى  ،هو مفصول عنا

في حین أن ما ورد علینا ینبغي دائما  ،م یعد صالحا فنتركه ونضع مكانه غیرهه لأنأن یتبین 

   .")1(ننتقده لامتحانه واختبار مدى مطابقته لواقعنا ومتطلبات وجودنا... نجري علیه النقد

  :الفصل بین الذات والموضوععدم   - 1-2

طه ربطه بین الأخلاق و الفكر المجرد على أساس سقوط مفهوم الفصل التام  ینیب

ذلك  .ا باستمرار نوع من الوصل بینهمابین الذات والموضوع، وبالتالي یصبح منهجه متضمن

الفصل القاطع بین ، إلا أن هذا القیمة الأخلاقیةلا ینفك عن "الخبر في الدینلأنه یرى أن 

أولاهما، أن الفصل بین  :لتسلیم به، وذلك لثبوت الحقیقتین الآتیتینالخبر والقیمة لا یمكن ا

الخبر والقیمة في عموم المعرفة، إن لم یكن قد حسم الأمر فیه بالبطلان، فلا أقل من أنه 

موضع أخذ ورد، وأنصار الرد أكثر من أنصار الأخذ، ذلك أن كثیرا من التفرقات التي كانت 

التفرقة بین "عند فقهاء العلم المعاصرین، نحو كوكا فیهامسلمة عند الجمهور قد صار مش

التفرقة "و" التفرقة بین التعریف والنظریة"و" التفرقة بین الملاحظة والنظریة"و" الواقعة والنظریة

" التفرقة بین الواقعي والاعتقادي"و" التفرقة بین الواقعي والمثالي"و" بین التحلیل والتركیب

أكثرها استقطابا " التفرقة بین الواقعة والقیمة"وقد كانت  ،"التجریبيالتفرقة بین الصوري و "و

  .)2(لأنظار الفلاسفة ومثارا لجدل عمیق وخصیب بینهم لیس هذا موضع تفصیله
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معارضة هو ، عدم الفصل التام بین الذات والموضوع منهجطه اعتماد إن غرض 

وبالتالي یصبح للبعد الأخلاقي  المنهج العقلي العلمي السائد الذي یعتمد على هذا الفصل،

لقد قام  ویطرح طه موقفه هذا كما یلي،. للإنسان مكانا أساسیا في المنهج العقلي العلمي

مطلع القرن السابع عشر على أصلین یقضیان  معالنمط المعرفي الغربي الحدیث منذ نشأته 

  .بقطع الصلة بصنفین من الاعتبارات التي یأخذ بها كل متدین

  ". لا أخلاق في العلم":يیمكن أن نصوغه كما یلو ، الأول

  . )1("لا غیب في العقل":كما یليیمكن أن نصوغه و الثاني، 

 لا یعتمد على هذا الفصل ،ولذلك یصبح بالإمكان الاعتماد على منهج علمي آخر

تداول لا یكون بأوصاف العقل المجرد، أو قل ابتكار منهج مغایر للمنهج العقلي العلمي المو 

، منهج لا یقل عقلانیة وعلمیة عن منهج هذه العلوم، هو حقیقة العلوم النظریة السائدةفي 

وفق هذه الصورة، نجد طه یقیم تفلسفه على بناء منطقي صارم، الذي و  .)2(یجب التسلیم بها

  یقوم على ضرورة التمیز الفلسفي، تماشیا مع المجال التداولي للمتفلسف العربي الإسلامي

  :-فقه الفلسفة -ميالمكون العل  -2

یلح طه أن یكون هذا التمیز الفلسفي، مبنیا على منهج علمي صارم، یختلف عن  

ومفاهیمنا الفلسفیة المنهج الذي عرفه الغرب الحداثي، منهج یمكننا من بناء مصطلحاتنا 

اله عن غیرنا، فالفیلسوف لا یصبح مبدعا إلا إذا ارتبط بمجنتمیز یجعلنا الخاصة، و 

جلها اختار طریق أهو إبداع فلسفة عربیة أصیلة، ومن التداولي، ومن هنا كان مشروعه 

   )3"(لى الظاهرة، رصدا ووصفا وشرحاإالفلسفة كما ینظر العالم "العلم، فنظر في

أراد من خلاله عقلنة العقل الفلسفي، وأطلق علیه  ،منهجا علمیا جدیدا فلقد وضع طه

ا بذلك إنشاء فقه للفلسفة تفقه بمقتضاه، وهو مشروع یمكن ذویه ، معلن"فقه الفلسفة"اسم 
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الإبداع الفلسفي في مجالهم التداولي، وفق منظوراتهم وتصوراتهم الخاصة، ویوقفهم على 

 حیث. أسباب التفلسف والاقتدار على الاجتهاد فیه، والتعامل مع الخطاب الفلسفي عامة

وتتمثل  ،الأولى :عن مشروعه بعبارتین اثنتین "لسفةفقه الف"یعرب طه في نهایة مدخله لكتابه 

تصحیح مسار الممارسة ، فتمثل في الثانیةو  .قدار على التفلسف والإبداع في الفلسفةالإفي 

  )1(.الفلسفیة، وتسدید مسارها، لا التنقیص من شأنها، ولا القدح في أهلها

ملموسة واردة في الظواهر الفلسفیة بوصفها وقائع هو " إن فقه الفلسفة موضوعه

لغات خاصة، وناشئة في أوساط محددة، وحادثة في الزمان معینة، وحاملة لمضامین أثرت 

شرف العلوم العقلیة قاطبة، لأنه أففقه الفلسفة من ) 2"(فیها عوامل مادیة ومعنویة مختلفة

لى السلوك الفعلي العملي لأصحاب النصوص الفلسفیة، فتصح بصحتها وتبطل إینظر 

استنباط الأحكام العملیة من "ها، وقیاسا على مفهوم الفقه، یصبح فقه الفلسفة، هو ببطلان

  صلة القول بالعمل في موقف المتفلسف إلىفالفقه یتجاوز المعرفة بالنظر ) 3"(الأدلة العقلیة

  ) 4(.النظر في مدى انطباق مضمون القول على سیرة صاحبه إلىأي 

ولما كانت الظاهرة الفلسفیة، واقعة متعددة الوجوه، متسعة الأبعاد، كان لا بد من 

  یستمد عناصره من آفاق معرفیة متعددة ومتنوعة، لیثبت جدارته وأصالته أنللمنهج العلمي 

حیث . یكون لفقه الفلسفة منهج متمیز یناسبه في تعدد جوانبه وتداخل أبوابه أنكما لا بد 

یتخذ من ظواهر  "الفقیه الفلسفي، إذ الطاقة في وضع أصول هذا المنهج جتهد على قدرا

فهو ینظر الى  ،)5("القول الفلسفي متوسلا في ذلك بالمناهج المقررة في المعرفة النظریة

  توسل بأدوات المنطق وعلم اللسان وعلم البلاغةال الفیلسوف، وهذا یقتضي منه الأقو صوغ 
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علوم ""علم الكلام، والحجاج، أي الأبحاث التي تتوسل بما یسمى في المعرفة التراثیة، بـ

وعلم السیاسة یقتضي الاستعانة بعلم التاریخ و  ،لوالنظر في مضمون هذه الأقوا ."الآلات

 ."علوم المقاصد"التراث بـوعلم الاجتماع، وعلم الإناسة، أي الأبحاث التي تتوسل فیما یسمى 

قل الفعل الفلسفي، متوسلا في ذلك في مجال  أو النظر في أفعال الفیلسوفهو  كما أنه

فالمنهج یقوم على التداخل والتكامل، ویستمد وجوده من مختلف  )1(.المعرفة العملیة

العناصر المكونة للظاهرة الفلسفیة، ویرى طه أن هذا المنهج الذي اجتهد في وضعه ستبرز 

في مختلف العناصر "في بناء فقه الفلسفة، تبعا لتقدم أبحاثه معالمه، عندما یكتمل مشروع 

ذلك لأن طه وطد  )2"(المكونة للظاهرة الفلسفیة، إن ترجمة أو عبارة أو مضمونا، أو سیرة

الترجمة والفلسفة، والعبارة الفلسفیة : هيالعزم على انجاز مشروعه خلال أربعة أقسام كبرى 

 )  3.(في، والسیرة الفلسفیةأو القول الفلسفي، والمضمون الفلس

  إن فقه الفلسفة مهمته الاقتدار على استبدال الأسباب الثاویة في الفلسفات الأخرى

بما یقابلها أو یقوم مقامها في المجال التداولي الخاص، وعملیة الاستبدال تتم بالنظر في 

اد في وضع ما قضایا الفلاسفة ومناهجهم، عن طریق استنباط نظائر ما استنبطوه، والاجته

  ونانيیقابلها، إن مثلا أو ضدا، فقدیما اقبل مجموعة من المتفلسفة على التراث الفلسفي الی

في محتویاته، والسیاقات التاریخیة والاجتماعیة التي نبع منها، ولم ویجهلون الأسباب الفاعلة 

یقابلها أو یقوم مقامها حتى یستبدلوا غیرها مما " یستطیعوا أن یولدوا أسبابا وسیاقات غیرها

في مجالهم التداولي، فقد اقتصروا على تناقل المحتویات الیونانیة المجهولة أسبابها وقسروا 

العلم بطرق " ففقه الفلسفة هو  )4"(عن أن یضعوا من جانبهم ما یضاهیها افتكارا وابتكارا

، وبذلك تكون فائدته )5"(الفلسفة في الإفادة وبطرق استثمارها في إحیاء القدرة على التفلسف
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لى رحاب الإبداع الفلسفي في إ، والدخول من باب الاجتهاد والتبعیة النكوص عن التقلید

، وقلص النموذج الغربي ضیق آفاق التفلسف، ذلك لأن الافتتان بالمجال التداولي الإسلامي

 الأمةفي  لى الموت الفلسفيإولا شيء ادعى " :حیث یقول طه. الإبداعالقدرة على إمكانات 

ننهض الى دفع هذا الموت الفلسفي الذي  أنالتقلید والتبعیة، لذلك یتعین : الآفتینمن هاتین 

یحصل مفكروها القدرة على الاستقلال على ما  إلا بأنبات یتهددها، ولا سبیل الى دفعه 

  ).1"(وعلى الإبداع فیما ینتجون، ولا استقلال إلا مع وجود الإبداعینقلون 

فضله على غیره من الأسماء، لإیجابه النظر في و  "فقه الفلسفة"سم إ حدد طهلقد إذن 

النص الفلسفي على مقتضى سلوك واضعه، عنایة بالجانب العملي، ولنزوله مرتبة في العلوم 

كما حدده موضوعا ومنهجا وغایة وفلسفة، مقارنا إیاه بمناهج ، مرتبة الفقه شرفاتضاهي 

ونهضنا بتحدید  ":وهذا ما یعبر عنه قوله، كیك والحفریاتالتأویل والتفكفلسفیة أخرى 

موضوعه، وهو الظواهر الخطابیة والسلوكیة للفلسفة، وبتحدید منهجه، وهو جمع متكامل من 

آلیات إجرائیة مستمدة من آفاق علمیة مختلفة، كما نهضنا ببیان فائدته، وهي الحصول على 

، وببیان فلسفته، وهي التأمل النقدي في مختلف ملكة التفلسف والوصول إلى الإبداع الفلسفي

، وتولینا أخیرا مكوناته العلمیة مع التوسل بقیم مخصوصة تحدد رؤیته وتدوم على تصویبها

ه یتمیز عن التأویلیات بكونه ینتهج أنمقارنة فقه الفلسفة بالفلسفات الخطابیة، فوضحنا كیف 

ه ینظر في أننهج التفسیر في الممارسة الفلسفیة، لا نهج الفهم فیه، وعن الحفریات من جهة 

الفلسفیین مجتمعین، نظرا علمیا، لا نظرا ممهدا للعلم، كما یتمیز عن الخطاب والسلوك 

 إلىالمكتوب، بل یتعداه  ه لا یقف عند افتكاك آلیات النص الفلسفيأنالتفكیكیات من حیث 

  ).2"(التعبیر الفلسفي المسلوك  آلیاتفك آلیات الخطاب الفلسفي المنطوق و 
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غني فیه مطلقا لى التفلسف المبدع والمستقل لا یالقدرة ع تحصیلإن وعلیه ف

  بالأولى ة على طریقة فلاسفة الإسلام ولاالاقتصار على تحصیل أغراض المقالات الفلسفی

یوجب ما ، وإنالمندمجین في الحداثة العالمیة المزعومة على طریقة المتفلسفة المحدثین

الذي یتخذ من الظواهر الفلسفیة أقوالا " علم الفلسفة"نطلق علیه اسم  ،تحصیل علم جدید

وأفعالا، موضوعا له، متوسلا في ذلك بمنهج التعامل الموضوعي مع الأقوال والأفعال على 

لعلوم الأخرى، ذلك لأن الفلسفة أساسها العقل وبذلك لا یمكن دراستها من طریقة تعامل ا

الداخل بل من الخارج، ولعل هذا الطرح المنهجي الجدید یعد أول من قدم إجابة عن سؤال 

  ما الفلسفة؟ باعتباره سؤالا علمیا لا فلسفیا، مخالفا بذلك الإجابة التي طرحها جیل دلوز

اعتبار  إلىالذي سبق طه  في تجدید النظر في سؤال ما الفلسفة؟ والذي توصل في البحث 

دولوز الفیلسوف جیل  نظرة ذلك  أن ".  وصنع المفاهیم فن تكوین وإبداع "أن ماهیة الفلسفة 

 من خارجها، أو قل هو فلسفة الفلسفةلا لى الفلسفة من داخلها، إلیست علمیة، كونه نظر 

نظر الیها من خارجها، حیث ، واختار الالإحاطة بها، لذلك خالفه طهیصعب  لأمر الذيا

  كما ینظر العالم في الآلة من حیث دقیق أجهزتها وخفي أدواتها وأسرار عملها ،یهاالنظر ال

ه من وبذلك قصد ط .وبهذا یكون نظر فقه الفلسفة أعلى من النظر الفلسفي، كونه یحیط بها

تشیید علم یختص بالنظر في الظاهرة الفلسفیة، كما  ،هیة الفلسفةوراء تجدید النظر في ما

الظاهرة العلمیة، رصدا ووصفا وشرحا، وشتان بین من یقصد فلسفة إلى ینظر العالم 

  .الفلسفة، ومن یقصد فقه الفلسفة، فالثاني یحیط بالأول، والعكس غیر صحیح

 ): آلیة المناظرة( المنهجیة الأصولیة الكلامیة -3

لیها العلماء المسلمین في بناء المعرفة إتعد المنهجیة الأصولیة الكلامیة التي استند 

ن في بناء مختلف مقولاته طه عبد الرحمالتراثیة الإسلامیة، من بین الأسس التي اعتمدها 

لى مجموعة إالفلسفیة والنظریة، ومواجهة خصوم الفكر الإسلامي، ولعل هذا الاعتماد مرده 

  : ات والدوافع نذكر منهامن الاعتبار 
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تمثل العطاء المنطقي الإسلامي غیر الأرسطي السائد في عموم التراث  ،أن هذه المنهجیة -

  .  العربي الإسلامي

أسهمت في دراسة الظاهرة الخطابیة، بما یثیر الإعجاب، وتضمنت  ،أن هذه المنهجیة -

  .أدوات عملیة ما زالت تحتفظ بفائدتها الإجرائیة

تتسم بطابع التكاملیة والموسوعیة، حیث تتداخل فیها عدة علوم  ،المنهجیة أن هذه -

  .وتتعاضد فیما بینها، مما جعلها تكاد تكون أوسع المنهجیات على الإطلاق

لن نجانب :" احتفاظ هذا المنهج بصلاحیته، على عكس اعتقد الخصوم، حیث یقول -

ها في ما أفاض به الأصولیون من الصواب، إن ادعینا أن أوائل أبحاث الخطاب یجب طلب

مقدمات في تحلیل لدلالات وتصنیفها، وما افردوه من أبواب في بیان الاستدلالات وطرق 

لن نزداد بعدا عن الصواب إن قلنا بأن في أبحاث الأصولیین ما یمكن أن نستفید ... التدلیل 

لیلا على ذلك، ما منه  في إنشاء نظریة صالحة لمقاربة أنواع الخطاب الطبیعي، ینهض د

أثبتوه في باب الاقتضاء والمفهوم من قواعد خطابیة، تفاجئنا بمقتضاها لما یعرض الیوم في 

  )". 1(سیاق نظریات التخاطب المعاصرة، وكأنه فتح علمي جدید

استئناف العطاء المعرفي الإسلامي، وذلك بتجدید الصلة بالمنهجیة  إلىإن طه یدعو 

أن هذا الاستئناف لا یعني البتة الجمود والاجترار على نفس  الكلامیة، بید -الأصولیة

المنوال المنهجي الأصیل، بل إعادة تجدید الصلة به، بحیث ینبغي وصله بالمستجدات 

لا ینبغي الاكتفاء بتجرید الآلیات :" المعاصرة في باب المناهج، وهذا ما یعبر عنه طه بقوله

منهجیة، لأن هذا التجرید لن یزید عن اجترار القدیم من التراث من دون التزود بالمستجدات ال

  .)2"(على وجه القدیم، ومثل هذا القدیم المزدوج لا یخرج منه أبدا جدید

المنهجیة الأصولیة الكلامیة تشكل عند طه خیارا منهجیا استراتیجیا، لكن مع إن 

سیما المتعلقة المعرفة المنهجیة والعلمیة، ولا حدث المناهج المستجدة في مجالأالانفتاح على 
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بتشكیل وتحلیل الخطاب، إیمانا منه بان هذا الخیار بمقدوره تجدید العطاء المعرفي 

  .الإسلامي، تجدیدا یضاهي العطاء المعرفي لباقي الأمم الأخرى

استخدام هذه الرهان على اختیار هذه المنهجیة لا یتوقف على مهارة  أن هذا ونجد،

میة جدیدة، تحوي مجموع ، بقدر ما تتمثل في قدرة اصطناع مناهج نظریة إسلالآلیاتا

والقواعد المنهجیة التراثیة، ومستوعبة لمختلف الأدوات والآلیات المنهجیة التصورات 

المستحدثة في مجال الممارسة المعرفیة النظریة، وهذا بعد تنقیحها وتلقیحها بواسطة الآلیات 

شكل یجعلها تستجیب لمقتضیات المجال وذلك بة التراثیة الإسلامیة، والأدوات المنهجی

  .العربي الإسلامي التداولي

یة الأصولیة الكلامیة، فلا كان طه یتوسل في ممارسته الفكریة والفلسفیة بالمنهج إذا

استوقف إعجابه في هذه المنهجیة، مثلما استوقفه المسلك الحواري العقلاني الذي  مسلك

  "المعاقلة"اسم  و باصطلاح طه" المناظرة"میة، الذي عرف باسم الممارسة الكلااشتغلت به 

هذه المنهجیة  ).1(والتي كانت تسد في الفكر الإسلامي القدیم مسد العقل في التراث الیوناني

فقد حملنا ذلك على أن نأخذ في بحثنا بمنهجیة تعتمد أساسا مسلكا :" یقول عنها طهالتي 

 )2("بالطریقة التي اشتهرت بها الممارسة التراثیة، وهي طریقة أهل المناظرةحواریا موصولا 

التي تعد طریقة شاملة، لانطباقها على اغلب المعارف الإسلامیة، الأدبیة و البلاغیة و و 

بل وتصل أهمیة ... النقائض، والفقه عن الخلاف الأدب نتحدث عن(الأصولیة و الفلسفیة

أبي اللغوي عل بین أهل العلم من قطاعات مختلفة كحال مناظرة التفا المنهج التناظري إلى

  ). ع متى بن یونس المنطقيمسعید السیرافي 

خذ نصیبه من التعمیم أوبذلك یمكن القول بأنه لم ینل منهج حظه من التطبیق، ولا 

منهج "في جمیع مجالات المعرفة الموصولة بالعطاء الفكري الإسلامي، مثلما نال وحظي به 

مما اكسبه خصبا فلسفیا متفردا، ونظرا لأهمیة هذا المنهج، وقدرته على استئناف " ناظرةالم
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العطاء المعرفي الإسلامي، تقید به طه في ممارسته الفكریة والفلسفیة، فكل من وجه فكره 

إنتاجه الفكري والفلسفي یجده مبنیا بناءا تناظریا، فهو لا یكف عن استحضار أو  إلى

افتراض المخاطب، كما لا یكف عن تقدیم الدلیل، وافتراض الاعتراض، وسد مكامن دعاوى 

الذي یطلب فیه كل " الجدل المحمود" المعترض، وكثیرا ما تنطبع كتاباته بما أطلق علیه

  )1(.ویسترشد بالقیم الإنسانیة المثلى" لسواءالكلمة ا"مناظر أو محاور

الى الفصل غني في الثقافة الإسلامیة، راجع  المناظرة كقطاععنصر ولعل إهمال  

  الثاني بالجدلالأولى بالمنطق، و  التعسفي بین الفلسفة الإسلامیة وعلم الكلام، حیث تتوسل

 ة الفلسفة، وجدلیة علم الكلاملیتم الوقوع في المفاضلة العكاظیة، على أساس ادعاء برهانی

  .وسمو البرهان عن الجدل

ضرورة تجدید علم الكلام، لیس بالخوص في المسائل العقدیة التي  إلىإن طه یدعو 

اشتغل بها علماء الكلام في عصرهم، بل الاشتغال بتجدید النظر في العدة المنهجیة 

ا كان علماء الكلام توسلوا بهذا التناظریة التي توسل بها هؤلاء مواجهة خصوم العقیدة، فإذ

المنهج في معالجة قضایا عصرهم، وتقدیم أجوبة لأسئلة زمانهم، فكذلك من الواجب على 

الأمة الاعتبار بهم، بالتزود بهذه المنهجیة لمعالجة مختلف قضایا عصرها، والإجابة على 

یة خاصة بها فالحضارة الإسلامیة قد ابتدعت عن طریق المناظرة عقلان. أسئلة زمانها

یسمیها طه بالعقلانیة الحواریة، واعتماد هذا المنهج راجع الى مجموعة من الأسباب 

  . الوجودیة والأخلاقیة والعقلیة

كون هذا المنهج حقیقة وجودیة متأصلة في الإنسان، إذ وذلك لالأسباب الوجودیة، إن 

أن الأصل في الكلام هو الحوار، ذلك أن الكلام لا یتصور إلا بین طرفین اثنین، متكلم 

ومتكلم معه، سواء كان الطرفین فردین، أو فریقین أو قومین، أو أمتین، ومنه لفظ الخطاب 

  . توجه الى المخاطبالذي یرادف الكلام، إذ لا خطاب إلا مع حصول ال
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الحوار لا یلجا إلیه، إلا عند الاختلاف في  نالأصل في الحوار الاختلاف، لأإن 

  ". المعترض" والآخر یمثل" المدعي"أنحدهما یمثل الآراء والرؤى بین المتقابلین المختلفین، 

ن الحق على خلاف واحدا، وإنما له طرق شتى، ذلك لأ الحق لیسإلى إن طریق الوصول 

  .رأي السائد، لیس ثابتا، بل یتجدد، وما كان متجددا، فطریق الوصول إلیه متعددا بالضرورةال

كما یستمد المنهج وجوده وقوته من أسباب أخلاقیة وعقلیة، ذلك أن تواصل الحوار 

  تقلیص شقة الخلاف بینهم إلىمع الأطراف المختلفة أفرادا وجماعات، یفضي مع مرور 

  لة الداء الذي یفرقطراف من بعضها البعض، فإذا انزل الخلاف منز وذلك باستفادة هذه الأ

 إلىمسلك العقلانیة الحواریة، یؤدي فنهج  .فإن الحوار ینزل منزلة الدواء الذي یشفى منه

جانب  إلىهذا  .والقضاء على آفات العنف والفرقة والخلافتنمیة روح الجماعة الصالحة 

  .مداركه، بما لا یوسعه ولا یعمقه النظر الذي لا حوار معهوتعمیق إسهامه في توسیع العقل 

 العقلانیة الحواریة، باعتمادها أقوى وسائل الاستدلال والاعتراض، تساهم في نكما أ

  . یة لدى المفكر المسلمقناعوقوتها الإ جرائيورفع مستواها الإتحدیث أدوات المقاربة والتنظیر 

والجدیر بالذكر أن النظار المسلمین وضعوا لمنهج المناظرة شروطا وقوانین تنافس 

باعتباره علما لقوانین العقل، ولا . في استیفائها وضبطها وصرامتها ضوابط المنطق وأحكامه

أدل على ذلك من أنهم استخدموا طرق الجدل في الاستدلال على قضایا من صمیم المنطق 

هذا یترتب عنه  حسب رأي الجدل، و  إلىطریق أمام مشروع رد المنطق نفسه، وبهذا فتحوا ال

  . )1(طه أن النظر العقلي في أصله هو مناظرة، وان ما یدعى بالعقلانیة هو المعاقلة

في معناها ( المباحثة والمجالسة والمفاوضة: لفظي المناظرة، والمذاكرة إلىبالإضافة و 

  . والمراجعة والمطارحة والمساجلة والمعارضة والمناقضة والمداولة والمداخلة وغیرها) القدیم

إن الأخذ بهذا المنهج التناظري التداولي العربي لا یعني بالضرورة التمسك بالقدیم  

ور الذي عرفته المناهج في المعارف والدراسات المعاصرة، حیث بل لا بد من مراعاة التط

ولیس معنى أخذنا منهجیة المناظرة نقلا إجمالا وتفصیلا، وإنما هو نقل حي :" یقول طه
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حدهما أنلأركانها الأساسیة، والشاهد على ذلك مراعاة هذا النقل لمقتضیین جوهریین، 

صوصیة الموضوع المدروس، فإن كان أهل مقتضى تجدد المعرفة العلمیة والثاني مقتضى خ

المناظرة قد اخذوا بالیات منطقیة ولغویة محددة توافق عصرهم في علوم الآلة، فإننا أخذنا 

  من جانبنا بطرق منطقیة ولغویة تناسب النظریات المنطقیة والحجاجیة واللسانیة المعاصرة

ة في خصائصها للموضوعات ها ملائمكما أنزلنا أنفسنا بأن تكون الآلیات التي نستعمل

   ).1"(التراثیة التي ننزلها علیها

، مشروط بالانفتاح )المعاقلة(أو ) المناظرة(إن الاشتغال بمنهج العقلانیة الحواریة

بالقدر الكاف على الآلیات والأدوات المعاصرة، بغرض التزود والاستفادة منها، والأخذ 

الأصولي التناظري، فضلا عن تحصیل ملكة بمختلف العناصر الحیة الثاویة في المنهج 

  .الاستیعاب والتوظیف المناسبین للموضوع الذي قید دراسته

طبیعة الاستدلال في المناظرة، فإنه یعد استدلالا حجاجیا ینتمي  إلىأما إذا نظرنا 

 الخطاب الطبیعي، كونه یتخذ من اللغة الطبیعیة وسیلة للتبلیغ والإقناع، ولا یعد استدلالا إلى

برهانیا صناعیا، ذلك أن الخطاب الطبیعي غیر المقال الصناعي، الذي یقوم على الاستدلال 

البرهاني، الذي یعنى بترتیب صور العبارات بعضها ببعض، بصرف النظر عن مضامینها 

ان إقصاء ه بالإمكأنه استدلال صناعي یقوم على الخاصیة الحسابیة، إذ أنواستعمالاتها، أي 

كلیا، واستبدال آلة مجردة به تقوم بحساب المتوالیة الاستدلالیة  اني إقصاءالمستدل الإنس

  . )2(البرهانیة، أي أن من صفة البرهان إمكان التحویل الى توابع ریاضیة صرفة

الخطاب الطبیعي یعتني بصور العبارات، عنایته بمضامینها واستعمالاتها، كما إن 

  : ة، فهو یتصف بخصائص، نذكر منهاه لا یقوم على العملیة الحسابیة الآلیأن

  .العرض بالاعتراضالأقوال، ویتمازج ات وتتزاوج تداخل فیه المستویإذ تتعدد الوظائف،  -
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  )1(.ه خطاب موجه توجیها عملیا، تتداخل فیه الوقائع مع القیم، المعاني مع المبانيإن -

هذا البناء على معارف ه خطاب مفتوح، تبنى فیه موضوعاته بناءا تدریجیا، ویعول في إن -

   .المخاطب، ویترك فیه جانبا من المبادرة

   إلا من كانت طبیعته حجاجیة ،لا یناسب من المناهج ،فالخطاب الطبیعيإن 

طابعه الفكري مقامي  نفعالیة تداولیة جدلیة، فهو تداولي، لأ" هوفالحجاج كما یرى طه 

واجتماعي، إذ یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخباریة 

الاشتراك جماعیا في إنشاء معرفة عملیة، انشاءا موجها بقدر  إلىوتوجهات ظرفیة، ویهدف 

 ي قائم بلوغه على التزام صور استدلالیة أوسعإقناعالحاجة، وهو أیضا جدلي لأن هدفه 

فیه، لا على صور القضایا  نیة الضیقة، كان تبنى الانتقالاتوأغنى من البنیات البرها

مضامینها أیما  إلىوحدها، كما هو الشأن في البرهان، بل على هذه الصور مجتمعة 

یفهم  إناجتماع، وان یطوى في هذه الانتقالات الكثیر من المقدمات والكثیر من النتائج، و 

ني غیر تلك التي نطق بها، تعویلا على قدرة المخاطب على المتكلم المخاطب معا

ویفهم من ) 2"(لى مجال تداولي مشترك مع المتكلمإاستحضارها إثباتا أو إنكارا، كلما انتسبت 

الحجاج هو طریقة عرض الحجج وتقدیمها لحل المشكلات الكلامیة، وهو هذا التعریف أن 

   .یقوم على المواجهة بین المخاطب والمخاطب

فالخطاب الحجاجي یكون موجها للتأثیر على أراء وسلوكات المخاطب أو المستمع 

وذلك من خلال جعل أي قول صادر من المخاطب أو المخاطب مدعما بالحجج مقبولا أو 

لى إثبات أو نقض إللتداول بین أفراد الجماعة اللغویة، أي أن الحجة تهدف صالحا 

، وهي سمة لا - الدحض -الحجاج إمكانیة النقضسمات التي تمیز ومن بین ")3(قضیة

الحجاج الفلسفي وبذلك ف. الاستنتاج، بل تعتبر میزة خاصة به فحسب وتتوفر في البرهان أ
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التداولي هو فعالیة استدلالیة خطابیة، مبناها عرض رأي والاعتراض علیه، ومرماها إقناع 

یه استنادا الى مواضعات الغیر بصواب الرأي المعروض أو ببطلان الرأي المعترض عل

  البحث عن الحقیقة الفلسفیة، وهذا ما یجعل الحجاج الفلسفي التداولي بناءا مثنویا تقابلیا

اقناعیة خاصة وواجبات  آلیاتیتوجه فیه عارض ومعترض، بحیث یتوجه فیه كل منهما ب

 أنعلما ب. بلینمحددة، هذه المقابلة المثنویة من شأنها أن تغیر تصدیقات أو اعتقادات المتقا

تغیر شيء ما بهدف مقصود هو ما یصطلح علیه اسم الفعل، وما دام التغیر التصدیقي أو 

الاعتقادي متبادلا بین المتقابلین في الحجاج الفلسفي، فإن الحجاج یتحدد بوصفه عملیة 

  . یسمى بالمناظرةوكل خطاب استدلالي یقوم على المقابلة والمفاعلة الموجهة . مفاعلة

وكان لعرضه ، المناظر من كان عارضا أو معترضا أنالأمر، وینبني على هذا 

منهج الفلسفة التداولیة عند طه هو ف. واعتراضه أثرا هادفا ومشروع في تصدیقات غیره

  القائمة على الحوار والجدال والنقاش الحاد المدعم بالحجج والبراهین المنطقیة ،المناظرة

   )1(" یزال المرء فیلسوفا ما ناظر غیره غیره، أو ناظره غیرهلا" :وهذا ما نلمسه في قوله

 :  والبناء آلیة الهدم -4

إلا على أساس مراجعة وإعادة النظر  قوملا شك أن كل ممارسة فلسفیة مبدعة، لا ت

مفاهیم الخطابات الفلسفیة، سواء تعلق الأمر بتلك الخطابات آلیات و و أسس في مختلف 

المماثلات صور كل لتخلص من السابقة علیها، وهذا بغیة ا أووالمعاصرة لها السائدة 

  ولعل الاشتغال الطهائي لیس بمعزل عن هذا الجانب .في الممارسة الفلسفیة والمطابقات

من مراجعة القول الفلسفي ومحاولة انطلاقا  إلى بناء فلسفة عربیة أصیلة،فهو یسعى 

الفلسفیة الإسلامیة منذ أمد طویل، فكان التي لحقت الممارسة  تخلیصه من التقلید والتبعیة

  . من نتائج هذا السعي مراجعة الكثیر من القضایا والمفاهیم في مشروعه الفلسفي

  : من خلال ما یلي المراجعة تتجلىإن هذه 
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كل الحقائق المغایرة و  ،الإسلام وإعادة النظر في حقیقتهصورة السعي إلى استیعاب  -

التي بنیت علیها الحداثة أو  یة،الغرب تصوراتالمفاهیم و البتلك المتعلقة سواء  ،مجاورة لهالو 

   .أصیلة، لها خصوصیاتها بالتأصیل لمفهوم الحوار والاختلاف في سبیل بناء حداثة إسلامیة

تساعد  صادرالمذلك لأن معرفة  مرجعیاتها المتضاربة،و مراجعة الخطابات الفلسفیة  -

امتدت نتائجه بالوقوف على حدوده وانحرافاته، التي  سانيالإن الدارس على تقییم الفكر

  .والمعاصرة إلى العصور الحدیثةالفكریة 

بتحریر ، وذلك الانهزامیةلى بلوغ الاستقلال الفكري، وتخلیص العقل من الصورة إالسعي  -

   .الذاتي في بناء الوعي لمتطابقةلك ااالعقل الإنساني من تأثیر المرجعیات الغربیة والمس

كثیر من المفاهیم والتصورات السائدة في  -نقد - دمإلى ه إن هذه المراجعة قادت طه

ناء مرصوصا بغیر نقد ه لا بإن:" ، حیث یقولاجدیدبناءا الفكر الإنساني، لیعید بناءها 

البنائیة، تشكل أداة محوریة في الاشتغال  - ذلك فإن الطریقة الهدمیةوب .)1("یتأسس علیه

زمها هذه الفلسفي الطهائي، ذلك أن معظم انتاجاته التنظیریة لا تنفك تلاعلى بناء النسق 

  . آلیة الهدم وآلیة البناء: التي تقوم على آلیتین اثنتینالآلیة المنهجیة، 

دخوله في السجال الفكري طه في اشتغاله الفلسفي عند یوظفها التي آلیة الهدم، و 

الإسلامي، أو الفكر الدیني عموما، قصد والمناظرة الفلسفیة مع مخالفیه وخصوم الفكر 

تفكیكا تفكیكا و إبطال دعاویهم واطاریحهم، حیث لا  یدخر جهدا في نقدها نقدا علمیا، 

ینتقد المنقول بالكشف عن المخفیة، إذ  ومسلماتهاأصولها  متدرجا، كاشفا عیوبها، ومجلیا

تحضر التي آلیة البناء، و  .أصوله ومقاصده، ویصل ما صلح منه بما یراه إبداعا موصولا

التي تظهر فیما یضعه من مبادئ وأسس، التي و أثناء إقامة طه لمختلف دعاواه واطاریحه، 

ینبغي أن یقوم علیها النموذج الفكري والفلسفي الإسلامي، بحیث یمكن اعتبارها نوعا من 

  .  التأسیس الداخلي للنموذج الحضاري الإسلامي البدیل

                                                           
 .549ص ، مصدر سابقشرود ما بعد الدهرانیة النقد الائتماني للخروج من الأخلاق،  ،طه عبد الرحمن) 1
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كبر الهواجس التي تهیمن على الممارسة الفكریة أمن  -بناءال-یعد البعد التأسیسي

والفلسفیة الطهائیة، لأنه جعل غایته الفكریة الكبرى منذ اعتناقه للفكر الفلسفي، الاجتهاد في 

من خلال تأسیسه لجملة من المفاهیم الجدیدة وضع أنموذج فلسفي إسلامي بدیل، 

  دیدة من مجالات الإبداع الفلسفيوالمصطلحات البكر، وخوضه في فتوحات معرفیة ج

فهو  .الصلة مع النماذج المقلدة التي سادت في الفكر الإسلامي قدیما وحدیثابها یقطع 

ینادي في الناس من أراض جدیدة لم تطأها قدم فیلسوف قبله، ولیس غریبا أن تعتبر الفلسفة 

   .الفرنسي جیل دولوزعند طه هي إبداع المفاهیم، وبهذا العمل فهو یناظر الفیلسوف 

، فهو مقدمة للإبداع، إذ لا إبداع في مشروعه إستراتیجیةإن النقد عند طه یمثل خطة 

  دون أن یصاحبه أولا العمل النقدي، ولا بناء مستقیم دون تشیید الأرضیة التي یقوم علیها

ع كل ولا ثمار له دون تنقیته من كل الشوائب التي تعتریه، ولذلك قد عمل طه على إخضا

  التصورات والنماذج الفكریة التي تخاصم الفكر الدیني الإسلامي الى الامتحان النقدي

  .  الإسلامي المنشودالعربي باعتبارها عوائق تقف أمام تأسیس النموذج الفكري والفلسفي 

إن الممارسة النقدیة التي یسلطها طه على خصوم الفكر الدیني ونماذجه المعرفیة لا 

هدم فحسب، بل ممارسة هدمیة مؤسسة، یستهدف من خلالها إمكانیة قیام فكر تأخذ صورة ال

ه نقد موجه یستهدف انتزاع حق الأمة إندیني وفلسفي مختلف مع الفكر الفلسفي اللادیني، 

" نقد العقل المجرد" نقد كونیة الفلسفة" الإسلامیة في الاختلاف الفكري والفلسفي، ومن أمثلته

وغیرها من المفاهیم والتصورات التي یقوم " نقد الحداثة" و" نقد العلمانیة"و" نقد الدهرانیة"و

  .    نقد نوعا من التأسیس الخارجيعلیها الفكر المختلف، ولذلك یمكن اعتبار هذا ال

إن العمل النقدي قد یكون كلیا أو نقدا جزئیا، یكون كلیا إذا كانت أطروحة الخصم 

مبنیة على أصول ومبادئ باطلة وفاسدة، ویكون جزئیا إذا كانت هذه الأطروحة تتضمن 

ینسجم مع  بعض الأصول والمبادئ، بحیث یكون هذا النقد موجها بالأساس الى تقویم ما لا 

، ذلك لأن كثیر من متفلسفة العرب یرتكزون في مقتضیات المجال التداولي العربي الإسلامي

  . لا الموصول أوقعهم في الإبداع المفصولوالذي ، الغربيتداولي المجال اللى إتفلسفهم  
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إن آلیة الهدم ینبغي أن تفهم في معناها المتداول في الممارسة الفكریة والفلسفیة 

 میة، الرد على مختلف دعاوى وأطروحات الخصوم بناء على أسس منطقیة وعلمیةالإسلا

لى أقوى الأدلة وابلغ الحجج، والتي تدعمها الأبحاث إحیث یستند طه في ممارسته النقدیة 

  .       والدراسات المنهجیة العلمیة المستجدة  والمعاصرة

  : لة من الأسباب نذكر منهاجم إلىمردها إن حضور آلیة الهدم والبناء في مشروعه 

الالتزام بمقتضى الإبداع، وذلك یكون على أساس اجتهاد العقل وتحرره من كل مظاهر  -

 .التبعیة والتقلید، خاصة تقلید النموذج الغربي واعتباره نموذجا للفكر الكوني

وخاصة الرغبة في استئناف العطاء المنهجي الذي تمیزت به الممارسة التراثیة الإسلامیة،  -

 .منهجیة المناظرة التي تقوم على العرض والاعتراض، أو قل النقد والبناء

 الغزو الثقافي والفكرية التي لحقت بالفكر الإسلامي مع مواجهة قوى النزعة التغریبی -

 . اللذین مارستهما الحضارة الغربیة على المجتمعات الإسلامیة

   : ما یليفیلنا یتحدد  ،الطهائي التأسیسإن 

جاوز كل الاختلالات الآلیة والموضوعاتیة التي اتسمت تت ،تأسیس نظریة تكاملیة للتراث -

وذلك بالتعویل على رؤیة مغایرة  ،الإسلامي بها الممارسات القرائیة السائدة للتراث العربي

   .تصل التراث بمجاله التداولي

  .العقلانیة المجردة ، تضاهي الفلسفةتأسیس فلسفة أخلاقیة إسلامیة معاصرةلى إالسعي  -

الرامیة  ةالغربی ةتسعى إلى تجاوز خطاب الحداث ،بناء حداثة أخلاقیة إسلامیةلى إالسعي  -

  .ةیما مادیة محض، بالقضاء على قیمه الأخلاقیة الروحیة وإحلال محلها قتدمیر الإنسانالى 

حیث قام التقلید، قوامها الإبداع لا  بناء منهجیة تطبیقیة مضاهیة للفكر الغربي الحدیث، -

  .ونظریات مقولاتو  یم وتصوراتمفاههذا الفكر في شتى شعابه من ومراجعة  ةمساءلطه ب

، حیث یتجاوز فیها التصور الضیق للعقلانیة مفهوم جدید للعقل والعقلانیةبناء السعي الى  -

  . الذي یحضرها في طابعها المجرد والأداتي الصارم بدل توسیعها وربطها بالأخلاقیة
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بالاستناد الى اعتباراتها الهویاتیة  ،هویتهاالاعتماد على الذات في بناء یجب  ومن هنا

إذ لا . اللغویة والعقدیة والمعرفیة: التي یمنحها لها مجالها التداولي الخاص بمركباته الثلاث

یمكن لنا البتة أن نتبنى في بناء شخصیتنا ما ارتضاه الغرب لنفسه، الذي یبني شخصیته 

صیاغة أسس بیبدأ بل بناء  ،المسیحي سس تناسب تراثه وتاریخه الروماني اللاتینيأعلى 

  ) 1.(جدیدة لتدوین تاریخنا الحدیث والمعاصر وثقافتنا العربیة الإسلامیة

مبدأ التعارض بین  ة، مننقد مبادئ التعددیة القیمی علىفي منهجیته  طهعمل لقد 

  مبدأ التطابق بین الثقافة والأخلاقو  ،والأخلاق مبدأ التعارض بین السیاسةو ، العقل والدین

مستخلصا إیاها من تحلیله المنطقي للأفكار المتدرج، على الاستدلال المنطقي معتمدا 

  .الحداثیة حول تعددیة القیم

وهو عقلنة العالم، حیث ، نشأ عن الظرف الحداثيوهو : التعارض بین العقل والنقل مبدأ

ولا تعارض بین العقل لا تناقض  یرى طهو  ).2(التسیب العقليلى إأفضى هذا التعارض 

  ).3("العقل یوجد حیث یوجد الدلیل، لزم أن یكون في النص الدیني قدر من العقل" ، إذوالدین

رى ی حیث الأیدیولوجي،الذي نشأ عن الظرف وهو  :التعارض بین السیاسة والأخلاق مبدأ

یترتب على  ،بصبغة أخلاقیة، إما ابتداء وإما انتهاءلا بد لكل فعل إنساني أن یصطبغ "طه 

ا الاندراج لیس اندراج اهذا أنّ الفعل السیاسي ینبغي أن یندرج تحت الفعل الخلقي، إلا أنّ هذ

المصلحة المادیة والسلطة : مباشرًا، ذلك أنّ الفعل السیاسي یتأسس مبدئی�ا على ركنین هما

، فینبغي )خلقی�ا(فینبغي جلبها، وإما ضارة ) خلقی�ا(ة والمصلحة المادیة إما نافع، المادیة

ثمّ فإنّ  ومن")4(وجلب المصلحة النافعة فعل حَسَن، ودفع المصلحة الضارة فعل قبیح ،دفعها

  .امردود ، یعد أمرامقولة اعتقاد التعارض بین السیاسة والأخلاق

                                                           
  .38ص، 2002، 1ط بیروت، -صدام الحضارات، دار قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق ،الباشحسن  )1

 -17، ص2001، 1كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، مراكش، طحدودها؟  ما مداها؟ وماطه عبد الرحمن، تعددیة القیم  )2

18.  

 .68الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، مصدر سابق، ص  ،طه عبد الرحمن )3

  .70، ص المصدر نفسه )4
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هذا یرى طه أنّ ستراتیجي، و نشأ عن الظرف الاوهو  :مبدأ التطابق بین الثقافة والأخلاق 

 اتصالاتكون یمكن أن  الثقافةف، لكون الثقافة انفصالیة والأخلاق تعاونیة، لا یصحالتطابق 

 .ا تدعو إلى الخیر والتعارف والتعاون، بخلاف الأخلاق فهي دائمنفصالاتكون اأن ویمكن 

تلك التعددیة التي لا تسیب  تكمن فيفي مشروعه، تي ینشدها طه التعددیة القیمیة الوعلیه ف

  .فیها للعقل، ولا فصل بین السیاسة والأخلاق، ولا تطرف ثقافي فیها

إلى الطرق التي تعامل بها اللیبرالیون مع ظاهرة تصادم القیم تلك المبادئ قادته لقد 

حول آراء الفلاسفة حیث استعرض طه  )1.(التقریر، والتدلیل، والتفریق، والتجمیع: وهي أربع

تعاملوا مع التصادم بین العقل والدین بصرفهما  التقریرأصحاب فهذه الاتجاهات الأربع، 

 التفریقاحتفظوا بالعقل وصرفوا الدین، بینما تعامل أصحاب ، أصحاب طریقة التدلیلو ، امع

 John مع تصادم القیم بتقدیم السیاسة على الأخلاق، ومنهم الفیلسوف الأمریكي جون رولز

Rawls)1921-2002.(   

 Michael ویمثله الفیلسوف الأمریكي میكائیل ولتزر التجمیع، أصحاب وأخیرا

Walzer )1935- (  ع بین الجانب السیاسي والجانب الأخلاقي والمزاوجة جمیقوم على الو

  .اا، مختصة اجتماعیمشتركة إنسانی تكون القیم والمشترك، بین المختص

والتي ینتج عنها التصادم بین  ،التعددیة القیمیةالتي قامت علیها الثلاث المبادئ ف إذن

مبادئ تضادها، وهي مبدأ التوافق استبدالها بوجب لذلك مبادئ تدحضها اعتراضات،  ،القیم

  .والأخلاقبین العقل والدین، ومبدأ التوافق بین السیاسة والأخلاق، ومبدأ التفاوت بین الثقافة 

أطلق ولا آفات فیه، لا تصادم  دد قیميلتع ،هنا یطرح فیلسوفنا تصوره الجدیدمن و 

یمكنها  تصادفتعددیة الذلك إن . في مقابل القیم المتصادمة" ةفتعددیة القیم المتصاد"علیه 

آفة التسیب  :الآفات الثلاث التي دخلت على تعددیة التصادم المعاصرة، وهيأن تقینا من 

  .)2(العقلي الحداثي، وآفة التسلط السیاسي الأیدیولوجي، وآفة التطرف الثقافي الاستراتیجي

                                                           
  .23مصدر سابق، ص  حدودها؟ تعددیة القیم  ما مداها؟ وما ،طه عبد الرحمن )1

  .48ص ، المصدر نفسه) 2
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طه قترح ی -وبعد نقده لمبادئ التعددیة القیمیة في الفكر الغربي -تحقیقا لهذه الغایةو 

والتي تتمثل في تأسیس العقل على الإیمان، وتأسیس السیاسة على  ،إتباعهاالحلول الواجب 

  .الخیر، وتأسیس الثقافة على الفطرة

تنافي التسیب العقلي وتجافیه هي التعددیة التي  - طهحسب  -فالتعددیة المطلوبةإذن 

كما تلغي التسلط السیاسي من خلال وصل السیاسة بمبدأ  الإیمان،وصل العقل بتحقیقا لمبدأ 

  )1(.الثقافة بالفطرة وصلالثقافي وذلك بتقصي التطرف وأخیرا  الخیر،

 : آلیة التقریب التداولي -5

، أو قل هي الخیط المنهج الناظم ركیزة الأساسیة التي تمیز فكر طهال تعد التداولیة

  لمشروعه في مختلف مساراته، وعلى الرغم من أن الدراسات العربیة في هذا المجال ضئیلة

إلا أن طه كان من أوائل المفكرین الذین حاولوا التعریف بهذا الفكر في بعض مجالات 

دراسة الظواهر "الثقافة العربیة الإسلامیة، فإذا كان المنهج التداولي في إطار علم اللغة یعني 

جعله یشمل دراسة الظواهر الثقافیة و ، فإن طه قد وسعه، )2"(اللغویة في مجالات الاستعمال

                                                           
  .51صإلى  48من ص ، مصدر سابق حدودها؟ تعددیة القیم  ما مداها؟ وما ،طه عبد الرحمن) 1
  كانت نشأة التداولیة مع الفلسفة التحلیلیة، من حیث اهتمامها باللغة وتفكیك المعاني وتحلیلها، یشهد تطورها مع اوستین و

طه عبد  إلىیعود الفضل في ذلك الفلسفة العربیة، و  إلىسورل، ولم تبق التداولیة حكرا على الفلسفة الغربیة، بل انتقلت 

كمقابل للمصطلح الأجنبي البرجماتیة، وقد وضح طه أن مصطلح  1970التداولیة سنة ن، الذي وضع مصطلح الرحم

إني :"تداولیة عند العربیقول طه رائد ال .التداولیة في اللغة العربیة مختلف عن مصطلح التداولیة في الفلسفة الغربیة

ولو أن التداولیین الغربیین علموا  )pragmatique(، في مقابل )1970(منذ سنة  -یعني التداولیة –وضعت هذا المصطلح

، لسبب واحد، وهو أنها لا توفي بالمقصود من علم )pragmatique(بوجود هذه اللفظة في العربیة لفضلوها على لفظة 

ثم بالإضافة إلى ذلك أنها ... وتفید أیضا التفاعل في التخاطب... التداول، فلفظة التداول تفید في العلم الحدیث الممارسة

فإذن هذا هو التبریر العلمي الأولي لمصطلح , ادة واحدة ولفظة الدلالة نفسها، یعني أن التداول سوف یرتبط بالدلالةمن م

أحمد المتوكل : وقد تابعه الباحثون في المشرق والمغرب في استعمال هذا الاصطلاح، ومن هؤلاء الباحثین" التداول

) 2009(، ونعمان بوقرة )2006(، ومحمود أحمد نحلة )2005(ومسعود صحراوي ،)2004( ریس مقبول، وإد)1985(

التداولیة بین المفهوم والتصور، مستل من رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر : نقلا عن ).2010(ومؤید آل صوینت 

  /https://www.alukah.net/literature_language/0/126538 .بعنوان الأبعاد التداولیة في تفسیر البحر المحیط

  .17ص  ،2005، 1التداولیة عند العلماء العرب، بیروت،  دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط ،صحراويمسعود ) 2



  .المعرفیةو  المنهجیة وخصائصها أسسها الطهائیة الفلسفیة التجربة - الثالث  الفصل

226 
  

سیاقاتها وأطرها الخاصة، فقد حكم التداولیة في الدرس الفلسفي، وهذا ما یشیر إلیه ضمن 

وقد استفدنا بدورنا من الجانب التداولي في الدرس الفلسفي والكلامي، وساهمنا في : "قوله

وضع قواعد تداولیة لهذا الخطاب الفكري، وخرجنا فیه بنتائج بلغت من التخصیص والتدقیق 

ن یؤدي إلیها المنهج التاریخي الذي غلب على الدرس التراثي الإسلامي درجة لا یمكن أ

الذي یعدُّ أحد الركائز  ،"المجال التداولي"ـ، وقد ربط طه هذا المنهج بما یسمیه ب)1"(العربي

، من أجل الكشف عن بنیة النص التراثي وتنظیراته نهضت علیها دراساته الأساس التي

ت دعوته في التدلیل والتوجیه والفهم والاستنباط من خلال الأخذ بلاغیا كان أم أصولیا، فجاء

     .بالأسالیب العربیة داخل مجالها التداولي

بهدف البناء المجال التداولي، أساس بناء مشروعه الفلسفي وفق في عمل طه لقد 

حیث تولى بیان الأوصاف ومات هذا المجال ومفهومه، ، مركزا على مقالتكاملي للتراث

الخاصة بالتراث، مبتعدا عن الصبغة التجریدیة ة والعملیة والاعتراضیة للمنهجیة الآلی

  كبرى في حیاة الشعوبأهمیة ه ل كون التراثل، امتنافي التي أثرت سلبا ، والمناهج المنقولة

لأمة منح لیوهو الذي  ،فهو الأساس التاریخي لحضارة الأمة والخیط المتین لبناء المستقبل

    .، وبدونه تتفكك وتضمحلل ثقافتها ویمیزها عن باقي الأممویشك وفكرهاهویتها 

  ):الأسس الأخلاقیة( المكونات العملیة  -اثانی

لقد هیمن على المتفلسفة العرب تصور یدعي أصحابه أن الفلسفة عبارة عن ممارسة 

للنظر الاستدلالي الخالص، أي باستخدام العقل النظري كشرط وحید في ممارسته لإدراك 

الحقائق، سواء كانت هذه الحقائق التي ینظر الیها متعلقة بالكونیات أم الغیبیات أم 

                                                           
  .243ي تقویم التراث، مصدر سابق، صتجدید المنهج ف ،نطه عبد الرحم) 1
  فاستعمال اللغة إذن ": ویشرح هذه الثلاثیة بقوله  اللغة والعقیدة والمعرفة،: هي طه المجال التداولي في ثلاثة محدداتحدد

واستكمال اللغة، إذن، أن تكون … أن تكون مبینة، واستعمال العقیدة أن تكون راسخة، واستعمال المعرفة أن تكون نافعة

تجدید المنهج في تقویم  طه عبد الرحمن،". ، واستكمال المعرفة أن تكون محققةمبلّغة، واستكمال العقیدة أن تكون مقومة

  .248، ص مصدر سابقالتراث، 
 التقریب "و" المجال التداولي:"تمحور فكر طه عبد الرحمن في مقاربته لهذا الموضوع ضمن مفردتین أساسیتین هما لقد

 .من الجانب التطبیقي للتجربة الفلسفیة الطهائیةضشرح وتوضیح الفكرتین في الفصل الرابع، سیتم  "التداولي
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إن الادعاء بأن النظر  موروث عن الفكر الفلسفي الیوناني، السلوكیات، ولعل هذا التصور

العقلي المجرد یستغني أثناء النظر في موضوعاته عن العمل، هو قول فاسد، كونه یخل 

أن النظر المجرد لا یمكن أن یحكم إلا على المجردات ولیس " بمقتضى منطقي، وهو

  ).1"(لكي یتمكن من الحكم علیها التحقق بالخصائص السلوكیة إلىالسلوكیات، لأنه یحتاج 

ل إذا كان المجال التداولي الیوناني والغربي، یكتفي بالنظر المجرد، فإن أصول المجا

، یتمیز بالعمل، إذ المتفلسف العربي مطالبا في نظره في التداولي الإسلامي، كما یرى طه

الدینیة، أو قل إقامتها  إقامة الممارسة المنهجیة النظریة على شرط ثان وهو الممارسة العملیة

على الاشتغال بالتزكیة الروحیة، ذلك أن النظر ینبغي أن یؤسس على العمل، وقائما علیه 

  .ومتوسلا به، حتى اثر عن أهل هذا المجال أنهم لا ینظرون إلا فیما تحته عمل

فالقول الفلسفي المبدع في نظر طه لا ینبغي أن یكون مجرد قولا نظریا فحسب، بل  

ي أن یكون قولا نظریا قائما على العمل، فإذا كانت الفلسفة المنقولة مفصولة على ینبغ

العمل، فالفلسفة الإسلامیة المبدعة هي التي ینبغي أن تكون موصولة بالعمل، ذلك أن 

 مصحوبة بالعمل" المتفلسف العربي لا مطمح له في الإبداع الفلسفي، ما لم تكن فلسفته

والانفعال به، حتى یفتح فیها آفاقا جدیدة لم تكن تخطر على بال بحیث لا تنفك عن التأثر 

  ) 2"(الفیلسوف لما كان نظره مجردا ومستقلا عن العمل

لقد وصل طه الفلسفة بالعمل، هذا الأخیر یعد شرطا ضروریا في النهوض بالإبداع 

النظریة على  الفلسفي العربي، إذ المتفلسف العربي مطالبا في نظره إقامة الممارسة المنهجیة

شرط ثان وهو الممارسة العملیة الدینیة، أو قل إقامتها على الاشتغال بالعمل التزكوي 

عتقاد على خلاف الالهي المنزل، ذلك لأن هذا العمل، ، أي وفق أحكام الشرع الإالروحي

                                                           
 كانوا أصحاب حكمة ولم " ، یقول الجاحط عن أصحاب هذا الاعتقاد، دون العمل-النظر –ركز الیونان على معرفة العلل

  .69ص  ،رسائل الجاحظ" ویرغبون عن العمل ویرغبون في العلم... یصوغون المثال ولا یحسنون العمل به .یكونوا فعلة

  .54للفكر، مصدر سابق،  ص  أفقاالحوار  ،طه عبد الرحمن )1

  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه )2
 العمل التزكوي هو الاجتهاد في التعبد الله، بالقدر الذي یتوصل به إلى تخلیص الإنسان من مختلف أشكال الاستعباد. 
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  یسدد العقل ویؤیده، من جهة تلقیحه بالقیم الروحیة والأخلاقیةالسائد في الفكر الفلسفي 

فتتوسع مداركه العقلیة النظریة، وتنفتح له مزیدا من الآفاق فیها، ما كانت لتنفتح له لولا هذا 

هذا العمل، یجعل نظرته للأشیاء ومختلف  إلىكما أن استناد العقل  .العمل التزكوي الروحي

الموضوعات نظرة مزودة بمنظومة من القیم الروحیة والأخلاقیة، فتكون نتائجه وأحكامه 

  . ونة العواقب ومحفوظة من مختلف الآفات العقلیة والخلقیة والعلمیةمأم

بیان الشروط  إلى" العمل الدیني وتجدید العقل"ینتهي طه في معرض مقدمة كتابهو 

صنفین، یدخل  إلى هایعزیالتي التكاملیة والتجدیدیة التي تجب في دوام الیقظة الدینیة، و 

الیقظة الدینیة  إلىفلا سبیل " التعقل"تحت مسمى ویدخل الآخر" التجربة"احدهما تحت مسمى

أدرك الداخل فیها ومتى أعماق التجربة الإیمانیة،  إلىأو النهضة حسبه إلا بطریق ینفذ أولا 

نصیبا من التغلغل، كان حاملا له على الاتصاف بمكارم الأخلاق، ثم یتوسل ثانیا في تنظیم 

نیة العمیقة بأحدث وأقوى المناهج العقلیة واقدرها وتأسیس هذه الیقظة المعززة بالتجربة الإیما

  ).1(على مدنا بأسباب الإنتاج الفكري

 إلىیدور في أعماق الإنسان، نافذا ...عمل تحویلي"إن العمل التزكوي الروحي

، بعد حسن أالجذور المعلولة نفسه، فیجتثها من أصلها، مستبدلا مكانها، بذورا روحیة لا تفت

  تتحول معه مداركه رأسا على عقب - أو قلبه -فضاء معرفیا في باطنه، أن تنشئ الرعایة

فهم الأشیاء بأسبابها بدءا بعقله وانتهاء بحسه، فعقله لیس كعقل غیره، إذ یتجاوز 

یفهم عن الخالق الأشیاء معانیها أن  إلىوإدراك الأشیاء بمظاهرها الخارجیة، الموضوعیة 

   )2"(یشهد فیها أنوأسرارها، و 

الها من نور مناهج عقلیة تستمد كم إلىیهتدي "ن هذا العمل یجعل المتفلسفكما أ

كما یهتدي الى نتائج علمیة تستمد هي الأخرى نفعها من هذه الفطرة ...الفطرة الإنسانیة

                                                           
  .10العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق، ص ،طه عبد الرحمن) 1

 .161سؤال العمل بحث عن الأصول العملیة في الفكر والعلم، مصدر سابق، ص  ،طه عبد الرحمن) 2
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والأخلاق ، )2("مستودع القیم الأخلاقیة ذات الأصل الدیني" هذه الفطرة هي )1"(المكرمة

إنها [...] هي سر تكریمه  الإنسان خلق بفطرة مخصوصة" أنفهو یقرر . هذه الفطرة مصدر

الهیئة الخلقیة والروحیة التي أودعها الخالق سبحانه نفس الإنسان والتي تعرفه بعبودیته 

) 4("یخلق بها الكائن الحي أنالاستعدادات القیمیة التي یمكن  أكملتمثل "فهي  )3(".لوحده

یبتدئ مع الخلق نفسه   والخلق، بما یجعل الخلقین الخلق تقتضي الوصل ب"ومن ثمة فهي

ووجود الأصل في نشأة و ) 5("، ولا خلق بغیر خلق لا خلق بغیر خلق"بحیث یتبین انه 

   .، هو الخطاب الإلهي لأرواح الآدمیین في عالم الغیبالفطرة

 : والتي نذكرها كما یلي ذا العمل التزكوي،طه جملة من الخصائص له وقد وضع

ولا یلزم من ذلك أنه عمل "أي عمل نافذ إلى باطن الفرد، ، عمل عمقي، لا سطحيأنه  -

داخلي خالص لا یرى له أثر في الخارج كالتفكّر، وإنما أنه عمل، متى تحركت به الجوارح 

  ). 6("الظاهرة، كانت آثار هذا التحریك نافذة إلى أعماق الكیان

أي ذات الفرد كاملة غیر منقوصة، یشمل  ذلك أن العمل التزكوي، لاجزئي ،مل كليأنه ع -

  بحیث یؤدي هذا العمل إلى تكامل مكونات الفرد وتفاعلها فیما بینها"،لإنسانت ایشمل القدرا

  ).  7("إمدادا واستمدادا، على اعتبار أن ماهیة الإنسان ذات لا تنفرق وكلّ لا یتبعّض

تغییر سلوك إحداث تبدل و لا یهدف إلى العمل التزكوي ف، تغییري أنه عمل تحویلي، لا -

  )8(.اشمل وأفضل منه من حال إلى حال وأ، بل یهدف إلى تحویله من مقام إلى مقام الفرد

                                                           
  .99- 98صص سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة، مصدر سابق،  ،طه عبد الرحمن) 1
أصول النظر الائتماني، المؤسسة العربیة  ،1ج لى الفقه الائتمانيإدین الحیاء من الفقه الائتماري  ،طه عبد الرحمن) 2

   .14، ص 2017، 1للفكر والإبداع، بیروت، ط
 .405، وص100تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابقن ص  ،طه عبد الرحمن) 3

  .274سؤال العمل بحث في الأصول العملیة في الفكر والعلم، مصدر سابق، ص  ،طه عبد الرحمن) 4

  .268شرود ما بعد الدهرانیة النقد الائتماني للخروج من الأخلاق، مصدر سابق، ص  ،طه عبد الرحمن) 5

 .265لى سعة الائتمانیة، مصدر سابق، ص إروح الدین من ضیق العلمانیة  ،طه عبد الرحمن )6

 .نفسها نفسه، الصفحةالمصدر  )7

  .نفسها الصفحة ،المصدر نفسه) 8
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 كأنما "،یهدف إلى نقل سلوك الفرد من عمل إلى عمل غیره، أنه عمل تثویري، لا تطویري -

وما تعود أن یخفضه فما تعوّد أن یرفعه یأخذ في خفضه، ، یقلب سلوكه رأسا على عقب

  ).1("، بحیث یثور حیاته تثویرایأخذ في رفعه

لأنه لیس محصورا في ، ،الجریاندائم استمراري عمل فهو  ،لا منقطع عمل متصلأنه  -

  .لیست له نهایة یقف عندهاو زمن معین، 

لا یحمل هذا العمل الفرد على أن یأتي بجملة الممارسات " ه عمل تدرجي، لا طفري،أن -

وإنما یبدأ فتحصل تزكیته في طفرة واحدة، دفعة واحدة تبرأ ذمته منها بعد إتیانها،  التعبدیة

اقبل  حتى إذا ارتقى درجة أعلى في مفارقة شهواته ورذائله...بتكلیفه بالقدر الذي تطیقه نفسه

  )"2(على العمل یستزید على حسب طاقته وقصده، مترقیا في مراتب تصفیة نفسه 

ولا یكرهه ، یقهر الفرد بالقوةعمل سلمي لا ، فالعمل التزكوي، سلمي، لا عنفيه عمل أن -

  )3(بالتزكیة إلالا یدرك لى السلم، والسلم الحق إینزع عمل هو فممارسة معینة، أداء على 

یهدف إلى قلب سلوك  ،جذريو العمل الدیني بطریق التزكیة الروحیة، عمل شامل إذا ف

في مقامات  والارتقاءوتغییره في الإتجاه الذي یعود على صاحبه بمزید من الفهم  ،الإنسان

الدیني  -التزكويالعمل ف .لم یكن لیصل إلیها في غیاب العمل التزكوي الروحي ،ودرجات

 "المعقولیة التزكویة" على اعتبار أن ، له من المعقولیة ما لیس لغیره من الأعمال،-الصوفي

ه، أسمى معقولیة بالنظر إلى استهدافها تحقیق حریة ط ن وجهة نظرمعد ت "الصوفیة"أو

   .ر التعلق بالإرادة الإلهیةالإنسان على الوجه الأكمل وبأزكى الوسائل عب

ویثبت وهو في قمة لى روحه، إینفذ ، حیث أراد الإیمانلقد أقام طه فلسفة روحها 

العقل المسدد بالوحي، مدافعا عن الحقیقة  إلىه یحتكم أنانغماره في روحانیة التصوف، 

الصوفیة، والتي تعد إحدى مرجعیاته الفلسفیة، والتي تتجلى خاصة من خلال استبداله التسید 

                                                           
  .266، ص لى سعة الائتمانیة، مصدر سابقإروح الدین من ضیق العلمانیة  ،طه عبد الرحمن) 1

  .267، ص المصدر نفسه) 2

  .268-267ص ص المصدر نفسه، ) 3
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، ولعل تحدیده وذكره لهذه الخصائص الوجود الإنسانيمن أفق ضیق التسید بالتعبد كونه 

  . ي بناء نسقه الفكري والفلسفيالتي تمیز العمل التزكوي، تبین بوضوح مرجعیته الصوفیة ف

سان بما یحقق للإن ،ربط الصلة بین العالم الملكي والعالم الملكوتيفي طه ساهم كما 

حیث الكریم،  آنالقر قد استمد طه مفهوم الملك والملكوت من و  .فهم ماهیته وحقیقته الوجودیة

 )1"(وتحلیلاتنا تصوراتنا نبني علیهالقرآني من النص  أقوىلا نملك أصلا تداولیا  أننا ":یقول

 - الملكي والملكوتي -كل واحدة متعلقة بأحد العالمینإدراكیتین،  ملكتینیرى أن للإنسان كما 

الأولى وتتجه اتجاها أفقیا، تنتقل  ،یة الملكوتیةالإدراكالملكة "و "الملكة الإدراكیة الملكیة":هما

  والثانیة، وتتجه اتجاها عمودیا" ئیةالإسراالملكة "یدعوها بـو لى المحسوس، إمن المحسوس 

تكون كائنا  أنالروح قبل "إن  )2(.الملكة المعراجیة"بـویدعوها ، معنىإلى تنتقل من معنى و 

 ي والائتمانيالإشهاد الإلهسمع خطاب  أمريكائن "التكلیفي، هي الإلهخطاب خلقیا، تلقت 

متعهدة بالقیام "هي هذه الروح )3("وحفظ  في ذاكراته ما سمعه وما شهد به وما ائتمن علیه

من معانیها، وما یوجبه حفظ القیم التي تنطوي  أعظمبما یوجبه حفظ هذه الشهادة التي لا 

ین، والذي حدده الإدراككما جعل تعالقا واتصالا بین  )4("منها أثقلعلیها الأمانة، والتي لا 

الروحي لسقط في رتبة الإدراك إذ لولا الإدراك تعلق المشروط بالشرط، : في ثلاث وجوه هي

  ن الإدراك الملكي معرفة لا تطلب لذاتهالأوذلك  وتعلق الوسیلة بالمقصد، .الملكي المیت

وأنه یستدل به على المعرفة الملكوتیة، فالمقصد الملكوتي ذو طبیعة  وإنما تطلب للعمل به

وتعلق الأصل  .الحیاةه یورث هذه الصفة للوسیلة بما یمكنها من بعث أنعملیة، وذلك بحكم 

  )5(.بالفرع، حیث أن حصول وثبوت الإدراك الملكي، یكون بحصول وثبوت الإدراك الملكوتي

                                                           
 36ص تماني، مصدر سابقأصول النظر الائ، 1ج لى الفقه الائتمانيدین الحیاء من الفقه الائتماري إ ،طه عبد الرحمن )1
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تتأسس علیها الفلسفة والتي على مبادئ ثلاث، ي قد أسس طه الإدراك الملكوتل

 :هي، ثلاث تتفرع عنها حقائق، و مبدأ الشهادة ومبدأ الأمانة ومبدأ التزكیةمن الائتمانیة 

 أنالثانیة، و  .الشاهد الملكي شاهد بیان أنالشاهد الملكوتي فیها شاهد عیان، و  أن الأولى،

لا یبتغي  إذلى اتساعها الاختیار فیها والتجرد منها، إ، یجمع المؤتمن الملكوتي في عبادته

، إذ ذا الجمع الذي یوجه تحمل الأمانةالمؤتمن الملكي لا یبلغ هبینما سوى ایفاء الحق، 

  رتبة الشاهد العیاني إلىرتقي بالشاهد البیاني التزكیة ت أن والثالثة، .دونه تعلقه بالحظ یحول

 ترتقي بالمؤتمن أنهاالكمالات الخلقیة، كما  أصلالشهادة  ن، لأبخلقه تقرباتقي تجعله یر و 

 إدراكأصل  تعدالأمانة ف. عبادة حقیة إلىتجردا وتخرج الإدراك الملكي من عبادته الحظیة 

  )1(.صلاحات العملیةال

  الآلیات المنهجیة التي تمیز المنهج التكاملي الطهائيأهم المكونات و كانت هذه 

، كونه استطاع أن یدمج مجموعة من المناهج في نسق معرفیة بمثابة فسیفساءتعد والتي 

نتیجة قدرته على تحصیل مختلف المناهج الفكریة والفلسفیة ، كان فلسفي واحد، هذا الدمج

لف المناهج التي هي ثمرة تكوینه المعرفي والمنهجي من خلال اطلاعه الواسع على مخت

جانب آخر، انطلاقا من مرحلة النشوء اثیة من تاحه على المناهج الحدالتراثیة من جانب وانف

  مرحلة النضج، التي عرفت تعددا وتنوعا في إبداعاته الفكریة والفلسفیة إلىوالتكوین وصولا 

  ع أن یخوض في مواضیع وقضایا فلسفیة عدیدة، وفق منهجیة أصیلة  مستقلةحیث استطا

نابعة عن أزمة داخلیة، حیث  ،تخلف الفكر العربيكبر أسباب ألا مقلدة، ذلك لأن من 

  . ي مصدر المعرفة، موضوعا ومنهجافالنموذج الوحید و الاعتقاد أن الغرب هو المرجعیة 

مراعــاة  ،الفكــر تجدیــدإلــى یســعى  ،مجتهــدیلــح علــى كــل  ،ولــذلك نجــد طــه فــي تنظیــره

  : ثلاث أمور أساسیة، هي
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ـــة شـــاملة ل ـــاهج أولا، تحصـــیل معرف ـــدماء مـــن من بمعرفـــة مضـــامین ، لإســـلامعلمـــاء االق

ـــاء المفـــاهیم و اســـتخدام مختلـــف الآلیـــات والأدوات المنهجیـــة التراثیـــة فـــي وكیفیـــة  المضـــامین بن

  .مقاصدهال العملیة، التي توجه الآلیات، والتعرف على الأصو إلى جانب مراقبة المعرفیة، 

، كمــا تمــرس -الدربــة  -وثانیــا، تحصــیل الكفــاءة العقلیــة بهــذه الآلیــات والتمــرس علیهــا

  .لأجل تنمیة وتطویر مختلف معارف الإنسان، علیها مبدعوها، وعدم الاكتفاء باستیعابها

 بمعرفتهــا والإحاطــة بأصــولها وآلیاتهــاوثالثــا، تحصــیل المنــاهج الغربیــة الحدیثــة، وذلــك 

ومعرفـــة الســـیاقات التاریخیـــة والاجتماعیـــة التـــي نشـــأت فـــي ظلهـــا، وتحدیـــد خلفیاتهـــا الفلســـفیة 

  والقیمیــة التــي تؤطرهــا، ولــیس هــذا فحســب، بــل أن تكــون لــه المقــدرة العقلیــة علــى التمــرس بهــا

  .-تقریب التداوليال -مقتضیات المجال التداولي -باستعمالها والتصرف فیها وفق

ـــاهج، مجموعـــة مـــن  ولعـــل طـــه یـــروم مـــن هـــذا الاطـــلاع والتحصـــیل والـــتمكن فـــي المن

  : الأهداف والمقاصد نذكر منها

تجاوز طور التقلید والتبعیة التـي ارتكـس علیهـا العقـل الإسـلامي طـوال عـدة قـرون فـي بـاب  -

  .یمه وأصوله ومبادئهالمناهج، بتطبیقها في المجال الإسلامي دون مراعاة مقتضیاته في ق

  . مواجهة خصوم الفكر الإسلامي، بدحض دعاویهم واطاریحهم، وكشف مكامن قصورها - 

  كشــف الاخــتلاف والتنــاقض بــین أصــول هــذه المنــاهج، وأصــول المجــال التــداولي الإســلامي -

حیث یعمل على إزالة كل ما یعارض الحقائق التداولیة الإسلامیة، أو على الأقـل العمـل علـى 

تعــدیلها وتغیرهــا وتقریبهــا فــي حــال انزالهــا علــى المعرفــة الإســلامیة، ذلــك أن المنــاهج الغربیــة 

لیســت كلهــا  فاســدة، بــل فیهــا جوانــب تفیــد الخطــاب المنهجــي الإســلامي، ممــا یســتلزم ضــرورة 

عرفـة التـي الانفتاح على الجوانب المفیدة لها، خاصة تلك المتعلقة منها بالبحث في میـادین الم

  .مثل المنطق واللسانیات وفلسفة المنطق، وفلسفة اللغة ها اللغة الطبیعیة،تنقل
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   :الفلسفیة الطهائیةالمنهجیة للتجربة الخصائص  -المبحث الثاني

 ، نستطیع أن نحدد جملة من الخصائصالطهائیةالمنهجیة من خلال تتبعنا للأسس 

  : ذكر منها، والتي تالفلسفي هاشتغالالتي تمیز المنهجیة 

 : )النقد المزدوج( الصفة النقدیة -أولا

المتتبع لجهود طه في مشروعه الفكري فإن فكر الفلسفي فكر نقدي بامتیاز، الإذا كان 

والفلسفي، یجدها غیر معزولة عن هذه الصفة المنهجیة، إذ یقتضي من المفكر الإسلامي 

الدخول في ممارسة نقدیة وتصحیحیة حقیقیة، تقوم على طلب الصواب في الرأي والصلاح 

، مع الالتزام بالضوابط المنهجیة والأخلاقیة في جل تحقیق النفع العامأفي العمل من 

الممارسة النقدیة، فمعظم أعماله لا تخلو من الالتزام بالنقد العادل لمختلف التیارات الفكریة 

والفلسفیة، فإذا كانت الممارسة النقدیة في الفكر الإسلامي، قامت على أساس الانقسام 

 واتجاه الدنیانیین اتجاه الدیانیینالحوار النقدي،  إلىقرب منه أین، والصراع بین اتجاه

   .المندمجین في الحداثة العالمیة المزعومةالعلمانیین 

فإذا كان الاتجاه الدیاني قد انشغل بنقد الغیر أكثر من نقد الذات، وإذا كان الاتجاه 

هائیة تجاوزت العلماني قد انشغل بنقد الذات أكثر من نقد الغیر، فإن الممارسة الفلسفیة الط

حدي في النقد، لتسلك مسلكا نقدیا جدیدا وغیر مسبوق، وهو مسلك النقد هذا المسلك الأ

  . بنقد الذات ،، وهو توجه یزدوج فیه نقد الغیرالمزدوج

، حیث الثلاث التي بلورها یعد نقدا صارما، له صلة وطیدة بمراتب العقلنقد وهو 

قدار إ، وهذا بغیة على حد سواء الفلسفي الغربينقده للفكر الإسلامي والفكر طه باشر 

                                                           
  إن كل مفكري " حدي، كما یتجلى في هذا النص،لى طه النقد الأإنخالف ما ذهب إلیه محمد الشیخ في كتابه حینما نسب

بما صار معه هذا " الغیر"وأمر " الذات"في شأن " النقد المزدوج"لى إعمال مبدأ إالمغرب هؤلاء على تباین مشاربهم دعوا 

) نطه عبد الرحم(حتى یكاد ینمحي" اتنقد الذ"جل قد یضعفأ. موضعا مشتركا لذلك الفكر" الغیر"ونقد " الذات"نقد ". النقد"

أو یشتد حتى یكاد ) عبد االله العروي(د یغیبحتى یكا" نقد الغیر"وقد یهن ) عبد االله العروي(یتضخم أنیشتد حتى یخشى  أو

وقد یرمي ) محمد عابد الجابري، محمد سبیلا(فلا یؤلم" الغیر"علىو " الذات"ى وقد یعتدل عل) طه عبد الرحمن(یظلم ویعتم

". جدواة"و" شرعیة"حد من هؤلاء المفكرین جادل فيأإلا أن لا  )عبد الكبیر الخطیبي(عدم السحیقةلى مهواة الإبالذات والغیر 
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القدرة و من جانب، الإنسان المسلم على امتلاك القدرة النقدیة، التي تمكنه من نقد الأفكار 

فهو ینتقد المنقول بالكشف عن أصوله . من جانب آخر وفق ذلك النقدوالإبداع البناء على 

  .لاومقاصده، ویصل بما صلح منه بما یراه إبداعا موصو 

النقد التراثي، ونقد العمل : النقد إلى فرعین رئیسیین هما یتفرع هذا: نقد الذات -1

سواء كانت فلسفیة  –النقد التراثي، ویتجلى في نقد طه لمختلف النظریات التراثیة. الإسلامي

 .، ونقد العمل الإسلامي، یتجلى في نقده لمختلف الحركات الإسلامیة-أو غیر فلسفیة

 : والذي یتمثل في ما یلي :الاتجاه التراثينقد  -1-1

  :نقده لنظریات ابن رشد -1-1-1

ما دونه من استخفافه و  ،رشدیةفلسفة الالجابري لل المكانة المتمیزة التي یعطیهاإن 

إلى لطه ، كان الدافع الرئیس كالفلسفة السنویة وفلسفة الغزالي بصفة خاصةالإسلام، فلاسفة 

یشبه ذلك الهجوم والذي ، وهجومه ونقده للمتن الرشدي، العربي الإسلامي النظر في التراث

  :عدة أوجه نذكر منهاوهو نقد یظهر من  .على التراث الذي دشنه الجابري في حد ذاته

 :مخالفة لقواعد التداول العربي الإسلامي  - أ

أن أهم صفة اتصف وجد خلال تلاخیصه وشروحه، من دراسة طه للمتن الرشدي إن   

ولما قمت من جهتي بدراسة بعض الجوانب من " :حیث یقولإخلاله بمبدأ التداول، ، هي بها

ه یتصف بصفات خاصة ویقوم على مبادئ ممیزة یتوجب التمسك بها، منها أنالتراث وجدت 

واقصد بذلك أن التراث الإسلامي أو الحضارة الإسلامیة كانت دائما " مبدأ التداول" ما اسمیه

لیها استیعابا یخضعه للقیم المعرفیة والقیم اللغویة والقیم إیها أو المنقول تستوعب الوافد عل

ه أفنى عمرا غیر أنالعقدیة الخاصة بها، إلا ما كان من أعمال ابن رشد الفلسفیة حیث 

قصیر في صرف هذه القیم الإسلامیة عن المنقول الفلسفي، مسهما، لا في وصل التراث 

  )    1"(زعم، وإنما في قطع صلته بها وتخلیصها من آثاره الإسلامي بالنهضة الغربیة كما
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ینطلق طه في دراسته للتداخل المعرفي في المتن الرشدي، من ثابت أساسي وضعه 

أیا : "یتكون من بند مركزي، یعبر عنه بلغته الخاصة قائلا" القانون العام" وضعا، وصفه بــ

دمج العلم الأصلي في العلم المنقول  إنمنقولا، فكان العلمان، إن كان احدهما أصلیا والأخر 

  من شأنه أن یبعد عن مجال التداول الأصلي، بینما دمج العلم المنقول في العلم الأصلي

فالخاصیة التداولیة التي یتصف بها "... كما یقول) 1"(لى هذا المجالإه أن یقرب أن من ش

حكما من مجال غیر مجالنا أن  التراث تقتصي منا متى تلقینا مضمونا أو مفهوما أو

  )  2" (نخضعه لمقتضیات التداول الإسلامي من قیم عقدیة ولغویة ومعرفیة

على أساس هذا القانون اخضع طه المتن الرشدي على محكمة النقد، هذا القانون 

مقصلة المجال التداولي التي تقمع كل انفتاح "الذي لاحق به طه ابن رشد، لیس سوى 

ولعل أن المعني من هذه المحاكمة بالذات هو ) 3"(تاج الفكري الإنسانيمعرفي على الإن

  محمد عابد الجابري، أما ابن رشد فمقصود فقط بالعرض الذي یمكن اعتباره عرضا ذاتیا

 نذلك أ. سبة لطه وجهین لعملة واحدةخصوصا إذا علمنا أن الجابري وابن رشد یمثلان بالن

د التداول العربي الإسلامي، من جهة التبلیغ اللغوي أو یعد من المخالفین لقواع ،ابن رشد

اعتبر الحقیقة ین ح ،لى خطا ابن رشدإولعل هذا الاعتقاد یعود أساسا . المعرفي أو العقدي

  الفلسفیة واحدة، بید أن طرق التعبیر عنها متنوعة ومتكثرة، إذ یتعین علیه القول بنقیضه

  .وهو الأمر الذي نبه إلیه حجة الإسلام الغزالي" هاوهو أن حقائق الفلسفة كثیرة كثرة أقوال

  وعلى هذا الأساس قام طه في تقویم اعوجاج لغة ابن رشد الناقلة لمقولات أرسطو

ذلك كان جي ومعرفي كلي وشمولي، ومتى تقرر طولو أنمن حیث أنها مقولات ذات وجود 

ال أن أرسطو قام بعملیة والح. تعمیمها على اللغات الأخرى من أوائل البداهات والمسلمات

ومن ثمة كان عرض ابن رشد للمقولات الأرسطیة  ،تعویض الفلسفة بمقولات النحو الإغریقي

                                                           
 .126تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص  ،طه عبد الرحمن) 1

  .139الحوار أفقا للفكر، مصدر سابق،  ص ، طه عبد الرحمن )2

مؤسسة دار الحدیث الحسنیة للدراسات الإسلامیة  ،في أفق رؤیة تعارفیة مفتوحةمسوغات الانفتاح  ،إبراهیم مشروح) 3
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صعوبات ابن رشد، من سیادة هذا إلى جانب، بحدیده ل. ملیئا بقلق العبارة صرفا ونحوا

  الفلسفیةللترجمة الحرفیة، وضعف امتلاك المترجمین للغة العربیة، وفقر زادهم في المعرفة 

كان لها الأثر السیئ ام نص معقد ترتب عنه نتائج،  وغیرها من الأسباب التي وضعته أم

  .التلخیص والتفسیر: همالى توظیف آلیتي إابن رشد  أولذلك لج. على غموض الأغراض

منهجا رشدیا لتقویم اعوجاج النص المترجم، ولیس طه اعتبرها و  ،آلیة التلخیص

ولما كان ابن رشد في تلخیصه لا " كما ادعى بعض مؤرخي الفلسفة، ،تفسیرا ولا نصا مجملا

تقویم لغة النص المترجم من الناحیة  إلىیشرح ولا یجمل ما یقوله أرسطو، وإنما یعمد 

  ه لم یكن یمیز بین كلامه ومقالة أرسطوإنالصرفیة والنحویة وتقریبها من العربیة السلیمة، ف

نهایة مقالة  إلىقال أرسطو ویواصل كلامه دون إشارة : ةیفتتح التلخیص بعبار  أنویكتفي ب

منهج آخر لتوضیح غموض النص والكشف عن أغراضه وآلیة التفسیر، فهي  .أرسطو

  )1(.ومقاصده

غرض ابن رشد من خلال وجهین متعارضین ومتكاملین في نفس  كما نظر طه إلى

تكیفت فیه الفلسفة الیونانیة  استئصال البناء الفلسفي الذي إلىوجه استئصالي یهدف : الوقت

أي هدم القول الفلسفي لدى كل من الفارابي وابن سینا  ،مع مقتضیات التداول الإسلامي

 واثبات أصالتها ،الكشف عن حقیقة الفلسفة الأرسطیة إلىووجه تأصیلي سعى . والغزالي

إن الإنسان قائم " :حتى قیل عنه ابن سبعین لو أن أرسطو قال. وهذا في قمة التقلید والتبعیة

ولعل الأغرب من ذلك، عند ابن رشد هو امتداد ) 2"(وقاعد في الوقت ذاته لرددها ابن رشد

مظاهر التفكیر الأرسطي في تفسیر الآیات القرآنیة، حیث ذهب في قضیة الفصل بین 

 وما یعلم تأویله إلا االله" فاعتبروا یا أولي الأبصار" الشریعة والحكمة، راح یؤول الآیتان

بمعنى القیاس وأهل البرهان  ،تأویلا ینسجم مع تعالیم الفیلسوف أرسطووالراسخون في العلم 

  . معنیان یخالفان تماما المقصود من سیاقهماا في الحقیقة یعدان وهم

                                                           
  .194تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص ،طه عبد الرحمن) 1

  .198المصدر نفسه، ص )2
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أن یقیم تفاضلا بین فلاسفة الإسلام على مستوى  ،كما لا یفوت طه في هذا الإطار

رب لغة الكندي، في الوقت الذي تمتاز علیهما لغة ابن قدراتهم اللغویة، فلغة ابن رشد تقا

سینا، بینما تحتل لغة الغزالي درجة الامتیاز الأعلى، لكن لغة ابن رشد الفلسفیة في نظره 

  فهي اقدر على التبلیغ العربي في مستوى مناقشة المتكلمین" تتمیز بتفاوت قدراتها التبلیغیة

  . )1"(أو الموازنة بین الفلسفة والشریعة

قد حظیت بدرجة الامتیاز فما الذي جعل لغته  ،إذا كانت لغة ابن رشد الكلامیةو 

یبرر طه ذلك، كون أن ابن  لا تحظى بالتقدیر ذاته؟ -لغة التلخیص والتفسیر –الفلسفیة 

  : وقللت من قیمته، وهي  رشد انطلق من مجموعة من المسلمات أضعفت عمله

 .المصطلح الیونانيتسلیم ابن رشد بمبدأ أفضلیة  -

  .تسلیمه  بكلیة مصطلحات الفلسفة الأرسطیة -

تسلیمه بمبدأ ضرورة أداء المقولات الأرسطیة بصیغ صرفیة عربیة مقابلة مع تحدید  -

 ) 2.(الفروق بینها وبین المصطلح الیوناني

هذا التقلید والجمود الرشدي على حرفیة النص الأرسطي، الذي بلغ في نظر طه حد  

على قادر إبداعي  عدم التصرف في النص الأصلي وإنتاج نص فلسفي إلىدیس، أدى التق

  )  3(.سبقه ولحقه من الفلاسفة المسلمینوعند من أن یحمل أسباب تكثره ومستقل بنفسه عنده 

  : نقد الرؤیة التجزیئیة التفاضلیة للتراث  -  ب

عند ابن رشد، والتي یمكن  -التفاضلیة –یبتدئ طه برصد مظاهر الرؤیة التجزیئیة 

  :حصرها في العناصر التالیة

اجتهاد ابن رشد منذ بدایة مشروعه الفكري في تصفیة العلوم وتجریدها من الهوامش  -

 .المعرفیة التي تعلقت بها، كما تجلى في تجربة المختصرات
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  .100المصدر نفسه، ص) 3



  المعرفیةو  المنهجیة وخصائصها أسسها الطهائیة الفلسفیة التجربة - الثالث  الفصل

239 
  

یث وحدة الموضوع اجتهاد ابن رشد في تقریر التباین والانفصال ما بین العلوم، من ح -

  .وخصوصیة المنهج

سلك ابن رشد مسلك الطعن في أطروحات التداخل والقدح في أهلها، وخصوصا الغزالي  -

حد تبدیع بعضهم وتكفیره، مغلقا بذلك الإمكانیات التي فتحها ابن به وابن سینا والفارابي، بلغ 

  ) 1.(الإسلاميالتداخل لتخریج المسائل الفلسفیة على بعض مقتضیات مجال سینا في خطابه 

  :مفارقة العلم الإلهي عند ابن رشد -ج

إذا كان النقد السابق عند ابن رشد، یعد مصرحا به، فإن هذه المحطة تتمثل في 

ل بیان التداخل في متنه الفلسفي بین الجانب أجالمسكوت عنه في نصوصه، من 

بین علم الكلام وبین العلم وقف طه عند أوجه التداخل . والعلم البرهاني الیقینيالإلهي

البرهاني على خلاف ما كان یدعیه ابن رشد بالفصل بین الجدل والبرهان، وذلك من خلال 

 .إثباته أثر علم الكلام في الخطاب الفلسفي الرشدي على المستویین المضموني والمنهجي

 :  في تقویم التراث عند الجابري التجزیئیة والتفاضلیةنقد النظریة   -1-1-2

  ه للنهوض بالتراث مهتدیا بالعقلانیة لالنقد سبیلا مناتخذ إذا كان الجابري قد 

وغایته نقد أنظمة المعرفة، متوسلا بآلیات منهجیة ومضامین معرفیة غربیة من قبیل مفهوم 

التي اعتمدها  الإستراتیجیةالعقلانیة ومفهوم السلطة ومفهوم القطیعة، والذي یعنینا هنا هو 

  .التي استهدفها طه بالتحلیل والنقد الإستراتیجیةوهي  )2("وض بالتراثالجابري للنه

المتن الرشدي، یمر أساسا عبر الصورة التي رسمها إلى إن النقد الذي وجهه طه 

، معتبرا إیاه الجابريعند العقلانیة مراتب أعلى من مرتبة احتل الذي و الجابري عن ابن رشد، 

                                                           
 .132، صتجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق، طه عبد الرحمن) 1
 الفلسفة   الحكمة: ا، وهيمضمونا واحدومتنوعة، تحمل كلها ، بمعان متعددة "علم ما بعد الطبیعة"ل ابن رشد مفهومیستعم

علم  الأولى، العلم الإلهي، العلم الكلي، العلم الأتم، الحكمة المطلقة، علم الوجود بالموجود، علم الموجود بما هو موجود

  . وغیرها من الاصطلاحات، ا هو واحد، علم الجواهر المفارقةأشرف العلل، العلم العام، علم الواحد بم

  هذا العنصر في الفصل الرابعوتوضیح سیتم شرح.  

 151مشروعه الفكري، مرجع سابق، ص طه عبد الرحمن قراءة في ،إبراهیم مشروح )2
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  ببنائه به الجابريما یقوم وتقدم الفكر العربي، ف تحررمفتاح ملك الفیلسوف المخلص الذي ی

  .في إطار لعبة فكریة لتبادل الأدوار وتوزیعها بین البناء والهدم بهدمهطه یقوم 

الفلسفة تحریر الفكر العربي من قبضة لى إولذلك كانت محاولته الفكریة تسعى  

  . الرشدیة، معتبرا إیاها هي سبب أزمته

العرب المعاصرین والمنظرین أكثر المفكرین الجابري  اعتبارإلى هذا بالإضافة 

  . بوضع نظریة لفهم وتحلیل التراث اشتغالا

لخطابات التجزیئیة والتفاضلیة في انقد على  لقد كانت اجتهاداته طه النقدیة، تقوم

التراث، للوقوف على  تجزيءمظاهر إلى كشف ، والتي یسعى من خلالها قراءة التراث

أن التقویم "عامة التي أفضت إلى هذه المظاهر التجزیئیة، وقد انطلق من دعوىالأسباب ال

ینظر البتة في الوسائل اللغویة  غال بمضامین النص التراثي، ولاتالذي یغلب علیه الإش

  ). 1"(والمنطقیة التي أُنشئت وبُلِّغت بها هذه المضامین یقع في نظرة تجزیئیة إلى التراث

انتهى عند اشتغاله بالتراث إلى تقسیمه إلى دوائر ثلاث جانب أن الجابري  إلىهذا 

وهذه عنده دوائر متباینة . ''العرفان''و ''البیان''و'' البرهان'': سماها بالأنظمة المعرفیة، وهي

في آلیاتها، لا رابط بینها إلا المصارعة أو المصالحة، ومتفاضلة في نتائجها، لا یرقى فیها 

  .لى مستوى البیان ولا یسمو فیها البیان إلى مقام البرهانالعرفان إ

بعدما یورد نموذجین من نصوص القدامى التي استقى هذا الأمر،  طه على ویعقّب

الصوفیة في "للقشیري، وكتاب " لطائف الإشارات: "منها الجابري هذا التقسیم الثلاثي، وهما

والعمل  الشمولیة إلىضة بین الدعوة المتناق ، إذ یقول ناقدا منهجیة الجابري"إلهامهم

وإذا اتضح لنا أنّ الجابري اتجه، عند ولوجه باب التطبیق ":التطبیقبالتجزيء المجحف عند 

إلى تقسیم التراث إلى أجزاء متباین بعضها من بعض ومستقل بعضها عن بعض وإلى 

ه إلى الشمولیة تفضیل جزء واحد منها على باقي الأجزاء الأخرى، فلا یبقى أي معنى لدعوت

                                                           
  .23ص لمنهج في تقویم التراث، مصدر سابق،تجدید ا ،طه عبد الرحمن) 1
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والتكامل، على خلاف ما یدعیه، ألا ترى أنّ وحدة التراث تتفكك في یده إلى أجزاء متعارضة 

 ").1(متعالیة فیما بینها؟

لقراءات المعاصرة وآلیاتها المتوسلة في فهم وتفسیر وتأویل قادت قراءة طه للقد 

  :منهاو نذكر  ،تأكید جملة من العیوب المنهجیة إلىالجابري  متنل هتحلیلوبالأخص  التراث،

  : تعارضیین اثنین فيالوقوع  -

  .التجزیئيالتطبیق النظرة الشمولیة وبین القول ببین التعارض  ،أولا

طه قدمه وهو النقد الذي  ،)2(النظر في الآلیات والعمل بمضامین التراث إلىالدعوة  ،وثانیا 

في كتابه یؤكد الجابري  ذلك لأن. لنموذج الجابريدعوى التعارض الأصلي "تحت عنوان 

إنّ النظرة الكلیّة لها ما یبررها، سواء تعلق  :بقولهبنیة العقل العربي، منحاه الفكري الشمولي 

الأمر بعلم البلاغة، أو بعلم النحو، أو بعلم الفقه وأصوله، أو بعلم الكلام، فهذه العلوم 

  )". 3(اهر أو فروعاً لعلم واحد هو البیانمترابطة متداخلة بصورة تجعل منها مظ

  ةأصولعوض الآلیات الم ،عدم التمرس والدربة في استخدام الآلیات العقلانیة المنقولة -

المجال نقل آلیات من  لىإأدى بالجابري ا، اطة بتقنیاتها و إجراءاتهفضلا عن غیاب الإح

لسفة التاریخ وف شلارابیاجي وبإبستمولوجیة  مثل ،ي متضاربغربي بشكل انتقائال يتداولال

ومدى  لى شروط إنتاجها،إنتبه الجابري في تبیئتها آلیات لم یوهي  ،ةالهیجلیة والماركسی

  .في خطأ التفاوت بین القصد والفعل ،طه في نظر یقع، مما جعله دارها تقادمها في عقر

  بنقد كاف وشامل لهذه الآلیات ،عدم التمهید لإنزال هذه الآلیات العقلانیة على التراث -

 .قصد تبیین كفایتها الوصفیة وقدرتها التحلیلیة وقوتها الاستنتاجیة

                                                           
  .33مصدر السابق، ص تجدید المنهج في تقویم التراث،  ،طه عبد الرحمن )1

  .29صالمصدر نفسه، ) 2
 ، المركز الثقافي العربي-دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة –بنیة العقل العربي ،محمد عابد الجابري )3

 .300، ص 1986 ،1ط الدار البیضاء، المغرب،
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وحمل التراث على ما یحمله في  "التسییس"استناد القراءات المعاصرة للتراث إلى مبدأ  -

سیاقه الاجتماعي من دلالات الصراع من أجل ممارسة السلطة، وإن اختلف في تحدید شكله 

 .الثوري أو الإصلاحي أو التأسیسي وغیرها من

، أي أن "التسییس"ى منه إل راث هو أقرب إلى التأنیسالقراءات المعاصرة أن الت إغفال -

التراث یولي الجانب الأخلاقي والمعنوي والروحي وظیفة رئیسیة في النهوض بالفكر، فتكون 

الآثار المعنویة التي یولدها عند قیمة النص المقروء من جهة التأنیس في الفوائد العملیة و 

 .القارئ، أكثر من الجوانب التسیسیة والمادیة، وهي معان تمتد آفاقها إلى الإنسان حیثما كان

لتقویم التفاضلي للتراث الإسلامي واعتراض طه ل، الطهائي الحوار الفكرية متابعإن 

تقویم تنبني على الدعوى مغایرة قامة العربي في خطاب الجابري، هو شرط ضروري لإ

إن التقویم الذي یتولى استكشاف الآلیات التي تأصلت وتفرعت " :التكاملي للتراث، یقول طه

بها مضامین التراث كما یتولى استعمالها في نقد هذه المضامین یصیر لا محالة إلى الأخذ 

  )1(."بنظرة تكاملیة

 بعض المفكرین إلىوجه انتقادات قد  ،طهالفیلسوف أن  إلىهذا بالإضافة 

المفكرین هؤلاء  والجزائري محمد اركون، عبد االله العروي،المعاصرین، وبالأخص مواطنه 

الذین تبنوا في اطروحاتهم ودعاویهم الرؤیة الغربیة قلبا وقالبا، حیث دافعوا عن مفاهیم 

دون  قراءة حداثیة، وفق آلیات ومناهج منقولة من الحداثة الغربیة، آنالحداثة وقراءة القر 

هذه الآلیات المقتبسة من المجال التداولي الغربي، وعدم مراعاة خصوصیات  إلىالانتباه 

  . المعرفیة واللغویة والعقدیةومقوماته الإسلامي بكل عناصره العربي المجال التداولي 

 :الإسلاميالعمل  أو -الدیانیین –نقد الإسلامیین  - 1-2

العقل  هو، و العقل المسددلى إمواصلة لنقد العقل المجرد، قام طه بتوجیه سهام نقده 

فنزل  .رالفقهي في التراث الإسلامي الذي یعمل وفقا لمقاصد الدین، جالبا النفع ودافعا للضر 

عبارة العقل المسدد أن "ویصبح عندها . بذلك مرتبة تعلو العقلانیة المجردة وتفضلها رجاحة

                                                           
  .نفسها الصفحة مرجع سابق، ،بنیة العقل العربي ،محمد عابد الجابري )1
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ذي ینبغي به صاحبه جلب منفعة أو دفع مضرة، متوسلا في ذلك بإقامة الأعمال الفعل ال

  ) 2.(أو هو العقل الذي اهتدى إلى معرفة المقاصد النافعة، )1(التي فرضها الشرع

ركن الموافقة : أساسیة هي ه یقوم على أركان ثلاثةأنالذي یرى طه  ،هذا العقل إن

 للشرع التي تجنبه مساوئ التوجیه، وركن اجتلاب المنفعة الذي ینبني على القیم المعنویة

تحصل  ،الخاصیة التسدیدیة لهذا العقلإن  ).3(وركن الاشتغال الذي یفید تجسید العمل

لمسدد لا یقین في إنما الوسائل التي یستعملها هذا العقل ا. بالأخذ بالمقاصد الشرعیة النافعة

  . نجوعها، مما یجعله یخل بشرط التغیر والخصوص، ما دامت الوسائل متغیرة وخاصة

في الممارسة العقلانیة الإسلامیة، بقدر ما تظهر في  آفاتهالعقل المسدد لا تظهر  إن

آفتین یقع العقل المسدد في ففي الممارسة الفقهیة،  .الممارسة الفقهیة، والممارسة السلفیة منها

آفة : التكلف والتزلف والتصرف، والثانیة :آفة التظاهر بأقسامه الثلاثة: كبیرتین، الأولى

فالتظاهر وصف ). 4(التقلید الاتفاقي والتقلید النظري والتقلید العادي: التقلید بأقسامه الثلاثة

وأما التقلید  یقوم بالمتخلِّق عندما یقع التفاوت بین ظاهر الفعل عنده وبین حقیقة القصد منه،

  ).5(لفهو عمل المتخلق بقول الغیر من دون تحصیل عملي یثبت فائدة هذا القو 

على هذا الأساس لم یرق العقل المسدد إلى مستوى العقلانیة الدینیة التي تجمع بین   

 .النفع في المقاصد والنجاعة في الوسائل، مما سیكتشفه طه في رصده لمقومات العقل المؤید

جملة من الانتقادات شروعه الفكري وجه طه في مالممارسة السلفیة، على مستوى أمّا 

: تجلیاتها الثلاثبالأحرى الحركة الإسلامیة في و لى المشتغلین بالعمل الإسلامي، إالصارمة 

  .الحركة السلفیة الوهابیة والحركة السلفیة الإصلاحیة والحركة الأصولیة المعاصرة

                                                           
  .58العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق، ص  ،طه عبد الرحمن) 1

  .121، ص 23،2001، العدد6الممارسات الدینیة ونقد العقلانیة، مجلة إسلامیة المعرفة، السنة ، طه عبد الرحمن )2

  .67وتجدید العقل، مصدر سابق، ص  العمل الدیني ،طه عبد الرحمن) 3

 .87لى إ 79د العقل، مصدر سابق، من ص لى العمل الدیني وتجدیإظر أن ،نطه عبد الرحم) 4

 .71سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، مصدر سابق، ص  ،نطه عبد الرحم) 5
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جمالا بكونها حركة إصلاحیة، تدعو الخروج من الركود إن هذه الممارسة اتسمت إ

لى إحیاء التراث دینا وثقافة ویتخذ هذا الإحیاء إالعلمي والسیاسي والتسلط الاستعماري، 

  : الأوصاف التالیة

 .العمل على استرجاع الصورة الأصلیة للدین -

 .شتمل علیهاالإشادة بالقیم الأخلاقیة المبثوثة في التراث وبالروحانیة التي ی -

 الاستمداد من التراث بإتباع مناهج تبتغي الجمع بین خصائص المنهجیة الإسلامیة -

 .وبعض مزایا المنهجیة الغربیة

إصلاح المؤسسات السیاسیة، وذلك بالعودة الى التمسك بمبادئ الحریة والعدل والشورى  -

 ) 1.(الإسلامیة، بالاستفادة من محاسن المنهجیة الغربیة

، تطهیر مبدئها الرئیس إلىإصلاحیة، واستجابة حركة الممارسة السلفیة، ك إن

التي لها مظاهر مختلفة، باختلاف و ، لى محاربة الطرق الصوفیةإالممارسة الدینیة، اتجهت 

  . ومولاة الاستعمار التبدیع والتجمید: ومن مظاهرها. مراحل تطور هذه الحركة

وهابیة، التي تأسست في القرن الثامن عشر، في الحجاز التبدیع كان مع الحركة السلفیة ال -

مع محمد عبد الوهاب، التي تعتبر أن رجال التصوف، قد ابتدعوا وخالفوا نهج السلف 

من عادات وتقالید الصالح، لذلك عملت في مشروعها على مناهضة كل مظاهر الابتداع 

  كان محمد عبد الوهاب ومن نحا نحوه" العقیدة، حیث إلىالتي طالت ، و وممارسات تعبدیة

فقد كانت . یرون أن ضعف المسلمین الیوم وسقوط نفسیتهم لیس له من سبب إلا العقیدة

وكانت لا اله إلا االله معناها السمو . العقیدة الإسلامیة في أول عهدها صافیة من أي شرك

 )2"(ت في سبیل الحقبالنفس عن الأحجار والأوثان وعبادة العظماء وعدم الخوف من المو 

                                                           
  .90العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق، ص  ،نطه عبد الرحم )1

 التي تراها الحركة الوهابیة، بأنها مخالفة لجوهر الإسلام التوحیدي بدیة، انتشرت في بلاد الإسلام، و هذه الممارسات التع

  .بدعةالمثل التوسل بالقبور والأولیاء والبدع بكافة أشكالها أو ما یطلق علیه بشكل عام اسم 

  .14ص  د ط، د ت، زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، دار الكتاب العربي، لبنان، ،حمد أمینأ) 2
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لا منجاة من هذا الشر إلا بإبطال هذا كله، والرجوع الى الدین في " وترى هذه الحركة بأنه

  )1(".أصوله، والاستقاء من منبعه الأول

التجمید مع السلفیة النهضویة، التي تأسست في نهایة القرن التاسع عشر، معر رجال  -

الفكر الإصلاحي كمحمد عبده ورشید رضا، حیث حملت هذه الحركة، طرق الصوفیة، لما 

  .  آل إلیه وضع الأمة من الجمود والتخلف، لذلك قادت علیها حملة شعواء من النقد

ة الوطنیة، هذه الحركة التي ظهرت في المغرب مع مطلع القرن مولاة الاستعمار مع السلفی -

  العشرین، والتي ورثت عن الحركة الوهابیة، تبدیع الطرق الصوفیة، وعن الحركة النهضویة

  ).  2(تحمیلها تبعة التخلف، إلا أنها زادت عنهما بنسب الیها موالاة الاستعمار

 أنتجت جهازا ، - كما یرى طه  -یةفي مواجهتها للطرق الصوفالممارسة السلفیة  إن

  الذي انتهى إلى تجــمید الأمّة، وظهور آفة التجرید، وآفة التسیس ،یقوم على التبدیع مفهومیا

 ).3(بما هي ترك للأخذ بالمعاني الروحیة، وترك للعمل بالقواعد الأخلاقیة، وترك للاستقامة

  التوازن بین العوامل الدینیةدعوة الرجوع إلى السلف إلى الإخلال بمبدأ أدّت لقد 

والنظریة السیاسیة، فالعقل المسدّد، في مستوى الممارسة الفقهیة والممارسة السلفیة، یقوم 

قاصد، أو الوقوع في التقلید التي تؤدّي إلى تفاوت بین العمل والم ،على الأفعال الاعتقادیة

 .آخر ي النصوص على العقل المجرّد حینا، وإلى قصر التأمّل فحینا

كان أعلى منزلة من العقل المجرّد، وذلك بالنظر إلى أنّ  إنّ العقل المسدّد، وإن

الممارسة الشرعیة الإسلامیة تسعى، في المستوى الفقهي والمستوى السلفي، إلى تجاوز حدود 

التي تبقى  ،لا یستنفد كلّ الإمكانات والاستعدادات العقلانیة"العقل المجرّد، فإنّ العقل المسدّد 

   )4"(، بسبب المراتب المتفاضلة والمتكاملة التي یحتملها الاشتغال الشرعيفي مقدور الإنسان

                                                           
   .12ص ، مرجع سابق،زعماء الإصلاح في العصر الحدیث ،احمد أمین) 1

  .91وتجدید العقل، مصدر سابق، ص  العمل الدیني ،طه عبد الرحمن )2

 .108لى غایة إ 99فسه، انظر من ص المصدر ن )3

  .115المصدر نفسه، ص  )4
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  وفي هذا السیاق، یرى الباحث أنّ العقل المسدّد، متى نزّلناه في حیز التجربة الحیّة

  .للكمالات یقاتجاوزاً للحدود والآفات، وتحقغدا عقلاً جدیداً وَسَمَه بالعقل المؤیّد، باعتباره 

النقد . النقد الداخلي والنقد خارجي: هذا النقد یتفرع بدوره إلى فرعین اثنین :نقد الغیر -2

الداخلي، ویتمثل في نقد الاتجاه الحداثي العلماني العربي، ونقد الغیر الخارجي، ویتمثل في 

  . الاتجاه الحداثي العالمي الغربي أو الفكر الكوني المزعوم

 :الاتجاه الحداثي العربي المندمج في الحداثة الغربیةنقد  -2-1

الانتقادات والاعتراضات لا یخلو من نتاج طه الفكري والفلسفي، یجده إن المتتبع لإ

  الحداثة العالمیة المزعومة إلىالتي وجهها للمفكرین والمتفلسفة العرب، الذین ینسبون أنفسهم 

الذي یشوب ممارستهم الكبیر مدى التهافت من خلال رؤیته وتحلیله النقدي كشف  ساعیا

 : حصر هذه الانتقادات فیما یليویمكن . ینخر طرق تفكیرهمأصبح الفكریة والاعوجاج الذي 

 :بداع المستقلالإتقلید الغرب والإخلال بمبدأ  فةآ - 2-1-1

لا النظر إلى الإنتاج الفكري والفلسفي العربي الإسلامي قدیمه وحدیثه،  یرى طه أن

أن هذا الإنتاج یدور "ذلك ، الاستقلال الإبداع وحصول على  خصوصیة تدلیجد فیه أي 

كله على نفس الاستشكالات والاستدلالات ونفس المسلمات والنظریات التي یتضمنها الفضاء 

یكون تقلیدا لمحتویات هذا الفضاء تقلیدا یزید  أن الفلسفي العالمي المزعوم، أي انه لا یعدو

  نهایةالیلزم من هذا أن الإنسان العربي، في " ما یثیر قلق طه، إذ  ، وهو)1"(نقصه أوسوءه 

یتفلسف بما یخدم عدوه وهو لا یدري، ألیس هذا الفضاء الذي یستمد منه أفكاره وآراءه هو 

یمارس المتفلسف  ألا، الأمر كذلككان  وإذامن تصنع عدوه المنتشر سلطانه في الأرض؟ 

؟ أن یقاوم التطبیعمن حیث یرید  -من ذلك أدهى –العربي التطبیع من حیث لا یفقه، بل 

ا، لا بما یختص بعدونا لى التفلسف بما یختص بنا لكي نحیإهض نن أنمن  إذنفلا مفر ...

   .)2("...وإنما من یفكر لیحیا، فلیس الفیلسوف من یفكر لیموت ...لكي نموت

                                                           
  .24الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق، ص  ،طه عبد الرحمن) 1

 . 66نفسه، ص  المصدر) 2
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لا یكمن في جموده وعجزه عن الإبداع، بل  ،الفكر العربي المعاصرخلل وفساد إن 

كونها ممارسة قائمة على اجترار نحو الذي یخدم مراد عدوه، ممارسته للتفكیر على ال

فضاء فكري قومي "تعد في الأصل واستهلاك وترویج لبضاعته الفكریة المهیمنة، والتي 

  )".1(الجمیع بأسباب لا صلة لها بالفلسفة فضاء معمم علىو مفروض على العالم، 

 إلا، في الوقت الراهن یقظة فلسفیةتشهد  في المغرب،الساحة الثقافیة هذا وإذا كانت 

الاستقلال الإبداع و الفلسفي لم یمتلك بعد ناصیة التفلسف الحق، ولم یحقق الإنتاج هذا  أن

  حتى بلغ عنده هذا التقلید غایته تحت طائلة تقلید المنقول الفلسفي، "الفكري، بل هو واقع

قد یتقلب الواحد ...نظرته الفلسفیة تقلب هذا المنقولفصار المتفلسف المغربي یتقلب في 

یبتدئ مادیا جدلیا فیصیر  أوبالجدلي،  أشبهشخصانیا، ثم یصیر  فیبدأمنهم في هذا التقلید، 

یبتدئ تنویریا لینقلب  هامشیا، أووقد ینتهي تفكیكیا، أو یبتدئ مادیا تاریخیا لینتهي بنیویا، 

الفلسفة المغربیة واقعة في نمطیة  وجد، عندما ستشعر طه هذه الحرقةافطه )" 2(على التنویر

بل یقع في  لا یقع في تقلید المنقول الفلسفي فحسب، المغربي أن المتفلسف"إذ التقلید، آفة 

  أصولها ومصادرها الأصلیة في الغربه لا یأخذ المذاهب الفلسفیة من أنذلك  تقلید التقلید،

  إنما یعول فیها تعویلا على الكتابات والفهوم الفرنسیة لهذه المذاهب،لا لاختیار مدروس

  )"  3(بحكم القصور عن معرفة لغات غیر اللغة الفرنسیة وإنما لاضطرار معلوم،

 على وجه الخصوص، والتي بالیقظة هو حال الفلسفة في المغربهذا كان  إذا

  طه مفتونة اشد الافتتان بالحداثة الغربیة الفلسفة العربیة عموما، في نظر حال إن، فوالنشاط

  ذلك أن المفكر العربي سلك في اقتباس منجزها مسلكا یخلو من العقلانیة والوعي والنفعیة

حیث اقبل على الاقتباس منها، دون ناهیك عن مراعاته للاستقلال والإبداع والخصوصیة، 

لخصوصیته ومصلحته، ولذلك فالمفكر العربي الذي رفع شعار التحدیث والتنویر، لم زام الالت

                                                           
  .نفسها الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق، الصفحة ،طه عبد الرحمن) 1
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طلب تالمقتبسة بمنزلة نماذج مخصوصة ت والفلسفیة یزد على أن جعل من الأنساق الفكریة

  . الحداثة المزعومةعلى منوالها في تجدید الفكر الإسلامي العربي وتحقیق السیر  منه

تكلف الاستدلال على ى الاقتباس، وعجزه عن الإبداع، عل هذا وقد حمله حرصه

 النهضةطابقة الكاملة في دواعي مشروعیة اقتباسه بطریق المقایسة المتعسفة التي توهمه الم

فصل الدین عن السیاسة، وتقدیم العقل عن بمبادئ التنویر والعقلانیة، بل و و  والتحدیث

الأخذ الذي لیس معه استقلالا لا یكون إلا حد التشبه بعقولهم، ومعلوم أن  ")1(، إلىالدین

اعتقالا، وحینئذ لا یكون تحدیث الفكر الإسلامي العربي تحدیثا حقیقیا، وإنما تحدیثا وهمیا 

 إلى المطاف نهایةا في حتمیؤدي ، ث المقتبس مكان التراث الأصليإن استبدال الترا )2"(

الغیر بعین الغیر  إلىیر، وینظر الذات بعین الغ إلىتمییع الهویة، حیث ینظر المقتبس 

  .الكریم آنكذلك، وهذا ما حصل فعلا في نظر طه مع القراءات الحداثیة للقر 

الغربیة بعث الروح العقلانیة النقدیة اتجاه واقع ثقافي ة كان من نتاج واقع الحداثولما  

التي أحدثت و ، -التوراة والإنجیل - الدینیةفي النصوص وفكري سائد، طالت موجة التفكیر 

   .العربومتفلسفة ن یوالمفكر وخاصة صدى على الفكر الإنساني،  ، كان لهافكریةثورة 

واقع بثة العربیة من قراءة حول القرآن في نقده بما قدمته الحدا طه عبد الرحمن یربط

في سیاق جاءت ، طه عندالكریم القراءة الحداثیة للقرآن قضیة ذلك لأن  .الغربیة الحداثة

إلى اخص خصائص ، والذین نظروا حوله الآراء التي أثارتها قراءة الحداثیین العربمناقشة 

الفلسفة  ومناهجالعقلانیة مبادئ تاریخ الغرب و عز مصادر تراثهم الحضاري بعیون أو  هویتهم

  كاملة المطابقة ال إلىتهدف  ،خططاالفكریة والتنظیریة ، حیث سلكوا في ممارستهم الغربیة

  . )الارخنة(والتاریخ) العقلنة(والتعقیل) سنةنالأ(أنیسالت منداثة الغربیة، خصوصیة الح و

                                                           
  .56 - 55ص ، صتأسیس الحداثة الإسلامیة، مصدر سابقإلى روح الحداثة المدخل  ،طه عبد الرحمن) 1

  .158لمصدر نفسه، صا) 2
  الكریم، هي قراءات مقلدة، تستهدف نفي القدسیة عنه، وسیتم شرحها لاحقا آنالحداثیة للقر وهي ثلاثة أنماط من القراءات  

  .حینما یتم التمییز بین القراءات الانتقادیة والقراءات الاعتقادیة



  المعرفیةو  المنهجیة وخصائصها أسسها الطهائیة الفلسفیة التجربة - الثالث  الفصل

249 
  

اخطر،  حیث  تمارس تقلید التطبیق الغربي، نتائج والخطط التي القراءات كان لهذه 

من صفة القداسة تسویته مع النص البشري، بتجریده ب) 1(خصوصیة النص القرآنيمحت 

والتعالي، وإخضاعه لمختلف مناهج الحداثة الغربیة المقررة في علوم الإنسان والأدیان 

لى إوالمجتمع والنظریات النقدیة والفلسفیة، وتسلیط الرؤیة الانتقادیة على أحكامه وخطابه، 

  .درجة إفراغه من مضمونه وتعطیل وظیفته في الحیاة

الفعل ممارسة  ایستطیعو لم للنص القرآني، یرى طه أن أصحاب هذه القراءات 

یة تاریخهم، بل مجمل ما خصوصذاتهم وعقلانیتهم و الحداثي في إبداعیته، ولا انطلقوا من 

  كما تقرر في تاریخ غیرهم مقلدین أطواره وأدواره ،أعادوا إنتاج الفعل الحداثي نهمأ قاموا به

رجال ع الذي خاضه الانواریون في أوربا و لثلاث مستمد من واقع الصراتقلید هذه الخطط اف

  . تقریر مبادئ ثلاث أنزلت منزلة قوام واقع الحداثة الغربیة إلىبهم  أفضىالكنیسة، والذي 

ه یجب الاشتغال بالإنسان وترك الاشتغال بالإله، وبفضل هذا المبدأ تم أنالأول، ومقتضاه 

ه یجب التوسل بالعقل وترك التوسل أنالثاني، ومقتضاه و  .للكنیسةالتصدي للوصایة الروحیة 

  .بالوحي وبفضل هذا المبدأ تم التصدي للوصایة الثقافیة للكنیسة

هذا المبدأ تم  یجب التعلق بالدنیا وترك التعلق بالآخرة، وبفضلمقتضاه أنه الثالث، و أما 

  .  التصدي للوصایة السیاسیة للكنیسة

القراءات الحداثیة، لم تحقق القراءة الأصیلة، من حیث  طه أنیرى ومن هنا 

، بحیث یخرج هذه داخل الحقل العربي الدلالة الفكریة  من "لإبداع الموصولا"الانطلاق من 

القراءات الحداثیة، من قیمتها التشریعیة إلى رؤیة أخرى مناقضة، وهذا ما یختلف معه طه 

یة، تسعى إلى تحقیق قطیعة معرفیة بینها وبین ما الرحمن، ویرى أن هذه القراءات الحداث عبد

 أحدهما القراءات التأسیسیة: ، وهذه على نوعین"لقراءات التراثیةا"یمكن أن نُطلق علیه اسم 

  .وهي التي قام بها المتقدمون، مفسرین كانوا أو فقهاء أو متكلمین أو صوفیة

                                                           
 177-176صص تأسیس الحداثة الإسلامیة، مصدر سابق، ى لإروح الحداثة المدخل  ،طه عبد الرحمن) 1
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القراءات التجدیدیة، وهي التي قام بها المتأخرون، سلفیین إصلاحیین كانوا أو  ةوالثانی

ومعلوم أن هذه القراءات تختص بكونها تفسیرات . سلفیین أصولیین أو إسلامیین علمیین

للقرآن تضع للإیمان أسسه النظریة أو تقُوي أسبابه العملیة، أي أنها قراءات ذات صبغة 

راءات الحداثیة، فهي تفسیرات لآیات القرآن تخرج عن هذه الصفة اعتقادیه صریحة، أما الق

، فالقراءات الحداثیة لا ترید أن تحصّل اعتقاداً من "الانتقاد"الاعتقادیة، وتتصف بضدها، وهو

  .د أن تمارس نقدها على هذه الآیاتالآیات القرآنیة، وإنما تری

                                                           
 بالقراءة الحداثیة  ىیسم -ینتقده  - لمستوى الأولبین مستویین من القراءات الحداثیة للقرآن، ا عبد الرحمن  یمیز طه

هي قراءة انتقادیة لا اعتقادیة فالقراءة الأولى، . ویسمى بالقراءة الحداثیة المبدعة -یدافع عنه -المقلدة، و المستوى الثاني

وهؤلاء جمیعا یمثلون المدرسة . وغیرهم...ونصر حامد أبوزید وطیب تزیني  أركونمحمد یمثلها كل من  التيللقرآن، و 

حاولت في  والتيمدرسة الأنسنة : ثلاث مدارس هي انقسمت إلىوالتي الحدیثة المقلدة للقرآن في تفاسیرهم لبعض الآیات، 

ى رفع القدسیة عن النص إرجاع النص الإلهي إلى نص إنساني و یتبعون في ذلك خطة معینة تنتهي بهم إلقراءتھا، 

تطبیق في قراءتها ترید التي مدرسة العقلنة، و و . الوضع الإلهي إلى الوضع البشري لآیات القرآنیة منل هانقلب، أي الإلهي

الحدیثة على القرآن مثل الحفریات والتأویلات والبنیویات والتفكیكیات، وترید أن تجعل من الغربیة  ةالنظریات النقدیمناهج 

، حاول قراءة تاریخیةوهي ومدرسة الأرخنة، . ، قابل للتحلیل والتفكیك والتركیب والتأولقرآني مثل أي نص أدبيالنص ال

مما یعني إسقاط ، أخرى وسیاقاتمحددة وفق أزمنة وظروف  آنالقر ، حیث یفهم النص القرآني قیمته الحكْمیة أصحابها رفع

إخراج الأحكام من مستواها التشریعي ، وبذلك فهم یقوم من خلالها بالعصربعدم صلاحیتها في هذا الإقرار و ، هبعض أحكام

 .تجاوز هذا التشریعیإلى مستوى 

في تطبیق الآلیات الإجرائیة والمناهج  التوسل -في نظره -رس الحداثیة المقلدةمن الآفات التي أصابت تلك المدالعل و 

مناهج المقررة التوسل في نقد القرآن، بتطبیق علیه ال العلمیة التي وضعها الغرب، ویسقطونها على القرآن، حیث

أیضا مناهج  علیه ، وتطبیقوغیرها... ن وتاریخ التفسیر وتاریخ اللاهوتمثل علم وتاریخ الأدیا، في علوم الأدیان

 على مما جعلها تعمل، وغیرها...الحفریات والتأویلات والبنیویات والتفكیكیاتمنهج النظریات النقدیة الحدیثة مثل 

الوحي المتداول والموروث عن التصور الدیني التقلیدي لم  أنإزالة مفهوم الوحي القرآني، حیث یرى محمد أركون 

في دراساتها وتطبیقها لهذه یعد من الممكن قبولة، ینبغي أن نستبدله بمفهوم آخر یستسیغه العقل، كما عمدت 

واستبعاد أفضلیة هذا الأخیر  القرآنالتوراة والإنجیل و : الثلاث الإقرار بالمساواة بین الدیناتإلى المناهج والآلیات 

ا في أركون لا یجد حرج مثلافم الإلهي والكلام الإنساني كما عمدت أیضا إلى المساواة في الاستدلال ما بین الكلا

النص القرآني مجرد  أنمدرسة الأنسنة تعتبر  أنكما . منزلة الآیات القرآنیة ، وإنزالهاالأقوال البشریةبالاستشهاد 

ترید تنزیل القرآن من رتبه المطلق إلى بذلك فهي نص تم إنتاجه وفقًا للمقتضیات الثقافیة التي تنتمي إلیها لغته، و 

  .رتبة النسبي البشري

قد سعت في  وغیرهم،.. هذه القراءات الحداثیة للنص القرآني مع كل من أركون وتیزیني نصر حامد أبو زیدفإذن، 

خطة التأنیس : إلى تفعیل العملیات المنهجیة والوسائل المعرفیة الحدیثة عن طریق الخطط التالیة للتراثممارستها 
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لعرب، كان حصولها من واضح أن الخطط الثلاث التي وضعها الحداثیون امن الو 

بحیث غاب عنهم ملكة النقد والإبداع، إذ  -السالفة الذكر -خلال أخذهم بالمبادئ الثلاث

 تهافتوا على كل ما أنتجه العمل بهذه المبادئ الانواریة في المجتمع الغربي، من عارف

ن في ، فیندفعون الى إسقاطها على الآیات القرآنیة مكرریوعلوم ومناهج والیات ونظریات

  ) 1.(الغالب إنتاج نفس النتائج التي توصل الیها علماء الغرب في دراسة التوراة والإنجیل

یمكن أن تتحقق مستقبلا دون القضاء على آفة  أو مغربیة، لا یقظة فلسفیة عربیةإذن 

في تصور   الرئیس البارز و سببهاوالتي  التي ما تفتأ تنخر الوعي العربي،فة هذه الآ، التقلید

لا فلسفة نعرفها دون الترجمة، والترجمة التي یمارسها الكثیر من المثقفین ف ،"الترجمة"هوطه 

  وعمیاء بكماءیقومون بترجمة كونهم ، لیست من الترجمة في شيءفي نظر طه العرب، 

حیاة الفلسفة تقاس بوجدان :"یقول طه في هذا الصدد قرب إلى الموت منها إلى الحیاة،أهي 

وموتها یقاس بفقدان هذا الإبداع منها، والفلسفة العربیة لا إبداع فیها، والسبب  الإبداع فیها،

ولا إبداع  في موتها هو الطریقة التي تمارس بها هذه الترجمة، إذ هي طریقة بكماء لا تنطق،

 ویأتي بكمها من أنها ترید أن .ولا إبداع بغیر إبصار وطریقة عمیاء لا تبصر، بغیر نطق،

                                                                                                                                                                                     

وخطة التعقیل أو العقلنة وخطة التاریخ أو الأرخنة، وهكذا، فإن محاولة قراءة القرآن قراءة حداثیة إنما تتجاهل 

مدخل إلى تأسیس الحداثة الروح الحداثة  ،منطه عبد الرح .اري الذي ینظر في العلل الحكمیةالنظر الاعتب

  .129 -128ص ص الإسلامیة، مصدر سابق، 

، مع وأزمنة الغربظروف  موروثهم، تجاهلوال همنقدقراءتهم و الغرب في أن هؤلاء الذین قلدوا ومن الغرابة 

قراءة في فكر .. المواجهةفیلسوف في "أن الظروف مختلفة فكراً وممارسة، ومع ذلك یرى عباس أرحیلة في كتابه 

لم تختص بها الحداثة الغربیة كما یزعم المنبهرون بها، ولا لها شكل واحد، ولا " ، أن العقلانیة"طه عبد الرحمن

مرتبة واحدة، بل إنها ظلت تطبع كل یقظة حضاریة تحقق بها الإنسان على مدى تاریخه الطویل، أما تخصیص 

. دیس الذي أحاطه بها بعضهم، جاعلاً مدارها على فتوحات العقل وحدهالحداثة بها، فهو خطأ ناتج عن التق

الحداثة التي یرتضیها طه أن تكون لنا كینونة فاعلة في عصرنا، لها طاقاتها الإبداعیة في مسایرة مقتضیات 

قراءة في .. فیلسوف في المواجهة ،عباس أرحیلة ."العصر، ولها القدرة إلى توجیهه نحو القیم الإسلامیة الكونیة

  .156،155صص ، فكر طه عبد الرحمن
 .190 -189ص ص ، مصدر سابق،ةالإسلامیالمدخل إلى تأسیس الحداثة روح الحداثة  ،نطه عبد الرحم) 1
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ویأتي عماها من كونها  فلا هي نطقت هذه اللغة أو تلك، تنطق لغة أجنبیة في لغة عربیة،

  ).1("فلا هي أبصرت هذا المجال ولا ذاك ترید أن تبصر مجالا أجنبیا في مجال عربي،

العرب قع فیه اغلب المفكرین ومتفلسفة الذي و  هذا التقلید الممنهجومنه فإن 

  .م علیه الممارسة الفلسفیة الحقة، ألا وهو مبدأ الإبداع المستقلخل بأهم ركن تقو أالمحدثین، 

 :به قطع الصلة بالتراث والإخلال بمبدأ الاتصال آفة -2-1-2

على الطریق الذي سلكته النخبة المثقفة من المفكرین والمتفلسفة العرب طه خذ آلقد 

  أیما تشبع بالنزعة الانقطاعیةالذین اندمجوا في الحداثة العالمیة المزعومة، والذین تشبعوا 

ول اعتقادا منهم أن القطع شرط لازم لتحقیق النهوض بأوضاع الإنسان العربي المسلم، والدخ

والتي حاولت اغلب المشاریع الفكریة العربیة الكبرى  أن، ذلك في الحداثة الكونیة المزعومة

لغرض إیجاد نهضة  وذلك، لة التراث، وكیفیة التعامل معهأإیجاد حل لمسفي مسعاها 

الموصول  الإبداعلى فقدان إلتراث هم  لنقدفي  هاعربیة، مرتكزها العقل النقدي، أدى بأصحاب

 ااستمدوها من الابستومولوجیمنقولة، مناهج باستخدامهم المفصول، وذلك  الإبداعوالوقوع في 

أي نطق القطیعة، في تعاملهم مع التراث بموبصور متفاوتة  الغربیة المعاصرة، حیث نادوا

قطع الصلة بالتراث العربي الإسلامي، متأثرین بأرضیة علمیة وفلسفیة لها جذورها الضاربة ب

  علاقة المسلم بالتراث، لیست كما یعتقدون أنفي أعماق تاریخ الحضارة الغربیة، وما دروا 

                                                           
  .190-189ص ة، مصدر سابق،سلامیالحداثة الاالمدخل الى تأسیس روح الحداثة  ،نطه عبد الرحم) 1
  ظهر مفهوم القطیعة في المجال التداولي الغربي في الثلث الثاني من القرن العشرین، وبالضبط في ظل الثورات العلمیة

الغیر مسبوقة، حیث كان السؤال المحوري كیف تتقدم العلوم؟ هل تتقدم عن طریق الاتصال والتراكم أم بالانفصال والقطائع 

؟ تبنّى رواد الوضعیة المنطقیة القول بالتطور الاتصالي التراكمي للعلوم، في حین بین الحقائق العلمیة القدیمة والجدیدة

، ذلك أن اكتشافات العلم، وخاصة في القرن العشرین، كانت في قطیعة تامة مع القولهذا رفض رواد نظریة القطیعة 

المجال التداولي في نظریة القطیعة ت ثم انتقل .النظریات السابقة، سواء كان ذلك في الهندسة أو الفیزیاء أو الریاضیات

وفي . مجال العلوم الدقیقة إلى حقل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، خاصة مع میشال فوكو وأستاذه لوي ألتوسیرمن الغربي 

سیاق المثاقفة انتقل مفهومها إلى المجال التداولي العربي، حیث اختص بمبحث العلاقة مع التراث عند المفكرین الحداثیین 

التاریخانیة مع العروي ك، همقراءاتاختلاف ب ،داعیة إلى القطیعة مع التراثمشاریع الاللى ظهور العدید من إالعرب، فأدت 

  . والتفكیكیة عند عبد الكبیر الخطیبي والتأویلیة عند ناصر أبو زید والقراءة البنیویة التكوینیة عند الجابري
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اضطراریة، لا ید علاقة اختیاریة یدخل فیها متى شاء ویخرج منها متى یشاء، وإنما علاقة "

   .)1"(له في الدخول فیها، ولا في الخروج منها

 حقیقة تاریخیة لا یمكن الانفصال عنها" ن التراث العربي الإسلامي في جوهرهلأذلك 

 إلى، تفضي ستحوذت على عقول المتفلسفة العربولا یخفى أیضا أن هذه النزعة التي ا

مة أالتعلق بتراث من صنع  إلىصنعته أمته  إخراج المتلقي العربي من التعلق بالتراث الذي

بهذه النزعة الانقطاعیة التي ترسخت في قلوب المتفلسفة العرب، حتى )"2(أخرى سواها

صارت عندهم مطلبا أساسیا لا یضاهیه مطلبا آخر، وبهذه الصورة یكونون قد وقعوا في 

" الاتصالیة بالتراث"بدأ الإخلال بأعظم مبدأ یقوم علیه وجود الإنسان في الزمان، ألا وهو م

فالإنسان أسیر ماضیه، باعتباره حقیقة تاریخیة لا یمكن الانفصال عنها، حتى ولو سعى 

  .الإنسان الى ما سعى، فلا یمكنه التجرد والتخلص من سلطة التراث

  :آفة الفكرانیة والإخلال بمبدأ التفلسف الحي  -2-1-3

إلى ملاحظته  ،المفكرین والمتفلسفة العربإنتاج معظم ، للقد قادت قراءة ودراسة طه

، حیث متى ومتقلبة متعددة ومتباینة -إیدیولوجیات - تحت لواء فكرانیات على  انضوائهم 

درجة أصبح معها العالم العربي  إلىافلتوا من فكرانیة، إلا ودخلوا فكرانیة أخرى جدیدة، 

النضال من  الإسلامي جزائر متناحرة و متصارعة من الفكرانیات، المرتبطة أساسا بهموم

  لعربیة والیسار الإسلامي، وغیرهاوالماركسیة والقومیة ا اللیبرالیة، مثل السیاسیةأجل السلطة 

الأمر الذي أدى بهم في  ،دلجة الفكرألى إوقد صار مع هذا الاعتناق للمذاهب الفكرانیة 

مشاریعهم الفكریة إلى تباین مواقفهم حول قراءة التراث، كونها تستمد مشروعیتها ودعمها من 

لیس وهذا واسعا لتوظیفها، المجال فتح لهم انجر عنه  توظیف هذه الفكرانیات، الأمر الذي

  .هعلى التراث فقط، بل حتى على النصوص الدینیة المؤسسة ل

                                                           
  .11الحوار أفقا للفكر، مصدر سابق، ص ،طه عبد الرحمن) 1

  19المصدر نفسه، ص) 2
 حیث نحت وسبك لها مصطلحا بدیلا، نابع من رحم اللغة مصطلح الأیدیولوجیا بالمجال التداولي عبد الرحمن طهربط ی ،

 .كونه أجنبیا دخیلا على اللغة العربیةالأیدیولوجیا، مصطلح انیة، حیث یرفض تقلید استعمال هو مصطلح الفكر العربیة، 
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، فلا هي ة الفكرانیة التي تنخر وعي الأمة الإسلامیة، قد أضرت بهانزعلا شك أن ال

في الفكر  ما صارت إلیه الأمة من فساد هي قومت عملهم، و أصلحت فكر أفرادها ولا

ین یتقلبون مع دعاوى هؤلاء المفكرین الذإلى في جانب كبیر منه واعوجاج في العمل، یعود 

دفعهم الخوض في غمار السیاسة اعتقادا منهم أن الفیلسوف  وقدهذا  .مصالحهم المتهافتة

ینبغي أن یهتم بالسیاسة، مثلما ینبغي أن یهتم السیاسي بالفلسفة، غیر أن طه له رؤیة مغایرة 

في ذلك، حیث اعتبر أن هذا الاعتقاد في غایة من الفساد، وذلك لاختلاف اهتمام  

  عنیه من الظواهر السیاسیة إلا واقعها الماديالفیلسوف عن اهتمام السیاسي، فالسیاسي لا ی

یعد تعاملا مثالیا یرتفع الى ما یجب أن فتعامله بینما الفیلسوف لا تعنیه إلا القیم المعنویة، 

  ) 1.(یكون علیه الشيء، لا لما هو كائن، وبذلك فتعامله معها هو في أساسه تعامل أخلاقي

سر المصالح الفردیة أمن  ینعتق، یجب أن الحق في نظر طهالفیلسوف إن 

فعل القیم الرحب، الذي ینشد كمال الإنسان، كما أفق  إلى ، لیرتقيوالجماعیة الضیقة

) 2.(والفارابي في مدینته الفضیلة، وابن باجة في تدبیر الموحد، في جمهوریتهأفلاطون 

 إلىالممارسة السیاسیة على ضوء الطریقة الفكرانیة الضیقة، لا تسعى الارتقاء بالإنسان ف

   .السلطةبسط و  التسیدممارسة  إلىالكمال، بقدر ما تسعى 

لقب بفیلسوف فهو ی على الجانب الأخلاقي، هتركیز ، یجد ل طهاعملأمتتبع الولعل 

 أویتقلب، ولا یتیامن  أوالفیلسوف الحقیقي أخلاقي بطبعه، فلا یتحزب "أنذلك  الأخلاق،

فهو ) 3"(ولا یساوم أو یناور، ولا یتأمر أو یتآمر، وإنما یطلب الحق حیثما جاز وجوده یتیاسر

ویستمد من طرائق المنطق ومناهجه التدلیل الأخلاقي، والإحالة هنا ، النقد الأخلاقي یتبنى

لذا نجد النقد الأخلاقي یطال ، مة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیةالعنوان الفرعي مساه

                                                           
  .34الحوار أفقا للفكر، مصدر سابق، ص ،طه عبد الرحمن) 1

 38مصدر سابق، ص  جل المستقبل،أحوارات من  ،طه عبد الرحمن) 2

  .نفسها المصدر نفسه، الصفحة) 3
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لأنه إذا كان التصرف الإنساني یتقوم بالقیمة  ،العقل و الممارسة الفكریة وكافة أشكال النظر

  .من باب الأولى، أن ینعت الإنسان بكونه كائنا أخلاقیا وبالتالي یخضع للنقد الأخلاقي، فإنه

ة بالمتفلسفیفضي الفكر الفلسفي والممارسة الفكرانیة السیاسیة،  إن هذا الخلط بین

تفلسف الحقاني الفكر الفلسفي، ألا وهو الالنهوض بمقومات العرب المحدثون الإخلال بأحد 

  .، لا التفلسف الكاذب القائم على الفكرانیة السیاسیة الضیقةالمبني على القیم

 : -لمنجزات الفكر الحداثي الغربيالنقد الأخلاقي  - نقد فلاسفة الغرب - 1-3

المتفلسفة العرب المحدثین المندمجین في المفكرین و  خصإن النقد الطهائي لا ی

مشروعه جاء ف ،هذه الحداثة في حد ذاتها أصحاب لىإ الحداثة العالمیة المزعومة، بل یتجه

تهیمن بمنظورها على الفلسفة المفروضة، وتسفیها لما تدعیه من عالمیة، حینما ترید أن ثورة 

  .ال التداولياختلافها باختلاف خصوصیات المجالأمم، متجاهلة على  الفلسفي الواحد

أسس ومنطلقات الفكر الغربي الحدیث  نقد إلىیتجه نجد أن تفكیره  ولذلك 

تجلیاته المعرفیة والنظریة والسیاسیة والأخلاقیة، من خلال النقد الأخلاقي ، بوالمعاصر

یرسم مبادئ النظریة الأخلاقیة الإسلامیة المعاصرة، فلو تأملنا موضوعات والإیماني الذي 

تؤسس لحداثة ذات توجه معنوي، بدیلة عن الحداثة ذات التوجه المادي " فكره، لأدركنا أنها

ومن الواضح أن هذا النقد الأخلاقي أو الإیماني، لا یعني ) 1"(التي یعرفها المجتمع الغربي

  فحسب المعنوي والماديبین بین الدیني والسیاسي أو القائمة لاقة تلك العاستعادة عنده 

  . ة فیهاثاویقیم عملیة  ،وإنما بیان أن في كل عقلانیة نظریة

لشعر، كان تحت تأثیر هزیمة كتابة اهذا ونجد أن تعاطي طه للتفلسف، وتركه ل

أي عقل "فـ،العربيلأول، خلل في العقل ا: لى سببین اثنینإوالتي ینسبها  ،1967العرب سنة 

لى نقد إالأمر الذي دفعه )" 2(مة كثیرة بعددها راسخة في تاریخها؟أحن نهذا الذي هزمنا و 

الأمة الإسلامیة أن و  ،الذي هزم المسلمین عقل محدودأن العقل الثاني، السبب و  .هوتقویم

                                                           
 .17- 16صص ، مصدر سابق، ةالمدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیروح الحداثة  ،طه عبد الرحمن) 1

 .17مصدر سابق، ص  ،الحوار أفقا للفكر ،الرحمن طه عبد) 2
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، ولذلك راح )1"(ذا العقل الذي هزمنا، ولمنها لم تقم بواجب المسؤولیةه مؤهلة لعقل أوسع من

المراتب ضمن یندرج  لذي، االعقل المجردوالذي یصطلح علیه ب )2(وینقد هذا العقلیشرح 

  .تنجر عنه كثیرة  آفاتله حدد ، إذ مرتبة منها الذي یعد أدنى، وهو العقل للعقلالثلاث 

 یها العقلي والقوليفي شق -حضارة اللوغوس -الحضارة الغربیة آفاتاخترقت لقد  

إلا بالأخلاق  ها لا یكونإلا آفات أخلاقیة، وحلفي الحقیقة لیست  هي آفات التيو ، خاصة

لاعتقادهم أن العقل  دعاة الحداثة لا یعطون للأخلاق حقها وأهمیتها،لأن  ،المسددة بالوحي

قیمة المراجعة التقویمیة التي رفع لواءها طه، ضد كبار فلاسفة ولعل  .لا ثاني لهما واحدا

والمعاصرین، لتدل على مدى طموحه في تجدید الممارسة الفلسفیة  الغرب المحدثین

  .التقلید والتبعیةآفة والأخلاقیة العربیة التي وقعت ومازالت تحت نیر 

  : دعاوى نقد فلاسفة الغرب -2-2-1

 بنقد كبار فلاسفة الغرب، وفق حجاجیة استدلالیة ،انشغل طه في تجربته الفلسفیة

  .كنقده لدیكارت وكانط ودوركایم وروسو ونتشه وغیرهمتأسیسا منطقیا، مؤسسة 

  : أربعة دعاوى هي إلىالنزعة النقدیة الطهائیة هذه ویمكن إرجاع  

  :الاعتراض على دعوى كونیة الفلسفة  - أ

لقد انشغل طه بالاعتراض على مفهوم الكونیة الفلسفیة، الذي رسخته الممارسة 

ما یدعیه فلاسفة الغرب فمفكرین العرب المحدثین، كثیر من الالفلسفیة الغربیة في عقول 

 فلسفة قومیة"هي على الحقیقة  الإغریقفلسفة مجرد ادعاء، ف ا وحدیثابالكونیة الفلسفیة قدیم

، ولا )3"(قومیا، وكانت أساطیرهم قومیة أدبا أدبهمكما كان تاریخهم تاریخا قومیا، وكان 

                                                           
  .18، ص مصدر سابق ،الحوار أفقا للفكر ،الرحمن طه عبد) 1

 -15، برنامج مسارات، حوارات قناة الجزیرة، تقدیم مالك التریكي، بتاریخ 1تصور جدید للفلسفة ج طه عبد الرحمن،) 2

  .موقع سابق ، 2006 -05
 للتجربة الفلسفیة الطهائیةنب التطبیقیة االرابع، ضمن الجو  لسیتم توضیح هذا العقل وآفاته في المبحث الأول من الفص. 

    56، مصدر سابق، صالحق العربي في الاختلاف الفلسفي ،طه عبد الرحمن) 3
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فلسفة قومیة مبنیة على أصول التراث "هي أیضا  وإنما، لسفة الغرب الحدیثة بفلسفة كونیةف

  ) 1"(قل فلسفة قومیة مبنیة على الیهودیة المسیسة أوالیهودي المسخر لأغراض سیاسیة 

وضع خاص، وفي مجتمع خاص، وبقیم الفلسفة لا تصدر إلا عن فیلسوف له إن 

التي تحیط  والعقدیة والمعرفیة والتاریخیة،الأسباب اللغویة أنها تتحدد بأي خاصة، 

. على خصوصیة الفلسفةوالتي تدل دلالة قاطعة له في الانفكاك عنها، قدرة ، لا بالفیلسوف

الفلسفة في حد ذاتها، بقدر  إلىلى مرتبة الكونیة، لا یعود إما یدفع هذه الخصوصیة  أنبید 

مستوى الكونیة  إلىصنعة الفیلسوف، الذي یحاول الارتقاء بهذه الخصوصیة  إلىما یعود 

من خلال الانفتاح على المجالات الثقافیة للأمم الأخرى، وبذلك یترتب عن هذه الحقیقة 

 .أن الخصوصیة الفلسفیة هي مهد الكونیة الفلسفیة، وهي لأولىا: الطهائیة غایتان مهمتین

  ).2(أن الخصوصیة هي جسد الكونیةة، وهي الثانیأما 

  :دینالاعتراض على دعوى لا عقلانیة ال  -  ب

عداء كبیر، لم یسبق له مثیل في تاریخ  إلىلقد تعرض الدین في الفلسفة الغربیة 

وفصلوه عن جمیع  فدخلوا في مخاصمته" بلا عقلانیة في الدین" ، حیث سلمواالبشریة

طه رد جاء ف .وغیرهاوالعلم السیاسة والأخلاق حیث تم فصله عن ، مناحي الحیاة الإنسانیة

الائتمانیة مفادُه أن هویة عبد الرحمن على هذا الفصل والاستبعاد للدین، بناءا على نسق 

                                                           
  .65، مصدر سابق، صالحق العربي في الاختلاف الفلسفي ،طه عبد الرحمن) 1

  .118الحوار أفقا للفكر، مصدر سابق، ص ،طه عبد الرحمن) 2

 أمرها خاصة ، ابتداء من القرن السابع عشر، هذا وإن كانت المواجهة في أول قد دخلت الفلسفة في مواجهة الدینل

، واعتباره مجرد خرافات ازدراءبالى الدین ، وقد عرفت المواجهة أوجها مع فلسفة الأنوار، حیث كان النظر بالمسیحیة

ي مجال الحیاة الشخصیة، هذه وأساطیر، انتهت بإحلال الفلسفة المادیة الطبیعیة محل التفكیر الدیني، وحصر الدین ف

الأول، ویتمثل في العقلانیة المجردة، حیث إخضاع مصدر المعرفة إلى العقل : الفلسفة الجدیدة تقوم على أساسین اثنین

الواقع المادي یحوي إذ والثاني، ویتمثل في النظرة المادیة الى الوجود، . ورفض كل الحقائق التي تتجاوز الواقع المادي

موت "وقد بلغ هذا العداء أوجه مع الفیلسوف نتشه، الذي أعلن. غیبالوحي أو الدون الحاجة إلى  ،رهیكفي لتفسداخله ما ی

 أحمد عبد الحلیم عطیة". عالم الأفكار الغیبیة والمثالیات والمطلقات والكلیات والثوابت والقیم الأخلاقیة"قاصدا بالإله " الإله

   172 ، ص2010، 1ط بیروت، ،دار الفارابي، لمعاصر، سلسة أوراق فلسفیةالفكر ا وجذور ما بعد الحداثة، نیتشه
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لأن وجوده في ذاته یتوقف ذلك ) 1"(لا إنسان بغیر دین"أي الإنسان هویة دینیة بالأساس، 

الإنسان، والتي تحمله " ائتمانیة" الإسلامیة القرآنیة القائمة على الفكرةذلك أن . على الدین

  مسؤولیة الأمانة على الأرض، وتزكیته فتدفعه لمجاهدة نفسه من أجل تحقیق القیم الأخلاقیة

تلقت :" فالروح كما یقول طه على وحدانیة الخالق بما ینسجم وفطرته،" بشاهدیته"وتذكره 

من خالقها سبحانه وتعالى أكثر من خطاب واحد، فكان أن  وهي لا تزال في عالمها الغیبي

  ان بصفاته القدسیة، ألوهیة وربوبیة ووحدانیة، كما تحملت الأمانة عن اختیارشهدت عن عی

ما ائتمنها علیه، متعهدة بالقیام بما یوجبه حفظ هذه الشهادة التي لا أعظم من معانیها، وما 

ه أنن، حتى أن الإنسان فطر على الدی" ذلك ) 2"(یوجبه حفظ القیم التي تنطوي علیها الأمانة

سلم وجهه لخالقه، فلا بد أن تحتفظ فطرته التي هي بمثابة ذاكرته الفطرة لأ لو ترك وهذه

الغیبیة بجملة المعاني والقیم القدسیة التي أنست بها روحه في عالم الغیب، ومن ثم، أضحت 

  )3".(الظاهرة  أعمالهالبذور الباطنة التي تثمر نازلة منزلة هذه المعاني والقیم اللطیفة 

، بل الغربيیتحرك عكس المشروع الحداثي  ه، یظهر له أنطهفلسفة من یدقق في إن 

فمنها ، الإسلامماد على مبادئ ویسعى إلى قلب المبادئ المستند إلیها جذریا، وذلك بالاعت

ه بمعزل عن الفكر مشروعقراءة لقول أنه لا یمكن ، وبذلك یتسنى لنا امفاهیمهمختلف یمتح 

لعالمیة التي أفرزتها جروح الحداثة المستأسدة بالعلم منخرط في الإشكالات اطه ف. الغربي

علیه بدایة، أن یحفر في قلب ف، فكرهالحدیث، بدءا من القرن السابع عشر، فمن یرید قراءة 

   .الرؤیة الحداثیة القائمة على عزل الظواهر وفصلها، قصد التحكم فیها والهیمنة

 : )الدهرانیة(عن الدین الأخلاقدعوى فصل الاعتراض على 

" الدهرانیة" انتقد طه الرؤیة التي تفصل الأخلاق عن الدین، والتي أطلق علیها اسم

وبتعبیر طه تأسیس الأخلاق بلا روحانیات، أو  لى فصل الأخلاق عن الدین،إوالذي یشیر 
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والتي أرست معالمها الفكریة والثقافیة والقیمیة  كأحد معالم الحداثة الغربیة،أخلاق بلا دین، 

: طریقین اثنین"سلك على مبدأ فصل المتصل الدیني، هذا الانفصال، كما یرى طه قد 

 ".الدین أركان"یكون انفصالا عن  أن، والثاني ".الدین أرباب"یكون انفصالا عن  أناحدهما، 

 ان الدین، یلزم منه بالضرورة، فالانفصال عن أركنالانفصالییوالفرق واضح بین ذینك 

الانفصال عن أربابه، فیكون انفصالا أقوى، في حین لا یصح العكس، فلا یلزم من 

  خطر من العلمانیةأ الدهرانیة تعتبرو ).1"(الانفصال عن أرباب الدین الانفصال عن أركانه

  . لأنها تجفف أهم منبع من منابع القیمة والمعنى، وهو منبع الدین المنزل

من أجل محاكمة هذا الفصل وتقویم بعده عن الصواب، والحكم على فشله في إیجاد و 

حاول فیه نقض  الذي" بؤس الدهرانیة" كتابطه أخلاق بدیلة عن الأخلاق الدینیة ألّف 

مسلمة "وهي ، لأولىا :ثلاث مسلمات نقدیة ، حیث انطلق برسمللأخلاق والدین تصوراتهم

  "الصورة الوقتیة"و" الصورة الفطریة: "الدین المنزل یأخذ صورتینومعناها أن " التبدل الدیني

الأولى تكون صورتها الأصلیة التي نزلت على النبي، والثانیة تتكون من التغییر الذي یطرأ 

بمعنى أن الأخلاق مع " مسلمة التخلق المزدوج"والثانیة، .علیها من البشر مع مرور الزمن

فهي تورث الإنسان أخلاق من داخل الإنسان إلى خارجه،  للدین تنطلق "ةالصورة الفطری"

فهي للدین " الصورة الوقتیة"الأخلاق مع الباطن، لیبني علیها أخلاق الباطن، في حین أن 

به االله من الأعمال ومقتضاها أن ما أمر " مسلمة الآمریة الإلهیة"الثالثة، وهيو  .عكس ذلك

  )2.(سواء عقل الإنسان المؤمن عللها ومقاصدها أو لم یعقلها ،خیرٌ وعدل

  ): ما بعد الدهرانیة( الاعتراض على دعوى الخروج عن الأخلاق

د شرود ما بعد الدهرانیة النق"كتابنزعته النقدیة الائتمانیة للدهرانیة، في طه واصل 

 "بؤس الدهرانیة"كتابلة لمكتالذي یعد  2016الصادر سنة  "الائتماني للخروج من الأخلاق

  "الدنیانیة"مفهوم الدهرانیة، وهي صورة من صور الاشتغال على، بینهماالقاسم المشترك إذ 
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خروج الأخلاق عن "فإذا كانت الدهرانیة .یقصُد بها إخراج مجالات الحیاة من الدینالتي 

آمریة ستبدالها بإنكار الآمریة الإلهیة، واقائم على فصل  "فصل بین الأخلاق والدین"أو"الدین

وآمریة الإنسان المؤله، فكان بؤس دنیویة، آمریة الضمیر وآمریة العقل وآمریة المجتمع 

تجاوزت رتبة المروق إلى رتبة ما  ،لدنیانیةمن اهناك صورة أخرى ف .الدهرانیة في مروقها

الأخلاق الخروج من "والتي تعني " ما بعد الدهرانیة" هيهي رتبة الشرود، منها، واخطر أبعد 

واستبدالها " إنكار الشاهدیة الإلهیة"والذي یعد خروجا مضاعفا، كونه مترتب عنه" بالكلیة

: یقول طه عن هذه المقابلةحیث . بؤس ما بعد الدهرانیة في شرودهافكان  بشاهدیة الإنسان،

 من الدهرانیة، فهي على التعیین، الخروج من الأخلاق أسوأمنزلتها في الخروج من الدین "و

 الخروج هو الذي نصطلح علیهبالكلیة، علما بأن الأخلاق منبتها الأصلي هو الدین، وهذا 

بع طه تتو ). 1"(فإذا كان الدهراني مارقا، فقد أضحى ما بعد الدهراني شاردا" الشرود"باسم 

   .الإلهیةعلى ضربین أو مسلكین من إنكار الشاهدیة أنه لى الإقرار بإلهذا الشرود، قاده 

هاد الإله، الذي رفض إش"یتجلى عند فئة الفلاسفة، والذي یستند إلى مبدأ الأول، 

طه للشرود قاد تتبع كما . لشاهدیة والآمریة معا، أي رفض ا)2"(تمار بأمرهیستتبع رفض الائ

  صیغ ثلاثوفق  –سوءاتتخطي الحدود وكشف ال بدلالة المبدأین -الذي وقع فیه الفلاسفة

" و" الدهراني للأنموذجالصیغة القابیلیة "و، "للأنموذج ما بعد الدهرانيالصیغة الآدمیة :"هيو 

یقابلها شكل الثلاث كل صیغة من هذه الصیغ ف). 3"(الصیغة السدومیة للانموذج الدهراني

، منطلقا "هشنیت"الإنسان الفائق عندالأولى، یقابلها . من الأشكال التي یتخذها الإنسان الشارد

التي وردت في جمیع الكتب المقدسة، التي هي أساس  ،النهي الأولىمن قصة  لها في نقده

الإنسان الثانیة، ویقابلها  و) 4"(قصة النهي عن الأكل من الشجرة"المنهیات الأخلاقیة، وهي 

والحال أن فكر  ،مستوحاة من قصة قتل قابیل لأخیه هابیلوهي ، "باطاي"السید عند 
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 "الجنس:"هماو موضوعین متلازمین الأساسي، یدور حول ه حور م –كما یرى طه –" باطاي"

، وهي مستوحاة من قصة قریة "دي ساد"الإنسان المارد عند ، یقابلها الثالثةو ) 1"(الموت"و

یدور حول والحال أن فكر ساد ). 2(التي ورد ذكر اسمها في التوراة "سدوم"قوم لوط 

یه هذه الصیغ الثلاث من تقلب ما تحتوي عل ،قد وضح طه .وزنا المحارم "السَّدومیة"

مؤكدا أن القاسم . ومن كشف للسوءات للحدود يدعتتضمنه من ت م، مبرزا ماوأوهاوتناقض 

  ) 3.(المشترك بینها جمیعا وبین الدهرانیة هو نسیان عداوة الشیطان للإنسان

  أما الضرب الثاني من إنكار الشاهدیة الإلهیة، ویتجلى في فئة التحلیل النفسي

، أي )4"(رفض إشهاد الإله، الذي لا یستتبع رفض الائئتمار بأمره"والذي یستند الى مبدأ 

  . رفض الشاهدیة دون رفض الآمریة

مع  "إنكار شاهدیة الذات الإلهیة"أخذ صورتین اثنتین، الأولىقد هذا الإنكار، إن 

ورغم تباین هذه  )5(."جاك لاكان"مع"إنكار شاهدیة الاسم الإلهي"أما الثانیة سیغموند فروید،

المواقف حول مبدأ الآمریة الإلهیة، سواء كان ذلك بإنكارها مع فئة الفلاسفة ما بعد 

لاتفاقهما   الدهرانیین، أو بقبوله مع فئة التحلیل النفسي، إلا أن حالهما یبقى في مرتبة واحدة

  . في الشرود، نظرا لوجود اتفاق واحد في إنكار وجحود الشاهدیة الإلهیة

عند الفئتین صورتین، الأولى ترك اعتبار القیم الأخلاقیة، بدعوى تخذ هذا الشرود ا

لا وصایة مع الحداثة، أو بحجة لا أخلاق بأن الأخلاق مواعظ قهریة إلزامیة، مع اعتقادهم 

ة أن والثانیة الأخذ بالقیم المضادة للقیم الخلقیة الأصلیة، بحج. في العلم، بدعوى الموضوعیة

  )6.(بحجة أن هذه الأخلاق باتت تشكل عائقا أمام التقدمب هذه الأخلاق، أو البلى أصا
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یقیم طه نقده الائئتماني لما بعد الدهرانیة على حقائق إنسانیة كونیة، یسمیها بالحقائق 

دم علیه السلام، حینما نهاهما االله هو آالحدیة الأصلیة، استوحاها من قصة النهي الأول مع 

، وبذلك ك الشجرة، وحینما بدت سوءاتهما، لعدم امتثالهما لذلك النهيوزوجته الأكل من تل

  . تكون مرجعیته الفلسفیة مستمدة من الدین

إن استحضار طه لقصة النهي الأولى، كان بقصد إبراز تلك الحقائق التي یراها 

  "حفظ الحدود"أصلیة في الإنسان، والتي أحصاها طه في أربعة حقائق، اثنتان منها تخص

مستوریة : وهما" ستر السوأة"واثنتان منها تخص. محدودیة الإنسان ومحفوظیة الإنسان: ماوه

 : وهي إجمالا كما یلي. الإنسان ومرحومیة الإنسان

 .، الذي یفصل بینه وبین الشیطانكونه محدودا بحدود هي بمثابة الحاجز الواقيالإنسان  -

 .الشیطان الذي یحول بینه وبین شاهدیة االلهكونه محفوظا بهذه الحدود من مكائد الإنسان  -

كونه مستورا غیر مكشوف، لا تظهر سوأته، ولیست فقط العضویة، بل كل ما الإنسان  -

 .یسيء للإنسان، كحب الشهوات وسفك الدماء

  .ية، وبعد المعصیة، بالكلام المتلقكونه مرحوما في المنطلق، بالشاهدیالإنسان  -

ل هذه الحقائق الحدیة الأربعة، التي تتضمنها قصة النهي فالشاهدیة الإلهیة، من خلا

مبدأ ستر "و" مبدأ حفظ الحدود: "هماالأول، تؤسس لأخلاق تنبني على مبدأین جامعین 

، ولما كانت ما بعد الدهرانیة تنبذ هذه الشاهدیة، لزم أن ینبني الشرود عن مبدأین "السوءات

  )1".(مبدأ كشف السوءات"، و"مبدأ تعدي الحدود": مضادین لهذین المبدأین الأخلاقیین وهما

  .  الأربعةالحدیة النموذج الإنساني الأول، بوصفه نموذجا مثالیا، یبنى على هذه الحقائق إذن ف

  :والمبادئالانطلاق من المسلمات : ثانیا

لا تخلو في منطلقاتها المنهجیة بأنها المتتبع للتأملات التنظیریة الطهائیة، یجدها إن 

 أو نظریته الأخلاقیةتأسیسه للفلسفة الإسلامیة الحیة مع من المسلمات والمبادئ، سواء كان 
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  ، أو العنف، أو العولمةهاما بعد و الدهرانیة و لعلمانیةالائتماني للحداثة الغربیة وا هقدأو ن

  .النظریة الأخلاقیة الإسلامیة، والنقد الائتماني للأنموذج الدهراني وسنتوقف عند حدود 

  :مسلمتا النظریة الأخلاقیة الإسلامیة -1

 : مسلمة الصفة الأخلاقیة للإنسان  - 1-1

(لا إنسان بغیر أخلاق"ومعناها  هي فالصفة الممیزة للإنسان هي الأخلاق، و ) 1"

تشكل الحجر الأساس في مشروعه، وهي ترتبط ارتباطا شدیدا بتجربته الروحیة أو الصوفیة 

، على خلاف ما جربة الروحیةالت إن:" التي لا تتعارض البتة، مع المعرفة العقلیة، حیث یقول

لذلك انتقد طه الصفة و  )2("مع المعرفة العقلیة أبداانغرس في العقول منذ عهود، لا تتعارض 

كما ذهبت في ذلك الفلسفة التي اعتبرت أساس تحدید الماهیة الإنسانیة،  ،قلانیة للإنسانالع

كما ذهب المعلم الأول أرسطو، هذا الأخیر الذي كان له تأثیرا كبیرا على ، وخاصة الیونانیة

المسار التاریخي للفكر الفلسفي و الأخلاقي عموما والفكر الفلسفي العربي الإسلامي على 

في وف لمألاجه على نهق لأخلاافي ر ساد فقطو سأرما أ ":یقول طه صوص، حیثوجه الخ

لى ق إلأخلاا": همان وساسیین أفي كتابیم لعلذا اهول ضع فصوفوم، لعلد اعواضع قو

 طحاد أقو، تمقالار في عش "وسماخولى نیقق إلأخلاا"وقالات مس في خم "وسیمأود

لى إالأرسطیة بفضل نص الترجمة الكاملة لكتاب الأخلاق  الأخلاقیةالمسلمون بالنظریة 

ومن جملة من  تناولوه بالشرحو من المتفلسفة العرب على دربه،  سار كثیرو  ،نیقوماخوس

التي كانت محل النهج هنا العقلانیة الأرسطیة، ولعل المقصود ب) 3"(وابن رشد الفارابيشرحه 

أن العقلانیة على قسمین "لى القولإخلاق، سؤال الأ"انتقاد طه، حیث ذهب في مقدمة مصنفه

  ). 4"(وهناك العقلانیة المسددة بالأخلاقیة...كبیرین، فهناك العقلانیة المجردة من الأخلاقیة
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من العقلانیة  عد الرحمن العقلانیة المجردة هي عقلانیة أرسطو، ولذلك جعل طهإن 

  العقلانیة البرهانیة المفصولة عن الأخلاق، والعقلانیة الحجاجیة المسددة: ثلاثة أنواع وهي

  . والعقلانیة المؤیدة أي تلك العقلانیة المرتبطة بالأخلاق

هي وحدها التي " فـأخص بالإنسان من العقلانیة، إن طه یؤكد بأن خاصیة الأخلاقیة 

  أخص أوصافه بدل العقلهي الأخلاق أي أن " عن أفق البهیمة ق الإنسان مستقلاتجعل أف

: ولذلك یقول عنها. اوجود الإنسان لیس متقدما على وجود الأخلاق وإنما مصاحب لوجوده

الأخلاقیة هي ما یكون به الإنسان إنسانا ولیست العقلانیة كما انغرس في النفوس منذ قرون "

في كل فعل من الأفعال التي یأتیها الإنسان مهما كان بعیدة، لذا ینبغي أن تتجلى الأخلاقیة 

متغلغلا في التجرید بل تكون هذه الأفعال متساویة في نسبتها إلى هذه الأخلاقیة حتى أنه لا 

  .)1"(فرق في ذلك بین فعل تأملي مجرد وفعل سلوك مجسد

عتباره أن یُعید الاعتبار لسؤال الأخلاق با ،سلك طریقا حاول من خلاله وبذلك فهو 

البدایة الرئیسیة لإعادة إحیاء الإنسان بعدما تقاذفته قوى المادیة الناتجة عن عملیات العقلنة 

وكذا كصناعة موقف أصیل مستقل یمكن الانطلاق منه لنقد  ،غیر المسددة بالأخلاق

وأیضا  ،بحیث تكون الأخلاق كمدخل للنقد  الحداثة الغربیة من خلال أرضیة مغایرة

ذلك أنه ثبت عنده أن المقوم الأخلاقي   كمشاركة أصیلة إسلامیة في تلك الحداثة الكونیة

  .هو المقیاس الذي تقاس به إنسانیة الإنسان

أصلا تتفرع علیه عن الحیوان فحسب، وإنما تكون الإنسان لا تمیز الخاصیة الأخلاقیة إن 

هذا ما . ن تلج مستوى السلوك والممارسةیجب أإذ كل صفات الإنسان، بما فیها العقلانیة، 

حتى لا تكون  ،عبد الرحمن الفكري والفلسفي أساسیة في مشروع طه "العمل"جعل مقولة 

د بعض ا، كما هو سائد في اعتقعبارة عن نظر وتأمل مجردین وحسبمجرد الأخلاق 

في  العملیة،القیم ذلك أن  .عموما وفلاسفة العرب على وجه الخصوص المفكرین والفلاسفة

  .فتتوالد منها قوة تفتح لها آفاقا إدراكیة جدیدة، ه، تقوم بتلقیح الممارسة العقلیة وإخصابهانظر 
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الیونانیة والحضارة الغربیة المعاصرة،  ةالحضار كل من وعلى هذا الأساس انتقد طه  

بخلاف " الإنسان حیوان ناطق"مجرد حضارة قول تقوم على مقولة حسب نظره هي إذ 

   .)1(الإنسان حي عامل"ضارة الإسلامیة التي تنبني على مقولة الح

لتي أغرقتنا في طوفان من من الآفات الخلقیة لحضارة القول اولذلك یجب التحرر 

ي وهي الجمع بین التداخلیة للمجال التداولي الإسلام الاستجابة للمقوماتو ، والألفاظ الأقوال

التخلق المستند إلى التجربة الدینیة المؤیدة التي  إلاولن یقوم بهذه الوظیفة ، المقال والسلوك

  )2.(المتخلق في االله ویشتغل باهللالإنسان یتعامل فیها 

مة البارزة سالمؤید هو الحجر الأساس في مشروع طه العلمي، والفالتخلق وعلى هذا الأساس 

بین   جمععن ال عبارة "هفي نظر  والتعبد". نظریة التعبد"التي سماها، في نظریته الأخلاقیة

ونظریة التعبد تدفع الآفات التي تقع فیها السیادات ). 3("بصیرالتعرف الحكیم و التخلق ال

الثلاث للنظام العلمي التقني من سیادة التنبؤ وسیادة التحكم وسیادة التصرف، وهي سیادة 

  خاصةالأخلاقیة وظائف  نظریةوقد حدد طه لل)4.(الدینیة الأخلاقنابعة من الانفصال عن 

هي التي تسمح لنا التأسیس أو بناء حضارة جدیدة، یمكن أن ، )5(دقیقةونحت لها مفاهیم 

  )الخلق"(الإیتوس"السلطان لـ یكون فیهاحیث  ،"اللوغوس" لحضارة ةالخلقیالآفات جاوز تت

  )6.(لا بعقله أو بقوله لا بعقله أو بقوله، بخلقه أو فعله ،والتي تتحدد فیها ماهیة الإنسان

الأخلاقیة خصائصها التكوینیة من عمق جوهر الرسالة " نظریة التعبد"وتستمد هذا، 

فأخلاقها كونیة لا محلیة وعمیقة لا سطحیة وحركیة لا  ،الإسلامیة والمعرفة الإسلامیة

جمودیة، وهي بذلك الأخلاق الحسنى التي لا انغلاق فیها ولا انقطاع، إنها أخلاق حكمة لا 
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  ، هي المدخل لبناء إنسان جدید على مقتضى تخلق جذري وكليأخلاق جدل أو موعظة

  .مما لا یمكن أن یتحقق إلاَّ داخل التجربة الدینیة العمیقة

هذا التصور المناهض للتصور التقلیدي لماهیة الإنسان، هو الذي جعل طه یقدم 

قائم في الإنسان أن العقل هو جوهر "انتقادا شدیدا لمفهوم العقل عند أرسطو، والذي قرر فیه 

لما كان التصور الأرسطي للعقلانیة یخل "و) 1"(یفارق به الحیوان ویستعد به لقبول المعرفة 

بمعاییر الفاعلیة ومعیار التكامل الضروریین في تعریفه لها، مع إساءة استعمال معیار 

  ).2"(التقویم، لزم أن نطلب تعریفا آخر لا یقع في هذا الإخلال ولا في هذه الإساءة

أن الاعوجاج الخلقي للحداثة بلغ تأثیره في النفوس حدا لا ینفع " هط ولما ثبت عند

  ، واقتناعا منه أن العالم بلغ ما بلغ من الاعوجاج الخلقي)3("في تقویمه أخلاقیات السطح

ه ذضرورة العودة إلى هبیقرر  الأمر الذي جعل طهجراء ابتعاده عن أخلاق الدین، وذلك 

" ارها الكفیلة بإصلاح أعماق الإنسان المعاصر المیت، وهو ما یؤكده بقولهالأخلاق باعتب

قد أخلاقي غیر معهود لمظاهر أساسیة من نوبناءا على اقتناعنا بهذه الحقیقة العجیبة جئنا ب

الحداثة تعد عند سوانا سببا یحمله على تعظیم أمر الحداثة الغربیة في حین یعد عندنا سببا 

  ). 4"(الحاجة إلى أخلاق الدین لحصول الانتفاع بهذه الحداثةیدعونا إلى تعظیم 

  :  مسلمة الصفة الدینیة للأخلاق  - 1-2

 لنظریته الأخلاقیةفي تصوره  طه ینطلق) 5"(لا أخلاق بغیر دین"في هذه المسلمة 

اجتهد إذ  )6"(فلا دین بغیر أخلاق ولا أخلاق بغیر دین ،أن الدین والأخلاق شيء واحدمن 

  .وتقوم علیه وتحفظه ،من صمیم الفكر الدیني الإسلامي، تُقیم هذا الوصل نظریةالفي وضع 
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إن هذه المسلمة في اعتقاد طه لا یعترف بها كثیر من رجال الفكر، من بینهم على 

الخصوص العلماني الذي لا یقر إلا بسلطان العقل المجرد، أي المجرد من الشرع، إذ لا 

  لا یقر إلا بقیمة وإرادة الإنسان، حیث لا مجال للالوهیة مجال فیه للوحي، والناسوتي الذي

والطبیعاني الذي لا یقر إلا بالتعلیل الطبیعاني للأشیاء، والمادي الذي یعترف إلا بالأساس 

المادي أو المشاهد، إذ لا مجال في نظره لمجال الروح أو الغیب، والتاریخاني الذي لا یقر 

  )1.(ال في اعتقاده بالمطلقإلا بالتغیر التاریخي، إذ لا مج

إن الأخلاق كجملة من السلوكات الصادرة من الفرد أو الجماعة، یجب أن تكون ذات 

ولذلك نجد . مصدر دیني، أي تنبثق منه، وهذا الدین هو الدین الإسلامي، أو دین المستقبل

المرجع  ،مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة" سؤال الأخلاق"طه قد جعل من كتابه 

الأساس الذي عمل من خلاله على وصل الأخلاق بالدین، ونقد كل أشكال النظر الأخرى 

وقد جعلنا من الجمع بین الأخلاق والدین أصل " :یقول طهحیث بخصوص العلاقة بینهما، 

  .)2("الأصول الذي بنینا علیه في الكتاب الذي بین یدیك مساهمة نقدیة للحداثة الغربیة

الأخلاق قد تنبني على الدین بطریقین اثنین، احدهما الطریق "هذههذا ونجد أن 

المباشر، ویقوم في تلقي خبر هذه الأخلاق من الوحي الإلهي والتأسي فیها بالرسول الذي 

جاء بهذا الوحي، والثاني الطریق غیر المباشر، ویقوم على اقتباس الأخلاق من الدین مع 

  الأصلي، أو مع التستر المبیت على أصلها الدینيالعمل على إخراجها عن وصفها الدیني 

  ) 3"(كما یقوم في اللجوء إلى القیاس على الأخلاق الدینیة فیما یستنبط من أخلاق وضعیة

إن تعریف طه للأخلاق، ورده على فلاسفة الغرب في تصور العلاقة بین الفلسفة 

رفیة الإسلامیة، واعتماده والدین، أو أصل الأخلاق والدین، كان انطلاقا من الرؤیة المع

عائشة أم المؤمنین رضي االله  للطریقة النبویة للرسول صلى االله علیه وسلم، حیث سئلت
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ا آنكان قر  هأي أن .)1("كان خلقه القرآن:"عنها عن خلق النبي علیه الصلاة والسلام، فقالت

الناس، ولذلك  یمشي، مما یجب على الإنسان المسلم الاقتداء به في معاملاته وتصرفاته مع

  ) 2.(}وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ {: قال االله تعالى مادحا وواصفا خلق نبیِّهقد 

ومنه فعلاقة الأخلاق بالدین هي علاقة تداخل لا یمكن الفصل أحد الطرفین عن 

الآخر في الدین الإسلامي، ذلك أن الأخلاق تمثل ركنا من أركان الدین الثلاث التي لا 

سخ أو تبدیل، وهي العقائد وأصول العبادات وأمهات الفضائل، وهذه لا تختلف من یلحقها ن

نبي إلى نبي آخر، ولا من شریعة إلى شریعة أخرى، وكثیرا ما تدرس الأخلاق بالدین، ویدافع 

الأخلاق إلى درجة یكاد یتطابق مدلول الكلمتین مع  مدلول الكلمة  باسمالدین عن نفسه 

  . الأخرى في بعض المواقف، وهذا ما جعل طه یعتر أن الدین هو الأخلاق، والعكس صحیح

ه ط في سبیل وضع أنموذج ائتماني یحفظ هذا الوصل، وهو ما ظهر في كتابو 

ولما كان فصل الأخلاق  ".ق عن الدینبؤس الدهرانیة النقد الائتماني لفصل الأخلا" الموسوم

أخطر فصل دخل عقل الحداثة، لكونه یؤثر في صلة الأخلاق بالإیمان  یمثل عن الدین

كأصل من أصول الدین، ویقود إلى الشرود أي الخروج من الأخلاق بالكلیة، بعد المروق أي 

على اعتبار وذلك  الفصل النهائي بین الإنسان والإله،ومن ثمة كان )  3("الخروج من الدین

أن الدهرانیة ترى أن الإنسان لیس له من مجال للتحقق سوى هذا العالم الدنیوي كحدوث 

فیترتب على شروط الوضع البشري كشروط موضوعیة ، طبیعي یشمل الحیاة والموت

وضروریة هي قَدر الإنسان ككائن بلا إله لا یهلكه إلا الدهر الذي یفلت من قدرته ما دامت 

العلاقة القائمة هذه فإن طه یعید الاعتبار لعلاقة الأخلاق بالدین مؤكدا خصوصیة  .محدودة

باستحضار الفطرة التي تُحقق الوصل في وجود الإنسان وفعله " على التلازم بینهما، وذلك

بین الخَلق والأمر الإلهیین على النحو الذي یجعل الخَلق في انفتاحه موصولا بالخُلق في 
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جعلت الأصل في ، بخلاف ما كان شائعا من اعتقادات عن الدین والأخلاقوذلك  )1("تجدده

  والأصل في الأخلاق حفظ الأفعال الكمالیة المورثة للفضائل ،الدین حفظ الشعائر الظاهرة

أن تكون معقولة ر یرى أن الأصل في الشعائ ،في حین أن طه ة،والمعتبرة فقط أفعال معدود

ومؤشرات هي عبارة عن علامات  ،ما تخلفه من آثار ونتائجبلا بظواهرها وإنما في العمق 

الشعائر بتحصیل  ممیزة لتصرفات المتدین وسلوكاته في تكاملها بحیث تتحدد قیمة

أن الأخلاق لیست كمالات بمعنى زیادات لا ضرر على الهویة الإنسانیة "، ذلك )2(الأخلاق

أن ضرورة الخلق للإنسان " ، إذبهافي تركها، وإنما هي ضرورات لا تقوم هذه الهویة إلا 

  ) 3"(بغیر أخلاقیة نیةاإنسكضرورة خلقه، سواء بسواء، فلا 

" إن هذا التصور یجعل مدار حقیقة الإنسانیة على الأخلاقیة، فالدین والأخلاق وفقه

یصیران مُتعالقین بما یوجب الوصل بین الوجود والفعل البشریین، على النحو الذي یتجلى 

عابدا، بما یفید  -عاملا  وأمأمورا،  -مقتضى الفطرة في كون الإنسان مخلوقا ) وبهما(فیهما

 )4("إنما یكون بقدر ما یحصل من التحقق تعبدا أو تخلقا" التأنس"في نهایة التحلیل أن 

لا تنظر في " وبالتالي تتبینُ الصلة الوثیقة بین الأخلاق والدین في الفلسفة الائتمانیة التي

، وتَرُد كل أنواع الفصل التي أقامها )5("ي صلته بربه خالقا رحیما وآمرا شاهداالإنسان إلا ف

الشرود وبالتالي المروق ثم عقل الحداثة بما فیها فصل الأخلاق عن الدین الذي یفضي إلى 

إلى تأسیس حداثة إسلامیة إلا بالرجوع  -حسب طه - فلا سبیل .فصل الدین عن الحیاة كلها

  .التي بها تتحدّد بها ماهیة الإنسان، وما هذه الأخلاق إلا الأخلاق الدینیة ،إلى الأخلاق

هذا بالإضافة إلى المسلمات الأخرى والتي سبق الحدیث عنها، والتي تعد من 

منطلقات العمل النقدي في الاشتغال الفلسفي الطهائي، على غرار المسلمات النقدیة في نقد 
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أو ما بعد الدهرانیة وغیرها من المسلمات التي استحوذت  التراث أو الحداثة، أو الدهرانیة

  .على مختلف المنظومات الفكریة والقضایا الفلسفیة في الاشتغال العلمي والفلسفي الطهائي

  :المسلمات النقدیة للأنموذج الدهراني -2

  أوضح طه المسلمات التي اعتمد علیها نقده للصیغ المتعددة للأنموذج الدهرانيلقد  

ومعناها أن الدین " مسلمة التبدل الدیني" ،لأولىا: حصرها في ثلاث مسلمات، وهيوالتي 

، الأولى تكون صورتها الأصلیة "الصورة الوقتیة"و" الصورة الفطریة: "المنزل یأخذ صورتین

التي نزلت على النبي، والثانیة تتكون من التغییر الذي یطرأ علیها من البشر مع مرور 

للدین  "ةورة الفطریالص"بمعنى أن الأخلاق مع " مسلمة التخلق المزدوج"و الثانیة،  .الزمن

الباطن، لیبني علیها  أخلاق الإنسانفهي تورث تنطلق من داخل الإنسان إلى خارجه، 

  .فهي عكس ذلكللدین " الصورة الوقتیة"الأخلاق مع الباطن، في حین أن  أخلاق

تضاها أن ما أمر به االله من الأعمال خیرٌ وعدل ومق" مسلمة الآمریة الإلهیة"أما الثالثة، وهي

  ).1(سواء عقل الإنسان المؤمن عللها ومقاصدها أو لم یعقلها ،

بعد طرح هذه المسلمات الثلاث، یصوغ لنا طه الدعوى التي جاءت بها الدهراني 

تفصل الدهرانیة الأخلاق عن الدین، فصلا تختلف صیغه باختلاف تعاملها مع :" بقوله

  .)2("مستقلة أخلاقالإلهیة ساعیة الى تأسیس  الدیني والتخلق المزدوج والآمریة التبدل

: لى عاملین رئیسیین هماإوقد ارجع طه دوافع هذا الفصل في تاریخ الفلسفة الغربیة،  

لا عقلانیة المعتقدات المسیحیة، والحروب المذهبیة بین الطوائف المسیحیة، فدرءا لهاتین 

تأسیس أخلاق مفصولة عن الدین، والتي حصرها طه في  إلى الأنوار ، دعا فلاسفةالآفتین

، والتي تشترك كلها في إنكار الدهراني للأنموذجة یأربع صیغ، تمثل أهم النماذج الرئیس

آخر الآمریة الإلهیة، أي الأوامر والنواهي الصادرة من االله عز وجل، مستبدلة إیاها بآمر 

  .  -الإلهیةالآمریة  -، والتي سنتوقف عندها في المسلمة الثالثةغیر االله

                                                           
  .33 -32ص صمصدر سابق،  ، الرحمن، بؤس الدهرانیة النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدینطه عبد ) 1

  .33المصدر نفسه، ص ) 2
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  : الدهراني لأنموذجا وصیغالدیني التبدل   -2-1

، وقد شرح "جان جاك روسو"الفیلسوف الفرنسي وخیر ممثل لها : صیغة الدین الطبیعي

حیث دعا روسو ". عقیدة قسّیس سافُوَا"وعنونه باسم " إیمیل"أفكاره عن ذلك الدین في كتابه 

الدین  أننتوهم  أن الخطأمن " دین طبیعي یقوم مقام الدین المنزل، حیث یقول طه إلى

للإنسان والوحي ینزل  الأصلیةالطبیعي یتطابق مع الدین الفطري، لأن الفطرة هي الذاكرة 

 أقامحیث . على وفقها، بینما الدین الطبیعي عند روسو لا یؤخذ بالوحي، بل ویشكك فیه

  )1(".إنكار النبوة"و" إنكار الملائكة"و" إنكار الوحي: "على ثلاثة شكوكالدین 

على الذي أسس الأخلاق  "إیمانویل كانط"الفیلسوف الألماني ویمثلها  :صیغة الدین العقلي

ویقوم تصور كانط على حیث یفصل كانط بین الدین الطبیعي والدین المنزل، العقل وحده، 

یتوصل إلى قوانین أخلاقیة مطلقة، وأن كل قانون عقلي یكتسب قیمة  أن العقل قادر على أن

  .)2(كلیة تلزم جمیع الكائنات العاقلة

في  "إمیل دوركهایم"الفرنسيعالم الاجتماع یمثل هذا النموذج و  :صیغة الدین الاجتماعي

دوركهایم عرف والذي أعاد صوغ أفكار كانط في قالب علمي، حیث  "التربیة الأخلاقیة" كتابه

  بكونها التربیة التي تأبى أن تقتبس المبادئ التي تبنى علیها الأدیان المنزلة" التربیة الدهریة"

: فلا تعتمد إلا على الأفكار والمشاعر والممارسات التي تتبع العقل وحده في كلمة واحدة

   .)3("التربیة العقلانیة الخالصة"

إلى أن یضع أسس " لوك فیري"الفرنسي المعاصر الفیلسوف لقد سعى  :صیغة الناسوتیةال

التي نشأت مع " الناسوتیة الأولى"تمییزاً لها عن " الناسوتیة الثانیة"ناسوتیة جدیدة وسماها 

الثورة الفرنسیة بسبب إقرارها بحقوق و  روبیة، ورسخت مع فلاسفة الأنوارالنهضة الأو 
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علیها هذه  انبنتمن المثل التي  الإنسان، إلى أن جاءت التفكیكیات التي هدمت كثیراً 

 .وأصبحت هذه المثل بمثابة أوثان تفصلها عن الواقع" الناسوتیة الأولى"

الذي یأتي إلى ، و الدهرنةإلى عملیة التأنیس الإلهي، والمراد به فعل " فیري"وقد أشار 

وك ل" حیث أكد .الدین فیخرج على التدریج كل ما هو إلهي منه ویحوله إلى ما هو إنساني

، فقد ظل یجتهد في نقل المعاني "الدهرنة"أن الفكر الفلسفي ساهم بقوة في إقامة " فیري

 .)1(المیتافیزیقیة والقیم الأخلاقیة التي تضمنتها الأدیان إلى لغة العقل

  :الدهراني الأنموذجمسلمة التخلق المزدوج وصیغ   - 2-2

مناقشة موقف صیغ الدهرانیة الأربعة من ل -التخلق المزدوج -لى مسلمةإطه انتقل 

الباطن، فیشبه من  أخلاقالدین الطبیعي یقوم على  أنحیث یعتبر روسو مسلمة الأخلاق، 

لا یؤمن روسو بملك  إذ، منزل، إلا انه یظل إیمانا منقوصاجهة ما الصورة الفطریة للدین ال

 وأخلاقالظاهر  لاقأخوهنا یفصل روسو بین " مكرم، ولا نبي مرسل، ولا كتاب منزل

   .الظاهر التي یورثها الدین المنزل أخلاقولا یعترف بالباطن،  بأخلاقالباطن، فیعترف 

، وعلى إنما هي العلاقة الأخلاقیة ،اعتبر أن العلاقة الوحیدة التي تربط الإنسان باالله "كانط"و

الأخلاق الخارجیة  أنالداخلیة التي یورثها الدین الطبیعي، و  الأخلاقهذا الأساس یمیز بین 

وهو في تصوره منسجم مع تقدم  - الوقتي -عارضة یورثها الدین التاریخي أخلاقهي 

تقوم على الأخلاق الدهریة، فقد جعل  "دوركهایم"و .المعرفة الخلقیة على الاعتقاد الدیني

  . استقلال الإرادة، و التعلق بالجماعة ،روح الانضباط: ثلاثة أركان

للخارج وتلبس  أخلاق خارجیة وتجعل الداخل تابعابأنها  ه،الدهریة عنداتصفت الأخلاق كما 

 .الداخل لباس الخارج

أخلاق " :هما بین نوعین من الأخلاق "فیري"فقد میز ،الصیغة الناسوتیةأما الأخلاق في 

  )2(.الإنسانالتي تتعلق بالمصیر الأخیر لحیاة  "أخلاق الخلاص"و" بالواج

                                                           
  .49الى  46، من صمصدر سابق ، طه عبد الرحمن، بؤس الدهرانیة النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدین) 1
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  : الدهراني الأنموذجمریة الإلهیة وصیغ مسلمة الآ  - 2-3

تحدث عن موقف الصیغ الدهرانیة للدین ال إلىلقد انتقل بعد مسلمة التخلق المزدوج 

مریة بالآمریة الإلهیة استبدل الآقد روسو لاحظ طه أن فقد من مسلمة الآمریة الإلهیة، 

حكم على أفعاله إن خیرا أو ییأمره وینهاه و هو الذي  ضمیرهف، المتمثلة في الضمیر، دمیةالآ

تأسس على الإنسان الأخلاق تمعتبرا ، مریة الإرادةآالإلهیة ب مریةالآ استبدلكانط قد و  .شرا

  رف الإنسان واجبهیعخر أعلى ل، ولم تعد الأخلاق بحاجة إلى فكرة كائن آباعتباره كائنا حرا

مریة آب الإلهیة مریةالآاستبدل  ،ایمركدو و  .لعقل العملي الخالص تكتفي بذاتهالكنها بفضل ا

كل صفات الجلال والجمال التي یختص بها الإله في أخلاق الدین " المجتمع"إلىآدمیة ناسبا 

  مریة الإلهیةالإنسان المؤله بالآمریة الناسوتیة، أي استبدل الآ قدف، لوك فیريأما  ."المنزل

 ، ویستبدلهعلى الأمر الآدميلیدل به " الإنسان الإله"هو وضع فیري مصطلحا مركبا " حیث

 .)1(، جاعلا منه شاهدا على التخلق الدهري الذي یحققه البشرمكان الأمر الإلهي

اتفقت على رد الآمریة الإلهیة إلى الآمریة  ،لقد انتهى طه إلى أن الصیغ الأربعة

إلى  هامن صیغة لأخرى، فالصیغة الطبیعیة نسبت ها،اختلفت مضامینإن الآدمیة، و 

  . )2("الإنسان الإله"إلىالناسوتیة و ، "المجتمع"إلى الاجتماعیةو ، "الإرادة"قدیة إلىالنو ، "الضمیر"

إلى الجهل بالقدر الإلهي مرده  ،أن إنكار هذه الصیغ للآمریة الإلهیةطه أوضح كما 

تمثل و  )3(}اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ  {لقوله تعالى

  :حصرها في أربعة تصوراتالتي في تصورات فاسدة عن علاقة الإنسان باالله،  هذا الجهل

باالله هي  الإنسانعلاقة  أنحیث الاعتقاد  ،بالإنسان الإلهلعلاقة  التصور الخارجيأولا، 

مقولتي الداخل والخارج مقولتین  من أنعلاقة تسلط خارجي، مبطلا هذا التصور انطلاقا 

   .مكانیتین یتنزه عنها الوجود الإلهي
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الدهرانیین في تجزیئهم للصفات الإلهیة، یقرون ببعض  أنذلك  التصور التجزیئي،وثانیا، 

  .الآخرالصفات وینكرون بعضها 

 الإلهلى الذات صفة مشتركة بین إیجعل نسبة الأشیاء راني، هالدف یدي،التصور التسثالثا، و 

   .)1(قوم بمنازعة الإله في ربوبیته، وفي تدبیره، بحیث یوالإنسان

مسیحیة من جهة التاریخ مرتبط بنظریة التجسید في الدیانة الو ، التصور التجسیديرابعا و 

وهو  .نظریة تجسید الإله في الثقافة الیونانیة والرومانیة، من جهة التاریخ البعیدالقریب، وب

ولا شك أن هذا التقلب بین وضع الإنسان ووضع "الإله في الرتبة الوجودیة،نسان مشاركة الإ

  الإله في الثقافتین، لم یترك مجالات لتولد معنى التنزیه في العقول، ولو مع وجود العلو

لذلك كان لا بد أن یؤدي تأثیر الثقافتین الى بث مفهوم التجسید في لحمة النسیج العقلي 

    .)2("للمفكر الغربي

  :  -مبادئ الأنموذج الائتماني -الائتماني ووصل الأخلاق بالدین الأنموذج  - 2-4

دلل  إذ، ال علیهیدلالتو وتحلیلها  الدهراني الأنموذج تصوراتبعد أن قام طه بعرض 

صل الأخلاق متمثل في ف ،بؤس فكري فاحشقائم على  بصیغه المتعددة، الأنموذجهذا أن 

، والتي الأنموذج الائتمانيلى عرض المبادئ التي یقوم علیها إانتقل بعدها طه  .عن الدین

  :خمسة مبادئ وهيحصرها في تبرر في اعتقاده اتحاد الأخلاق بالدین،  والتي 

 "أن االله یشهد عملیة التخلق الإنساني باطنها وظاهرها"مقتضى هذا المبدأ و  :مبدأ الشاهدیة

فلولا شهادة الإله لهذه الأعمال "،الأخلاقیة، تعد الأصل في تأسیس ففكرة الشاهدیة الإله

  .)3("وشهادته علیها، لما تم للإنسان التخلق، ناهیك عن كمال التخلق

  "أن اتصال الدین بالعالم اتصال آیات لا اتصال ظواهر" ومقتضى هذا المبدأ :بدأ الآیاتیةم

النموذج الائتماني ینفي نفیا باتا الصفة الخارجیة عن علاقة الإنسان باالله، ویثبتها "ذلك أن 

                                                           
 .82لى ص إ 71، من صمصدر سابق، طه عبد الرحمن، بؤس الدهرانیة النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدین) 1
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الآیات التكوینیة لعلاقة الإنسان بالدین، كممارسة متصلة بالعالم، باعتبار العالم مجموعة من 

   .)1("والدین مجموعة من الآیات التكلیفیة

فالدهراني ینسب الأشیاء  "شیاء ودائع عند الإنسانأن الأ"مقتضى هذا المبدأو  :مبدأ الإیداعیة

  )2(.خالقها وبارئها إلىنفسه، في حین أن الأشیاء یجب أن تنسب في النموذج  إلى

الفطرة الأصل في  أن و "أن الأخلاق مأخوذة من الفطرة"مقتضى هذا المبدأ و  :مبدأ الفطریة

ویعتبر النموذج " هو إلالا اله "في عالم الغیب، بأنه الإلهي لأرواح الآدمیینالخطاب  نشأتها

الائتماني أن الأخلاق الحیة مستمدة أصلا من الفطرة، التي خلق علیها الإنسان، لأن هذه 

  .)3("الفطرة تحفظ ذكرى شهادتها للإله بالوحدانیة، كما تحفظ شهادة الإله على هذه الشهادة

لأن " وللاستدلال على ذلك"لدین بجمعیته أخلاقاأن "مقتضى هذا المبدأ هو و  :مبدأ الجمعیة

أسماء الصفات الإلهیة المنزلة لیست مجرد تعریفات شرعیة دالة على الذات الإلهیة، وإنما 

تجلیات كونیة تحتها قیم ومعان على قدرها، وهذه القیم والمعاني الاسمائیة هي عبارة عن 

   ).4("الأصول التي تفرعت علیها القیم والمعاني

نقد الدهرانیة في شقها الفلسفي، بل تخطاها عند حدود في نقده هذا ولا یتوقف طه 

المفكرین بلماهیة الإنسان، فبین أن فصل الأخلاق عن الدین أدى لیبین مدى ظلمها 

  فإذا كانت العلمانیة ظلمت وجود الإنسان، فضاق ضیقا شدیدا"،الدین ظلمإلى الدهرانیین 

هذا الظلم ظلما أشدا، إذ ظلمت ماهیة الإنسان نفسها، فنزل عن  إلىفإن الدهرانیة أضافت 

  . بالمطلقیة وظلم الدهرانیین أشنع للدین حین فصلوا الأخلاق عنه" رتبته نزولا بعیدا

    :ونبذ الفصل بین الثنائیات التكاملیة -اثالث

أكد حیث إن من السمات التي تمیز الاشتغال الفلسفي الطهائي، نجد صفة التكاملیة، 

الترادف بین : لات دخلت على مفهوم العقل، وهيطه في كتابه سؤال العمل ثمانیة إشكا
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 العقل والنطق، تعریف العقل بالجوهر، والفصل بین العقل والحس، الفصل بین العقل والقلب

والفصل بین العقل والخلق، والفصل بین العقل والشرع، والفصل بین العقل والوحي، والفصل 

الثاویة في  ،المفاهیمیةالمتقابلات و صور أخرى من الى جانب هذا  .والإیمانبین العقل 

  : عند بعضها، والتي تظهر لنا فیما یليحیث سنتوقف . مختلف اجتهاداته ومدوناته الفكریة

  ):الخلق(والعمل ) العقل(الجمع بین النظر  -1

حیث حدد  الطهائي،الاشتغال أطروحة مدار  -النظر -یمثل الجمع بین العمل والعقل

فهم إلى  هأسباب التألیف ودواعیه، إذ یسعى فی" العمل الدیني وتجدید العقل" في مقدمة كتابه

التي تجعل من  ،بیانا للشروط التكاملیة والتجدیدیةوالذي یعد ، "مشكلة الیقظة العقدیة"أبعاد 

  .رة، أو جامدةالیقظة العقدیة متناغمة الأوصال، متكاملة الأجزاء، متجدّدة غیر متحج

  التجربة: وفي هذا المجال، یرى طه أنّ مدار الیقظة على مفهومین رئیسین هما 

والتعقّل، فالمفهوم الأول موصول بالتجربة الإیمانیة القائمة، بالأساس، على التخلّق المؤدّي 

تنظیم أمّا المفهوم الثاني، فقوامه  .إلى سلوك طریق الأخذ بأسباب الألفة والتفاهم لا عكسها

  )1(.التجربة الإیمانیة، وشدّ أسّها بأقوى المناهج العقلیة

ه لیست مجرد نظر استدلالي یحتاج إلى استعمال العقل النظري فالفلسفة في نظر  

یجب بالكونیات أو بالغیبیات أو بالسلوكیات،  بل  ةللوصول إلى الحقائق، سواء أكانت متعلق

التأثر والانفعال به حتى یفتح فیها العمل  أن تكون مصحوبة بالعمل، بحیث لا تنفك عن

  )2.(آفاقا جدیدة، لم تكن تخطر على بال الفیلسوف، لما كان نظره مجردا ومستقلا عن العمل

هي نتاج حداثتهم المعطوبة، قد شیدت على عقلانیة یرى طه أن أخلاق الغرب التي و 

ناقصة عقلا ''حضارة  ، أفضت الىمجردة، والتي تعد الرتبة الدنیا من رتب العقلانیة

                                                           
  .9العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق، ص ، نطه عبد الرحم) 1

 .54، مصدر سابق، ص للفكر الحوار أفقاطه عبد الرحمن، ) 2

  ثلاث مراتب، أدناها العقلانیة المجردة، ثم تعلوها العقلانیة المؤیدة لى أن طه یقسم العقلانیة الى إاشرنا  أنسبق و

تعد مجرد امتداد للغریزة في الإنسان لا تتعدى إدراك المحسوس ولا تخطي  وتتوسطهما العقلانیة المؤیدة، العقلاتیة المجردة،
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، ولا یمثل هذا القول قدحا في هذا العقل أو )1(''وظالمة قولا ومتأزمة معرفة ومتسلطة تقنیا

القدح في المقتضیات الدینیة نفسها والاحتراز " نه، وإلا أفضى ذلك في نظر طه إلىاحترازا م

) 2"(هو مناط التكلیفمنها ، ذلك أن العقل المجرد الذي یقع به التمییز بین الصواب والخطأ 

وإنما وجب التفكیر في إكمال هذا العقل المجرد بما یجعل الممارسة الأخلاقیة تفلت من 

موانع هذا العقل، والبحث عن مصدر آخر للأخلاق، ینأى عن السطح الذي وقعت فیه 

أعمق من حیاة تمتد من الحداثة الغربیة، ویغوص في أعماق الحیاة وأعماق الإنسان، إذ لا 

وجد طه أنه لیس أفضل ولذلك  .آجلها ولا أعمق من إنسان یتصل ظاهره بباطنه إلىاجلها ع

ه یطفح أنمحققا لهذا المطلب، من حیث  -الذي یزدوج فیه النظر بالعمل –من الإسلام

 أنه فضلا) 3(بالمعاني الخلقیة التي تكفل وصل عاجل الحیاة بأجلها وظاهر الإنسان بباطنه

القائم  )الایتوس(، بسلطان الأخلاقالقائم على العقل والقول) اللوغوس(العقلیستبدل سلطان 

  ) 4.(على الخلق والفعل

إن رهان طه هو محاولة رفع منظوره الأخلاقي الذي یمتح مقوماته وأصوله من الدین 

  .إلى مرتبة منظور أخلاقي كوني تسري مقتضیاته على كلیة الإنسان

  : الجمع بین العقل والحس -2

لقد تم الفصل بین العقل والحس، حتى انزلا منزلة الضدین، ولما اعتبر العقل باق، 

فقد أعطى له رتبة غیر رتبة الحس، فالأمر المعقول اشرف وأسمى، والأمر المحسوس أخس 

وأدنى، ولقد كان لنظریة المثل عند أفلاطون الأثر البالغ في ترسیخ هذا التفاوت، حیث بلغ 

ونانیة بین عالم المعقول وعالم المحسوس تأثیرا اشد، إلى درجة سادت تأثیر المقابلة الی

                                                                                                                                                                                     

 ثركأضح لنا ذلك بصورة تي، كما ینوار الأل المجرد والعقل لى جانب ذلك نجده في بعض كتبه یطابق بین العقإعالم المادة، 

  .83ص ،شرود ما بعد الدهرانیة النقد الائتماني للخروج من الأخلاق، مصدر سابق :في كتابه

  .145مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، مصدر سابق، ص  سؤال الأخلاق ،نطه عبد الرحم) 1

  .26المصدر نفسه، ص) 2

  .26، صالمصدر نفسه) 3

  .150لمصدر نفسه، ص ا) 4
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التفرقة بین المجالین في مختلف شعب المعرفة الإسلامیة، زاد من حدتها وقوتها إكسابها 

  .صفة أخلاقیة دینیة

ولقد أفضى هذا الفصل إلى تقدیس العقل بما یقرب التألیه، بحیث یحوز القول بنوع من  

  نیة، التي اصطبغت بها المعرفة البشریة في رمتها، ولما تقرر عند الیونانالوثنیة العقلا

اعتبار العقل أسمى من الحس، ویقع الارتقاء بهذا الشرف إلى أقصى مداه، لیبلغ به غایة 

  ه لا نجد للتفرقة  بین العقل والحس أصلا في النص الشرعيأنبینما یرى طه ). 1(الروحانیة

طهرة، بل كل الشواهد تدل على أن هذا النص، یصل بین العقل والحس كتابا منزلا أو سنة م

وصلا قویا، بحیث یكون الحس عقل، إذ كل الادراكات الحسیة ترتبط بالإدراك العقلي، فمثلا 

) 2"(في النظر عقل، وفي السمع عقل، وفي النطق عقل، وفي الشم عقل، وفي الذوق عقل

مَّ { لكریمةویؤكد على أن  الشاهد على ذلك الآیة ا وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّ

). 3(}  وَلَوْ كَانُوا لاَ یَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لاَ یُبْصِرُونَ 

- لى مجاله التداولي الإسلاميوبذلك یكون طه قد ألف بین العقل والحس، بالاستناد ا

، متجاوزا في ذلك الصراع الذي شهده تاریخ الفلسفة بین المذهبین العقلي والحسي -العقیدة

تجاوز نظرة الفلسفة النقدیة الكانطیة التلفیقیة، حینما الى جانب حول مصدر المعرفة، هذا 

  .بینهماذهبت إلى التوفیق بین المصدرین، متجاهلة التداخل والتكامل 

  : الجمع بین النظر الملكي والنظر الملكوتي -3

لنظر ا"و "النظر الملكي"التمییز بین ما یسمیه بـطه في رؤیته الفلسفیة من ینطلق 

یوصل إلى العلم، وهي المادیة الأول نظرا وتأملا في عالم الظواهر  أن ، باعتبار"الملكوتي

لدت عندهم هذه النظرة أیام سیطرة الكنیسة فلسفة الغرب الیوم في منظورهم للحیاة والكون، تو 

على شؤون الدین والدنیا وحولت رسالة المسیح علیه السلام إلى تجارة مربحة في عالم 

                                                           
 .66 - 65ص ص سؤال العمل بحث في الأصول العملیة في الفكر والعلم، مصدر سابق،  ،نطه عبد الرحم )1

 .67، ص المصدر نفسه) 2

  .43- 42 یةالآ ،سورة یونس) 3
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الكهنوت من رجال الدین ومن لف حولهم من المریدین والأتباع، والتي أنتجت فیما بعد بما 

یبقى في مستوى ظواهر  لانظرا یعد الثاني في حین أن . تسمى بالعلمانیة أو الحداثة

یوصل إلى الإیمان، وهذه النظرة  ،في عالم الآیات وفق مدلول النص القرآنيالأشیاء، بل 

للكون والحیاة شاملة  هي في الحقیقة نظرة قرآنیة إسلامیةتغوص في أعماق ملكوت االله، و 

یث یقول ح ،معتبرا أن النظر الملكي فرع عن الأصل المتمثل في النظر الملكوتي. والعالم

وقد اتضح أن هذا النظر الثاني، یجب أن یكون هو القاعدة التي " عن هذه العلاقة الشرطیة

فعقل المسلم یجمع بین النظرین، حیث یعد النظر الثاني شرطا  ".)1(یقام علیها بنیان الملكي

: لى الأشیاء لا ینفك یزاوج بینهماإأن للمسلم نظرین اثنین :" یقول كماتأسیسیا للنظر الأول، 

لى الإیمان، ونظر فرعي إالذي یوصله " النظر الملكوتي"نظر أصلي یتدبر به الأشیاء هو 

الذي یوصله الى العلم، ویستفاد من هذا أن المسلم لا " النظر الملكي" یدبر به الأشیاء هو

  )"2(یفتأ یؤسس نظره الملكي على نظره الملكوتي

 ین ویعمل على المزاوجة بینهماوفق نظرتالشيء  إلىعند طه ینظر  المسلم الحقیقيف

ویعقلها من جهة المعنى والعلم بماهیتها  الأشیاءیتدبر فیها  الأصلیةالنظرة الطبیعیة 

والكشوفات العلمیة وتدفعه إلى التحكم  تاختراعالإفي ا الإنسانوحقیقتها، وهذه النظرة تفید 

وراء الظواهر والمادیات  في عالم المادة وبناء الحضارة، أما النظرة الملكوتیة، أي النظر ما

سلام في جوهرها وفلسفتها جمعت بین لإیمان باالله والیقین به، ورسالة الإا إلىالتي تفضي 

لامي عن أسئلة هذا الزمان، تتجلى أن روح الجواب الإس" معا، ذلك النظر الملكي والملكوتي

في حقیقتین اثنین، إحداهما الإیمان، ویتوصل إلیه بالنظر في مختلف الآیات، أي بالنظر 

الملكوتي بوصفه مؤسسا للنظر الملكي، والثانیة  التخلق، ویتوصل إلیه بالتعامل مع مختلف 

  )".3(يالأشخاص والأمم، أي بالعمل التعارفي بوصفه مؤسسا للعمل التعاون

                                                           
 .120سؤال العمل بحث في الأصول العملیة في الفكر والعلم، مصدر سابق، ص  ،نطه عبد الرحم) 1

  .19الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، مصدر سابق، ص ،نالرحمطه عبد ) 2

 .24المصدر نفسه، ص ) 3
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  :الجمع بین الأخلاق والدین -4

أن " ، ذلكعلى الجمع بین الأخلاق والدینیشدد طه في مشروعه الفلسفي الأخلاقي    

، فطه تحدث عن مسلمة الصفة )1"(الربط بین الدین والأخلاق والدین هي أصل الأصول

حیث یعبر الأخلاقیة  للإنسان، ثم انتقل الى الحدیث عن مسلمة الصفة الدینیة للأخلاق، 

" لا إنسان بلا أخلاق ولا أخلاق بغیر دین، ولا إنسان بغیر دین" عن اعتقاده بقیاس استدلال

  .لى المذهب الذي یؤكد على تبعیة الأخلاق للدینإوبذلك فهو ینتمي 

 والدینیة ، نقد أغلب التصورات الفلسفیةالأخلاقیةفي سیاق مطارحة طه للمسالة و 

على أساس ثلاث رأیه  المقولات الفلسفیة الأخلاقیة تنبني حسبحول الأخلاق، ذلك لأنّ كلّ 

  . استقلال الأخلاق عن الدین، تبعیة الدین للأخلاق، و تبعیّة الأخلاق للدین: إستراتیجیات

إن تبعیة الأخلاق للدین، ونجدها مبثوثة في الفلسفة المسیحیة كما هو الحال عند كل 

ك أن العقل لا یمكنه أن یستقل بذاته في إدراك من القدیس أوغسطین، وتوما الاكویني، ذل

لا بد له من سلطة أخرى فوقیة علیا وضروریة یستعین بها إدراكا كاملا، إذ  حقائق الأمور

   .في عملیة الفهم والإدراك، تلك هي سلطة الكتاب المقدس

تفرعت دعوى تبعیة الدین كانط، حیث فلسفة نجدها في و تبعیة الدین للأخلاق، و 

، الذي أقام علیه "نمبدأ الإرادة الخیِّرة للإنسا"للأخلاق في الفلسفة الحدیثة على القول بـ 

الإرادة الخیرة متسامیة في ذاتها لأنها مصدر الواجب الذي یجب ف. صرح نظریته الأخلاقیة

ویفرضه أن یلتزمه كل فرد دون طمع في ثواب أو خوف من عقاب لأن الذي یملیه 

.  فكانط سعى إلى بناء المفاهیم الأخلاقیة على أساس عقلي صرف" العقل الخالص"هو

غیر محتاجة إلى فكرة كائن مختلف وأعلى من الإنسان لكي  ":حسب كانطتبدو الأخلاق و 

بالنسبة فإذن ...غیر القانون نفسه لكي یتبعهیعرِّف هذا الإنسان واجبه، ولا إلى سبب 

هكذا و  )2"(العملي دین، بل تكتفي بذاتها بفضل العقلتحتاج مطلقا إلى الللأخلاق، فلیست 

                                                           
  .141كمال عبد اللطیف، أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، مرجع سابق، ص ) 1

2    - E, Kant ; La religion dans les limites dela simple raison  . P. 23 
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أن صرح الأخلاق في غنى عن أن یقام على قاعدة  كانط، یجد "الإرادة الخیّرة مبدأ"فبفضل 

كما هو الحال في الفلسفة الیونانیة، ولكن تستتبع الأخلاق  "إرادته المطلقة"أو  "الإیمان بالإله"

  .ع الأصل الفرعالدین كما یستتب

طریق : أعاد صیاغة الأخلاق الدینیة بسلوكه طریقتین، و یعترض طه على هذا الطرح

استبدال مفاهیم معهودة في النظریة الأخلاقیة الدینیة بمفاهیم فقد . المبادلة وطریق المقایسة

 فعوض مفهوم الإیمان بمفهوم العقل، ومفهوم الإرادة الإلهیة ،ومقولات أخرى غیر معهودة

  بمفهوم الإرادة الإنسانیة، ومفهوم الإحسان المطلق للإله بمفهوم الحسن المطلق للإرادة

ومفهوم التنزیه بمفهوم التجرید، ومفهوم محبة الإله بمفهوم احترام القانون، ومفهوم التشریع 

) 1(.الإلهي للغیر بمفهوم التشریع الإنساني للذات، ومفهوم النعیم بمفهوم الخیر الأسمى

فیتحول بذلك في نظر طه الأصل إلى فرع، فبدل أن یكون الدین تابعاً للأخلاق في نظر 

   .كانط تجده یتحول إلى الأصل الذي تأسست علیه نظریة الأخلاق التي عرف بها

لقد ذهب رائد دعوة الانفصال بین الأخلاق والدین الفیلسوف الإنجلیزي دافید هیوم 

David Hume)1711-1776(لا وجوب "س نظریته في الأخلاق على مبدأ ، الى تأسی

إذ یرى أن الأحكام الدینیة " رسالة في الطبیعة البشریة"التي طرحها في كتابه " من الوجود

 أحكام خبریة، لا تعد أن تكون أحكاما عن المغیبات، والأخلاق من طبیعة أخرى غیر الخبر

وواضح أن إخراج "حكام الدین، استنتاج وتأسیس الأخلاق على أ" هیوم"وبذلك فلا یصح عند 

الحكم الدیني من الحكم الخلقي یقوم على تصور لمفهوم الدین في غایة الضیق إذ یجعله 

  أشبه بالنظریة، وذلك من جهتین اثنین، إحداهما أن الدین هو جملة أحكام خبریة أو وجودیة

ة الثانیة أن هذه ومعلوم أن النظریة لیست إلا نسقا متكاملا من القضایا الخبریة، والجه

  الأحكام الدینیة، هي افتراضات وضعها الإنسان من لدنه، لكي یفسر بها تجربته في العالم

   .)"2(بعد أن فشل في الظفر بالعلة الطبیعیة التي تفسر له
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نه إلى هدم كل هیوم الأحكام الدینیة غیر صالحة لأن تؤسس الأخلاقیة سعیا میعتبر 

أن الأخلاق مصدرها الوجدان أو ما سماه الحدس الخلقي في ، مدعیا الأنساق الأخلاقیة

  . مصدرا لمعرفة الخیر والشر االإنسان، أما الإرادة الإلهیة والعقل فلا یمكن أن یكون

ویعترض طه بأن أحقیة الدین أشبه بأن تكون بالمؤسسة منه بالنظریة، فهو مجموع 

معینة، وإذا كان الأمر كذلك لزم أن  أحكام ومعاییر تحدد كیفیة العمل من اجل تلبیة حاجات

یتضمن الدین، إلى جانب الأقوال التي تخبر عن الموجودات حسیة كانت أو غیبیة أقوالا 

وجوبیة تحدد العلاقات بین هذه الموجودات جلبا للمنفعة، ودفعا للمضرة، والأقوال الوجوبیة 

ة فیلزم أن یكون الدین أخلاقیا التي تجلب النفع وتدفع الضرر لا تعدو أن تكون أقوالا أخلاقی

أن المقصود من طرح هیوم، أن الأحكام الدینیة، لا ینتج عنها أي )" 1(بقدر ما هو إخباري

فعل أخلاقي، وأن مصدرها الحقیقي الوجدان أو العاطفة، في حین أن طه یعترض على هذا 

عن الدین  كما یعترض طه عن فصل الأخلاق .أساس الأخلاقالدین هو  الطرح معتبرا أن

 نساناذلك أن الإنسان الدهراناني، یعد إ -مرحلة البؤس أو المروق -كما هو في الدهرانیة

مارقا، حیث ربطتها بقیم عقلیة مجردة، لتعلن في وقت لا حق بخروجها الكلي عن الأخلاق 

ونفیها، لتنحدر بالإنسانیة الى درجات موت القاعدة الأخلاقیة، كما هو الحال في ما بعد 

   .ذلك أن الإنسان ما الدهراناني، یعد إنسانا شاردا -مرحلة الشرود -دهرانیة عن الدینال

فالتفكیر الحداثي الغربي، قام بأكبر عملیة لفصل وعزل الدین، عن كل قطاعات 

الحیاة، ما جعل طه ینتقد ویعترض هذا الطرح، معتبرا في ذلك، أن الأخلاق تستمد من 

لا رادع ولا مانع أقوى منه، فالدین عنصر " حیاته، بحیث الدین، هذا الأخیر ضروري  في

في ذلك لا على هذا ) 2"(ضروري، لأن الإنسان بحاجة إلیه لتحقیق الكمال النفسي والروحي

كما یرى أن . الطرح عن الأحكام الأخلاقیة، كون الأحكام الدینیة ما هي سوى أحكام خبریة

  .العقلانیة الكاملة للحیاة الطبیعیة السعیدة المتخلق بأخلاق الدین، هو الذي یرقى مرتبة
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    :القول الفلسفي عبارة وإشارة -5

المفهوم والتعریف والدلیل، فإن القول : ، یتكون منفي نظر طه الفلسفيإذا كان القول 

 لیس قولا عباریا خالصا ولا قولا إشاریا خالصا" الذي هو مجال اشتغاله الفلسفي ،الفلسفي

في تصوره التأثیلي منطلقا ) 1(."بین العبارة والإشارة على وجوه مختلفةوإنما هو قول یجمع 

  )" 2.(، والعبارة تضاد الإشارة"إشارة"و"عبارة"كل قول بیان، وكل بیان ینقسم إلى  أن"من معطى

الإشارة و عمل على وضع أركان للتأثیل المفهومي، من خلال التمییز بین العبارة لقد 

كما هو  –حیث حدد طه . الفلسفي مقارنة بالقول العلمي والأدبيا القول میختص به نتیلال

دد طه أن لكل واحد منهما أركان ومبادئ یقوم علیها، حیث ح -معروف باشتقاقاته اللغویة

المجاز  :أي وللإشارة مبادئ هي نقیضها، الحقیقة والإحكام والتصریح، :للعبارة مبادئ هي

العبارة : ف أن كل واحد من ركني البیان القوليلا خلا: "حیث یقول. والاشتباه والإضمار

والإشارة، یقوم على مبادئ مخصوصة، وحیث ظهر أنهما متضادان فیما بینهما، فلا بد أن 

). 3"(تكون المبادئ التي ینبني علیها احدهما هي أضداد المبادئ التي ینبني علیها الآخر

 .بحسب مقتضیاته ودلالته، فروعا تتفرع عنها كل مبدأ من هذه المبادئكما جعل ل

وعلى الجملة، یتبین من التعریفین اللذین وضعهما طه للبیان العباري وللبیان الإشاري 

فما یصدق على أحدهما لا یصدق على الآخر، فحیث  ،أنهما طریقتان في الكلام متباینتان

ي تكون العبارة ذات معنى حقیقي تكون الإشارة ذات معنى مجازي، وحیث تدل الأولى ف

  مختلف استعمالاتها على معنى ثابت، تدل الثانیة في هذه الاستعمالات على معان متقلبة

  . اوحیث تصرح الأولى بجمیع أجزائها، تضمر الثانیة بعضه

المفاهیم الفلسفیة العربیة السائدة والمفتقدة للقوام التأثیلي، ذلك أنه تم طه انتقد لقد   

التفریق بین ما هو عباري یتوجب نقله وما هو إشاري وضعها في مقابل مفاهیم منقولة دون 
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فالقول الفلسفي فیه من العبارة، بقدر ما فیه من . یُخیَّر في نقله، فنقل الكل على أنه عبارة

إذ اعتقدوا " فوقعوا في التقلید هذا الأمر لم یدركه بعض متفلسفة المحدثین العرب،و  الإشارة،

ما هو عبارة محضة، فلما طلبوها فیه، وقعوا في الأخذ أن القول الفلسفي المنقول إلیهم إن

  )". 1(بإشارته، من حیث یظنون أنهم یأخذون بعبارته، فقطعت عنهم طریق الإبداع الفلسفي

 نظر طه، قد یرجح أحد البیانین بحسب رتبتهفي  ، فالقول الفلسفي،ى ذلك وبناء عل

فإن كان قولا فلسفیا علمیا رجحت العبارة، وإن كان قولا فلسفیا أدبیا رجحت الإشارة، وإن كان 

وهذا الرجحان إما أن یكون مقبولا عندما تتفاوت العبارة . قولا فلسفیا طبیعیا فلا رجحان

والإشارة في القول الفلسفي بموجب اشتغال فني یوافق الفلسفة الطبیعیة لمجال المتلقي 

ولي، وإما أن یكون مردودا عندما تتفاوت العبارة والإشارة في القول الفلسفي بموجب التدا

  . اشتغال فني یخالف الفلسفة الطبیعیة لمجال المتلقي التداولي

جانب الإشارة، دون إبداع حساب على  تهتم فقط بجانب العبارة ،الفلسفة الخالصةإن    

اهتمامها قدر تهتم بجانب الإشارة ، التي الحیةالفلسفة وهذا على عكس  .أو ممارسة أو إنتاج

إذا  ،حیث تنقل الجانب العباري المترجَم نقلا إشاریا، أي أن العلاقة تكاملیة، بجانب العبارة

  . الاصطلاحو  إلى العبارةمناسبا ما ثبتت فائدته، وتجعل من التمثیل والتشبیه طریقا 

تم  التيو ، ائیةبة الفلسفیة الطهكانت هذه أهم الخصائص المنهجیة التي تمیز التجر 

 أبرزهامن  ، ولعلومدوناته الفكریة والفلسفیة هلاجتهادات لیها من خلال قراءتناإالتوصل 

أولا في الانطلاق كذلك جوهر الخطاب الفلسفي، و تعد التي هذه الأخیرة الصفة النقدیة، 

التي تتأسس  المبادئقبل النقد، ثم یقوم بتحلیلها ونقدها لیقوم بعدها بعرض المسلمات عرض 

یعد  إذ، في فلسفنهالمرجعیة المنطقیة  أوالمكون  تأثیر، وهنا یتجلى بدائلهمختلف علیها 

طه یجمع بین عدة  أنالتكاملیة، ذلك لى جانب صفة إ، هذا المنطق المدخل لولوج التفلسف

خلال الفصل بین الثنائیات، كما اتضح لنا ذلك من  مبدأرفض فلسفته، وی متقابلات في

   .بعض الصور التي تم مقاربتها
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  :للتجربة الفلسفیة الطهائیة الخصائص المعرفیة -المبحث الثالث

والتي تمیزه جملة من الخصائص المنهجیة، إذا كان الاشتغال الفلسفي الطهائي 

التي عرفتها الفلسفیة العربیة، ولیس هذا  ن مختلف التجارب الفلسفیة الأخرىیتمایز عه تجعل

  هذا الاشتغال الخصائص المعرفیة التي تمیزأهم أیضا التعرف على  افحسب، بل جدیر من

  .لى حظیرة الفلسفة أو قل التفلسف المبدع والمستقلإتجعله ینتمي والتي 

  : لصفة التأصیلیةا -أولا

والذي یعني البحث عن الأصول التي یستند ه قد كثر الكلام عن التأصیل، لا شك أن

هو له علاقة بالإبداع، إذ  - هكأحد صور  –التأصیل الفلسفيالیها المفكر في اجتهاداته، و 

یتجسد في ما أبدع الإنسان في مجال الفلسفة، والذي یجعل إبداعه الفلسفي هنا یمتاز 

ه نأومن هنا یمكنا أن نطلق علیه  بصفات صادرة عنه مثل صفة الاستقلال والبداهة والتقدم،

ه أنفلسفیة الطهائیة، یجده المتتبع للجهود الفكریة والولعل . إبداع فلسفي أصیل أو متأصل

قدار الإنسان المسلم على الاجتهاد والإبداع الفكري المستقل، مستثمرا كل إیتغیا من خلالها 

المعاني والمفاهیم والقیم التي یتضمنها تراثه الفكري والبناء علیها لصیاغة نماذج فكریة 

هناك إبداعات  :"یقول طه سیاقوفي هذا ال .تستجیب للصفة العلمیة والأكادیمیة المعروفة

لى تقلها وتكرارها، كما هي في أصولها، ولكن إعادة إبداعها إأحدثها الغرب، فنحن لا نحتاج 

: كما یقول أیضا )1("على طریقتنا الخاصة بعد عرضها على مقتضیات المجال التداولي

في التراث  تأصیل مكتسبات الحداثةون البعض الذین یحاول أتهمالتأصیل، و كثر الكلام عن "

وهذا سبق أن قلته في كتبي بأن التأصیل أكثر  –الإسلامي، بأنهم تقلیدیون، واعتقادي جازم 

اجتهادا من نقل الحداثة على مقتضاها الغربي، فالذي یحاول تأصیل المعاني في المجال 

د التداولي الإسلامي هو مجتهد ولو أخطأ، محققا نوعا من الإبداع، لا یحققه الحداثي الجام

  .ذلك أن المجال التداولي هو الخیط الناظم والموجه لفلسفته )2".(على ظاهر النقل
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احترافیة نقدیة ظهر أو  ،على تقویم المفاهیم الفلسفیة الفكري همشروعطه في عمل لقد 

درءا  ،أثیلتتبدیل فعل التأصیل بالطه  ارتأىإذ ، الإبداعب، تتمیز عصره لكثیر من مفكري

كیف لا وهو الفیلسوف والمنطقي الذي  ،أو إثراء المفاهیم غناءاللوثة الاسترجاع من دون 

تهدد  ،تراث الأنداد والأجداد معا، واطلع على مظاهر التقلید التي اعتبرها آفة خطیرة سبر

  .عموما، والفلسفي منه على وجه الخصوص فعل التفكیر وتسد منافذ الإبداع بكل أشكاله

یقدم للفكر یسعى أن  –الاكتمالیزال في طور لا  –في جملته همشروعلعل و 

جعلنا قدنا فیه ملامح وجودنا، و ته الخروج من نفق التبعیة الذي افبیتم الإسلامي الحدیث، ما 

عة في هذا المشروع أن صاحبه الحقیقة الساطلعل و . والتلاشي لمزید من الضیاع ةعرض

 عملیة تمكن المتفلسف العربي من الإقلاع عن التبعیةبكل اقتدار وخبرة خطة منهجیة  یضع

باعتباره مفكرا  –أن یأتي بما یستشكله هو ،أولهما :اثنین ، وتؤهله لأن یحقق أمرینوالتقلید

 به أن یبدع ما یضاهي ،وثانیهما .لى أصوله وقیمهإ، بالعودة من واقعه وتراثه وهویته –حرا

  .أفكار ونظریاتمفاهیم و ما لدى غیره من 

لى الإسهام في تجدید إ "تابه، العمل الدیني وتجدید العقلطه یسعى منذ صدور ك إن

الفكر الدیني الإسلامي بما یؤهله لمواجهة التحدیات الفكریة التي ما فتئت الحضارة الحدیثة 

كما تمیز برغبته في إقامة فلسفة مبنیة على القیم العملیة المستمدة من ) 1"(تتمخض عنها

ولذلك نجده یسخر من  .آخرالأخلاق الإسلامیة من جهة، ومن تجربته الروحیة من جانب 

                                                           
 أن نختار لهذا الوصل الخاص الذي تقوم به الإشارة اسما آخر بدل التأصیل وهذا الاسم هو  علینا"لثیأیقول في تعریف الت

، ومعناه أصل، فیسد مسد لفظ التأصیل، في "أثل": مشتق من الفعل "التأثیل"أولها، أن لفظ :وذلك للاعتبارات التالیة" التأثیل

هي  ولثول، والأثهو تحقیق الصلة بالأ التأثیل، فإذا كان التأصیل، هو تحقیق الصلة بالأصول، فكذلك الغرض منه

والثالث، أن كثرة استعمال ... ، أي كثرها، ونماها"أثل ثروته"، إذ یقال فلان "التنمیة"و "الإكثار"والثاني، انه یفید .الأصول

القول  ،2جفقه الفلسفة ،طه عبد الرحمن. فیحسن تجنب هذا الابتذالل علیه، اتسبب في دخول الابتذ "التأصیل"للفظ 

   129كتاب المفهوم التأثیل، مصدر سابق، ص  الفلسفي
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العصر من هذا الفكریة الكثیر من مقلدة ومتفلسفة  أحضانهاالعقلانیة الغربیة التي ارتمى في 

حیث وفصلتها بالكلیة عن العقل ها الفكریة، والأخلاق في منظومات العرب، كونها نبذت الدین

  .والتسید والتأزمعلیه تلك العقلانیة، بالنقص والظلم  انبتت التيوصم الحضارة 

صناعة خطاب  إلىیسعى من خلال ممارسته الفلسفیة أو مشروعه الفلسفي كما 

فلسفي متجدد یؤصل للحق العربي في التفلسف، ذلك انه قدم جهودا نظریة وعملیة عز 

  نظرها، لما تتسم به من الدقة والأهمیة، بحث من خلالها في التراث والمنظومة العقدیة

ومعظم المفاهیم والقضایا الفكریة التي شهدها الفضاء الفلسفي المعاصر، كمفهوم الحداثة 

  .، كما طرق أبواب السیاسة، فضلا عن ضلوعه في المنطق وفلسفة اللغةوالعقل

من السلطة بتحریر القول الفلسفي  ،في مشروع طهتتضح ملامح الإبداع الفلسفي 

غیر تبقى خطوة وهي . النحویة والدلالیة للغات الأخرىالاسلوبیة و و  المعجمیة والمصطلحاتیة

اقبل وهو العمل الذي  "التأصیل" مهمة إنها ،أخرى إستراتیجیةبمهمة  وصلهام لم یتما  ،كافیة

  :الفلسفة عند طه قسمانف .في الجزء الثاني من مؤلفه فقه الفلسفةعرضه طه على 

تقفز فوق المعطى التداولي للمتلقي، ولا تعمل بما یقرره من  ،فلسفة صناعیة مفصولة -

  .أصول ومقتضیات

وتفرض الارتباط بأصوله  مجالها التداولي، تتماهى مع ،فلسفة طبیعیة موصولة -

كما ترتبط بالحقائق والقیم الفكریة للمتلقي، وتراعي مقتضیات لغته وعقیدته  وأساسیاته،

وفق مبادئه  التفاعل الفكري بین أهل المجال التداولي الواحد،"ومعرفته، إنها عند متلقیها ذلكـ 

للمتفلسف من الإبداع، ما لم یتغلغل في هذه الفلسفة ولا سبیل  ...اللغویة والعقلیة والمعرفیة

   .)1("الطبیعیة، وما لم تكن فلسفته شدیدة الصلة به

جل ذلك، یعتبر طه أن هذا القسم الثاني من مشروع فقه الفلسفة والذي أمن و 

الدخول  ، بمثابة دعوة صریحة للمتفلسف)لكتاب المفهوم والتأثی(خصصه للقول الفلسفي

كما یقول، والإطلاع على التقنیة اللازمة في تصنیع المفاهیم تأثیلا "مصنعه المفهومي"إلى
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 .)1("بصورة تلقائیة من إنتاج خطاب فكري متمیز ومستقل"وتشغیلا، وبهذا یتمكن هذا القارئ 

 - التأصیل - كیف یتحقق التأثیل كیف العمل في ظل واقع ثقافي یهیمن فیه المنقول؟ لكن،

 یجیب .؟لفلسفي العربي، هي مفاهیم منقولةما هذه المفاهیم الفلسفیة السائدة في الخطاب ابین

  التوسل بمفاهیم محققة بالتأثیل"، من انه لامناص للمتلقي إن أراد ممارسة التأصیل، منطه

  وإما أن تكون من وضع غیره إما بالوضع،...أي إلا إذا تم تأصیلها داخل مجاله التداولي

  ).2("شاري على قدر ما تطیقإفیعمل على توظیفها بعد تزوید مدلولاتها العباریة بجانب 

 - عربي جاد مفكر یطلب طه من كل ،"فقه الفلسفة"وفي خاتمة هذا الجزء من كتاب 

والسعي في إنجاز عملیات على  ، الاستعداد لإنشاء معمله المفهومي،-قارئ أو متلقي

مطولا  یخاطبهحیث واعیة لخصوصیات مجاله التداولي، اته المستوى لغته العربیة، مع مراع

ا علیك أن تعین مدلولا اصطلاحیا بموجب حاجتك الفلسفیة المباشرة، تتوصل إلیه بم:"قائلا

تضع له الاسم المناسب، بحیث یكون هذا الاسم  ...حصلته من معارف مختلفة وقدرات

وتضع المقابل المناسب لهذا المفهوم ...زیله على هذا المدلول الاصطلاحيحاملا لأسباب تن

وتجتهد في وصله بأصول المجال التداولي الإسلامي العربي لغویة ....الذي نقلته من غیرك

  وتفتح باب مدلولك الاصطلاحي للاستشكال وللاستدلال....كانت، أو معرفیة أو عقدیة

  مر هذا التألیفومتى استتب لك أ ...مستعینا في ذلك بما تمدك به الأصول التداولیة

استطعت أن تأتي بخطاب فلسفي مستقل، فیه من الأصالة بقدر ما فیه من الجدة، وفیه من 

  ).3("الخصوصیة بقدر ما فیه من الشمولیة

الإبداع الفلسفي، لا یستقیم دون موضوع  إلىطه  هذا التصور الذي ینظر به إن

الفكري ككل، والمتمثلة في  مشروعهالانتباه إلى تلك الدعوى الأساسیة التي یقیم علیها طه 

هذا الحق، لن یتحرر القول الفلسفي، ولن نتمكن من  بدون، إذ "الحق في الاختلاف"دعوى
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وكرس  ،طه في مشروعه الفلسفي آلیات التفلسف ووسائل الإنتاج الفكري، وهو ما انبرى إلیه

  ".لاختلاف الفكريالحق الإسلامي في ا"و"الحق العربي في الاختلاف الفلسفي"ه له مؤلفی

  : أو الصنعة المفهومیة إبداع المفاهیم الفلسفیة -ثانیا

إذا كانت الفلسفة اشتهرت بصناعة المفاهیم، كما یذهب جیل دولوز، فلا غرو أن 

إعادة النظر  إلى تحقیق نفس المهمة، إذ راح یشق الطریق إلىنجد طه في مشروعه یسعى 

، وجعلها مطبوعة الخاص بناءها وفق المجال التداوليفي كثیر من المفاهیم الفلسفیة وإعادة 

، وإخراجها من هیمنة المجال التداولي الغربي، أو قل یز هذا المجالبالقیم العملیة التي تم

انجاز الاختلاف على ارض الواقع، وبكیفیة تطبیقیة، حیث دعا المتفلسف العربي أن یهیئ 

، ویبني مناهجه، بما یجعله إسهاما متمیزا نفسه من الآن على اختلافه الفكري، ویضع أصوله

وقد جرینا على عادتنا في استخدام المفاهیم المتداولة في " حیث یقول. في المعترك الفكري

الممارسة الإسلامیة العربیة، حیث یستخدم غیرنا مفاهیم تحذو حذو المنقول الفلسفي الغربي 

فلا یتحقق تأصیل المفاهیم الفلسفیة إلا بتحصیل الأسباب التي جعلت  )1("حذو النعل بالنعل

والواقع أن المجتمع المسلم ما لم "حیث یقول طه . المتفلسفة قدیما وحدیثا یبدعون ما أبدعوه

یهتد الى إبداع مفاهیمه، أو إعادة إبداع مفاهیم غیره، حتى كأنها من إبداعه ابتداءا، فلا 

  )2("ا التیه الفكري الذي أصاب العقول فیهمطمع في أن یخرج من هذ

أن یجدد ویجتهد ویقدم البدیل، ویحدد و ، القائم أراد طه أن یصحح المسار الفكري

الكیفیة التي یتم بها انجاز هذا البدیل، فیؤصل المفاهیم ویصنع المصطلحات بصرامة 

فة فحطها من طه على الفلس ألقد تجر . منطقیة، ویقف في مواجهة فلاسفة الشرق والغرب

  تكون وجهته الإبداع في المفاهیم علیائها، وألزمها بفقه تفقه به، وناط بمن أراد التفلسف أن

  ن استساغوا التقلیدفاسقط بهذا المشروع مقلدة العصر، ووقع في تصادم مع فئة المقلدین الذی
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المفاهیم الفلسفیة التي  إلىالمتفلسف العربي لا یجرؤ لحد الآن أن یضیف  إذ لا یزال

  : یصنعها غیره مفاهیم یصنعها من عنده، هذه الفئة التي في منظور طه على نوعین اثنین

مقلدة المتقدمین الذین یقلدون المتقدمین من المسلمین، ومقلدة المتأخرین الذین یقلدون 

یم الإسلامیة مقلدة المتقدمین الذین یتعاطون إسقاط المفاهو  .المتأخرین من غیر المسلمین

  المأصولة على المفاهیم الغربیة المنقولة، كإسقاط مفهوم الشورى على مفهوم الدیمقراطیة

یتعاطون إسقاط المفاهیم الغربیة المنقولة و ومفهوم الأمة على مفهوم الدولة ومقلدة المتأخرین 

  )1(.بالدنیاعلى المفاهیم الإسلامیة المأصولة، كإسقاط مفهوم العلمانیة على مفهوم العلم 

حیث قام بانتقاد مختلف المفاهیم المقررة في عالمنا المعاصر، مبینا خلفیاتها  

  ومبادئها، وكاشفا الأسباب الحقیقیة المؤدیة إلینا، محاولا إقامتها على أسس منهجیة جدیدة

قر طه إتباعه في وضع مفاهیمه قاعدین منهجیتین أتنأى عن كل ما هو منقول، حیث 

  : كالآتي، واللتین صاغهما فید كل منهما في التمرس بالإبداع، وممارسة النقدتخاصتین به، 

  .كل أمر منقول معترض علیه، حتى تثبت بالدلیل صحته: القاعدة الأولى

  .كل أمر مأصول مسلم به، حتى یثبت بالدلیل فساده: القاعدة الثانیة

ولا تقوم القاعدتان إلا بالتمهر في نقد المنقول والمأصول على السواء بالطرق 

تغطیة المفاهیم المنقولة بالمفاهیم المأصولة، وإنما  إلىالاستدلالیة المشروعة، فطه لا یعمد 

جدیدها الأصلي متى  إلىیعید إبداعها، بما یجعلها تحمل جدیدا لیس في أصلها، مضافا 

المضاف أن یكون موصولا ببعض الأسباب  مه، ومیزة هذا الجدیدأمكن حفظه على تما

  )2(.المأصولة من غیر أن یرتد الیها

فقه الفلسفة  –كما سعى طه في الجزء الأول من القسم الثاني لمشروعه الفلسفي

على حد  -المصنع المفهومي للفیلسوف إلىیدخل قارئه في كتابه هذا  أن -ثیلأالمفهوم والت

لیطلعه على تفاصیل ما یقوم به من عملیات تقنیة أثناء تصنیعه للمصطلحات  - تعبیره
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وحین یقف القارئ على تقنیات . وتشغیلها، لینسج لنا مفاهیم فلسفیة یسیر الفكر بمقتضاها

تى له تأصیل التصنیع، یتمكن من بصورة تلقائیة من إنتاج خطاب فكري مستقل، أي یتأ

المفاهیم لمن لا یتوسل بمفاهیم محققة  )ثیلأالت(فلا یستقیم تأصیل  .المصطلحات، والمفاهیم

  .، أي إلا إذا تم تشغیلها وتأصیلها داخل المجال التداوليثیلألتبا

یدعو طه قارئه الاستعداد في إنشاء مصنعه المفهومه، بإنجاز عملیات من سیاق 

فالمعنى الاصطلاحي للمفهوم لا یستقل به " .مجاله التداولي یة، ومن خصوصیاتلغته العرب

بل  )1("ي فیكون مدركا وجدانیاشار المدلول العباري فیكون مدركا تصوریا، ولا المدلول الإ

فالصنعة  )2("عبارته تتوسل إشارته إنفیه من العبارة بقدر ما فیه من الإشارة، و " المفهوم

استشكالا لها  إنم واستثماره، المفهومیة لا بد أن تراعي هذه الحقیقة اللغویة في وضع المفهو 

  .و استدلالا به أو علیه

  : لنا طه لقرائه كیفیة إعداد مصنعه المفهومي في خاتمة كتابه، فیقول لقرائه زویوج

 .ةعلیك أن تعین مدلولا اصطلاحیا بموجب حاجتك الفلسفیة المباشر  -

أن تضع له الاسم المناسب بحیث یكون حاملا لأسباب تنزیله على هذا المدلول  -

 .الاصطلاحي

 .أن تضع المفهوم المناسب للمفهوم الذي نقلته من غیرك -

  أن تجتهد في وصله بأصول المجال التداولي العربي الإسلامي -

   )3(.بأصولك التداولیةأن تفتح باب مدلولك الاصطلاحي للاستشكال وللاستدلال مستعینا  -

بنیة  لطاهئیة لیست جوهرا ثابتا، بل هيالمفاهیم في الفلسفة ا إنوبهذه الصورة ف

تحریر الفكر  وبذلك فهو یسعى إلى  .متغیرة، بما أنها تخضع للأصول التداولیة لكل مجتمع

  .المعاصر من شرنقة التبعیة والتقلید والتخلف
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یجدها منسوجة نسجا مفهومیا، حیث لا ه الفلسفیة والمعرفیة، ط إن المتأمل في أعمال

من قائمة من المفاهیم والمصطلحات، والتي  - محاضرة أومؤلفا  -یخلو أي عمل من أعماله

 أصبحت علامة تدل علیه، خاصة في طابع اشتقاقاتها اللغویة، والتي یسرف فیها طه كثیرا

ونجد یحوي ثلاثة مفاهیم " دیني وتجدید العقلالعمل ال" على سبیل المثال كتابه أخذنافلو 

ناهیك عن بعض المفاهیم " العقل المؤید" و" العقل المسدد"و" العقل المجرد: "أساسیة وهي

  "القرباني"و" المقرب"و" المقارب"و" الفوضویة"و" الاسترقاقیة"و"النسبیة : "الفرعیة لها، مثل

لى مختلف المفاهیم المتراكمة التي إلإضافة هذا با"...العینیة"و" الملامسة"و" الملابسة"و

" الترجمة التاصیلیة: "بعضها لىإتحویها معظم مؤلفاته اللاحقة، وحسبنا هنا أن نشیر 

مل الع"، "النظر الملكوتي"و"النظر الملكي"، "الترجمة  التوصیلیة"و" الترجمة التحصیلیة"و

  "الدهرانیة"، "الائتمانیة"و" د الاسترقاقيلجها"و" الجهد الاعتیادي"،"العمل التعارفي"و" التعاوني

الإبداع "، و"الدنیاني"و" الدیاني"، و"التشهید"و"التغییب"، "لتسیدا"و "التعبد" ،"ما بعد الدهرانیة"و

  "...مقلدة المتأخرین"و" مقلدة المتقدمین"، و"الإبداع المفصول"و"الموصول

هائل، جدیرة بأن ما تحویه من زخم اصطلاحي بیة، ئإن الممارسة المفهومیة الطها

تكون معجما اصطلاحیا خاصا به، یمكن للفكر الفلسفي العربي استثماره، لدفعه قدما نحو 

ذلك أن  .الأمام، ولذلك ینبغي إعادة النظر في كثیر من المفاهیم التي حصل حولها الإجماع

إلا بإخضاع هذه المفاهیم تجدید الخطاب الفلسفي الإسلامي الیوم، لا یتحقق البتة، 

  .والمقولات إلى التحلیل والتدقیق والمراجعة النقدیة

  : التفاعلیة -ثالثا

 شك أن طه في اجتهاداته فلا، یكمن في التبادل والتفاعل التفاعلیةكان معنى  فإذا

إذ لا أحد بإمكانه أن یدعي لنفسه امتلاك نظرة الیقین، الفكریة والفلسفیة، لا ینظر الیها 

                                                           

 إن كلمة التفاعلیة interactivité  أصل لاتینيمن مركبة من كلمتین)inter (ومن الكلمة ،وتعني بین)activus ( وتفید

 .شخصینبین مصطلح من اللاتینیة ممارسة بین اثنین أو تبادل وتفاعل معنى الوعلیه یترجم  .الممارسة في مقابل النظریة

إذن فهي فعل  .نفهم أن معنى التفاعلیة یكمن في التبادل والتفاعل یتم من خلال الاتصال بین شخصینوهذا ما یجعلنا 
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القضایا الاطلاع على مختلف لى إالقراء طه یدعو  الیقین أو الحقیقة المطلقة، ولذلك

والإشكالات الفكریة والفلسفیة الثاویة في مؤلفاته، بفحصها وتحلیلها وإثرائها، وذلك بإبداء 

لى تأسیس بدائل معرفیة جدیدة، تروم النهوض إوالسعي رؤاهم وتصوراتهم النقدیة حولها، 

لى كون الأنا إمرده الوضع  السكوني هذا ولعل بالأمة والخروج من مأزقها وتخلفها الذیلي، 

لأن الفكر عامة ذلك  ، عوض الاستقلال والإبداع،التبعیة والتقلیداستساغت طریق العربیة 

التجدید في الرؤى والآلیات واستشكال من خلال  ، لا یتقدم ویتطور إلاخاصةوالفكر الفلسفي 

یعد طه من أهم المشتغلین بالفلسفة في العصر الراهن تثویرا للقضایا ونحتا القضایا، ولذلك 

مظاهر التقلید ومناصرا للتجدید المرتكز على بذلك للمفاهیم وإبداعا للمقولات، مناهضا 

الإنتاج، إذ ات التفلسف ووسائل تحریر العقل وترسیخ الإبداع وتمكین الإنسان العربي من آلی

  .)1("الفیلسوف لا یكون إلا حرا طلیقا ولو وضعوا في عنقه الأغلال وعلى فمه الأقفال" 

، بطرحه للعدید جابة حضاریة لهذا المأزق التخلفيإلقد سعا الفیلسوف طه على تقدیم 

هذا ما یظهر في مجموع  ،من المفاهیم والرؤى والأفكار والبرادیغمات التحلیلیة والتفسیریة

، والحق كتجدید المنهج في تقویم التراث الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري ،مؤلفاته القیمة

وسؤال  ،مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثةالعربي في الاختلاف الفلسفي، وروح الحداثة 

لا تشكل في التي  مؤلفاته، وغیرها من ،وبؤس الدهرانیة ،ورح الدین ،وسؤال العمل ،الأخلاق

وتأصیلیة للعدید من المفاهیم  أصیلةتتضمن رؤیة ، بقدر ما كمیامعرفیا حد ذاتها تراكما 

  .تنزع نحو الشمولیة في التناول والسعة في الأفق والامتداد في الزمن ،والرؤى والمقاربات

 الطهائیة، تنزع إلى زحزحة مختلف المشاریع  التي  كما أن هذه الرؤى والمقاربات

قدمها المفكرون التغریبیون العرب للنهوض بأوضاعهم الفكریة والثقافیة والاجتماعیة، ودفعهم 

                                                                                                                                                                                     

اتصالي قدیم لكن مفهوم التفاعلیة في استعمالاته بالإشارة إلى الوسائط المتعددة یعتبر حدیث العهد نسبیا وولید العلاقات 

من القرن تسعینات ال في بدایة "التفاعلیة"اول الوسط الفكري والعلمي والصحفي هذا المفهومبین الناس والآلات ولقد تد

  .الماضي نتیجة التقدم الهائل الذي تعرفه التكنولوجیات الرقمیة والذي تم بفضل المعلوماتیة
  .17ثیل، مصدر سابق، صأالمفهوم والت القول الفلسفي كتاب ، 2جفقه الفلسفة ،نطه عبد الرحم) 1
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إلى مراجعة وتقویم مختلف الأجوبة المقدمة لحل أزمات واقعهم، كما تفید تجاوز مختلف 

لتوفیق بین النمط المعرفي الغربي والنمط محاولات رجال الفكر الإسلامي التي تنزع إلى ا

   .ویرفض انتهاج التقلید والتبعیة المعرفي الإسلامي، ذلك لأنه یروم الاجتهاد الإبداعي،

یشكل لبنة في بناء صرح حضاري الفلسفي الطهائي، مشروع وعلیه یمكن القول أن ال

، مفككا عدد مشاربهبتلاوینه وت جمع في طیاته الاستیعاب الجید للفكر الغربي، یللأمة

رة لأصوله ولخلفیاته وتصوراته سواء منه العقلي المحض أو الوضعي الجامد أو في النظ

من خلال الرؤیة التجاوزیة لهذا الفكر، من غیر السقوط  أو، التحیزیة للاشكالات الإنسانیة

ل في كل مشاریعه التي اشتغ هأنفي نزعة تقلیدیة جامدة أو رؤیة مبتسرة محدودة ، بل 

ابداعیة، قلما  ، كان یقدم الفكر الأصیل في قالب متماسك ومسنود بخلفیة اجتهادیةعلیها

  .نجدها عند غیره من المتفلسفة العرب

   :الواقعیة: رابعا

ید یشعودة لهؤلاء الفلاسفة الذین تركوا أبراجهم العاجیة في تطه عبد الرحمن یمثل 

یدقق في تحدید  أنسقراط الذي حاول  إلىهتموا بحیاتهم الواقعیة، فهو عودة لیم، فلسفته

الغزالي الذي حاول على  إلىمن ضلال السوفسطائیین، وعودة  أثیناالمفاهیم لإنقاذ شباب 

  وحثهم على التمسك بصحیح الدین ومكارم الأخلاقاستعادة الیقین في نفوس الشباب، 

الذي كان مهیمنا  السكولائيالتقلیدي من هیمنة الفكر عقل ال ودیكارت الذي عمل على تحریر

    . على إرساء قیم الدیمقراطیةوجون جاك روسو الذي عمل ، في العصور الوسطى

طه بفلسفته على الربط الوثیق بین الفلسفة والواقع، فلیست نشاطا تجریدیا لقد سعا 

التعمق في  إلى، ترمي ناشطة ةیوإنما هي فاعل، -ترنسدنتالیا بتعبیر كانط -محضاتأملیا 

فهو یحث كثیرا على الواقع، واستكناه خبایاه، واستخراج مبادئه العامة من تفصیلاته الفرعیة، 

ه له أن، ویعلم آخرواقع غیره من جانب  إلى واقعه، من جانب وینظر أن یتعقل الإنسان

جود برج عاجي و لا یؤمن ب هإنالحق في الاختلاف عن غیره، كما یملك غیره ذات الحق، 

  یعیش الحیاة بكل تفاصیلها أن، وإنما الواجب منه طل من خلاله الفیلسوف على العالمی
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  تمیز المشروع الطهائي وتفرده أنرحیلة، عباس أ مواطنه یرى .تهاابكل احباطاتها ونجاحو 

ومن بین التصادمات التي ذكرها  تصادمه مع عبد متعددة،  أطرافه الى التصادم مع أدى ب

   )1(.التهمیشو والتجاهل  الإقصاءب ، ومع الرشدیة والرشدیین، تصادما مصحوبااالله العروي

، بل كذلك له نزعة راجعات فكریة، ومناظرات مجردة فحسبمشروعه لیس مجرد مإن 

  منذ السبعینات من القرن الماضيالمتأزم واقعیة، تجلت في نقده للواقع العربي الإسلامي 

دفعه وقد  ؟كیف لیس منطلقه الواقع .الاقتصادیة والأخلاقیة والفلسفیةفي أبعاده السیاسیة و 

الشعر كتابة لى ترك إالتي دفعته  1967واقع أمته المتخلف، خاصة مع النكسة العربیة في 

ومعرفة  ،العقل المنهزم من جانبهذا خلل معرفة و كطریق لمعرفة  ،التفلسفاختار تعاطي و 

  .آخر جانبالذي هزمنا من العقل خلل هذا 

 أن -وفق فلسفته الأخلاقیة -شعر طه بأن مهمته ومسؤولیته الفكریة، هي العمللقد 

  م البالیة التي ثبت عدم صلاحیتهانقد القی على عمل حیث العصر، ینظر ویعالج مشاكل 

 .وتفاقم المشكلات فیه، جمود المجتمع وتخلفه ىوالهجوم على المبادئ الفاسدة التي أدت إل

من أبناء هذه  -أي الأحیاء في قلوبهم -شك في أن المفكرین الأحیاءأولا :" حیث یقول

الأمة، ولو أنهم قلة قلیلة فیهم واعون لمسؤولیاتهم الفكریة في وضع أصول الإبداع المعرفي 

العربي الإسلامي قائمون بواجباتهم النضالیة في مواجهة تحدیات السحق أو المحو الذي 

  . )2(.."هم على ید أعدائهاتتعرض لها أمت

لى إالرامیة  الأهدافتسطیر و  ،تساهم بدور فعال في تقدیم الرؤى والقیمه لسفة طفف

، ةق المجتمعات مواجهة نقدیة وبناءالتحدیات الملقاة على عاتة واجهمو ، النهوض بالمجتمع

ومختلف وخاصة في ظل تحدیات العولمة   لا مطلقة لمشكلاتها الواقعیة ةاقتراح حلول مقنعب

 الفلسفةوظیفة و تماشیا  التحدیات والصراعات التي تواجه العالم العربي الإسلامي، وهذا

التجدید هي تلك التي  إلىأن الدعوة السلیمة  "، ذلكالواقعوتحلیل نقد أداة ، كونها الأساسیة

                                                           
  .133 - 111ص  المواجهة قراءة في فكر طه عبد الرحمن، في  فیلسوف، رحیلةأعباس ) 1

  .172جل المستقبل، مصدر سابق، ص أحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 2
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ئل منظومة میتة من الوساأي  –لعربي أو الإنسان المسلم، لا آلةتجعل من الإنسان ا

أي مجموعة من المقاصد والقیم، ولا یمكن لمثل هذه الدعوة  وإنما نجعل منه آیة، -والوقائع

  .)1("المرسوم لشعوب العالم'' لعولبةا''شد ما تكون المصادمة برنامج أإلا أن تصادم 

العولمة ك، الفكریة الراهنةمن القضایا الكثیر  لقد انبرى طه على تحلیل ومعالجة

  وغیرها ، والأسرة، والثورة في وسائل الإعلام والاتصال،الحضاريمشكلة الصراع والعنف و 

مرورا  ،مسلماتعرض ال، بدءا من أن ینظر لها طه حاولحیث ، رجال الفكروالتي شغلت 

لبدائل التي تنوب ل یةالتأسیسته محاولاانتهاءا بالمفسرة لها، النظریات تحلیل ونقد مختلف ب

   :كما یليوفق أبعادها تحلیلنا عند بعضها، والتي نذكرها في وسنتوقف . عنها

 : -العولمة –البعد الاقتصادي  -1

، بحیث یعسر على أنها ظاهرة معقدةاعتبار على وذلك ، العولمة لقد كثرت تعریفات 

ذلك  ، مراعیا في، حیث عرفها طهالباحثین وضع تعریف مفصّل یحیط بجمیع مكوناتها

تعقیل العالم بما  العولمة هي":أن وصیغة هذا التعریف ،الاعتبار الأخلاقيو الإجمال : أمرین

سیطرات  عن طریق تحقیق، بین المجتمعات والأفراد إلى مجال واحد من العلاقاتیتحول 

سیطرة الشبكة "و" سیطرة التقنیة في حقل العلم"و" سیطرة الاقتصاد في حقل التنمیة" :ثلاث

وقعت في آفات خلقیة ثلاث، تختلف باختلاف التي هذه العولمة ل )2("في حقل الاتصال

الإخضاع، وتتلخص هذه الآفات الثلاث الإخلال بمبادئ  أوالوجوه الثلاث من السیطرة 

  .التزكیة والعمل والتواصل

  :والإخلال بمبدأ التزكیة سیطرة الاقتصاد في حقل التنمیة

إلى إلباس كل أنواع التنمیة لباس التنمیة "العولمة تسعى بفعلها المستمر  إن 

الاقتصادیة الرأسمالیة، أي إدخالها في سیاق المبادلات التجاریة الحرة، حتى إنه یجوز الكلام 

                                                           
  .172جل المستقبل، مصدر سابق، ص أحوارات من  ،نطه عبد الرحم) 1
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تقوم أساسا على تقدیم  بمبدأ خلالالإ آفة إن. ")1("التسلط الاقتصادي"بهذا الصدد عن واقع 

اد في الغرب غدا مقیاس كل الاقتص أنالمصلحة المادیة على المصلحة المعنویة، ذلك 

اكل وفي مختلف المشیحل النمو الاقتصادي كل  بإمكانوحصل اقتناع انه تنمیة، 

حسب  - هذا التوجه أنتجقد ل. المستویات، ویجلب معه كل تقدم ، ویقرب الفقراء من الأغنیاء

لدولي ومنظمة كالبنك الدَّولي وصندوق النقد ا -ات مالیةشركات وهیئ، لا تعترف - نظر طه

أن العلاقات الكونیة  التي لا تعترف إلا بقانون المصلحة، وبذلك اتضح -التجارة العالمیة

التي ینشئها هذا التسلط الاقتصادي في مجال التنمیة، لا یمكن أن تكون إلا علاقات 

   .)2(ةالمصلحة المادیة الخالص

یقوم على الأخلاق  ، الذي"مبدأ التزكیة"ه یتأكد مدى تعارض هذا التوجه معومن

والصلاح، لا على المنفعة المادیة فحسب، ولا تطلب عموم المنافع، بل الصلاح منها، وهذا 

أهل العولمة في علاقاتهم الاقتصادیة ینفعون ولا یُصلحون ":ما عبر عنه طه في قوله

 م أخلاق منفأخلاقه أخلاقهمیشتغلون بتنمیة مواردهم ویهملون تنمیة  إذویُنمُّون ولا یُزكُّون، 

ي الذي لا الإلهالعطاء س الاقتصاد بما یشبه تقدیس وقعوا في تقدی من أخلاقهذا الجانب، 

سیطرة الاقتصاد في مجال التنمیة   هاتكون الآفة الخلقیة التي تتسبب فی ناه ومن ...ینقطع

  .)"3(الإخلال بمبدأ التزكیةبالذات العولمي هي  داتيالناتجة عن  التعقیل الأ

  : والإخلال بمبدأ العمل التقنیة في مجال العلمسیطرة 

أن الأولى معرفة  ،هما، ووجه التقابل بین"النظریة"یقابل مفهوم  "التقنیة"مفهوم إن 

ولما كانت التقنیة تطبیقاً للعلم، لزم أن تكون تابعة له وخادمة  ،معرفة مجردة ةمطبقة والثانی

لتقنیة والعلم لعلاقة بین االتصور التقلیدي للكن هذا  .لأغراضه، فتكون له الأسبقیة علیها

، إذ أصبح العلم النظري بینهماحیث انعكست العلاقة بات غیر مقبول في سیاق العولمة، 
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جیات وسیلة في یدها، توجهه بحسب الحالها، بعد أن كانت تابعة له، وصار تابعا 

  على المقاصد والأعمال الآلي طغیان التجریب والإجراء هنا حدثالاستهلاكیة المتزایدة، و 

العلاقات الكونیة التي تنتجها تبعیة العلم  في "العمل المقصدي"مكان لمعنى لاحیث 

فأهل العولمة في علاقاتهم التقانیة یفعلون :" عبر طه عن هذا الإخلال بقولهلقد و  .)1(للتقنیة

في تقدیس للعلم ولا یعملون ویحكمون ولا یقصدون، فأخلاقهم من هذه الجهة أخلاق الواقعین 

والتقنیة أشبه بتقدیس علم الإله الذي لا یُحد، وما الفتنة التقانیة التي نراها من حولنا إلا 

ومن ثم تكون الآفة الخلقیة التي تتسبب فیها سیطرة التقنیة في  !شاهد على هذا التألیه للتقنیة

لذي یجمع بین مقتضى مجال العلم الناتجة عن التعقیل الاداتي هي الإخلال بمبدأ العمل، ا

  ".)2(الحكمة التحكم ومقتضى

   :التواصل بمبدأ والإخلال سیطرة الشبكة في حقل الاتصال

النظر في طبیعة العلاقات الكونیة الناتجة عن الوضع الشبكي الكلي  إمعان إن

إذ تستند في تقدیم  الوقوع في آفة الإخلال بمبدأ التواصل، بها أدت ، وتطوراته للاتصال

عملیة الاتصال التي سهلت " الانترنیت"المعلومة البعیدة على المعرفة القریبة، فالشبكة الدولة 

من المعلومات، جعل من فعل الاتصال یتم بین آلتین أكثر ما بتوفیها لكم هائل ، بین البشر

" الطابع الإعلامي "على "الطابع الإعلاني" هذا الاتصال طغى فیه أنیتم بین آدمیین، كما 

هذا النمط من تناقل المعلومات، فشل فشلا ذریعا في تحقیق تجاوب البشر من  أنوالنتیجة 

  " .)3(حیث هم ذوات

  فإذن أهل العولمة في علاقاتهم الاتصالیة یُعلنون ولا یخلصون ویَعلمون ولا یعرفون

وما الفتنة  ،فأخلاقهم أخلاق الواقعین في تقدیس المعلومة بما یشبه تقدیس كلام الإله

   .المعلوماتیة التي نشهدها بین أظهرنا إلا دلیل على هذا التألیه للاتصال
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الخلقیة التي تتسبب فیها سیطرة الشبكة في مجال الاتصال الناتجة  الآفةوعلیه تكون 

الذي یوجب  الإخلال بمبد التواصل، وهو المبدأتي العولمي هي بالذات الأداعن التعقیل 

   ".)1(الجمع بین مقتضى تناقل المعلومات ومقتضى تجاوب الذوات

هذه مواجهة نظام العولمة لا قدرة له على  یرى طه بأن :تقویم الاعوجاج الأخلاقي للعولمة

أخلاقیة من جنسه، في حین یحتاج في هذه قیما  إلالا یفرز  لأنه  الآفات بنفسه ومن داخله

وأحق الأدیان . المواجهة الى قیم أخلاقیة من غیر جنسه، ولا وجود لها إلا في الدین الإلهي

أو المهمة التقویمیة، هو الدین  الإسلامي، نظرا لثبوت توسع  واقدرها على قهر العولمة

  .)2(.الأخلاقي الزمنتعقیله، ودخول العولمة في 

  :الإسلامیة لتقویم الاعوجاج الأخلاقي للعولمة المبادئ 

واجب "ه من أنلقد حدد طه المبادئ الإسلامیة لدرء الآفات الخلقیة للعولمة، حیث أكد 

لى تعقیل إالعولمة  ربابأخذ بها أالدین الخاتم، أن یرتقي بالتعقیل المادي المضیق الذي 

مها العولمة بین أفراد البشریة، عاملة موسع یعید الاعتبار للأخلاقیة في العلاقات التي تقی

مبدأ : وهيالتي تعین في هذا الدرء  ذكر طه ثلاثة مبادئوقد  )."3(على توحید نمط حیاتهم

  .التعارفمبدأ و الاعتبار مبدأ و ابتغاء الفضل، 

التنمیة "، مفهومي إعادة النظر في المفهومین الاقتصادیینویقتض :مبدأ ابتغاء الفضل

كل منفعة مادیة  لاة ضروریة، و فلیست كل تنمیة اقتصادی" المنفعة"ومفهوم "الاقتصادیة 

أن التنمیة الاقتصادیة لا تكون إلا بتكامل المقوم الاقتصادي مع المقومات  "صالحة، إذ

  ).4("الأخرى للتنمیة في دوام اتصاله بالأفق الروحي

وذلك لكون أن أفعال البیع والشراء مجردة، من كان اقتصاد السوق مطلق التجارة،  إذا

  تكون تحت مظلة هذا الاعتبار الأخلاقي" ابتغاء الفضل"أن في الاعتبار الخلقي، في حین 

                                                           
 .84، ص، مصدر سابقمدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیةال روح الحداثة ،نطه عبد الرحم) 1

  .87، ص المصدر نفسه) 2

  .90المصدر نفسه، ص ) 3
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والفضل لیس في عموم الخیر، ولا هو الخیر المادي الصرف، وإنما هو الخیر الذي تتحقق 

التنمیة الاقتصادیة، إذ تصبح تنمیة  به الفضیلة، مادیا أو معنویا، وینتج عن هذا تغیر مدلول

والتي تجتمع وتتكامل مع ضروب التنمیة الأخرى، " تزكیة للحال"و"تزكیة للمال"مزدوجة،

  . وخلق بیئة عالمیة سلیمة تساهم في ارتقاء الإنسان

لا یقتضي تبعیة التنمیة للاعتبار الأخلاقي  ابتغاء الفضل، مبدأ أن إلىهذا بالإضافة 

 إلىفحسب، بل یقتضي أیضا، تبعیة المنفعة للأفق الروحي، ذلك أنها ترد كل فضل 

االله هو المالك الحقیقي الذي یتكرم على  أنالمتفضل الأسمى سبحانه جلا وعلا، وتذكر ب

  .)1(الإنسان بما شاء من فضله، ویقربه الى حضرته

     " التطبیق التقني للعلم" :یقتضي هذا المبدأ إعادة النظر في المفهومینو  :مبدأ الاعتبار

سیاق النظر وفي تطبیق نافع، ولا كل بحث مشروعا، لیس كل  أنذلك " البحث العلمي" و

وفق الرؤیة الإسلامیة تقتضي تعقل أسباب الأشیاء بتعقل القیم الخلقیة التي   الاعتباري

جملة من الإمكانات التقنیة التي قد تنفع أو المعرفة من اعتبارها مجرد تخرج و   تنطوي علیها

  .عملیة تنفع ولا تضر إمكاناتلكي تصبح  ،الإجرائيتضر، كما هو الشأن في النظر 

  ومن مقتضیات هذا المبدأ، تقریر تبعیة الأسباب في الأشیاء للحكم التي من ورائها

ا، ومتر تقررت هذه التبعیة للحكم والمآلات، صار وتبعیة أحوالها للمآلات التي تنتهي الیه

  .بالإمكان الارتقاء  من نطاق الإجراء الآلي الى رحاب العمل المقصدي

لا مجرد  سیاق النظر الاعتباري هو المآلالمعیار الذي تأخذ به المعرفة في  أنكما 

إذا ظهر أنه یعود  ،تكون مقبولة إذا ظهر أن مآلها یعود بمزید التخلق ومردودة، الحال

بنقصانه، على خلاف النظر الإجرائي الذي لا یرى فیها إلا جملة إمكانات تقنیة ینبغي 

  .الانتقال بها إلى حیز التطبیق، مقرراً أن التطبیق هو وحده الكفیل بأن یدلنا على المآل

                                                           
  .92-91، مصدر سابق، ص الإسلامیةمدخل إلى تأسیس الحداثة ال روح الحداثة ،نطه عبد الرحم )1
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غیر التقنیة ضع حدا للتطبیقات وبـهذا، یتبین أن مبدأ الاعتبار الإسلامي یقضي بأن ن

للحاجات  لبحث العلمي نفسه، فنُبقیه خادماضي بأن نراجع مدلول ات، بل یقالمنضبطة

لمنطق خاضعا حیث لا توجد، وخاضعاً لقانون المقاصد والمآلات، لا  ،الموجودة لا خالقاً لها

  )1.(الأسباب والأحوال وحده

ة غیر المحدودة الاستزاد":نمفهومیالا المبدأ إعادة النظر في هذقتضي یو  :مبدأ التعارف

فلیست كل زیادة المعلومات مطلوبة، ولا كل معلومة " المعلومة المجردة" و" للمعلومات

الاتصال تواصل خبري، لا اعتبار ذلك أن ، "الاتصال المعلوماتي"غیر  "فالتعار "إن. محایدة

  . الخلقیة المحمودةنفك عن القیمة فیه للقیمة الخلقیة، في حین أن التعارف تواصل خبري لا ی

یلزم أن یجد فیه المتلقي لا ینفك الخبر المنقول عن الخیر والنفع،  في سیاق التعارفو 

صلح به خُلُقه، بحیث یصیر تناقل الأخبار بین الملقي والمتلقي عبارة عن تناقل نفعا ی

عن كونها مجرد معلومات قد تضر أو تنفع إلى ر تخرج الأخبا ومن ثم ،لخیرات وطیبات

 ا وآداباوواضح أن الأخبار التي تصیر كذلك تستلزم قیود ،"معروفات"مقام الكلمات الطیبات 

  التجمیع المتسارع للمعلومات شأنیهون من  المبدأوهذا  ،لا نجدها في المعلومات المجردة

    .دون النظر في نفعها وجدواها

  لفعل المعروفتبعیة نقل الخبر التعارف تقتضي  مبدأالتواصل وفق عملیة  أنكما 

مبنیة صریحة  وهذا یعني أن العلاقة التي سوف تقوم بین الملقي والمتلقي علاقة أخلاقیة

ینفتح لهم طریق المعاملة بالحسنى وتنشأ بینهما روابط  حینئذو  ،بالآخراعتراف احدهما على 

اعتراف المتلقي بفضل الملقي  مع، والتعاون والتقارب والتواددالاحترام والانفتاح والتسامح 

واختلافه عنه، وإقرار المتلقي بهذا الاختلاف هو في نهایة المطاف، إقرار بالتمیز الثقافي أو 

  .ولعل هذا ما یحقق مشروعیة عملیة التواصل والتعاون) 2.(الخصوصیة الحضاریة للملقي

                                                           
 .94 - 93ص ص ، مصدر سابق، مدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیةال روح الحداثة ،نطه عبد الرحم) 1
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على صیله للبدیل لدرء آفات العولمة، مركزا في تأ ومنه فطه قد اقترح حلولا إجرائیة،

لا یملكون "، ذلك أن المسلمین،الإسلامالجانب الأخلاقي كحل لمواجهة العولمة، وهو نابع 

على ما یبدو في الأفق القریب، إلا ما انطوى علیه الإسلام من القیم الأخلاقیة والمعاني 

وهذا على ). 1."(رة العالمیة المنتظرةالروحیة في تثبیت وجودهم وقول كلمتهم في الحضا

لى التكتل إخلاف ما ذهب إلیه البعض، حینما ركزوا على الحلول الاقتصادیة، حیث الدعوة 

  .الإسلامي الضخم، لمواجهة التكتلات الاقتصادیة العملاقة

 :)العنف والصراع الحضاري بین الأمم( البعد السیاسي -2

  : العنف -2-1

على تحمل رقة حالطه شعر است، حیث طهاهتمام لقد جلب موضوع العنف، 

 .تحلیل هذه الظاهرة، محاولا معرفة أسبابها وكشف حلولهاو بحث في المسؤولیة الفكریة، 

لمثل هذا الانشغال منذ كتاباته الأولى، بمسائل الاختلاف والحوار وآداب  انبرى طهحیث 

 "الحوار وتجدید علم الكلام في أصول" و"العمل الدیني وتجدید العقل"بیلالمناظرة، من ق

قد :" مه بهذا الموضوع، قائلااخبرنا عن اهتماحیث  "الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري"و

، فقد حذرت في مقدمته 1987العمل الدیني وتجدید العقل، سنة : منذ صدور كتابي همني

وها نحن نرى الیوم أن هذه الصحوة شابها من الأخطاء ...احتمال تراجع الصحوة الإسلامیة

  كتاباظاهرة للمؤخرا ثم خصص بعدها )2"(لى القسوة وممارسة العنفإخرج بعض أهلها أما 

  .2017الصادر سنة "بین الائتمانیة والحواریة سؤال العنف"موسوم بـــ

                                                           
  .146صدر سابق، ص مة، للحضارة الغربیسؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي  طه عبد الرحمن،) 1

 .32، ص2017، 1سؤال العنف بین الائتمانیة والحواریة، المؤسسة العربیة للفكر والإبداع، بیروت، ط ،نطه عبد الرحم) 2
 الخرق بالأمر، وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق، عنف به وعلیه، یعنف عنفا : العنف كما یعرفه ابن منظور على انه

االله إن : "وفي الحدیث .أخذه بعنف: الأمر واعتنف. مرهوعنافة، وأعنفه، وعنفه تعنیفا، وهو عنیف إذا لم یكن رفیقا في أ

هو، بالضم، الشدة والمشقة، وكل ما في الرفق من الخیر ففي العنف و ، "تعالى یعطي على الرفق ما لا یعطي على العنف

ي فیعرفه لالاند، في معجمه الفلسف: واصطلاحا.  3132، مادة عنف، مصدر سابق، ص 4ابن منظور، ج .من الشر مثله

موسوعة لالاند : اندریه لالاند" الاستخدام غیر المشروع أو على الأقل غیر القانوني للقوة"من الوجه السیاسي، بأنه 

  . 1555، ص2001، 2، منشورات عویدات، بیروت، ط3خلیل احمد خلیل، المجلد رجمة الفلسفیة، ت
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لقد ارجع طه انطلاقة مشروعه الفلسفي بقضایا قریبة من سؤال العنف، خاصة في 

نوع من والذي كان ، 1987الصادر سنة  "في أصول الحوار وتجدید علم الكلام"كتابه 

كان ینادي حیث  ،الإحساس المبكر بمآلات تغییب الدّلیل الذي سینتج عنه انبثاق العنف

الوقوع في مثالبها التي  الإنسانیةبطلب الخُلق قبل طلب السیاسة، مما یدفع شرها، ویجنب 

 لصق، التي تالعنفظاهرة أسباب وأصول هي  ماف .الحوار وفقد الأخلاق انتجلت في فقد

المدخل الحقیقي  هو ما بالإسلام؟ ولماذا أخفقت كل المقاربات في القضاء علیه؟ وحیفا 

  ؟التي استفحلت اشد الاستفحال في المجتمعات خاصة المعاصرة منها الظاهرةهذه حد من لل

أتي من سیاق الاشتغال بضده أي ی ،العنفموضوع إنَّ مبرر اشتغال الفیلسوف ب

فالفیلسوف الذي یبني الدَّلیل  ،والدلیل الذي هو مطلب كل فلسفة ومصدرها الأساسي العقل

ل سیكون في صورة متعارضة، مع الجهود التي تُغیّب الدَّلی ،الحججویصوغ الدَّعاوى ویحشد 

  . في صورة مُتعارضة مع العنف ،أو بعبارة مختصرة ،ومستلزماته في الحوار والحِجاج

حیثما وُجد "أنه  :من عدد من المسلمات، منهاتنطلق نظریة طه حول العنف،  إن

 حوارحیثما وُجد العنف فلا "وكذلك أنه ،)1("العنف فلا دلیل، وحیثما وُجد الدلیل فلا عنف

هو  ،أن من أهم أسباب انتشار العنفطه لذلك یعتبر و ). 2"(فوحیثما وُجد الحوار فلا عن

                                                                                                                                                                                     

المقصود به ، و )القمع(وهو العنف الأشد، الأول: بین نوعین من العنف، واللذین یمكن حصولهما في الحوارأما طه فیمیز 

د، لإلحاق الأذى العنف المادي، الذي تستخدم فیه قوة الی: وهو على ضربین اثنین. إنهاء الاختلاف بین المتحاورین بالقوة

الثاني فهو العنف  أما .ان لإلحاق الضرر الخُلقي بالغیروالعنف المعنوي، الذي تستخدم فیه قوة اللس .الخَلقي بالغیر

طرف ثالث سواهما أو بطریق غیر تدلیلي، جعلهما ذلك یشعران "والمقصود به فض الاختلاف بتحكیم ): الحسم(الأخف

ما هو أشبه  ،وفي هذا الشعور من التأدیب لهما ،بأنهما غیر قادرین على تحمل مسؤولیتهما في رفع الاختلاف بینهما

  ".ر، عنف فیه لطفبالتعنیف، إلا أنه، إن جاز التعبی

إن ممارسة القمع قد تزید في حدة هذا ."ثم یبین أن الاختلاف في الرأي لا یندفع بالقمع حتى لو كان بواسطة الحسم

لأن الطریق الموصل إلى هذا الخروج إنما هو طریق الإقناع؛ فكل واحد  اتى لا سبیل إلى الخروج منه، نظر الاختلاف، ح

من المتحاورین یسعى إلى أن یقتنع الآخر برأیه اقتناعًا منبعثاً من إرادته، لا محمولاً علیه بإرادة غیره، فالإقناع والإقماع 

 . 34 -33ص " في الاختلاف الفلسفيالحق العربي "انظر كتاب ...". ضدان لا یجتمعان

  .09ص مصدر سابق، سؤال العنف بین الائتمانیة والحواریة، ،نطه عبد الرحم) 1

 .نفسها الصفحةالمصدر نفسه، ) 2
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عندما یفُقد الحوار وتُفقد الأخلاق في ذات ":، حیث یصرح طه قائلاالأخلاقالحوار و  انفقد

الذي ن النّاس، التنازع بیینشأ حیث ) 1(."الوقت، فلا مفر من مواجهة أبشع صور العنف

مراده بلوغ إلى سعى یظهر الإنسان العنیف، الذي ی بالتدرج ، وباستفحالهلعنفالغته الوحیدة 

  .غیر المشروعةأو مشروعة سواء كانت سائل متبعا في ذلك  و  بالقوة لا بالحوار،

 ام":طه حیث یقول" والتسیدحبّ التسلُّط "عام هو مبدأهذا ویرجع طه أسبابه الى 

ودینه یجعل قتل الواحد كقتل الناس  -شاهدته وما أزال أشاهده من فتك المسلم بأخیه المسلم 

أعاد علي سابق تساؤلي بألح ما كان، فلم أجد إلا جوابا  -جمیعا وقاتله مخلدا في النار أبدا

أن التسلط والاستبداد ، في نظرهولعل الأخطر ) 2(."واحدا هو أن حب التسلط استبد بالإنسان

تهمة العنف والتسلط زادت معه استطاع أن یسخر الدین نفسه لقضاء هذه الشهوة، مما جلب 

بین مفهوم القوة ومفهوم طه فرق هذا وی .وسائل الإعلام في ترسیخها مع كل عملیة إرهابیة

أضیف إلیه لفظ  قدوحا فیه قدحا أخلاقیا، حتى ولویحمل معنى م ،لفظ العنفف، العنف

قدحیا، بل بینما لفظ القوة لا یحمل بالضرورة معنى . العنف المشروعب القول مثل ،المشروعیة

 "العنف المشروع"القولولذلك یعتبر ، فالقوة دلیل على شرف الرتبة ،محموداقد یحمل معنى 

  ).(3، وهو قول متناقض، إذا لا یمكن للشر أن یكون مشروعا"الشر المشروع"بمنزلة القول 

بخلاف فلاسفة الخروج من هذا التسلط؟ یجیب طه عن سبیل  یتساءل طههذا و 

منذ أن تسلط قابیل على  الیأس من إمكان إصلاح الإنسان، بسبب الشر المنقوش في ذاته،

  وبسبب مسار العنف الذي یمسك بالتاریخ Male radicale أو فلاسفة الشر الجذري هابیل

وقوته ، نسان أوسع من حتمیة التاریخبأن قدرة الإ بنفس الفیلسوف المتفائل، فإن طه یرى

  وهذه القدرة هي ما ترید الفلسفة الائتمانیة كشفها، الروحیة أقوى من نزعة التملّك النفسیة

الذي  -الدلیل والأخلاق وهو عالم -عالم مثالي: عالمینل هتصور والتي بلورها طه، من خلال 
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إلى هابیل، الابن الثاني لآدم نسبة  -العالم الهابیليبه ، والذي یصطلح علیه طلا عنف فیه

روح الثقافة من  الذي یرفض التسیّد والعنف، متوسلة في ذلك بمفاهیم -علیه السلام

الذي  -وهو عالم العنف وحب التسلط -واقعي عالممقابل إیاه ب .الإنسانیةوالتجربة  الإسلامیة

المادي والنفسي والرمزي الذي الفوضى والعنف المليء ب" يالعالم القابیل"بـویصطلح صفه ی

  .ویسود فیه النفاق ،یغزو العالم بأسره، عالم تنتشر فیه المادیة بإطلاق، وتنعدم فیه الأخلاق

  بقانون الإحاطة، الذي یقضي بأن كل شيء سیاسي: العالم القابیلي موصوف إن

وعلیه، كل وبالتالي، كل شيء سیادي، وقانون الشُّمول، الذي یقضي بأن كل واحد سیاسي، 

وانعدام  انتشار المصالح المادیةأنه عالم یعرف ، بموصوفعالم أن هذا الكما . واحد سیادي

  تُسْتَحَق، وإنّما تنُتزعلا یسوده التنازع بإطلاق، وإقرار بأن الأصل في السلطة  و ،الأخلاق

   )1(.حرباعالم ینتهي إلى الهلاك وانه عالم منافق، لاستناده الى المصالح المادیة، وانه 

قانون عدم الإحاطة، الذي یقضي بأن لیس كل ب، یتصفف أما ضدید العالم القابیلي

شيء سیاسیا، وعلیه، لیس كل شيء سیادیا، وقانون عدم الشمول، الذي یقضي بأن لیس كل 

 وفق هذین القانونین یصبح العالم الهابیليو . واحد سیادیا، وعلیه، لیس كل واحد سیاسیا

د أو التسیُّس أمر متروك التسیّ التسلط السیاسي، وان  أوه لا یسیطر فیه التسید موصوف بأن

  )2(.، وأن جوهر النّزاع فیه، لیس من أجل تحصیل الملك، وإنما تنازع لأجل تركهللخیار

ومن أهم المفاهیم التي اعتمد علیها تصور طه للعالم الهابیلي مفهوم الملكوت، وهو 

وهي فلسفة تقوم على  "روح الدین"لائتمانیة التي شیدها في كتابة مفهوم مركزي في الفلسفة ا

التمییز بین عالم الملك وعالم الملكوت الذي هو عالم المواثیق بین الخالق والخلق، وخاصة 

  ).3(على الألوهیة والربوبیة ومیثاق الائتمان المتعلق بحمل الأمانة الإشهادمیثاق 
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نظر في الظَّواهر  ،، الأولالنّظر الملكوتي لنّظر الملكي وبلور طه مفهوم القد 

طّن ، نظر یتجاوز المحسوس إلى ما یتبالثانيبینما  .اباطنهفي  ختراقن غیر الامالحسیة، 

عمق "و " عمق التدیُّن"ینلا یفصل ب -النّظر الملكوتي -المفهوم العالم من أسرار وقیم، وهذا

  ". الوجود عند الحق"و" الوجود بین الخلق" ، وبین"التفلسف

ق في النّظر معهود لدى ومبرر طه من بلورته لمفهوم النّظر الملكوتي، أنه طری

أن النّظر الفلسفي لا یكون فلسفیا بحق، حتى ینفذ إلى أسباب : ، وبیان ذلكالفلاسفة

  النّظر الملكوتي نفسه، یتغلغل في معاني الأشیاء، ویتغلغل في أعماق الموجودات، و الظاهر

   .طالبا الوقوف على أسرارها

عالم ":ر، مثلكبار الفلاسفة كانوا یضعون إلى جانب هذا العالم الحسي عالما آخ إن

    )1(.ط معرفیا، ومملكة الغایات عملیاوعالم الشيء في ذاته عند كان، "عند أفلاطون المثل

والنّظر الملكوتي  ،لهؤلاء الفلاسفة، یجنحون دوما، إلى تفسیر المحسوس بالمعقو  إن

ن بین عالم و لما كان الفلاسفة یمیز و  .ي التفكیر نحو معارج الروح أكثریبلغ بهذه الطریقة ف

عالم الملكوت   فإنّ  ،الأسرار القدرة التفسیریةالأسباب وعالم الأسرار، وینسبون إلى عالم 

  .یماثل عالم الأسرار، وعالم الملك یماثل عالم الأسباب

وبعد استعراض طه لأصناف ومراتب الأدوات التي یُتوسل بها لإدراك الباطن بین 

وبین القائل بوجود قوتین إدراكیتین هما القوة العقلیة  بوحدة العقل وبین القائل برتبتینالقائل 

تصورا جدیدا یجمع بین المواقف الثلاثة السابقة جاعلا من وحدة  هطوالقوة الوجدانیة، یقترح 

 مادام العقل هو الفعل الممیز للقلب ،الذي تتحقق وحدته بالتبع دیلا عن وحدة العقلالقلب ب

مقرا بتفاوت العقل وجامعا بین العقل والوجدان في موطن هو القلب، هذا القلب الذي یتصل 

وتكون ) الملك أو الإسراء(بذلك وسیلة لإدراك عالم الظواهر فتكون النفس. بالنفس والروح معا

  ).2()الباطن أو المعراج(ة لإدراك عالم الملكوت الروح وسیل
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ینتقل إلى الحدیث عن ظاهرة العنف  ،معالم فلسفته الائتمانیةبذكر طه یوبعد أن 

  :برهانین اثنین همابمحاولا تطبیق هذه الفلسفة على هذه الظاهرة 

  .حاولة فهم ظاهرة العنف ومعالجتهام -

اكتشاف القدرة التطبیقیة لفلسفته التي تعتبر العنف وصفا إنسانیا خالصا، لأن الإنسان  -

  .لعمله تصرف مؤذ إتیانهالعنیف یدرك أن 

. هابیل التي تتمیز بالظلم والجهلخیه لأیرجع طه بدابة العنف إلى واقعة قتل قابیل 

كما كان جاهلا لأنه لم یكن  فقابیل كان ظالما لأنه تعدى الحدود وأوقع ألما بالمعنوف علیه،

قانونیة  ،یعرف مآلات جهله، لكن هذا الخطأ القابیلي الأول اتسع لیشمل مجالات مختلفة

  )1(.تعریف جامع مانع لمفهوم العنف إیجادوسیاسیة واجتماعیة وتاریخیة، مما یصعب معه 

میة إذ شاع في الأوساط الفكریة والإعلا والإرهاب،بین مفهومي التطرف مع جكما ی

في حین یرى . عنف فعلي الإرهابا على أساس أن التطرف عنف قولي، بینما مالتمییز بینه

تعتبر الفلسفة الائتمانیة القول عملا مثله مثل الفعل، فیلزم أن یكون  إذ ،طه أنهما صنوان

یذهب طه أبعد من ذلك عندما یجعل عنف و بل  .الفعلي الإرهابالتطرف القولي بمنزلة 

استشهادا بنصوص من  ،إذ لا فعل إلا حین یسبقه القول ،في وجود عنف الفعلالقول أصلا 

ت إلى تتحول هذه المعتقداوبذلك  .الظلمالتراث مفصولة عن سیاقاتها، أو ضربا لأمثلة بواقع 

هو بالقوة إرهاب إلى أن یأتي الیوم الذي یصیر فیه  فكل تطرف" :فكرانیة تنتج فعلا، وعلیه

  ")2.(ننزل على الواقع، حتى لو طال الزمأن یت -أو التشدد-مآل التطرفإرهابا بالفعل، لأن 

، وهو ما یسمیه إلى عالم الملكوتي إلى أن العنف یتجاوز عالم الملك ویذهب طه

إلى ظلم الخلق ظلم الحق  وهو أشد قبحا من العنف المادي، لأنه یضیف، بالعنف الدیني

فالعنیف في عالم الملكوت استوجب  .تعالىتعالى، ویضیف إلى جهله بالخلق جهله بالحق 

فتحول من جاهل إلى جهول ومن ظالم إلى ظلوم، لأنه یقع في نسبة  ،مبالغة في الصفة
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، فیغدو الاعتقاد بأنه یمثل إرادة االله إذ یوصله تشدده وغلوه إلى ،الكمالات الإلهیة إلى نفسه

بذلك منازعا الله في صفة الربوبیة، وتتجسد فیه صفة القهر التي تدفعه إلى إجبار غیره على 

وقد أورد طه آیات قرآنیة كثیرة تقابل بین صفة التجبر  )1.(دیریاعتقاد ما یرید، والعمل بما 

ا أَنْ أَرَادَ أَن فَلَمَّ  {قوله تعالىمقابلة الجبار بالمصلح ل ،وبین صفات كالإصلاح والتذكیر والبر

إِن تُرِیدُ إِلاَّ  فْسًا بِالأَْمْسِ یَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ یَا مُوسَىٰ أَتُرِیدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَ 

  الجبار بالمذكرومقابلة .)2(}أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأَْرْضِ وَمَا تُرِیدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِین

   .)3(}فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن یَخَافُ وَعِیدِ  مَا أَنتَ عَلَیْهِم بِجَبَّارٍ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَقُولُونَ وَ { كقوله تعالى

  : قد أورد لهذا التجبر جملة من المظاهر، نذكر منهاو 

الألقاب فضلا عن الكنى التي ، ویتجلى في اختیار والرئاسة التسیدالتربب أو إلى السعي  -

  ...فیتقدم عنف الاسم على عنف الذات... تذكر بشدة المتقدمین

، والتربص بهم یع وتجریم وتضلیل، وتعقب معایبهممن تفسیق وتبد ،تكفیر الناس -

والتجسس علیهم، لاعتقاده أن بیده معیار الحق ومیزان العدل، وأن له وحده حق الولایة وحق 

  .أنه أدرك دون غیره كمال االله وكمال النصیحة منه هادة على الناس، ظاناالوصایة وحق الش

ما هو إلا ذریعة لإضفاء  ،إسراع العنیف إلى التكفیر وتوسیعه له، ذلك أن التّقتیل -

   .في أشكال القتلفیتفنن  ،المشروعیة على رغبته الدفینة في التصرف بالأرواح

، وإشهار السكاكین في وجوههم، ودفن بعضهم الضحایا السخریةومن مظاهره  ،التعذیب -

وهي مظاهر تكشف استهتار  وإكراه الآخرین على دخول الإسلام أحیاء، واتخاذ نسائهم سبایا

مقاصد الشرع وقوانین الاجتماع، وضرورات الواقع، وتعمیه عن  العنیف بسنن التاریخ

  ) 4(.من الجهل ما یعمي بصیرتهلتطاول على مقام الربوبیة ینال العنیف اوبقدر هذا ، وأسراره
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وتتضمن  ،یةشهادیقسم طه في فلسفته الائتمانیة الأفعال إلى قسمین هما الأفعال الإو 

أو شعورا أو تصورا أو رأیا أو خبرا  إیماناكل ما یعقد الإنسان علیه قلبه من التصدیقات، إن 

أو فكرا أو علما أو ظنا أو خیالا أو غیرها، في حین تتضمن الأفعال الائتمانیة كل 

  )1(.التصرفات والاشتغالات التعبدیة والتعیشیة الظاهرة والباطنة

ذا التقسیم إلى أفعال یرى طه أن أفعال العنیف یمكن تصنیفها بناء على هكما 

رج تحتها أفعال كالتّربب والتّكفیر، وأفعال ائتمانیة تندرج تحتها أفعال كالتّقتیل تند، اشهادیة

ومن ثم، فإن العنیف لا ینازع خالقه في صفة الجبار فقط، بل ینازعه في میثاق . والتّعذیب

ومیثاق الائتمان، بل یتعدى ذلك إلى قلب الأمور فیتحول عالم الملك إلى أصل  الإشهاد

  )2(.ومن علامات ذلك تشدد العنیف في الدین، وإسرافه في الإیذاء. لى فرعوعالم الملكوت إ

أي  ،فساد الفهم للنص :لخالق ترجع إلى فسادین همااویذهب طه إلى أن أصول منازعة 

  .فساد فهم الواقع بتجاهل أسبابه و. ةالذي یغیّب المقاصد الشرعی الالتزام الحرفي بالنصوص

الأوائل ، فمحاولة أهل العلم وأهل السلطة التصدي له لقد كان رد الفعل إزاء العنف

لكن طه یرى أن الفشل . عن طریق النصح والتبیین، والثواني عن طریق القوة والتهدید

  إذ یتهم العلماء بعلاقتهم مع السلطة ،المزدوج لهؤلاء یرجع إلى موقف العنیف المبدئي

لهذا كان الاستشهاد بالآیات و . وتخاذلهم عن أداء واجباتهم، وتساهلهم في أمر الدین

و والأحادیث وأقوال العلماء لا ینتفع به في صرفه عن مواقفه وأفكاره، لأنه یرى نفسه أفضل 

كما لا ینفع معه استخدام السلطة . على الاجتهاد في الدین، وأقرب إلى فهم حقیقتهاقدر 

  )3(.ه تحت هذا الغطاءلأنها تزیده اقتناعا بمظلومیته وحَقّیته، وتشجعه على نشر أفكار 

العنف بین سؤال "جاء في كتاب ، كماغرض من هذه اللفتة إلى سؤال العنفالإن 

الفعل الأخلاقي، لأجل دفع لنّظر إلى مركزیة الفعل الفكري و ، هو لفت ا"الإئتمانیة و الحواریة
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فیز وكأن الإنسان بمجرّد أن یكف عن البناء الفكري وتح ،العنف و التحرر من نفسیة العنیف

یتصعّد العنف ویمسك بنفس الإنسان، بما یجعل حب  القیم الأخلاقیة في الإنسان،

العالم والإنسان  اختزالبالإنسان من جدید، وبهذا، فإن النّظر الملكوتي الذي یرفض   التسلّط 

في أوصافه الحسیة، له انعكاسات علاجیة في بناء جانبه الأخلاقي المعنوي، أین تكون 

هناك الفطرة الأخلاقیة التي لا تبتغي التسیّد، وإنما تزهد فیه، ولا تنازع الإله في مُلْكه كما 

حا جدیدة في الإئتماني رو ، وعلیه، یبسط النّظر إتلاف حیاة الغیر بواسطة العنف یظهر في

  .ظّر له فلاسفة الأخلاق المعاصرینحوار المواجهة الذي ینلا حوار المواثقة، إنها  الحوار،

   :بین الأمم الحضاريالصراع  - 2-2

تقلب التحدیات  ،، متقلبا في تأملاتههموم الأمة على طریقته الفلسفیة ظل طه یحمل

: هيثلاثة تحدیات كبرى، و "ثغور المرابطة "حیث یواجه في كتابه  ،التي ما فتئت تواجهها

. )1(اقتتال العرب فیما بینهمو ، كام المسلمین على النفوذتفریط العرب في القدس، وتصارع الح

 هذه التحدیات الثلاث فلسفیا، ةقارببم، عن غیره من الدارسین بتأملاتهیرى طه بأنه انفرد و 

الفلسفي البعید  التأملتركوا سلوك "، حیثاوتاریخی تاریخیاو  یاسیاس غیرهتناولها بعد أن وهذا 

 أواجتماعیة،  أوتاریخیة  أووالبدیع وانعطفوا على الدراسات غیر الفلسفیة، سیاسیة كانت 

یمتحوه من الفرضیات والمناهج  أنخذوا یمتحون منها ما استطاعوا أاقوامیة، و  أواناسیة 

    )2(."نها في أسالیب ركیكةویصوغو  إسقاطاوالنتائج، فیسقطوها على هذه التحدیات المهلكات 

في نظره، على  ضيتقوالتي  ،في ثلاثة صراعات مصیریة راهنة عمقبطه تأمل لقد  

الصراع ، و الإسلامي –الصراع الإسلاميو ، الإسرائیلي - الصراع الإسلامي  :وهي ،الأمة

  التحدیات الحالیة التي تواجه الأمةمقاربة لا یرید في منهجه، وهو  .العربي - العربي

قل من زاویة  یقاربها من الزاویة الفلسفیة، أوأراد أن الزاویة السیاسیة، وإنما على  بالاعتماد

ة القادرة على المقاربة الوحید بأنهاوالتي یسمیها بالفلسفة الائتمانیة، واعتقاده فلسفته الخاصة، 

                                                           
  .11، ص مصدر سابقثغور المرابطة مقاربة ائتمانیة لصراعات الأمة الحالیة،  ،نطه عبد الرحم )1

  .نفسها المصدر نفسه، الصفحة) 2



  .المعرفیةو  المنهجیة وخصائصها أسسها الطهائیة الفلسفیة التجربة - الثالث  الفصل

311 
  

قام  المقاربات الأخرى التيعلى عكس المقاربات الأخرى  أنذلك ، حل مشاكل المسلمین

 یقولحیث . غیر فلسفیة ، لكونهامثل هذه القضایاالتي لم تفلح في حل ، المفكرین غیره من

العربیة والإسلامیة، فیتأسس : أما تفلسفي في هذه التحدیات الكیانیة التي تواجه الأمتین:" طه

عبارة "والتي یعرفها بأنها )1("النظریة الائتمانیة"على ما أطلقت علیه، في سابق مؤلفاتي اسم 

التي اشتركت فیها الأدیان وتتوارثها  الإنسانعن نظریة أخلاقیة تتأسس على حقائق 

    )2.("هذه الأصول أنكرت أوالدینیة  بأصولهاهذه الحضارات  أقرتسواء   الحضارات

حدها أ: لكل شيء بعدین على مبدأ أساسي، وهو أن" الائتمانیة مبنى المقاربةو 

هذه  أنوهي الجوهر الداخلي، بناءا على  ،الروح الثانيو  المظهر الخارجي، وهي الصورة

   )3"()...المظهر الخارجيأو ( ورةالصهي الأصل في تفسیر  )الداخلي  الجوهر أو( الروح

 فیتبین أن صورتهویرى طه أن تطبیق هذا المبدأ الإیماني على الإیذاء الإسرائیلي، 

، إن روح إیذاء الأرض "إیذاء الإرث الفطري"، و"إیذاء الأرض المباركة: "یحمل وجهین

، وروح إیذاء الإرث الفطري "إیذاء الإله"المباركة تتمثل في إیذاء الذي بارك هذه الأرض، أي 

في لما كانت الروح هي الأصل و ". إیذاء الإنسان"تتمثل في إیذاء الذي أنتج هذا الإرث أي 

یكون  أن و الأرض، إیذاءهو الأصل في تفسیر  الإلهیكون إیذاء  أن، وجب لصورةتفسیر ا

  ).4(هو الأصل في تفسیر إیذاء الإرث الإنسانإیذاء 

قد عزم طه أن یضع قضیة القدس في ، فالصهیوني -لصراع الإسلاميفبالنسبة ل

في  محاولا نزع العدید من الالتباسات المفاهیمیة التي رافقتها، فالقضیة ،الحضاريسیاقها 

لأن ذلك إسرائیلي، ولیست صراعا عربیا إسرائیلیا،  -هي قضیة صراع إسلامينظره، 

الاحتلال مس الأرض، والأرض لیست كبقیة الأراضي، وإنما هي ملتقى الأدیان، وعلاقة 

  .ینبغي أن یتقدم الدین على اعتبار الأرضولذلك الصراع بالأرض تابعة للعلاقة بالدین، 
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یتلخص أصل الصراع في نظر طه فیما أسماه بالأذى الإسرائیلي، الذي یجمع بذلك و 

اختیر له اسم یمیزه والذي  بین إیذاء الإله باحتلال الأرض، والاعتداء على الملكیة الإلهیة،

اني، احتلال الأرض منازعة عن غیره من أنواع الاحتلال، وهو الإحلال، وحده الائتم

، والذي یطلق علیه اسم الحلول، وحده باحتلال فطرته ،وبین إیذاء الإنسانللمالكیة الإلهیة، 

 .الائتماني احتلال للفطرة المؤصلة، جلبا للقبول بتدنیس الأرض المقدسة

  قلب القیم :اثنین هما رائیلي لفطرة الإنسان تأخذ شكلینویرى طه أن الاحتلال الإس

في نفس الإنسان  إحداثبالانتقال من القیم الفطریة، الى ترسیخ أضدادها، والذي ینجم عنها 

إفساد الذاكرة وإفساد الثقة بالذات وإفساد التوجه، ثم : الفلسطیني، ثلاثة صور من الفساد وهي

  )1(.الروح والقداسة والحیاءیع الطبیعة و تضییحدث ، ضییعهابت، و سلب الفطرةیلیها 

وینتقد طه بشدة وصف التطبیع على السیاسات الإسرائیلیة التي تسعى لربط هذا 

یرى أنه لا یناسب الفعل الإسرائیلي ووظیفته في حیث ربیة مع الدول العربیة، غقات الالعلا

الاحتلال الإسرائیلي أن قلب القیم وسلب الفطرة، لأن فعل التطبیع مرتبط بالمشروعیة فیما 

  .یان غاصب داخل الأمةهو إحلال غیر مشروع لك

كما أن التطبیع یقوم على افتراض مسبق وهو أن الارتباط بالكیان الإسرائیلي كان  

 الافتراضطبیعیا من قبل، لكنه لم یبق كذلك، فیتعین رده إلى سابق عهده، والحال أن هذا 

التطبیع ى له، ثم إن صار التطبیع في حكم ما لا معن الافتراضالمسبق باطل، وإذا بطل هذا 

  )2(.بالكیان الإسرائیلي في معنى یضاد المراد منه الارتباط، لا یصح إطلاقه على حسب طه

في القول  الإسرائیلي، لا یتردد طه -إن المقاربة التي تملك مفاتیح الصراع العربي 

كون أن تملك مفاتیح حل مشاكل الإنسان الفلسطیني، التي  هي أن مقاربته الائتمانیة،

له ناقصة، فالمقاربة  الذلك جاءت كل حلوله ،لم تدرك حقیقة الإنسان الفلسطینيالمقاربات 

تقوم مقاومة التي هي و الائتمانیة تتمیز بالحل الذي تقترحه وهو المرابطة المقدسیة، 
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في تحدید طه  بوظیفتین، تطهیر الأرض من الدنس، وتطهیر الفطرة من الزیف، فالمرابطة 

المقاومة التي تلازم ثغور الأرض المقدسة للتصدي لتدنیسها وتعید إلیها قداستها وتلازم "تعني

  .)1("أصالتهاثغور الفطرة المؤصلة للتصدي لتزییفها وتعید إلیها 

مادیا، وإنما هو  فضاءیخلص من تعریفه إلى أن فضاء المقاومة والمرابطة لیس ل 

، أن یتوسل في مقاومة هذا الإحلال الذي یرى أنه یجب المرابط المقدسيو  .فضاء معنوي

تجرید : مستویات طه ثلاثلها جعل ینازعه في صفة الملك، بمقاومة منازعة الإله، والتي 

   ."استرداد الأمانة"ة الائئتمان، والإسرائیلي من وصف المالك، وترسیخ ثقاف

  ائتمانیةطه العدید من مستویات التصدي لإیذاء الإنسان ضمن مقاربة قدم كما 

 تراهن على الروح والفعل المعنوي، أكثر من الرهان على القضایا المادیة أو ما یسمیه الملك

  ویختصر الخاصیة الإشهادیة لدفع تزییف الفطرة في مقاومة السلوك التطبیعي للأفراد

 ومقاومة السلوك التطبیعي للأنظمة، وذلك بإعادة تأسیس القیم على الصفات الإلهیة، وإعادة

  )2(.تأسیس الإسلام على الصیغة المقدسیة، وإعادة تأسیس الروح على القرب الإلهي

 الشیعيحیث وقف عند نموذج الصراع لصراع الإسلامي الإسلامي، ا تناول طهكما 

كلا النظامین یتصرعان في بسط یرى أن إذ  .إیرانو  ةالسعودیالعربیة والسني بین الدولتین 

  . جملة من الأسالیب في ذلكوكل نظام یعتمد على نفوذهما على العالم العربي الإسلامي، 

 عوديسالالنظام  أولهما، أن :قدین على النظام السعوديلاحظتین أو نم طه سجللقد 

في فرضها على الشعوب  استغل ثروته النفطیة هابیة،الو الذي یعتمد على الأیدیولوجیة 

صحرت الفكرة یراها طه بأنها قد ي تالو الدینیة، ته لخصوصیالإسلامیة دون أدنى اعتبار 

هذا ، ما جعل منهاطائل  التي لاالجنوني للثروة المادیة  دیدهتبوثانیهما  .ة المعتقداتوزعزع

ویفكك لح، یص أنمن حیث یرید  ،یفسد أصبحیعاني من الاختلال في الوجهة، حیث  النظام

  .یقلل نفوذه من حیث یرید تقویتهو ، هادیوحالأمة من حیث یرید ت
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لنفسه مخولا یعتمد على الثورة الإسلامیة والایدیولوجییة الخمینیة، فالنظام الإیراني  أما

 بذلك تهدیدا فرض رؤیته الطائفیة علیها، مشكلادخل في معتقدات الشعوب و حق الت

انتشار نظریة ولایة  إلىحیث تسعى  )1(.داء الاغترار بالقوة، مما أصابه لتعددیتها وتنوعها

   .الفقیه في بعض دول العالم الإسلامي

اني یعفالنظام الإیراني أما . )2(من الاختلال في الوجهة النظام السعودي یعانيفإذن 

 إلى ، وهذا ما سبب صراعا سیاسیا ودینیا وطائفیا، انتقل)3(من داء الاغترار بقدرته الثوریة

  السنة العرب والشیعة الفرس أهلالصراع الطائفي بین  صراع قومي وعرقي، یراهن على

  .یةالصراعات والأحقاد الماض إحیاء ویعتمد على أسلوب

ستكون للنظامین لیها طه إتوصل  تيالملاحظات وال هذه الانتقادات ولا شك أن

یخوض صراعه  هأن ،منهماد كل واحفهما في اعتقاد كاذبة ومضللة، حینما یدعي ادمة، ص

كل  أو یعةحد منهما یمثل كل الشألا  إذنصرة السنة،  أوعن الشیعة  والدفاعالدین  جلأن م

   .وتسلط نفوذهو صراع ، فبمبادئه وقیمه لا علاقة بالدین الإسلاميه صراع أنفضلا  ،السنة

ترفع فیها شعارات حیث في أتون حرب طاحنة، الیوم  نفسهاتجد الثاویة للنظامین المنطقة ف

  .المقبلة أجیالهاطائفیة ودینیة مقدسة، لا تهدد حاضر شعوب المنطقة فقط، بل ومستقبل 

حیث  ،في النظامین ة، الموجودالآفتینفقد جمع بین  الإماراتيبالنسبة للنظام  أما

لى الثورة الأخلاقیة في النظامین، فالنظام السعودي إیقترح لهذا الصراع حلا ائتمانیا یستند 

اج الى تخلیق السیاسة، وهذه الثورة الأخلاقیة تتخلیق الفقه، والنظام الإیراني یح إلىیحتاج 

  تحدث ثورة أخلاقیة أن أنهامن شالتي یقوم بها الفقیه التقربي والسیاسي التقربي، هي التي 
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  اسیةسیوهي وحدة لا هي ، أنشاها النبي في المدینةتي ال الأصلیةالوحدة  إلىالتي تعیدنا و 

-دینیة كما هي عند الدیانیینهي ولا   -العلمانیین - لدناینیینعند ا بالنسبة الأمركما هو 

عند الاتجاهین معا، فهي تصل بین الاحتفاظ تجمع ما تفرق، وحدة هي  وإنما،  -الإسلامیین

   )1(.أمانة المسؤولیة یمیزالذي  والاختیارالمستودعیة،  الأمانةالذي یمیز 

إذ واقع مؤلم،  ،العربيواقع العالم یرى طه بأن فبالنسبة للصراع العربي العربي،  أما

بكل صور ا، یقتلون بعضهم بعض ثلاثة عقود والعربما یقارب فمنذ " افة القتلثقعمت فیه 

  ممبلغهالفترة ه لا امة بلغت في هذه أنالقتل الممكنة وبكل أشكال الأسلحة المتاحة، حتى 

وهنا یقف طه عند مسؤولیة المثقف، وهو یوجه نقدا حادا لكل  )2"(.تفننا في قتل انفسهم

خیانة : ثلاث مستویاتتتجلى في التي و یصفهم بالخیانة،  إذقفین العرب ومقاربتهم، المث

سان الآیة، حكم المثقف الساكت الثقافة باعتبارها ائتمان على إنسان الآیة، ثم ثانیا، خیانة إن

  )3(.عن القتل حكم المشارك فیه، ثم ثالثا خیانة الكائنات الأخرى

أي ل المثقفین العرب في سلة واحدة؟ نضع ك أنؤال الذي یطرح نفسه هل سولعل ال

الدمویة؟ بالطبع  سكت كل المثقفین عن القتل، وانخرطوا في هذه الصراعاتبمعنى هل 

  .الإجابة بالنفي، فالمثقفون یتكلمون ولكن لا یسمعون ولا یتواصلون مع أفكارهم ومقاربتهم

 مقاربته هي التي تحل المشاكل أنأن بقیة المقاربات السابقة خائنة، و بویعتقد طه 

لمرادفة من التعبیرات ا غیر ذلك إلىیقترح مفهوم المثقف المرابط أو المقاوم أو المجاهد  حیث

والتي تحمل هي الرؤیة الائتمانیة و وصفة المثقف المرابط،  ،نطلق منها، وهذه الرؤیة التي یله

، ووصل السیاسي بالأخلاقي وصلو  ،الملازمة رتبة إلىتجاوز رتبة الالتزام  :ثلاث خصائص

  )4(.ة في المجتمع الإسلاميذا یتم تجاوز ثقافة القتل المستفحلالدیني بالإنساني، وبه
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المفاهیمي  هو عملیة النحتالمقاربة الطهائیة لموضوع الصراع، لى إاه ما یلفت الانتب

لا یستخدم المصطلحات والمفاهیم الغربیة في وصف الظواهر طه حیث نجد ، والاصطلاحي

معرفته الواسعة وإلمامه من رغم وذلك على اللسیاسیة في العالم العربي، الاجتماعیة وا

، حیث استطاع في فلسفته، أن غرار ما یفعل جل المفكرین العرب ، علىبالفلسفة الغربیة

  .الإسلاميینحت جملة من المفاهیم والمصطلحات المولدة من رحم اللغة العربیة والدین 

 : -الأسرة  – البعد الاجتماعي -3

  علماء الاجتماع والتربیةاهتمام كثیر من الدارسین، من موضوع الأسرة ستقطب لقد ا

من تحولات  نظرا لما شهدته الأسرةبل كان لرجال الفكر الفلسفي كلمتهم،  ولیس هذا فحسب،

 الأزمةعمق ذلك أن ، التطورات الاقتصادیة العلمیة والتكنولوجیةالتغیرات و في ظل سلبیة 

یعود إلى هذه التحولات الاجتماعیة في الغرب، والدول العربیة والإسلامیة التي تشبهت به، 

أو  فتها الأسرة بقیم الصراعالتحولات التي عر هذه ربط طه یرفض و  .الأسرة مست التي

  الرأسمالیة المجتمعاتربطها بقیم  أوالماركسیة والنسویة تذهب كما اعتبارها حالة طبیعیة، 

استنزفت ، التي لا یعترف بوجود أسباب موضوعیة في هذه التحولاتكما كالقوة والاستهلاك، 

انقلاب : تلك السلبیات في ثلاث مستویاتطه لخص قد و    .دون جدوىالباحثین جهود 

  .نقلاب السعادة إلى اللعب، واالحظ إلى انقلاب الإلزامو ، مّعیةالمروءة إلى الإ

  : انقلاب المروءة إلى الإمَّعِیة: أولا

فإن هذه  ،إذا كانت المروءة تتمثل في حفظ الخصوصیة الأخلاقیة في الأسرة الحداثیة

، صار تابعا فَقْد الخصوصیةومن  ،ةیحداث مابعدالفي الأسرة القیمة لم تعد محفوظة للأفراد 

ناهیك عن التبعیة التي تستحیل إلى  ،للآخر؛ فإنَّ ذلك یُفقد الفرد القدرة على إصلاح الأسرة

إمّعیة والتي هي مرادف للإمّرة التي تعني في اللغة موافقة كل الناس ما یریدون، وهو لفظ 

في  یقوم بدور غیره أو یسلم دوره لغیرهي الخاص، لیدل على الفرد الذي أضاع دوره الأخلاق

ل الوظیفة الأخلاقیة اختلا إلىأي ضیاع مروءته، هذا الحال الذي یفضي  ،تسلط علیه

- متى تخلي الفرد عن مروءته -مّعیة، وبذلك تكون الإللأسرة وانفكاك العلاقات بین أفرادها
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لم یتوقف أمر و  .عن واجبه الأخلاقي المنوط به أفرادهاحد أآفة مضرة بالأسرة، متى تنازل 

بل قد حظي بتشریع قانوني یحرسه، فانقلب المشرع  ،المیوعة عند البیت الداخلي للأسرة

ه فإنّ  ،فإذا كان المطلوب من القانون أن یسبق الأحداث فیوجهها ،القانوني على نفسه بنفسه

صار الیوم یكتفي بتقریر الوقائع والاستجابة لها، فحصل أن احتل علم اجتماع الأسرة مكانة 

  !ع له؟القانوني فكیف سیكون موقف المشرّ شرع ا للمُ قها، وإذا قرأنا هذا استسلامفلسفة أخلا

الذي تعاضدت فیه إمّعیة الفرد مع ، عن هذا الانزیاحومن مظاهر الامعیة، الناتجة 

، ةزوجال، حیث تقرر انتزاع منه السلطة على قانون سلطة الأبإلغاء ، قانونإمّعیة ال

تحكم وإدارة القضاء على و ، بینهما مشتركةشؤون الأسرة تكون  إدارةوالسلطة على الأولاد و 

 احملها رغبة ومنعا وإجهاضا ووضعأمر ، حیث أن الزوجة هي التي تقرر الأب للنسل

 إنهاء نموذج الأبوة أولاو  ،وصولاً إلى حقها في التكتم على الوالد أو منح ولدها اسمها

أهوائه التي ا بمسایرة المربین والوسطاء النفسانیین سعیا لمصلحة الولد، وثانیبالالتجاء إلى 

  الفصل بین الأب وابنهو . تصل حد الإذن للولد باتخاذ الخدن داخل بیته والنفقة علیهما

بحیث دفعت وتیرة الطلاق وتجدد الزواج أو السفاح بالوسطاء التربویین والنفسانیین إلى تهیئة 

  )1(.الجددالولد لذلك بالتقلیل من المرجعیة الأبویة وتحضیرهم لتقبل الأزواج أو الأخدان 

، یعود ةحداثال بعد ماالإمعیة في أسرة  لىإ في الأسرة الحداثیة ولعل انقلاب المروءة 

على التوجه إلى الإنسان من المبادئ  انبنتالمروءة في الأسرة الحداثیة لى كون إبالأساس 

مفارق لأن المتعالى ذلك  "التعالي "الانفصالیة لكن هذا المبدأ لا یمكن أن یتفرع علیه معنى

  )  2.(والإنسان ملازم للحدود والملازم لا یكون أصلا للفارق لكل الحدود

  : حظالب الإلزام إلى لاانق :اثانی  

وغابت  ،في الأسرة المابعد الحداثیة حمله من دلالة دینیةیالواجب وما حفظ لقد سقط 

ذلك مقابل في معها الأمومة والبنوة، وبرزت الزوجة و  اتمعها واجبات أسریة عدة، كواجب
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. المتعمد والتضارب والغلو تأبیدوال عوالتوسی التكثیربخصائصها المختلفة من  ،مسألة الحقوق

الفصل  ،والإنجابمن مظاهرها، حظ الفصل بین الجنس والإنجاب، والفصل بین الجسم و 

لعل أن و ) 1(.بین الوالدیة البیولوجیة والوالدیة الاجتماعیة، والفصل بین الوالد والابن وغیرها

النموذج الأمثل لهذه القیم، فبدلا من الفطرة  أوهو غیاب الشاهد في  كل هذا الانقلابسبب 

افتراضیة مرحلة أو الطبیعة الإنسانیة، حالة الطبیعة ك الدینیة، تم الاستناد الى حالة الطبیعة

لا الواجبات، والحقوق لیست  حقوق في توجیه السلوكسابقة على المجتمع المدني، قوامها ال

 أكمل من الواجبات في هذا التوجیه، ولعل الحجة في ذلك كون الحق، قد یصیر حظا

خصائص موضوعیة یتمیز بها والتي هي جملة ، ةنسانیالإالطبیعة و  .والواجب لا یصیر حظا

تتعلق بواقع ثوثة في وجدانه، ذلاك الأولى بلیست المعاني القیمیة المفهي ، الإنسانواقع 

    )2(.، وترتبط بوصفه، بینما الثانیة تتعلق بمثال الإنسان، وتدخل في باب عیارهالإنسان

 القیمبلالتزام ، هو أن یكون الشاهد الأمثل لالبدیل المطلوب في نظر طهومنه فإن 

جملة واجبات وجدانیة، بدل الحقوق الطبیعیة كحال مرحلة الطبیعة، وجملة من حیث هي 

 إلال لا یحص الأمرذا بدل الخصائص الواقعیة كالطبیعة الإنسانیة، ولعل ه لیةثاممعان 

في المنظور  الفطرةومفهوم الواجبات المعنویة والمعاني المثالیة، حیث الالتزام ب بالتزام الفطرة

هي عبارة عن مجموعة القیم التي یحملها الإنسان في نفسه خَلقًا والتي "الفلسفي الطهائي

   ) 3("ینبغي أن یكون خُلُقاتحدد كیف 

 الإلزام أنما بعد حداثیة، ذلك  الأسرةلى الحظیة في إ الإلزامعل من أسباب انقلاب ول

عن الدین، وهو  الأخلاقانفصال  مبادئمن  مبدأالحداثیة انبنى على  الأسرةالأخلاقي في 

في " الالتزام القیم"ب معنىغیا أثارثر من أالنزعة الحظیة هي  أن "التوسل بالعقل، ذلك مبدأ
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لمعنى الخلقي باستحضار هذا ا إلافكاك لهم عن هذه النزعة الحظیة ن، ولا ا"الحداثیة الأسرة

  )1("في شاهد امثل،أي الفطرة إدراكهار له بغیر ، ولا استحضالمثالي

  :انقلاب السعادة إلى اللعب: ثالثا

لا الواجب  ، وأصبح اعتبار أي حداثیة م یعد للسعادة العامة لدى الأسرة المابعدل

ارت مطلوبة في كل وقت جلبه من اللذة التي صیما الرغبة، مبدأ محله بذلك  حلّ لی، یشغلها

ا یقاس به مغزى الوجود، ومن ثمَّ یأتي ارتباط الفرد مرجعاللذة صارت بذلك  وظرف، وأنّ 

   .بالأسرة وانفصاله عنها تبعًا لتحصیل تلك اللذة

ت معها السعادة تلاشحیث للروابط الأسریة،  اقیاسع مالمنفعة ممعه أصبحت بذلك و 

تجلى في منطق الرغبات ، والذي الأنانیةوسیطرة  اعیة أمام تغول النزعات الفردیةالجم

جعل من نفسه المرجع في تحدید رغباته وتنظیمها وفقًا لما یجد فیه حیث ، ومظاهرها المادیة

لذلك فقد ابتعدت رغباته عن الشوق المعنوي وانحطت إلى مجرد  ،منفعة نفسه ومصلحتها

شهوات ساهمت في شیوعها وسائل الإعلام ونزعتها الاستهلاكیة، وتأتي في مقدمتها الشهوة 

تقوم الذي والمعیار الاشتهاء الجنسي الأساس وأصبح الجنسیة التي استولت على القلوب، 

الأمر  الأسریة إلا بدوام أسباب الإثارة والانجذاب،علیه عاطفة الحب، بحیث لا تدوم الرابطة 

صار كل ذلك یحصل خارج إذ  . استغناء عن مؤسسة الزواجعزوف و تسبب في شبه  الذي 

مؤسسة الزواج التقلیدیة لشعور الفرد بأنها تقتحم علیه وعلى شریكه حیاتهما الشخصیة، وهي 

شروط المؤسسیة لإحلال رغبات من ثمَّ تصرف عن نفسها القدر الممكن من الحوائل وال

 معیارك، الاستهلاك وانتهاء بالشهوة الجنسیةمن هیمنة  ابتداءوهذا  .الشریكین الآنیة محلها

   )2(.استغناء عن مؤسسة الزواجعزوف و تسبب في شبه  الذي الأمر ،ینبني علیها الحب

إلى سلسلة من المشاهد المتتالیة التي لا تتحقق إلا المابعد الحداثیة انقلب الأسرة لقد 

زواجهما زواجات متعددة، والمبدأ في كل ذلك أنَّ   تفاوض الشریكین الدائم حتى یغدوبعد 
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لا تقوم على أفعال الصلاح  ، وتصبح تنقلب السعادةل ،أمتع الملذات ما كان مباشرا وعاجلا

حین یغدو كل نشاط  -اللعب –و إلا اللهوس هالخلقي وإنما في الاستمتاع النفسي الذي لی

حداثي غیر  المابعد شخصائه إلا المتعة، فیغدو موقف الإنساني لا یروم صاحبه من ور 

  )1(.مختلف عن الطفل الذي یلهو بلعبته یستعجل الفوز بها

وما  ،عبر فصل الأخلاق عن الدینالخالدة  هي الحیاة الطیبةكانت السعادة ولما 

 سببلعل ، و حداثیةالمابعد  بالدنیا، ظل مبدأ اللعب هو الغالب على الأسرةتعلق التبعه من 

هو تغییب االله وما یتضمنه من قیم التعالي والعقد المیثاقي الذي هو أساس ذلك في نظر طه 

النزعة  أنیتضح " :حیث یقول )2(.مبدأ الفطرة، وتغییب الآخرة وما تتضمنه من حقیقة الخلود

غیاب معنى الحیاة  أثارالمابعد حداثیة هي اثر من  الأسرة أفرادعلى  اللعبیة التي استحوذت

، ولا انفكاك لها عن هذه  النزعة اللعبیة، إلا باستحضار الحداثیة الأسرةالطیبة المتصلة في 

  )3.("هذا المعنى الخلقي المثالي، ولا استحضار له بغیر إدراكه في شاهده الأمثل وهو الخلود

تحولاتها وانقلاباتها، وفق  لى الأسرة المابعد حداثیة، حیث فسرإهي نظرة طه  كانت هذه

  .مرجعیته الدینیة الروحیة، وذلك بربطها ووصلها بالبعد الأخلاقي

كانت هذه هي أهم الخصائص المنهجیة والمعرفیة التي تمیز التجربة الفلسفیة 

عن سائر التجارب ة متمیزة من اجتهاداته وعطاءته الفكری الطهائیة، وهي خصائص جعلت

كونه سلك مسلك الخروج عن الطریق الذي رسمه مفكرو الغرب، والذي اتبعه الأخرى، 

التقلید طریق والاستقلال لا  الإبداعالكثیر من المتفلسفة والحداثیین العرب، وهو طریق 

   ).4"(، ولا إبداع بغیر خصوصیةعطاء بغیر تمیز لا" إذوالتبعیة، 
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  : خلاصة الفصل

ن، استطاع أن یشق طریقا لفصل یمكن القول أن طه عبد الرحممن خلال هذا ا

  صریه من المفكرین والفلاسفة العربومعا أسلافهفلسفیا یختلف عن الطرق التي سلكها 

یؤلف  أنعلى غرار كل من اركون والجابري والعروي وناصر حامد أبو زید، حیث حاول 

جاوزا تلك النظرة الجزئیة التي تغالي في ظریة والأسس العملیة، متنهجیة النبین الأسس الم

تراعي لا التي و  ،التي تقوم علیها الحداثة الغربیة التجرید واستثمار المناهج الاستهلاكیة

معطیات المجال التداولي، هذا الأخیر الذي یعد من الشروط الأساسیة  أوخصوصیة التراث 

، والناظمة لفكر وفلسفة طه عموما العربي الإسلامي التفلسفتها في مجال االتي یجب مراع

  . على وجه الخصوص عبد الرحمان

نظر طه إلا بسلك منهج التكامل، الذي بفضله یتم تجاوز قصور  في ولذلك لا سبیل 

، وذلك التي تطرحها الصعوباتمختلف وخرق حدودها والتغلب على  ،العدة المنهجیة النظریة

هذا الوصل الذي بمقدوره أن یكمل نقص بالعمل التزكوي،  العقلي لنظرعن طریق وصل ا

مطالب بتحقیق شرط ثان من شروط ، الیوم المناهج النظریة، وعلیه فالمتفلسف العربي المسلم

وهو شرط والفلسفي في المعرفة الإسلامیة، تحصیل القدرة على الاجتهاد والإبداع الفكري 

قل منهجیة النظریة على الممارسة العملیة الدینیة، أو یراعي ضرورة إقامة هذه الممارسة ال

  .بمبدأ التزكیة الروحيالاشتغال 

النص الشرعي، في نظر طه لیس هو النظر  إلىالمنهج الذي یؤمن الرجوع  إن

أي النظر العقلي الذي یمكن العقلي  المكتفي بذاته، بقدر ما یكون هو النظر العقلي العملي، 

، وفق أحكام الشرع الإلهي المنزل، والسعي التزكوي الروحي والخلقيفي العمل من التغلغل 

  .، واستثمار معرفتها في السلوكلى فقه هذه النصوص وإدراك مضامینها واستخراج مقاصدهاإ

ز الروحي الأخلاقي، یمكن الذات من تجاو ستغراق في العمل الدیني التزكوي الا إن

انه أن یرجع الیها تكاملها وتوازنها الروحي الذي بإمكعوائق فهم النصوص الشرعیة، وهو 
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أن یكشف عن الروح والفطرة طبقات النفس، بحیث  ،والمادي، فالعمل التزكوي بإمكانه أیضا

  .یصبح المتأمل في النصوص الشرعیة، متأملا لا بعقله فحسب، وإنما بروحه أو قل فطرته

 حیث" دیني وتجدید العقلالعمل ال"إن هذه التكاملیة، نجد منطلقها الرئیس في كتابه

وحدوده، وهي العقل المجرد : لى أعلاهاإدرجة من أدناها تم أنواعالعقل في ثلاثة م طه قس

حدود خاصة وعامة، الخاصة التي تتجلى في الممارسة النظریة الإسلامیة، والعامة متمثلة 

  . الممارسة العلمیة إلىتتطرق ) منطقیة وواقعیة وفلسفیة(من الحدودفي ثلاثة أصناف 

من ه معرض لآفات خلقیة وعلمیة، أنحیث یأخذ بالعمل الشرعي و  ،أما العقل المسدد وآفاته

، وهو عقل یقوم العقل المؤید وكمالاتهالتظاهر والتقلید من خلال الممارسة الفقهیة، و  آفات

  . الصوفیةه یطلب كمالات تحقیقیة وتخلیقیة تجلت في الممارسة أنعلى التجربة الحیة، و 

قل الموصولیة  أولى نزعة التفلسف الدیني المبدع، إطه ینزع في ممارسته  كما أن

بین التفلسف والدین، وهو بذلك یختلف عن الخطابات الفلسفیة، التي یطغى علیها المنزع 

من جهة، ویختلف عن خطابات خصوم الحقیقة الدینیة من هذا الوعظي والانشائي الدعوي، 

العرب، التي یطغى علیها المنزع العقلاني المجرد والتوجه الدنیاني المحض من المفكرین 

  .جهة أخرى

فلسفة تسمیته بمن ما یمكن مارسة الفلسفیة الطهائیة، تندرج ضالم أنیمكن القول 

سؤال "ومرورا بكتبه" العمل الدیني وتجدید العقل" الدین، خاصة كما ورد في كتبه، بدءا من

شرود ما " و" بؤس الدهرانیة"بـ وانتهاء" روح الحداثة"و" روح الدین" "عملسؤال ال" "الأخلاق

وهو میدان فلسفي جدید من الممارسة الفلسفیة في المجال  "سؤال العنف"و" بعد الدهرانیة

وهو  .17لم یظهر فیها هذا اللون من التفلسف إلا مع القرن  أورباالعربي الإسلامي، حتى 

دفاع عن العقیدة و النظر العقلي في ذات الإله، بقدر ما یعني نوع من النظر لا یختص بال

في إطار المستجدات الفكریة والعلمیة المعاصرة، والنظر العقلي في ها تجدید الفهم في مكونات

  .ذات الإنسان في علاقته مع الإله
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المسائل ه باشتغالفي بل عني كما انه لا یختص انشغاله بالمسائل النظریة المجردة، 

العقیدة مكان تفهیمها على  العملیة المشخصة، وبفضل استبدال فلسفة الدین تقریر

   یات العلمیة الحدیثة، واستبدالها الاشتغال بالمسائل العملیة مكان المسائل النظریةالمقتض

ثمرة من ثمار الیقظة الفكریة التي یشهدها  -فلسفة الدین -یكون هذا اللون من التفلسف

 في وقتنا المعاصر، التي تعد هي المنطلق في عملیة التفلسف، كما ورد في العالم الإسلامي

  ن الفكريل الازدواج في خطاب طه عبد الرحمولع" العمل الدیني وتجدید العقل" مقدمة كتابه

ه كان من شأنخاصة في الجمع  بین الجانب الإصلاحي وجانب الخطاب الفلسفي الدیني، 

في صورتها ن، سواء لدیني عموما وكتبات طه عبد الرحمجعل نمط التفكیر الفلسفي ا أن

، بحیث لا یستطیع ، عسیرة الفهم وصعبة الاستیعابوالتأسیسیةالبنائیة  التقویمیة والنقدیة، أو

بعلوم الدین ومختلف المعاني والدلالات  إحاطةحلها وفك معانیها إلا إذا كانت له  القارئ

ما  ثوأحدجانب علوم التراث  إلىسنة نبویة،  أوالثاویة في النص الدیني كتابا منزلا، 

  .العلوم المعاصرة  خاصة في مجال المنطق واللسانیات إلیهوصلت 

كاملیة التي تقوم جانب هذه الأسس المنهجیة الت إلىإن التجربة الفلسفیة الطهائیة 

ن جملة من المكونات والتي حددنها ضمن هذا الفصل، م إلى، واستنادها علیها، من جانب

 اویة لجملة من الخصائصنجدها في طیاتها ث المكون اللغوي والمنطقي والدیني والأخلاقي،

  ة، والتي تجعله یلج من خلالها التفلسف من بابه الواسعالمعرفیة الابستومولوجیو  المنهجیة

ولات یة والتكاملیة والواقعیة والتفاعلیة وإبداع المفاهیم والمقوالتأصیلخاصة الصفة النقدیة 

 ابتدأتتطورها وعدم نمطیتها، حیث  التطوریة، حیث إلىالفلسفیة الخاصة به، إضافة 

ها الأخیرة على أفق تفي مرحللى التراث ومسائل العقل، لتستوي بالمنطق واللغة لتعرج ع

كل كتاباته الأخیرة إذ أن ، هذه الأخیرة التي تعد ثمار تجربته الفلسفیة، الفلسفة الائتمانیة

 الفرعي هعنوانضمن یتضمن إلا و  ، نجدهأي كتابذلك أن من هذا المجال، تندرج ض

الذي ینتهجه، من كتابة استدلالیة جانب أسلوب الكتابة الفلسفیة  إلىهذا . مصطلح الائتمانیة

  .، والتي كثیرا ما تتعب القارئالاشتقاقات اللغویة الكثیرةالتفریعات و متدرجة، مفرطة في 
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  :تمهید

منـــــه علـــــى وجـــــه رب المغـــــفـــــي العربـــــي عمومـــــا، و  فـــــي العـــــالم عـــــرف الفكـــــر الفلســـــفي

مـن القـرن العشـرین، وبدایـة  العقود الثلاثة الأخیـرةخلال  خاصةو  ،انتعاشا وتطورا ،الخصوص

ح الثقافــة ، وانفتــا، وهــذا بفضــل أســماء عدیــدة ســاهمت فــي إثــراء التــألیف الفلســفيالألفیــة الثالثــة

ممــا ســاعد علــى بنــاء حــوار فلســفي  مــدارس واتجاهــات فلســفیة أروبیــة عدیــدة،ربیــة علــى االمغ

، هــذا التطــور الــذي كــان ثمــرة خص الفكــر الفلســفي المغربــي المعاصــرداخــل هــذا الفكــر، وبــالأ

تفاعل جملة من العوامل والشروط، والتي ساهمت فـي إعطـاء شـحنة قویـة لأجـل عصـرنة هـذا 

الأبعــاد ، هــو التــراكم الفكــري المتنــوع والمتعــدد لانتعــاشهــذا امــن الــدلائل التــي تعكــس و  ،الفكــر

لا نبــالغ لــو  ":هــذا الانتعــاش قــائلاب ، مشــیداكمــال عبــد اللطیــف عبــر المفكــرحیــث  .والأهــداف

تحـــدثنا عـــن حصـــول طفـــرة نوعیـــة مـــن المقاربـــات الفلســـفیة المغربیـــة التـــي أنتجـــت فـــي العقـــود 

أن نتحـدث الیـوم عـن تنـوع نسـقي فـي المقاربـات  بإمكاننا... منصرمالثلاثة الأخیرة من القرن ال

ة والتاریخیـة یـوذلك رغم كل الصعوبات والعوائـق النظر ... الفلسفیة داخل فضاء الفكر المغربي

   ).1("والمؤسسیة التي تحاصر درس الفلسفة في الفكر العربي

یعــود فــي هــذا الانتعــاش أو التطــور الــذي شــهده الفكــر الفلســفي المغربــي المعاصــر إن 

لى تلك الأدوار التـي لعبهـا محمـد عزیـز الحبـابي، وبعـده كـل مـن محمـد عابـد الجـابري إالبدایة 

دراسـة العدیـد طـرح و لاء المفكرون الذین قـاموا بهؤ . ن وغیرهملعروي وطه عبد الرحموعبد االله ا

غیرهـا من القضایا الفكریة، منهـا المتعلقـة بـالتراث والحداثـة، التقلیـد والتجدیـد، العقـل والحریـة، و 

ولعـل  .الإسـلامیة الأمـة العربیـةواقـع من والأسئلة الفكریة والمصیریة التـي تسـتهدف النهـوض ب

فــي الــوعي العربــي شــك فــي بعــث روح التفــاؤل أدنــى ســاهمت دون قــد ، جهــود هــؤلاء المفكــرین

بلــورة مشــروع فــي مؤلفــاتهم حیــث سـاهمت وشـجعت كثیــرا الحــراك الفكــري فـي الثقافــة المغربیــة، 

   .مكانة رمزیة في الفكر العربي المعاصرأن یتبوأ الفكر الفلسفي المغربي كن ، مفكري
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الفیلســوف منــذ بدایــة الخمســینات مــن القــرن العشــرین، مــع ه الجهــود التــي تجلــت هــذإن 

طــه لتتجلــى بعــد ذلــك مــع الفیلســوف ، فــي تأســیس الفلســفة الشخصــانیةمحمــد عزیــز الحبــابي، 

فــي  -منــذ بدایــة إصــداراته الأولــى - وفلســفیة متمیــزة یعــد ظــاهرة فكریــة الــذيو عبــد الــرحمن، 

التــي تعكســه اجتهاداتــه الكثیــرة، ، هــذا التمیــز وبنــاء مفاهیمــه ونظریاتــه تأســیس مواقفــه الفكریــة

هــذا . تشــعب مســاراتهاعمقهــا تحلــیلا ونقــدا، بحكــم  أو، عرضــا ووصــفا، الإحاطــة بهــایصــعب 

حــوار وتجدیــد علــم الكــلام، تجدیــد مفهــوم التأصــیل للبكمــا یتجلــى مــن خــلال انشــغاله  ،تشــعبال

فكـــري  لإبـــداع التأســـیسلمفهـــوم الترجمـــة،  التأصـــیلالعقـــل، تجدیـــد المـــنهج فـــي قـــراءة التـــراث، 

  ... في النقد الأخلاقي للحداثة والإسهام، بعیدا عن لوثة التقلید أصیلوفلسفي 

كـون لهـا یقـد  ذ، إتكـون حاملـة للجـدل اثیرا مـكشك أن كل مقاربة فكریة أو فلسفیة، لا و 

المقاربــة الفلســفیة مــن المعارضــین والنقــاد، و  لأتبــاع، بقــدر مــا یكــون لهــا أیضــامــن الأنصــار وا

مــن القبــول والتــأثیر عنــد بعــض  اكــان لهــا حظــحیــث ، بمنــأى عــن هــذا الأمــرلیســت  الطهائیــة 

الســعي مــن عمــق فــي الطــرح، والشــمولیة فــي النظــر، و ممارســته  لمــا تحملــه ،الدارســین والنظــار

ـــــف صـــــلاح لإ ـــــي  معاطـــــب الفكـــــر،مختل ـــــي أالت المعاصـــــر جـــــراء التقـــــدم العلمـــــي  الإنســـــانبتل

  .   والروحیةعن القیم الأخلاقیة وابتعادها  الحضارة الغربیة المادیة، أفرزتهوالتكنولوجي الذي 

هــي انتقــادات فــي و لــه، الموجهــة ومــا یقــال عــن رواج فكــره، یقــال أیضــا عــن الانتقــادات    

 إلـــىوالنظــر  مقولــة مســتثمرة أو مفهــوم معــین،ود أفعــال أیدیولوجیــة، ضـــد عبــارة عــن ردجلهــا 

قاعــدة إســناد فكــري داعمــة مجــرد إلا تعــد لا كونهــا بعیــدة عــن روح التفلســف، اجتهاداتــه بأنهــا 

القائمـة علـى التجربـة الصـوفیة، التـي الفكریـة  مرجعیتـه إلـىإضافة لحركات الیقظة الإسلامیة، 

  .من مكانة في المشهد الثقافي العربي والإسلاميحظ بما یستحقه ه لم یتجعل

ج طــه جــدیر بولــو تجعــل مــا هــي أهــم التمظهــرات التــي : نتســاءلهــذا الطــرح مــن خــلال 

ى لــه حــظ مــن التفلســف علــأن أي مــدى یمكــن القــول  إلــى بــاب التفلســف مــن بابــه الواســع؟ و

تـي تجعلهـا بإمكانهـا أن تي تحملها، والالمزایا ال أهمما هي  غرار غیره من أساطین الفلسفة؟ و

  الاعتراضات الموجهة لها؟  أهمتؤسس لتجربة فلسفیة عربیة أصیلة؟ وما 
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  :للتجربة الفلسفیة الطهائیة المعرفیة التطبیقات -المبحث الأول

   :نظریة العقل الطهائیة -أولا

الأشیاء وفق خلق وابتكار عملیة على خاصیة التمایز، فهو یقوم  يالإبداعإن الفعل 

  ل الإسلامينظریة العق داعإن إبوالتقلید، من هنا فن المحاكاة بعیدا ع، غیر مألوفة جاذنم

مع الصلة فیها تقطع ، و ةالسائد قانسالأفیها تتجاوز  أسس جدیدةأن تنطلق من لا بد 

كبدیل للخروج المفكرین  بعض هایقدمهذه النظریة التي ف .الآخرمن طرف  جةرائذج الاالنم

فیه العقل وقع الذي والجمود الثقافي لتأخر التاریخي والركود المعرفي االتأزم و من حالة 

شرطا  هر ادرجة من التقدیس، واعتبوالذي بلغ  ،العقل الغربيب هاحتذاء نتیجة الإسلامي

  . قبح الأوصافلأو مراجعوه حداثي الكوني، وتعرض جل منتقدوه فضاء الال إلىللانتساب 

  : أساسین لاتباعي التقلیدي شكلینالمنهج ا هذا اتخذ دقعلى العموم و 

 تراثالیعة معرفیة تامة وشاملة مع یدعو إلى قط -وهو شكل واضح وجلي  -الشكل الأول

  .للبشریة جمعاء ةمتاحأمورا تسبات العقل الغربي باعتبارها وتخصیب العقل الإسلامي بمك

بین التراثین العربي یحذو حذو التوفیق والوصل " مخففا"اتخذ شكلا أما الشكل الثاني، والذي 

  .المنهج التلفیقيب وصفه بعضیحلو للالذي والغربي، و 

من هنا كان المطلوب من رجال الفكر الفلسفي الإسلامي تجدید النظر ومراجعة 

مفاهیم العقلانیة المنقولة عن الغیر، بالتثبت في صحتها ومدى صلاحیتها الإجرائیة مع 

المفكرین اشتغلوا بها بعض على الرغم وذلك . اعيمجاله الثقافي وسیاقه التاریخي والاجتم

وأكدوا على صلاحیة مناهجها وصدق أحكامها، وحسن مآلها، بید أن لا شيء من ذلك قد 

واسعة في  تأنجز وتحقق فعلا، وهذا بالرغم أن مفهوم العقل، قد عرف مراجعات وانتقادا

المفاهیم التي وجب  من جملة ولهذا كان مفهوم العقل .المجال الفكري الغربي الذي نبت فیه

تأمل معانیها وآفاقها إعادة بنائها، وذلك بو  ،راجعتها ونقدهاالعرب والمسلمین معلى متفلسفة 

التي كبلت العقل الإسلامي منذ ، التقلید ن لوثةخروجا عمكوناتها الزائفة، المعرفیة أو بهدم 

  .ید الحضاريالتجد الإبداع وأفق التطلع نحو سبلو التحرر من  صدت، و قرون
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استشعر طه العقل في الفكر الإسلامي،  النقدي لمفهوم العقلانیة أوالغیاب  في ظلف

تأسیس  إلىن الفكر الغربي، سعیا ة الجذریة لمفهوم العقل المنقول عمهمة النقد والمراجع

مفهوم جدید یراع فیه مقتضیات المجال التداولي العربي الإسلامي، ویصلح أن یكون أداة 

. ا، والفلسفي منه على وجه الخصوصلتحقیق التجدید في الفكر الإسلامي عمومناجعة 

سعى في نحت المفهوم ه، قد یخرج بملاحظة بالغة الأهمیة، وهي أنّ ، لمتأمل في فكر طهاف

 تجدیدیا یبدع فیه تصوراو  ، إلالو كتاب من كتبهفلا یكاد یخ، منذ أعماله الفلسفیة الأولى

عقل یزداد قوة من كتاب إلى كتاب، والغرض من هذا الإبداع هو للعقل، بل إنّ مفهومه لل

بالذات تحریر الفلسفة العربیة الإسلامیة من تبعیتها لعقلانیة مغایرة، وجعله یجتهد في وضع 

 تعاملذلك أن   .عقلانیة ذاتیة، تؤهله للإبداع الفكري، وتمنحه الحق في الاختلاف الفلسفي

مفاهیم جدیدة، ویخوض فتوحات معرفیة تأسیس  إلىسعى ، یمع قضیة الإبداع الفلسفي هط

  .في مجال إبداع المصطلح الفلسفي، مناظرا الفیلسوف جیل دولوز

ما هي حدود ف. تأسیس مفاهیم مغایرة تنأى عن التقلید إلىإذا كان طه یسعى من نقده ف

  ي الإسلامي؟ العقلانیة في المجال التداولصوره؟ وما تصوره لمفهوم العقلانیة الغربیة في ت

 :م الجوهراني الى التصور الفعاليالعقل من المفهو  -1

 :مراجعة المفهوم الجوهراني للعقل  - 1-1

ونقده للكثیر من المفاهیم التي شتغال الفلسفي الطهائي هو مراجعته ما یمیز الاإن 

 معطیات المجالبدیلة تتوافق و  محاولا التأسیس لمفاهیم جدیدةعلیها الحداثة الغربیة،  تأسست

ولعل من أبرزها نجد مفهوم العقل أو العقلانیة المتأثرة بنظریة العقل عند التداولي الإسلامي، 

التي تجعل من العقل جوهرا أو ذاتا قائمة بالإنسان یفارق بها الحیوان ویستعد والتي الیونان، 

 الفیلسوف الیوناني أرسطو النموذج التاریخي والأبویعتبر  .بواسطتها لتحصیل المعرفة

قوة النفس التي منها یحصل الإنسان الیقین "الروحي لهذا المفهوم، حیث عرف العقل بأنه 

بالمقدمات الكلیة الصادقة الضروریة بالفطرة والطبع، أو تحصل له المعرفة الأولى بالمقدمات 
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ویقصد بالمقدمات الكلیة الصادقة مبادئ العقل الأولیة ) 1"(التي هي مبادئ العلوم النظریة

ریة في الطبیعة الإنسانیة، التي بفضلها تنظم أفعال العقل وتنسق المعرفة، وتضمن الفط

  .الصدق في الأحكام، والتماسك المنطقي

وهو العقل : الأول، وجود نوعین من العقل في النفس الإنسانیةبیعتقد طه أن كما 

ت تمیزه عن بصفا ،وهو العقل الفعال، ویصف هذا الأخیر: والثاني. المنفعل أو الهیولاني

  ) 2.(من قبیل المفارقة والخلود والأزلیة ،الأول

لى مجال الثقافة الإسلامیة، حینما ترجم المسلمون الفلسفة إلقد انتقل هذا الاعتقاد 

الكثیر من  -جوهرانیة العقل -العربیة، حیث تلقف هذا المفهوماللغة  إلىالیونانیة وتم نقلها 

بي وابن سینا، وابن رشد، حیث عرفه الفارابي في كتابه أهل الفكر والفلسفة من قبیل الفارا

أما العقل الذي یذكره أرسطو طالیس في كتابه البرهان، فإنما یعني به قوة :" بقوله"البرهان"

هذه القوة جزء ما من ... النفس التي بها یحصل للإنسان الیقین في المقدمات الكلیة 

هر الذي هو العقل، هو جوهر مجرد عن المادة إن هذا الجو " ویقول عنه ابن سینا) 3"(النفس

العقل جوهر مجرد عن :" ویعرفه الجرجاني بقوله) 4"(بالذات، وبالعلاقة العقلیة ومن كل جهة

المادة في ذاته مقارن لها في فعله، وقیل العقل جوهر روحاني خلقه االله تعالى متعلقا ببدن 

... بالبدن تعلق التدبیر والتصرفالإنسان، وقیل العقل جوهر مجرد من المادة یتعلق 

   )5"(ه جوهر مجرد یدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدةأنوالصحیح 

في  هبالرغم من هذا التیار المتأثر بالتعریف الأرسطي في الفكر الإسلامي، إلا أنو

 سلامیةالإفة دخیلا على الثقافكرا من رفض التصور الجوهراني للعقل، واعتبره نجد مقابل ال

                                                           
  .80ص  ، ثورة العقل في الفلسفة العربیة، مرجع سابق،عاطف العراقي) 1
  .314- 313ص  ص، 1998، طبعة جدیدةدار قباء، القاهرة،  اریخها ومشكلاتها،الفلسفة الیونانیة ت ،أمیرة حلمي مطر) 2
  .277ص ، 1990، 1ط بیروت، دار الكتب العلمیة، ،في المنطق معیار العلم أبو حامد الغزالي،) 3
ص  ،1952 ،هواني، دار إحیاء الكتب العربیة، مصر، د طحمد فؤاد الأأ، تحقیق رسائل في أحوال النفس ،ابن سینا) 4

112.  

  .128-127ص  ص ، مرجع سابق،التعریفات ،الجرجانيعلي بن محمد الشریف  )5
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العقل :" یقولوالذي ابن تیمیة،  الإمام نجدالإسلامي، الفكر في من أبرز رواد هذا الرأي و 

... في  لغة المسلمین كلهم، أولهم عن آخرهم، لیس ملكا من الملائكة ولا جوهرا قائما بنفسه

  )  1"(بل هو من قبیل الأعراض لا من قبیل الجواهر

 :التصور الفعالي للعقل - 1-2

تبني التصور الفعالي  إلىفض طه التصور الجوهراني السكوني للعقل، وذهب لقد ر 

فعل من الأفعال مثله في ذلك مثل السمع والذوق والبصر " العقل كبدیل له، بحیث اعتبر أن

العقل لیس ذاتا أو ... والشم، فهو واحد من الأفعال الإدراكیة التي یقوم بها الإنسان في حیاته

العقل ... یس جوهرا، أي شیئا قائما بذاته مكتفیا بنفسه ومستغنیا عن غیرهبالتعبیر الفلسفي ل

بحسب النصوص الإسلامیة الأصیلة، حركة ونشاطا وفعلا یأتي به الإنسان كما یأتي بأي 

لا یعدو أن یكون فعلا من الأفعال أو سلوكا " ، فالعقل بالمفهوم الطهائي)2"(فعل إدراكي آخر

جمیع أفعال الإنسان ف" ،بها الإنسان على الأشیاء في نفسه وافقهمن السلوكات التي یتطلع 

من الأخلاق، بمعنى یصبح  ابما فیها أفعال العقل أفعال خلقیة فیلزم أن یكون العقل جزءً 

، حیث القلب ولیس الدماغ، كما یعتقد ، كما یرى أن العقل محله")3(.العقل تابع للأخلاق

ة، وهذه الذات هي التي تمیز بها الإنسان في نطاق العقل فعل معلول لذات حقیقی" :یقول

وانطلاقا من ) 4("الممارسة الفكریة الإسلامیة العربیة وهي القلب، فالعقل للقلب كالعین للبصر

هذا الأساس قدم طه مفهوما جدیدا للعقل یقوم على المجال التداولي الإسلامي، وفحواه أن 

أي هو ینم عن الارتباط  )5("لقائمة بین الأشیاءإدراك الإنسان للعلاقات ا"عبارة عنالعقل 

 .ن فأكثریالقائم بین شیئ

                                                           
  .58- 57ص  ، 1990، 1، تحقیق سعید اللحام، دار الفكر العربي، بیروت، طبغیة المرتاد ،میةحمد تقي الدین ابن تیأ) 1

  .41الحوار أفقا للفكر، مصدر سابق، ص  ،طه عبد الرحمن) 2

 -06 -05: تاریخ، برنامج مسارات، قناة الجزیرة، تقدیم مالك التریكي، ب4فلسفة والأخلاق جطه عبد الرحمن، ال )3

   .سابق موقع، 2006

  .18العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق، ص  ،طه عبد الرحمن) 4
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   :ل المرجعیة للتصور الفعالي للعقلالأصو -1-3

إن مراجعة طه لمفهوم العقل لم تنطلق من فراغ، بل كان لمرجعیته التراثیة حضورا 

  : ولیة التالیة، والتي یمكن حصرها في المقومات التداهقیقة مفهومفي بیان حوأثرا قویا 

  :المقوم اللغوي -1-3-1

" عقل الدابة" یرى طه أن المعنى الأصلي الذي استعمل فیه فعل عقل متعلق بالدابة 

الكف والضبط والجمع، هذه : أي قیدها، هذا التقیید الذي یفید ثلاثة معان متقاربة وهي

 إلىالربط، وإذا عدنا  الألفاظ وان كانت بینها فروق فإنها تندرج في نظره ضمن لفظ عام وهو

لا یخرج عن هذه المعاني، قال صاحب لسان " عقل"معنى الكلمة  أنمعاجم اللغة نجد ب

خذ من أاها، وقیل العاقل الذي یحبس نفسه ویردها عن هو  ...العقل والحجر والنهي" العرب

العقل  العقل، وسمي، إذا حبس ومنع من الكلام، والعقل القلب، والقلب قوله قد اعتقل لسانه

  )  1("قل صاحبه عن التورط في المهالك أي یحبسهعقلا لأنه یع

  : النصوص الدینیة -1-3-2

محاولا استثمارها في القول  -القرآن والسنة -النصوص الدینیة الأصلیة إلىرجع طه لقد 

فِي  أَفَلَمْ یَسِیرُوا{ قوله تعالىل، الكریم آنالقر في  .بفعالیة العقل، واعتبار القلب محلا لها

ى الأَْبْصَارُ وَلَٰكِن فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَ  ا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَاالأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَ 

دُورِ  نسِ  {أیضا وقوله) 2(}تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ   وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِْ

كَ كَالأَْنْعَامِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لاَّ یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ یَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِ 

في الجسد  إنألا و " رسولهل لقو ، الحدیث النبويوفي  .)3(}بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

    .)4("صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلبمضغة إذا 

  : إن مجمل ما استفاد طه من  هذه النصوص الدینیة

  .أن القلب هو المحل الذي یصدر منه الفعل العقلي -
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أن العقل فعالیة من الأفعال التي تصدر عن قلب الإنسان، مثل الأفعال الأخرى من  -

  .البصرالذوق والشم والسمع و 

  : المقوم المعرفي التراثي الإسلامي -1-3-3

الجوهراني للعقل اثي الإسلامي الذي تصدى للمفهوم ویتمثل في تأثر طه بالفكر التر 

سلمین الأوائل، حیث مذلك أن التصور الفعالي والحركي لم یكن غائبا في عند المفكرین ال

تیمیة من أبرزهم، حیث یقول ابن  قاموا بالاعتراض على المفهوم الأرسطي للعقل، ویعد ابن

ومنه سمي العقال ...العقل مصدر عقل یعقل عقلا، إذا ضبط أو مسك ما یعلمه :" تیمیة

بط القلب للعلم بض عقالا لأنه یمسك البعیر ویضبطه، وقد شبه النبي صلى االله علیه وسلم

تقصیا من صدور  شدفلهو ا آناستذكروا القر " تفق علیهمالعقال للبعیر، فقال في الحدیث ال

 إنو  ،مثل الإبل إن تعاهدها صاحبها امسكها آنمثل القر " :وقال" رجال من النعم من عقلها

فالعقل " لبل أعقلها وتوك" قال" أعقلها وتوكل أو أرسلها" ث الآخروفي الحدی" أرسلها ذهبت

بة أن العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحا" :وقال أیضا) 1(.الإمساك والضبط والحفظ

والأئمة لا یراد به جوهر قائم بنفسه باتفاق المسلمین، وإنما یراد به العقل الذي في الإنسان 

ثم یعبر بهذه ... وكذلك البصر... لسمعاوهذا مثل لفظ ... ن قبیل الأعراضالذي هو م

الألفاظ عن القوى التي یحصل بها الإدراك، فیقال للقوة التي في العین البصر، وللقوة التي 

إن العقل في القلب مثل البصر في العین " المرجع نفسه، وقال أیضا" ن السمع بها سمعیكو 

وقال  )2("ویراد به الإدراك تارة، ویراد به القوة التي جعلها االله في العین یحصل بها الإدراك

أما  )3("القلب وإمساكه حتى لا ینقلب علیه إلىالعقل هو ضبط ما وصل " ابن القیم الجوزیه

ه قد یطلق ویراد به العلم أنحدهما أ" العقل على الجملة یطلق بمعنیین، ي فیرى أنالغزال

                                                           

  . 56سابق، ص مرجع  ،بغیة المرتاد تقي الدین ابن تیمیة، أحمد)  1

، تحقیق محمد راشد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، المدینة المنورة 2الاستقامة، ج ،تقي الدین ابن تیمیة أحمد)  2

  .162صه، 1403، 1ط

ص ، 2008، 1، القاهرة، طمحمد أحمد عیسى، دار الغد الجدیدتحقیق  ،1مفتاح دار السعادة ج ،ابن قیم الجوزیة ) 3

125.  



   .وحدودها اتهامتداداالتجربة الفلسفیة الطهائیة تطبیقاتها المعرفیة،  -الفصل الرابع

333 
  

ه قد یطلق ویراد به أنبحقائق الأمور فیكون عبارة عن صفة للعلم الذي محله القلب، والثاني 

  .)1("المدرك للعلوم فیكون هو القلب

د بین المفهوم وجو الاختلاف الم إلىمن نظار الممارسة التراثیة كثیر رغم تفطن و  

لمعرفة الإسلامیة بقیت كثیر من شعب ا، إلا أن للعقل والمفهوم التداولي الإسلاميالأرسطي 

، إزالة التشویش هذا المفهوم ، ولعل طه أراد من مراجعة ونقدلمنقولالأجنبي ا همفهوممتأثرة ب

  . یة الإسلامیةالمفهومي الأجنبي الذي لحق بالمفاهیم الأصیلة في الممارسة الفكریة والفلسف

 :یةسان بدیلا عن الماهیة العقلانالماهیة الأخلاقیة للإن -2

لفكري مشروع طه اوالضابطة في  لا شك أن الأخلاق تشكل المرجعیة الرئیسیة   

كل لى درجة أننا نجد المقولات الأخلاقیة نقدا وإبداعا وتجدیدا، تكاد تخرق إوالفلسفي 

الارتباط الوثیق بین الأخلاق إلى إشارة  ،جد فیهإلا وت ،أي دراسة أو كتاب لهف، مشروعه

نقد الجوهراني الذي قدمه انطلاقا من الوهذا  .وباقي القطاعات العلمیة التي یشتغل فیها

قام بتصحیح المفهوم السائد عن حیث ، لحداثة الغربیةمفهوم ا، والنقد الأخلاقي للمفهوم العقل

فما " كائنا أخلاقیا"، "كائنا عاقلا"ن اعتبار الإنسانضع مكاقام بو فالإنسان في الثقافة الغربیة، 

هویة الإنسان أساسا ذات طبیعة "فـالأخلاق ولیس العقلانیة، نسان هو یحدد إنسانیة الإ

الأخرى  عن بقیة الكائناتفالتوصیف الأخلاقي هو الممیز الحقیقي والفعلي ) 2"(أخلاقیة

الحیاة ف) 3"(الإنسان مستقلا عن البهیمةفالأخلاقیة هي وحدها التي تجعل أفق :" حیث یقول

   .وقوع خلل في القیم الأخلاقیة إلىالبشریة لا تستقیم دون أخلاق، وكل أثار الانحراف مردها 

، والعقلانیة التي تنسب ذي تتفرع علیه كل صفات الإنسانفالأخلاقیة هي الأصل ال

من التصرفات التي تعد لا أكثر أن " ذلك .إلیه یجب أن تكون تابعة لهذا الأصل الأخلاقي

أخلاقیة لا توصف بأنها تصرفات لا عقلانیة، توصف بأنها تصرفات لا إنسانیة حینما نقول 
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تصرف لا أخلاقي یعتبر تصرف لا إنساني، في حین حینما نقول تصرف لا عقلاني لا یلزم 

كن لا ول ،عنه أنه تصرف لا إنساني، قد نقول هذا الإنسان هذا إنسان تصرف لا عقلانیا

یمكن أن نقول هذا إنسان وتصرف لا أخلاقیا، یعني اللاأخلاقیة یلزم عنها اللاإنسانیة بهذا 

لا نقول كلما ة اعتبرناه زیادة في إنسانیته و المعنى، بل أكثر من هذا كلما زاد الإنسان أخلاقی

  )1(."زاد في التقدم العقلي زاد إنسانیته، لأن هذا التقدم العقلي قد یضر بالإنسانیة

  لى المفاضلة بین نوعین من العقلانیةإذهب در الإشارة في هذا المقام أن طه تجو 

 .الحیوانمع  غیره، أي معقیة والتي یشترك فیها الإنسان العقلانیة المجردة من الأخلا

  .التي تمثل هویتهو التي یختص بها الإنسان دون سواه، العقلانیة المسددة بالأخلاقیة، و 

ة التداخل بین یم أن مفهوم العقل والعقلانیة یعبران عن قمومحصلة هذا التقس

فالأخلاقیة ینبغي أن تتجلى في كل فعل من الأفعال التي یأتیها " المعرفة والأخلاق،

 إلىهذه الأفعال متساویة في نسبتها  الإنسان مهما كان متغلغلا في التجرید، بل تكون

   )2"(وفعل سلوكي مجسده لا فرق بین فعل تأملي مجرد أنالأخلاقیة حتى 

صفات معنویة لیست  -عبد الرحمن هط –فیلسوف الأخلاق  فالأخلاق في نظر

، بحیث هي عین الإنسانیةأو تركها، بل بها ون فیها الفرد مخیرا على القیام تكمیلیة، یك

، هي في الحقیقة جملة من لقه، ولعل أن كل ثقافة أو حضارةیكون قدرها فیه قدر تخ

 أن كل ما اتصل بالإنسان، صار بموجب هذا الاتصال في حكم الأخلاقالأخلاق، كما 

فالعقل خلق، إذا ما قام على الحق، والعلم خلق، إذا ما طلب النفع، والعمل خلق، إذا ما 

كیفیات بفضلها یقوم وجود الصلاح، فحقیقة الأخلاق ما هي إلا  إلىسعى فیه صاحبه 

حقا إلا حینما یكون احرص من غیره على كمال  ، ولا یكون الإنسان المسلم مسلماالإنسان

  ) 3.(الإنسانیة فیه
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 : التكوثر العقلي -3

  في المقابل فكرة ارحاطوحدة العقل،  فكرةعلى  طه ضمن مشروعه النهضوياعترض 

كصفة ملازمة للعقل، والتي مؤداها أن  ،"التكوثر العقلي"فيتتمثل مضادة لها، أو فلسفة 

یتجدد على الدوام ویتقلب بغیر انقطاع، وهذا على خلاف ما ساد العقل لا یقیم على حال بل 

جوهرا مستقلا قائما في نفس الإنسان، وحق الفاعلیة الأسمى  لیسعند الیونان، فالعقل 

) 1.(تبقى على هذه الزیادة ما بقي العاقل أنوالأقوى أن تتغیر على مقتضى الزیادة، و 

، ولیس هو لعقولا، بل ما لا یحصى من عقل واحدثمة لا یوجد بموجب هذه الفاعلیة، 

  .بماهیة ثابتة أو جوهر مكتمل

 أواللسان والمیزان " في كتابهالفكري لمشروعه  الأولىاللبنات  طه قد وضعهذا و 

 "العمل الدیني وتجدید العقل"اتخذ مسارا توضیحیا وتفصیلیا في كتابه ثم " التكوثر العقلي

قوله نجد النصوص الإسلامیة الأصیلة، منها  هو - اكما قلنا آنف – ویبدو أن مبعث الفكرة

 -ولیس، بالقلبوضوح أن أداة التفكیر هو تطرح الآیة ف ،)2(}اِ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَ {تعالى

لغةً یفید التقلّب والانتقال من حال إلى حال في الالقلب الدماغ، و  - كما جرى الاعتقاد

، على أن تكوثر العقول الأفعالقار، بل هو سلسلة من الفعل الب، یكون العقل لیس لتاليوبا

اك من ، بل هي نظریة أشمل، فما یدرینا لعل هنالإنسانيلیس مشروعا داخل العقل 

   .بالذات الإنسانيهناك تعدد بالعقول خارج العقل  من ثمةالمخلوقات ما یتمتع بالعقل، و 

حیوان  الإنسانأن ":قولالمشهورة، تلك التي ت لأرسطیةاالمقولة طه من هنا یرفض 

والعقلانیة، باعتبار التوحد الكامل، والتماهي الذي  الإنسانیة، فلیس هناك تطابق بین "ناطق

العقلانیة لیست صفة إنسانیة على وجه الحصر، حیث یأتي المحمول هنا  نلا یُخترَق، لأ

فصل على نحو هذا ال الإنسانالذي یحتكر معه  الأمرباعتباره فصلا قریبا للجنس القریب، 

لا  الأنواعالتفرد المطلق، وبالمثل، من یقول أن الحیوانات التي هي أقل درجة في تصنیف 
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 ، والعقل بحد ذاته قد یكوننسانالإرجات أو مراتب عمّا یتمتع به تتمتع بمیزة العقل، ولو بد

أطوار قد تتقارب وقد تتباعد، فكل مُدرَك عقلي یعبر عن طور من  ةر الأخی، هذه على أطوار

تلاف المُدركَات وظروفها، فهناك العقل، وعلیه، هناك طور أول وطور ثاني، وهكذا، تبعا لاخ

  .المشخص، وهناك الإدراك المجرّد، والفارق بینهما هو شدة التجرید الإدراك

إلى العقل، وعلیه، ما المانع  "العمل"و "النظر"طي لقد نسب الفلاسفة مقولتي أو نشا

 "العقل الذوقي"أو شرعنة هذه النسبة بین العقل والذوق، فیكون لدینا من تحقیق أو توكید 

 الكثرة هو في العقل إن الأصل )1".(العقل الوجداني"وبین العقل والوجدان، فیكون لدینا 

 –عامتهم وخاصتهم، ذلك أن الكثرة ولیس الوحدة، كما هو سائد في اعتقاد اغلب الناس 

تجلي إنسانیته، وارتقاؤها حتى تشرف على أفق  إلىتجلب للعاقل ما یؤدي  -حسب طه

جل جلب المنفعة لصاحبه، وهذا على خلاف العقل أالكمال العقلي، إذ العقل یتكوتر من 

المتقلل الذي لا یجلب له إلا المضرة، فالعقل المتكوثر من صفاته التقلب والتشعب وطلب 

  ) 2.(الخیر للإنسان العاقل في الحیاة الآجلة أو العاجلة

والبنیات الریاضیة  الاستلزامات المنطقیة، نجد في هذه الكثرة الإمضاءما یشفع لعل و 

بقوة ذا یرد التي یتقلَّب بینها المتكلم والمستمع، وه والذوات الخطابیة وقیم التصدیق والتكذیب

   )3.(وحدة العقلعلى الفلسفة التي تقول بـ

فكرة نجد نیة الطهائیة شهرة، إذن لعل من المفاهیم التي میزت وانفردت بها العقلا

ما یوجد ناك عقل واحد، بل فلیس هیتضاد مع وحدة العقل،  ،وجوهر الفكرةالتكوثر العقلي، 

 وأفعال، "القلب"العقل فعل، وأداة هذا الفعل هو الفؤاد ذلك لأن ، لا یحصى من العقول

 حد، ذلك هو جوهر متغیرة، متكثرة، بلا حساب، بلامتقلبة، تتمیز بكونها  "العقول" القلوب

   .التكوثر العقلي
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 :نمعند طه عبد الرح مراتب العقل -4

ن ر الراسخة في مشروع طه عبد الرحملا شك أن منهج التراتبیة یعد من الأمو 

لیها إفتراتبیة العقول توصل . العقول مراتب وهلم جرا فالاستدلال مراتب والأخلاق، كما أن

سة المعرفیة الإسلامیة، لیجدها مؤسسة على مبدأ عمق في الممار تطه انطلاقا من البحث الم

ویظهر هذا التكامل في خلق الإنسان من " حقیقة التكامل الخلقي للإنسان"إنساني عام هو 

جهة كونه، على اختلاف مظاهره وتعدد قدراته ووظائف أعضائه، لیس مجموعة من الأجزاء 

ع فیها مظاهر القوة من مظاهر التي تقبل الانفصال، وإنما هي عبارة عن ذات واحدة تجتم

، اجتماعا شرع له لوجدان، وقیم الجسم مع قیم الروحالضعف، وصفات العقل مع صفات ا

ولما كانت هذه الأحكام مرتبطة من الوجهة التداولیة بمجال  .الدین الإسلامي بأحكام سدیدة

حدة أصلي خاص، فإنه یصعب إیجاد خطاب علمي محدد عن العقل، أي بوصفه حقیقة وا

مشتركة بین جمیع الناس، بل أقصى ما یوجد خطابات متنوعة یركب بعضها بعض ركوب 

  .الطبقات، حیث تختلف استنتاجاتها باختلاف أدواتها وأهدافها

ومن هنا كان العقل عند طه بما هو معطى تداولي، یتجاوز التصور السكوني    

على إمكانات متعددة للعقل، وهي  والضیق، أي باعتباره جوهرا قائما بذاته، بل یمكن أن نقف

سؤال "و" العمل الدیني وتجدید العقل" الإمكانات التي توقف عندها طه بشكل دقیق في كتابه

  أدناها العقل المجرد حیث قدم طه تراتبیة للعقل، ممیزا بین ثلاث مستویات للعقل" الأخلاق

 . وأعلاها العقل المؤید، وأوسطها العقل المسدد

 : مفهومه وحدوده العقل المجرد - 4-1

في مشروع طه الفلسفي، ولیس المقصود من  عد العقل المجرد أولى مراتب العقلی

المجردة من الممارسة " وإنما" المنتزعة من المحسوسات"، كما ظن بعض نقاده معنى المجرد

، والعقلانیة بهذا المعنى هي التي "العمل الشرعي" أو"الممارسة الدینیة"، وبالخصوص"العملیة

یس لها یقین لا في نفع المقاصد ولا في نجوع الوسائل لتحیق أهدافها، وهذا النوع من ل

 الوصف ینطبق على الممارسة الفلسفیة الغربیة، كونها فصلت التفكیر العقلي عن الدین
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لم تكتف و واستبدلت الوحي بالعقل، وأقامته مقام السلطة المطلقة في كل شؤون الحیاة، 

  .وإنزال العقل منزلته، بل قامت بإحلال العقل محل الإلهبالاستغناء عن الوحي 

الفعل الذي یطلع به صاحبه على وجه من الوجوه " هیعرف طه العقل المجرد بأن

وهو  )1("دلیل معین إلىشيء ما،معتقدا في صدق هذا الفعل ومستندا في هذا التصدیق 

ولى وبسطت نفوذها على الأ یستمد مصادره من العقلانیة الارسطیة والعقلانیة الدیكارتیة،

 لإبراز، وهو المجال الذي انطلق منه طه بالإلهیاتصا المشتغلین منهم خصو  المتقدمین،

قیقة من حبقصد الاقتراب  إعمال"أهلها على دأبحدود هذا النوع من العقلانیة، بحیث 

ضورا قویا في حین كان للعقلانیة الدیكارتیة ح) 2(."لوهیة عند كل من الفیلسوف والمتكلمالأ

تم تجاوزهما، إلا أن معظم الفلسفات والعلوم ظلت  إنالنموذجین و عند المعاصرین، هذین 

   .  مسكونة بهذین النموذجین

نیة الغربیة، قام طه بعرض مشهورین للعقلااللنموذجین ا وقبل أن یمضي طه في نقد

 لنموذج الأرسطيل هولعل الغرض من اختیار . عامة ینضبط بها كل تعریف للعقلانیة معاییر

نقد الأساس العقلاني الذي قامت علیه فلسفة المتقدمین من المسلمین، نظرا لما كان 

من اختیاره للنموذج الدیكارتي، هو نقد  هقصدو . غ الأثر في تشكلهاللعقلانیة الأرسطیة من بال

مسلمین أو الأساس الذي قامت علیه الفلسفة الحدیثة، والتي كان لها بالغ الأثر في متفلسفة ال

  . الفكر العربي المعاصر عموما والفكر الغربي منه على وجه الخصوص

  : التعریف الأرسطي للعقل -4-1-1

جاء طه بالتعریف الأرسطي للعقل، الذي كان له ثقلا على شعب المعرفة في التراث 

ل المعرفي الإسلامي، حیث تبنى اغلب المفكرین الأوائل لنظریة العقل الأرسطیة، أي القو 

بالدلالة الجوهرانیة لقوى النفس الإنسانیة، فالعقل كما عرف عند أرسطو جوهر قائم  

  .بالإنسان یفارق به الحیوان، ویستعد به لقبول المعرفة
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ومن نحا نحوها، یرى طه أن العقل لیس جوهرا  الأرسطیةفي سیاق نقده للعقلانیة و 

العقل فعل من الأفعال التي یقوم بها هذا الفهم لا تؤكده النصوص الدینیة، ففقائما بذاته، 

البصر والسمع، ذلك أن أفعال الإنسان أفعال ك الإنسان، ولا فرق بینه وباقي الملكات الأخرى

فمتى علمنا أن العقل فعلا ) 1.(متكاملة متآلفة في وحدة  إدراكیة غیر قابلة للتجزيء والتشيء

الذهنیة، منها  الإدراكیةكل الفعالیات  من الأفعال الإنسانیة وفعالیة إدراكیة متعدیة تصاحب

ي یطلع بها الإنسان على الأشیاء في نفسه توالحسیة، وسلوكا من السلوكات الأخلاقیة، ال

وفي افقه، علمنا أن الأخلاق لیست على رتبة واحدة، بل مراتب متفاضلة، ومن ثمة یكون 

كونه حقیقة متقلبة ومتكیفة ذاك، أي  أوالعقل فعل یتقلب تقلب الفعل الخلقي لهذا الإنسان 

العقل الذي لا یتقلب لیس بعقل حي على الإطلاق، والعقل الذي یبلغ " ومنه یمكن القول أن

  )  2"(النهایة في التقلب، فذلكم هو العقل الحي الكامل

طه جعل للعقل عدة  أدت الى تنمیط العقل وتوحیده، فإنإذا كانت الحداثة الغربیة، 

 الإجرائيالفردي، بل بالمعنى  أوهذا التعدد لیس بالمعنى القومي  عقول متنوعة ومتكثرة،

  .ضوابط الاستدلال لا تنضبط بضابط واحد بعینه، فكذلك العقول لا تكون واحدة أنفكما 

الذات الحاملة لهذا الفعل المتقلب یتمثل في القلب أو  إنوإذا كان لكل فعل أداته، ف

وهي الأذن، وللبصر أداته الحاملة وهي العین، فإن الفؤاد، فكما أن للسمع أداته الحاملة 

والقلب قوة لا تبقى على حال فهو دائم التحول والتقلب، فإذا . للعقل أداته الحاملة وهي القلب

كان الحامل دائم التحول والتقلب فمن شان المحمول أن یتبعه في ذلك، هذا الأمر الذي 

   )3(.أطلق علیه طه صفة التكوثر العقلي

لتكوثر یعد السمة البارزة في كل خطاب علمي وحجاجي، بدلیل أن لكل نسق هذا ا

" من المسلمات والتعریفات، التي تمیزه عن غیرها من الأنساق الأخرىبه مبادئه الخاصة 

                                                           

  153ثة، مصدر سابق، ص سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحدا ،نطه عبد الرحم) 1

  5جل المستقبل، مصدر سابق، صأحوارات من  ،نطه عبد الرحم)  2

  .21اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، مصدر سابق، ص ،طه عبد الرحمن)  3



   .وحدودها اتهامتداداالتجربة الفلسفیة الطهائیة تطبیقاتها المعرفیة،  -الفصل الرابع

340 
  

ت وبضروب متغایرة علم المنطق صار یشتغل بصنوف متكاثرة من القواعد والمسلما أنذلك 

نطق القضایا ومنطق المحمولات من مختلف الدرجات أصناف م إلىضافة لإمن الأنساق، با

انتصر للرؤیة النقدیة، بدل التقلید والتماهي مع التصور فطه  )1(."على تباین مسلماتها

رجال الفكر الفلسفي الإسلامي قدیما معظم الیوناني لمفهوم العقل، الذي وقع وروج له 

اني، مبرزا حقائقه ومبینا مفاسده على التقلید الفلسفي الیون طه بشدة وحدیثا، حیث اعترض

  :  وأباطیله، والتي یمكن توضیحها كما یلي

إضفاء صفة  إلىإن القول بجوهریة العقل على طریقة أهل الیونان، یفضي : لعقلتخلید ا

اعتقادهم أن العقل منظما ومدبرا للكون كله، مانحا  إلى الثبات والأبدیة للعقل، وذلك یعود

ئق والأفكار، وأطلقوا علیه اسم العقل الفعال أو المفارق، هذا التصور العقل الإنساني بالحقا

  ) 2.(الذي سار على دربه كثیر من فلاسفة المسلمین أمثال الفارابي وابن سینا وابن رشد

وصف باقي القوى الإدراكیة  إلىإن جواز التسلیم بجوهریة العقل، یفضي : للإنسان تجزيء

مثل الخیال والذاكرة والإدراك والعمل، وهذا القول بتعدد  الأخرى، ذاوتا موجودة في الذات

جهات مستقلة و متضادة ومتباینة، بحیث لا وجود لأي  إلىالذوات یقسم الظاهرة الإنسانیة 

تعالق أو ترابط فیما بینها، متجاهلا حقیقة الإنسان المتكاملة في أبعادها وتداخلها في 

، بتعدد الذوات المشتركة بصیرة ما في هذا القول فى على ذيولا یخ" أفعالها، حیث یقول طه

، ومن تجاهل ف في تقسیم بنیة الإنسان الواحدةالمدركة القائمة بداخل الإنسان، من تعس

لحقیقة تكامل قواه الإدراكیة وتضافر أفعالها وتداخل آثارها، حتى كأن هذه القوى والأفعال 

  ) 3"(نفسه بكلیتهكلها لا تنسب إلا لذات مدركة واحدة هي الإنسان 

بجوهریة العقل وثباته، یترتب عنه معاملته معاملة الشيء، الأمر القول  إن: لعقلاتشیئ 

بأن تنزل علیها أوصاف الذوات مثل  لى تجمید الممارسة العقلانیة،إالذي یفضي معه 
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وضع طه  الأرسطیةولبیان قصور العقلانیة ) 1(."التحدد بالهویة" و" التشخیص" و"التحیز"

  : ملة من المعاییر الضابطة للعقلانیة، والتي  حصرها في ثلاث معاییر رئیسیة هيج

ي تتسم بالتعدد تعال، والومقتضاه أن الإنسان یحقق ذاته بواسطة الأف: معیار الفاعلیة

یقول طه عن هذا ، وذلك تبعا لتقلب ظروفها الزمكانیة، وتفاوت بواعثها ومقاصدها، و والتنوع

ن یحقق ذاته بواسطة أفعال مجالها متسع ومتنوع، ویتجلى تحقق الإنسان أن الإنسا"المعیار

   )  2"(بواسطة الأفعال فیما یتخذه من مختلف المواقف التي تتحدد بمجموعها هویة سلوكه

ومقتضاه أن الإنسان یسعى في أفعاله، موجها بقیم، ومشدودا نحو معان  :معیار التقویم

لا یركن الى ما هو كائن وما هو واقع، بل یسعى " عیارهذا الم هتسمو علیه، ویعبر طه عن

یكون وما یجب أن یقع، ومشدودا  أندوما أن یكون موجها بقیم معینة تملي علیه ما یجب 

  ) 3(."حاضر وابتغاء أحوال أخرى غیرهامعان تعلو بهمته الى الخروج عن حالة ال إلى

عبارة عن ذات واحدة " متجزئة، فهو ومقتضاه أن الإنسان وحدة متكاملة غیر: معیار التكامل

 تجتمع فیها مظاهر القوة مع مظاهر الضعف، وصفات العرفان مع صفات الوجدان

  )4."(ومستویات النظر مع العمل، وقیم الجسم مع قیم الروح

الضابطة والمحددة لكل  إن هذه المعاییر الثلاث تعد بمثابة المسلمات المعرفیة

  .ن المعاییر الثلاث یترتب عنه الاختلال في تحدید مفهومها، وأي إخلال بمعیار معقلانیة

وتطبیقا لهذه المعاییر الثلاث على التعریف الأرسطي، الذي اعتبر أن العقل جوهرا 

ه یخل بمعیار الفاعلیة، ذلك أن من ملازمات التجوهر أنأي ذاتا قائمة بذاتها، رأى طه 

والانسجام تقلبا وتحول الظروف الزمانیة الثبات، وهذا ما یسقط عنه صفة التنوع والتعدد 

من حیث معیار الفاعلیة، فهذا التعریف یجعل من العقل جوهرا، أي شیئا ینزل ." والمكانیة

منزلة الذات، بینما الصواب أن یكون العقل فعلا من الأفعال وسلوكا من السلوكات، بل أن 
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ل أیضا بمعیار التكاملیة، ذلك كما یخ) 1".(یكون أدل الأفعال على الفاعلیة وعلى أوصافها

للعقل یجزئ الإنسان ویلغي الوحدة والانسجام بین المكونات الجوهراني التعریف الأرسطي أن 

إن تخصیص العقل بصفة الذات یجعله " :الكیان الإنساني، أو كما یقول طهالتي یزخر بها 

والتجربة، فلو  منفصلا عن صفات أخرى للعاقل تشارك في تحدید ماهیة الإنسان، كالعمل

) 2".(جاز التسلیم بجوهریة العقل على طریقة الیونان، لجاز التسلیم بجوهریة العمل والتجربة

الذي  ، فالتعریف الأرسطي للعقل)3(أما معیار التقویم فإنه یقترب منه ولكنه لا یستوفیه كاملا

مكن أن نسلم یجعل من العقل مقوما ومقصدا على أساسه یتمیز الإنسان عن الحیوان، لا ی

بالضرر على  هبوانقلا ،بحكم الغلو فیه عن حدوده الناجعة هبالصیغة التي جاء بها، لخروج

  .، والدلیل على ذلك القول بالعقول العشرة وإنزالها منزلة الآلهةالإنسان

، لأنه یخل بمعیار یحتذى بهالذي  مثاليبالنموذج  الالعقل الأرسطي لیس نجد هكذا و 

، ولا یستوفي الأفعال بدل أن یعتبر فعلا من أدل ،زیل العقل منزلة الجوهرالفاعلیة بحكم تن

الوحدة والتكامل، بل یقع في  روملى القدرات الإنسانیة نظرة تمعیار التكامل لأنه لا ینظر إ

 إلى العقل كماهیة تمیزه عن الحیوانفالنظر معیار التقویم،  إلىكما یسئ الفصل والتقسیم، 

ا یقیم ما یواجهه من قضایا، فإنه یوفه جزئیا، إلا أنه لم یضبط حدوده أي كقیمة على ضوئه

  .إساءة فیهنقص ولا طلب عقل آخر لا إخلال ولا وجب لذلك . حتى انقلب إلى شر وضرر

  : التعریف الدیكارتي للعقل -4-1-2

 إلىلا شك أن العقلانیة في العصر الحدیث، قد اقترنت بالفیلسوف الفرنسي دیكارت، 

استخدام المنهج العقلي على وجه "والتي ارتبطت بمعنى " العقلانیة الدیكارتیة" اصطلاحدرجة 

هذا التعریف . )4("، ولا سیما الریاضیة منهاحدیثةالذي یتحدد به في سیاق ممارسة العلوم ال

ظل حاضرا في ممارسات العقل الغربي، بل إنه یتنزل منزلة الروح بالنسبة له، من هنا الذي 
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إلا إذا أمعنا النظر في الممارسة الإجرائیة للعقل  ،ذا التعریف لن یكون مجدیافتقییم ه

الفاعلیة والتكامل " وقبل أن یحكم طه على هذا التصور، فصله وفق المعاییر السابقة .الغربي

  : فخلص الى النتائج التالیة" والتقویم

ر یستلزم تحقیق النفع إن المنهج العقلي لا یستوفي معیار التقویم، فإذا كان هذا الأخی

            " الاسترقاقیة"و"النسبیة":وهي في المقاصد، فإن هذا المنهج یوقعنا في عدة آفات،

والمقصود بالنسبیة اختلاف القوانین التي یحتكم إلیها العقل اختلافا جوهریا   )1.("الفوضویة"و

التقنیة للإنسان، فإذا كانت استرقاق  المنطق، والمقصود بالاسترقاقیة، كما هو مشاهد في علم

الثورة العلمیة التي تحققت بفعل تطبیق المنهج العقلي تروم تحریر الإنسان وتحقیق سیطرته 

اكتسحت التقنیة حیاته واستحالت عالما قائما بذاته إذ  ه،أحلام تعكس افإنه ،على الطبیعة

بدأین شائعین في یملي على الإنسان ویستعبده، ویرى طه أن الاسترقاق نتیجة حتمیة لم

أن كل "أحدهما لا عقلاني و الآخر لا أخلاقي، فالمبدأ اللاعقلاني مفاده  ،الفكر الغربي

المبدأ لة للإنسان، و ، وهو ما سیؤدي في آخر المطاف إلى استباحة الآ"شيء ممكن

، وهذا المبدأ یغتال الجانب الأخلاقي في "أن كل ما كان ممكنا وجب صنعه "اللاأخلاقي

  . ن لأنه لا یقیم له وزنا مادام كل ما كان ممكنا واجبالإنسا

بل ، العقل المجرد لا یكمل بعضها بعضاوأما الفوضویة، فإن النظریات التي یتوصل إلیها 

 غاستون باشلار"اصطلح علیهإن كل نظریة علمیة مستحدثة تلغي سابقتها وتهدمها، وهذا ما 

Gaston Bachelard )1884– 1962( " حدیثه عن أثناء " الإبستمولوجیة القطیعة"بـ

العقل المجرد لا كان من هنا و  .المعارف في تطورهاالذي مسار ال إلىتطرقه تاریخ العلوم و 

 .یركن إلى نموذج علمي متكامل بل لا یفتأ یهدم ما بناه، وهذا من الفوضویة والعبث

معیار الفاعلیة  إذا فمعیار التقویم غیر متحقق في التعریف الدیكارتي للعقلانیة، أما

والذي مقتضاه أن یتوسل الإنسان بوسائل نافعة وناجعة، فإن طه یرى أن الممارسة العلمیة و 

العقلیة في الغرب أخلت به كذلك، بتكلفها للموضوعیة وجمودها على الظاهر واتخاذها 
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ة والمعاني ارسة العقلانیة العلمیة تزعم أنها لا تسمح بنفاذ القیم الأخلاقیمفهذه الم. للوسائط

تحصیل تمام الموضوعیة غیر ممكن، وكل "الروحیة فیها، وهذا الزعم غیر صحیح ذلك أن 

ما تفعله هذه الممارسة العقلانیة هو أنها تستبدل بالمعاني الأخلاقیة الدینیة معاني و قیما 

، والمقصود بالجمود على )1("أخرى غیر دینیة وغیر أخلاقیة بما فیها الموضوعیة نفسها

، حیث دعت إلى غض "أوكست كونت"التي أحدثتها المدرسة الوضعیة لـظواهر تلك الآفة ال

تؤدي إلى  رأیه الطرف عن الماهیات وحصر الاجتهاد العقلي في الظواهر، وهذه حسب

التسویة بین الشيء وظاهره، كما تغفل البحث في الأشیاء الخفیة مثل الروحانیات مثلا، وهي 

على العقل طموحه للترقي إلى مراتب أعلى من خلال إدراك بهذا تضیق واسعا وتحجر 

  . لطائف الأمور التي تسهم بالطبع في توسیع مدارك العقل

وأما اتخاذ الوسائط، فیمكن أن نقول بأن طه یقرأ هذه الآفة بالذات بمقارنتها مع 

تنقدح المعرفة الصوفیة، ذلك أن أعلى درجات المعرفة هي العرفان، أي تلك المعرفة التي 

لا ینفك "یقول طه عبد الرحمن كما في القلب ككشف صوفي وهبة ربانیة، إن المنهج العقلي 

عن التوسل بالوسائط المادیة في كل شيء، لذا، فقد امتنع علیه إدراك ما لا یتأتى بطریق 

   .(2) "هذه الوسائط كالمعاني الروحیة، وبالتالي خلا من وصف النجوع المطلوب

الذي  -عقل المجرد تخل بمعیاري الفاعلیةرسة العقلیة والعلمیة للوإذا كانت المما

-الذي قوامه تحقیق غایات ومقاصد ناجعة - ، والتقویم-ائل نافعةیقتضي الارتكاز على وس

لجانب النظري، أي العقل الغربي سواء تعلق الأمر باف .فقد اختل بالضرورة معیار التكامل

الجانب التطبیقي العملي في ممارساته بتعلق و أ ،صفاتهنطوي علیها تالدلالات التي 

   .یحتذى بهمثالي وخلفیات هذه الممارسة، لا یمكن أن یتخذ كنموذج 

التسلح بمقومات الاجتهاد  في نظر طه عبد الرحمن، ضرورة لزاماكان من هنا و 

تؤسس لما یمكن أن یعتبر محورا  ،في العقل الإسلاميأخرى الفلسفي من أجل بناء نظریات 
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كل ما هو منقول من  إلىلیس الاستناد ، "العمل"وهو ألا الإسلامي، العربي لمجال التداولي ل

 .، لأن ذلك یعبر عن التقلید والتبعیة، لا عن الإبداع والاستقلالمغایر تداولي مجال

  :والدخول في الاشتغال الشرعي العقل المسدد  - 4-2

في  امحدود ، یبدوة الغربیةالعقل المجرد الذي اختصت به الممارسة الفلسفی كانإذا 

في آلیاته وأدواته، فلا سبیل الى تصحیح وضعه وتقویم مساره إلا  اوقاصر  ،اتهوإدراكآفاقه 

 اتهوإدراكآفاقه  ون بمقدوره توسیعله، والذي یمكن أن یكالبحث عن مكمل آخر  سبیل

   .وتحصیل النفع في وسائله ومقاصده

د، فما طبیعة هذا العقل المكمل له؟  وإذا كان من الضروري تكمیل العقل المجر 

  وكیف یمكن أن یحقق الكمال العقلي؟ 

إن الجواب عن سؤال التكمیل في نظر طه لا یمكن العثور علیه إلا في العقلانیة 

 .نموذجا استطاع أن یتخطى حدود العقل المجرد ویتجنب آفاته وأضراره االإسلامیة، باعتباره

، تتمثل لى أسباب علمیة ومنطقیة وعقلیةإكرانیة، بل یعود لى أسباب فإاعتقاد لا یعود وهو 

  في كون الممارسة الإسلامیة یحكمها مبدأ إنساني عام، غفلت عنه الممارسة العقلیة الغربیة

ذلك لأن القصور الذي أصاب العقل المجرد في " مبدأ التكامل الخلقي والخلقي للإنسان" وهو

، بفصله بین مكوناتها لاله بتوازن الذات الإنسانیةوسائله ومقاصده، نفذ إلیه من جهة إخ

بوحدة الإنسان المتكاملة، والأخذ بعقل موسع المنطق یقتضي عدم الإخلال إذ ، وفعالیاتها

   .والروحیة عن كلیة الإنسان، بحیث تتضافر فیه جمیع مقومات الذات الإنسانیة المادیةیعبر 

عقلیة، بالنظر المنفصل عن العمل لقد اكتفى العقل المجرد في جانب الوسائل ال

بالقیم الروحیة قیم العقلیة المادیة، دون الأخذ الدیني، ومن جهة المقاصد اكتفى بأخذ ال

هي  وإنمافالعقلانیة الدینیة تفضل العقلانیة المجردة، وهي لیست مرتبة واحدة، . والأخلاقیة

   .یة المؤیدة، أدناها العقلانیة المسددة، وأعلاها العقلانمراتب متفاضلة

حسب  -المجردة، والتي تنقسم ، نجد العقلانیة غیرنقیض العقل المجردعلى فإذن 

 العقلانیة غیر المجردة القادرة على إدراك المعاني الثابتة" :هما لى قسمینإ -طهنظر 
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الأولى ) 1("العقلانیة غیر المجردة القادرة على إدراك الوجوه المتغیرة والخاصة" و" والشاملة

   ."العقل المؤید" بـ والثانیة ویسمیها" العقل المسدد"بـمیها طه ویس

    :مفهوم العقل المسدد وأوصافه -4-2-1

، ومن تجلیاته لا ینفصل عن العمل الشرعيالذي عقل الهو و ، العقل المسدد إن

 وهو، طلقه طه على الدیانیین من سلفیین وفقهاءحیث ی ،یة والممارسة السلفیةالممارسة الفقه

بذلك مرتبة تعلو العقلانیة  احتلف ،ل وفقا لمقاصد الدین، جالبا النفع ودافعا للضرریعم

   .المجردة وتفضلها رجاحة

دفع مضرة، متوسلا في ذلك  أولفعل الذي ینبغي به صاحبه جلب منفعة ا": قولهبطه  یعرفه

، ساعیا لشرعبا فهو نفسه العقل المجرد لكنه موصولا، )2("التي فرضها الشرع الأعمالبإقامة 

ه خرج من أنأي ) 3("فالعقل المسدد هو العقل المجرد، وقد دخله العمل الشرعي" موافقته، إلى

فالخاصیة التسدیدیة لهذا العقل " ظري ولبس أوصاف التسدید العمليالتجرید الن أوصاف

  . )4(تحصل بالأخذ بالمقاصد الشرعیة النافعة ،الفقهي

الفعل المعتبر فیه لیس أيّ فعل ": حیث یقول ث،لقد حدد طه لهذا العقل أوصاف ثلا

الموافقة للشرع، واجتلاب : يبالأوصاف الثلاثة وه كان، وإنّما هو فعلٌ شرطُه أن یتّصف

  )".5(المصلحة، ثمّ الدخول في الاشتغال

وتكالیفه، وهذا  أحكامهحیث یتحرى العقل المسدد موافقة الشرع الإلهي في : الموافقة للشرع

  .الأمرلى هذا إلعقل المجرد الذي لا یحتكم على خلاف ا

 جالبة للمنافع الشرعیة وأعماله أفعالهتكون  أنیحرص العقل المسدد : اجتلاب المنفعة

العقل الذي شتغل بالعمل الشرعي غیر المنفعة التي یحصلها المنفعة التي یحصلها العقل المف
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  التي تتصف بالمادیة إلاع یسلك غیر هذا السبیل، فالعقل المجرد لا یدرك من المناف

ونتائجها قریبة عاجلة، في حین أن المنافع التي یحصلها العقل المشتغل بالعمل الشرعي 

  . نها تكون موصولة بالعالم الروحي والأفق المعنوي، كو أسمىو  أعلىتكون 

 إلیهیضیف  وإنماالعقل المسدد لا یكتفي بالوصف النظري،  إن: الدخول في الاشتغال

وجه، جامعا بذلك بین النظر  أكملالمتمثل في الدخول في إقامة الفرائض على  العمل،

التشخیص : وظائف أربع هي -الممارسة -وللاشتغال )1.(والعمل الشرعي الفرضي

  .وتصحیح للسلوكتجسید للعمل، )الاشتغال(توسیع، والتصحیح،وهي تؤكّد أنّهوالتشریف، وال

هذا  ،بین العمل الشرعي والعمل غیر الشرعي إلى التمییزبطه قاد هذا التصوّر لقد 

الدخول  وهي صفات تحول دون والذاتیة، والسطحیة المادیة :صفاتثلاث على م یقو الأخیر 

  )2"(خروج من وصف النظر إلى وصف العمل"في الاشتغال، بما هو

  :آفات العقل المسدد -4-2-2

الشرعي في وسائله إذا كانت حدود العقل المجرد ناجمة عن انفصاله عن العمل  

ت نجاعة وسائله تتطرق إلیه آفاالیقین في بسبب عدم تكون العقل المسدد إن ومقاصده، ف

 ة المسددة تظهرقلانیعال أنوبما ، الجدیدة التي تتطرق إلیهیمكن اعتبارها نوعا من الحدود 

لأسماء یة في فهمها لآیة افي تناولها لمسألة الالوهالممارسة الفقهیة " وهمافي مجالین 

حاول طه إبراز آفات كل من "الممارسة السلفیة في توجهاتها العقلانیة والسیاسیة" و" الحسنى

 التظاهر تلقیّة تجلّت في آفامؤسسة لآفات خالممارسة الفقهیة ف. الممارستین وحدودهما

ت والتقلید، وهي آفا -رتحقیر أعمال الغیو  تعظیم أعمال الذات -تصرّفوال  والتزلّف والتكلّف

  .الإلهي تؤدّي إلى التساهل في صدق الأعمال، وهو ما یحرم المتقرّب من التوفیق

  فات علمیةومسلكها العقلاني، مؤسسة لآ في منزعها السیاسي أمّا الممارسة السلفیة 

الذي انتهى إلى  ،یقوم على التبدیع الصوفیة، أنتجت جهازا مفهومیاففي مواجهتها للطرق 

                                                           

  .وما بعدها 58، ص سابقالدیني وتجدید العقل، مصدر  العمل ،نطه عبد الرحم) 1

  .61ص  ،المصدر نفسه) 2



   .وحدودها اتهامتداداالتجربة الفلسفیة الطهائیة تطبیقاتها المعرفیة،  -الفصل الرابع

348 
  

  هي ترك للأخذ بالمعاني الروحیة آفة التجرید، وآفة التسیس، بما رتجــمید الأمّة، وظهو 

  .وترك للعمل بالقواعد الأخلاقیة، وترك للاستقامة

، فإن مسلك "المقاربة"المجرد في تناول مسالة الالوهیة هي لعقل اكان مسلك  إذا

 أوالعبادة یسلك في تناوله لها مسلك  -في جانبه العقدي المتداخل مع الفقه -العقل المسدد

الطریق الذي یطلب به إن حیث ، بالفرائضیحاول التقرب بالعبادة حیث یشتغل  إذ" القربان"

  المعرفة هو طریق التوسل بالفرائض التي فرضها الشرع" السامع"باصطلاحنا  أوالمكلف 

على الفرائض ه هذ" القربان" أسمیناهفهو یستبدل بالمقاربة النظریة لهذه المعرفة تقربا عملیا 

  .قسم اعتقادي وقسم اشتغالي: قسمین

  أن یكون السامع معتقدا إذا عقد النیة ونطق بالشهادتین: مبدأیقوم على  و القسم الاعتقادي 

   .من بما جاء الرسول صلى االله علیه وسلم من الشریعة المطهرةآو 

، وقام بحقوق أن یكون السامع مشتغلا إذا عقد النیات: ویقوم على مبدأ القسم الاشتغاليأما 

الطاعات من امتثال للأوامر الشرع واجتناب نواهیه على ما ینبغي أركانا بالقدر 

العقلانیة  :العقل المسدد یحاول التقرب بالعبادة متصفا بثلاث أوصاف هي إن) 1(.المستطاع

العقلانیة  والإحسان والعمل، منفردا بالصفة الأخیرة، ومتقاسما العقل المجرد في صفتي

فقد صفة العمل، التي جعلته التي تدخل العقل المسدد تجعله ی الآفات أنبید  .انوالإحس

   :هما كبیرتین آفتینفي یتصف بصفة التسدید، وقد حددها طه 

التفاوت بین واقع الأعمال وبین المقاصد المتوخاة في هذه " طه ویقصد بها: التظاهر آفة

عندما یقع التفاوت بین ظاهر الفعل  ،انيأو القرب وصف یقوم بالمتخلِّقأي هي ) 2"(الأعمال

مقصد التقرب " وذلك لتضارب بین مقاصد عدة منها .منهالمتوخى عنده وبین حقیقة القصد 

   )3("النفس إلىومقصد التقرب  ،الناس إلىومقصد التقرب  ،االله إلى
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ریاء التكلف والتزلف والتصرف، وهي آفات غالبا ما توقع المشتغل في ال :صنافثلاثة أوهي 

یز العقل والشرك والابتداع، وتحول في النهایة تحقق مقاصد الاشتغال الشرعي التي تم

  .المسدد عن العقل المجرد

على سبیل الاتفاق أو على سبیل العادة أو بالاستناد العمل بقول الغیر " وهي :التقلید آفة

لید العادي، والتقلید التقالتقلید الاتفاقي، و : على ثلاثة أصناف هيوهي  )1("دلیل نظري إلى

 - أن أخطرها التقلید القهري إلىالنظري، وبعد أن محص طه كل أنواع التقلید، توصل 

المشتغل مكرها، لیلیه التقلید الآلي المفرغ من معاني وقیم العمل الذي  یأتیهوالذي  -الإجباري

  )2(.یأتیه المشتغل

الفقهیة  ر في الممارسةهذه هي أهم الآفات التي تدخل على العقل المسدد كما تظه

الذي هو  -المسدد –من تحقق جوهر هذا العقل  التظاهر والتقلیدحیث تحول آفتي القربانیة، 

  .تحصیل التسدید من النصوص الشرعیة، والظفر بمقاصدها وقیمها

 في ، التي تتجلىكانت هذه هي أهم الآفات التي تدخل على العقل المسدد إذا

 السلفیةالممارسة یؤكد أن  إن طهخلقیة، ف آفات في جوهرها يالفقهیة، والتي ه الممارسة

إبراز  إلىطه بدورها لا تخلو من الآفات، حیث سعى هي من تجلیات هذا العقل،  التي

التي تدخل في مشاریعها الإصلاحیة، التي اهتمت بالأوضاع السیاسیة إبان العلمیة  الآفات

السلف  إلىو  النصوص الشرعیة إلىالرجوع في دعوتها " :الاستعمار، حیث یقول طه

جل الخروج من الركود العلمي نأبكونها حركة إصلاحیة تدعو من  إجمالا، اتسمت الصالح

  )3("التراث دینا وثقافة ووجدانا إحیاء إلىوالتدهور السیاسي والتسلط الاستعماري، 

ثلاث  الممارسة الفقهیة في بدایاتها الأولى حاولت التوفیق بین أنوبذلك یرى طه  

الممارسة "في سعیها لتخلیص الدین من البدع والخرافات، و" الممارسة القربانیة"، ممارسات
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في محاولات السلفیة تحریر المجتمع من عوامل الركود والتخلف السیاسي، وأخیرا " السیاسیة

حسب نظر  –لفكر من الجمود الفكري، فالسلفیةفي سعیها لتخلیص ا" الممارسة النظریة"

ن الخلل لت في بدایتها الأولى تحقیق التوازن بین هذه الممارسات الثلاث، بید أحاو  -طه

العقل المسدد عرضة رسة السلفیة بوصفها إحدى تجلیات جعل المماالذي وقع في هذا البناء 

   .آفة التجرید وآفة التسییس هما تین كبیرتینفلآ

، على في النصوص ة على التأملوتتمثل في إفراد الفعل العقلي النظري بالقدر  :التجرید آفة

 إناعتبار أن قیمة هذه النصوص تنحصر في التصورات والأفكار التي تنال بهذا التأمل، و 

وللعمل بها على طریقتهم هذه النصوص،  العمل بهذه التصورات یكفي لربط الصلة بأصحاب

  .)1(ولإیجاد الحلول المناسبة للمشكلات القائمة

لأخذ بالمعاني الروحیة، وترك للعمل بالقواعد الأخلاقیة، وترك بما هي ترك ل :یسیآفة التس

، على اعتبار والتغییرإفراد الجانب السیاسي بالقدرة على الإصلاح "فهي تتمثل في، للاستقامة

یتلقاها في نطاق اجتماعي  أوالسیاسیة التي یتركها  والآثارقیمة الفرد تنحصر في الفوائد  أن

وهذا ما  )2"(السلطویة والتنازعات على مراكز القوةة والمصالح مذهبیتتشابك فیه الاختیارات ال

فتضع الممارسة السلفیة على عاتق "كائن سیاسي"اختزال الفرد في مجرد كونه إلىیؤدي 

جعلت الإصلاح الدیني مرتبط بها، دون مراعاتها للفرق بین  بأنالسیاسة ما لا تحتمل، 

كما یؤكد طه، وهو ما یجعل ق جوهري بینهما، والفار " السیاسیة التوعیة" و"ییسالتس"

اختلالات تقع في ثلاث "الممارسة السیاسیة"على"القربانیةالممارسة "في بنائهاالممارسة السلفیة 

    )3(".ترك الاستقامة "وأخیرا"ترك العمل بالقواعد الأخلاقیة"و"الروحیةبالمعاني  الأخذترك "

من العقل المجرّد، وذلك بالنظر إلى أنّ  إنّ العقل المسدّد، وإنْ كان أعلى منزلة

في المستوى الفقهي والمستوى السلفي إلى تجاوز حدود  لممارسة الشرعیة الإسلامیة تسعىا
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التي تبقى ، لا یستنفد كلّ الإمكانات والاستعدادات العقلانیة" العقل المجرّد، فإنّ العقل المسدّد

العقل المسدد إلى مستوى العقلانیة الدینیة  وعلى هذا الأساس لم یرق )"1(في مقدور الإنسان

شفه طه في رصده ما سیكوهو ي المقاصد والنجاعة في الوسائل، التي تجمع بین النفع ف

  حیز التجربة الحیّة، غدا عقلا جدیدا إلى العقل المسدّد، متى نزّلناهف .لمقومات العقل المؤید

 .فات، وتحقیقا للكمالاتبالعقل المؤیّد، باعتباره تجاوزا للحدود والآ سمهو 

  :العقل المؤیّد وكمالاته  - 4-3

  :مفهومه -4-3-1

أعلى وأسمى مراتب العقل، فهو أفضل ن في نظر طه عبد الرحمیعد العقل المؤید 

من العقل المسدد، لكونه یستوفي شروطه ویزید علیه بالتجربة العملیة القائمة على التغلغل 

 إلىالعقل الذي یهتدي "بقولهطه لنزول فیها، یعرفه ، والتقلب في مراتبه وافي العمل الشرعي

" هعرفه أیضا بأنیكما ) 2"(تحصیل الوسائل الناجعة فضلا عن تحصیل المقاصد النافعة

الأشیاء بطریق النزول في مراتب الاشتغال  أعیانالفعل الذي یطلب به صاحبه معرفة 

   )3("الأكمل مؤدیا النوافل زیادة على إقامة الفرائض على الوجه، الشرعي

هذه  إلىكان التعریف الأول یؤكد على الوسائل الناجعة، فإن التعریف الثاني یلمح  إذا

أن فالعقل المؤید ویراد بالعینیة "یة والعبدیةالعین" الوسائل الناجعة، والتي تتجلى في صفتي

ا یقتصر أي هویاتها بینم، "ذواتها"الأوصافَ الباطنة والأفعال الداخلیة للأشیاء أو یعقل 

یقصد أفعالها المسدد  العقلو أوصافها الظاهرة أو بالاصطلاح رسومها، مجرد العقل ال

صاحب العقل المؤید یتوسل عن الفرائض بالنوافل، أو قل یكون بذلك ف .ة أو أعمالهایالخارج

 )4.(یسمیه طه بالملابسة-نسبة الى التجربة –وهو عمل تجربي" بالنظر العملي الحي" بتعبیره
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ر العقل المؤید بمقتضى العبدیة قادرا على استیفاء أغنى واشرف مواضیع المعرفة فیصی

  . الثلاث الصفات والأفعال والذوات

شیاء على قدر لأالعقل قادرا على استیفاء معرفة ا فیقصد بها ما یكون به العبدیة أما

الوجودي والتحقق  نمعرفة الارتباط الذي یحصل به التعییفتكون العبدیة،  "بالفائدة، ارتباطها

ویحدد لها ثلاثة " التبعیة الشیئیة" في مقابل "الأصلیةالتبعیة "علیها  صطلحی، و )1("السلوكي

 الإنسانفیكتسب بمقتضاها  ،ویقصد به ضرورة ترك التبعیة للشيء ،شروط، شرط التخلص

ریة ح الإنسان، ویكتسب بمقتضاه ة للعملومفاده ترك التبعی ،حریة وصفیة، وشرط الإخلاص

أي تحرر من  وهو تحرر من الشرطین السابقین دون انعتاق منهما، ،فعلیة، وشرط الخلاص

      )2.(الإنسان الوجودیة والسلوكیة من حریةالنزعة التصرفیة والتملكیة، وهو شرط یوسع 

  :التجربة الصوفیة وكمالیة العقل المؤید -4-3-2

وأهمیة  له میزة أخرى لا تقل قیمة ه إنه تجریبي، فأنالعقل المؤید  ةمیز من كان  إذا

والتي تتیح للإنسان عن الأولى، وهي میزة الكمالیة، والتي تظهر في الممارسة الصوفیة، 

بفضل التجربة ، وذلك التي یقع فیها العقل المسدد الخلقیّة والعلمیة تجاوز الآفاتالقدرة على 

جربة حیّة توفّر له أكمل طریق في التجربة الصوفیة تف .الحیة، لاستیفائها لشروط كمال العقل

  : هي التعقّل، ولا یكون التعقّل كاملاً إلا إذا استوفى شروطاً ثلاثة

ووقف  إلا، فلا نكاد نجد عالما، علم لا ینفك في الممارسة العقلیةفال: العملبتلازم العلم  -

" العمل تمام العلمالعمل و  مبدأالعلم "والعمل، معبرا عنها بهذه الصیغةعند الرابطة بین العلم 

لا بد فكل معرفة عقلیة،"كمال العلم في حصول الاتصاف"أو " الباعث عن العملالعلم " أو

التخلق بها سبب في  نمستوى التخلق السلوكي، لأ إلىأن تنتقل من مستوى التمییز المجرد 

   ) 3(.نفوذ المعاني والقیم الیها، هذا النفوذ الذي یقیها مساوئ التنظیر المجرد
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فكل معرفة عقلیة كاملة تشكل مفتاحا  :معرفة االلهعن لا ینفك معرفة موضوع أيّ علم  -

الموجودات التي تنظر فیها العلوم هي أو طریق االله، فالموضوعات  إلىمن مفاتیح الاهتداء 

     ) 1(.على التحقیق مجلى قدرة االله ومظهر صنعه

كون ت أن، عقلیة كل معرفةلحرص في احیث : الممارسة العقلیة متّسع للاستزادة الدائمة -

هذا الاجتهاد في ، لزیادة فیها، الوقوع في الضررلا یخشى او ، مفتوحة الآفاق ومتسعة الرحاب

   ) 2(.المعاني الهادیة ورسوخا في معرفة االلهتعلقا بالقیم الموجهة و  إلاالعمل لا یزید 

" رفة العلمیة بالمعرفة الغیبیةاقتران المع"و"اقتران العلم بالعمل"،المبادئ الثلاثهذه إن 

هي شروط في كمال كل معرفة عقلیة، والتجربة الصوفیة بدورها تستوفي  "سلامة الزیادات" و

" اجتماع المقال والحال" مبدأ اقتران العلم بالعمل وهو ما یعبر عنه الصوفیة بـف .هذه الشروط

رؤیة االله في كل "عنه الصوفي بـ ومبدأ اقتران المعرفة العلمیة بالمعرفة الغیبیة هي ما یعبر

  ) 3("التقرب بالنوافل" وهو ما عرف عند المتصوفة بـ تومبدأ سلامة الزیادا" شيء

   :الممارسة الصوفیة والكمالات التحقیقیة للعقل المؤید -4-3-3

ولكي  التحقیقي والتخلیقي: تتجلّى في جانبین هما -طهحسب  – التجربة الصوفیةإن 

میّز العقل المؤیّد من العقل المسدّد، أو العقل التجریبي، نظر في وجوه ت طهیبیّن 

 :وهما الموضوعین اللذین سبق أن تناولهما أثناء التطرّق إلى العقل المسدّد، والعقل التجریبي

وقد أدّى النظر في خصائص الممارسة  ).الأسماء الحسنى(مسألة الألوهیة، ومسألة

التي  ،إنّ التصوف یقوم على المحبّة: قل المؤیّد، إلى القولالصوفیة، والكمالات التحقیقیة للع

وبهذا المعنى، یكون . عن طریق إدراك الذات القدرة على إدراك أعیان الأشیاء توفّر للصوفي

تجعل  الاستدلال على الألوهیة بغیر طریق النظر المجرّد، ومن شأن الممارسة الصوفیة أنْ 

فوظ من التملّك، الذي یتطرّق إلى الكسب لدوام انشغاله لأنّه مح"،الصوفي میّالا إلى الكسب
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الذي یطرأ على  ،لأنّه محفوظ من التسیُّس ،بالقرب، ولا المیل إلى ترك الإصلاح

   ) 1()"الإصلاح(

  :والكمالات التخلیقیة للعقل المؤیّد الممارسة الصوفیة -4-3-4

العقل المسدّد، ذلك أنّ ب أنّ التقرّب بوساطة العقل المؤیّد أفضل من التقرّبیرى طه 

وهو ما یجعل المتقرّب أنموذجاً یُقتدى . راق في العمل یجعل الصوفي متحققا ومتخلّقاالاستغ

التطهیر العیني، والترسیخ العبدي، وذلك بقصد : به، وذلك بالإتیان بعملیتین متداخلتین هما

. تكامل بین المادي والروحيتجاوز الصعوبات، والعوائق التجریبیة والمعرفیة، سعیاً إلى بناء 

 .الذي یتجدّد بتجدّد النموذج ،أمّا الوسیلة، فتتمثّل في التعبیر الإشاري

لزامیة بین العلم والعمل، ومعرفة الإیتأسّس على صفة  -في نظر طه -إنّ التصوف

الذي یرتقي  ،بمهمّة التخلیق یجعل من التجربة الصوفیة تكلیفا الأشیاء، ومعرفة االله، وهو ما

 ، ومظهر من مظاهر المحبّةإلى مرتبة الأمانة، ذلك أنّ التخلیق فعل اضطراري للمقرّب

  .التخلیق مهمّة تكلیفیة، بمعنى أنّ المقرّب یؤدّي الوظیفة بقهر الإیجاب"فــــ

أو القرار  إیجاب، وبمحض الاختیار التجریديمن ینهض إلى التخلیق بغیر  أما 

الوسائل التي یستعملها ذلك أن ) 2("هذه الوظیفة اغتصاباً  دي، فإنّما یكون قد اغتصبالتسدی

العقل المسدد لا یقین في نجوعها، مما یجعله یخل بشرط التغیر والخصوص، ما دامت 

  .الوسائل متغیرة وخاصة

" ، فهوالإطلاقعقل على  أعمقأغنى و و  أسمى، یعد الذوقي أوالعقل الصوفي إن 

العملیة المستوفیة لشروط  الإیمانیةبفضل التجربة  إذ، )3("دون منازع الثلاثةالعقول  أعقل

، یكون قد جمع بین فضائل العقلین، المجرد والمسدد، إضافة الكمال العقلي والكمال الخلقي

 وإنما"،التجربة، ولیس هذا الجمع جمع كمي، وهي فضائل إلیهماالى فضائل أخرى یضیفها 
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للنظر على مقتضى العمل، هذا  وإجراء للعمل على مقتضى التجربة إجراءهو على الحقیقة 

لى تلقیح فضائل العمل بفضائل التجربة وتلقیح فضائل النظر إالذي یؤدي  الإجراء

تخصیب العملیات العقلیة على مستوى العقل  إلىهذا العمل التلقیحي یؤدي  )1("بالعمل

   في التوسعالصوفي الذوقي، مما یؤدي الى تضاعف قدراته في الإدراك، وتكاثر إمكاناته 

  )2(.ه لم تكن من قبل في عین الحسبانبوجو 

تهدف أساسا إلى تعقیل ا لفلسفة العقل الطهائیة، أنها عرضنما یمكن قوله من خلال 

من  كانوا العرب لهذا السؤال، سواء نقادمقاربة الممارسة الدینیة، لذا فهي تختلف عن طبیعة 

. الجمود والتخلف إلاالتبعیة، والتبعیة لا تورث التقلید و والتي سمتها  القدامى أو المعاصرین،

 سؤال العقل أنحیث ، هط الهاجس الإصلاحي حاضرا في فكرلذلك كان الهم النهضوي و 

غیر الممكن الحدیث عن أیة نهضة من إذ من  ،كان شائعا في أدبیات الخطاب النهضوي

مشكلة العقل ة طه لالذي جعل مقارب الأمرغیر تجدید النظر في آلیات التفكیر العربي، 

  .وطبیعة المقاربة نفسها مختلفة عن باقي المقاربات التي سادت في الفكر العربي

العوائق التي تحول دون انطلاقة العقل الإسلامي مختلف حاول طه الوقوف على 

اختراق المجال ف. الخروج من نفق التبعیة وآفات التقلیدواندفاعه نحو الإبداع الخلاق و 

ناني للفكر الإسلامي قد أدى إلى عقم العقل الإسلامي، ذلك أن المجالین بمثابة التداولي الیو 

بحرین منفصلین بینهما برزخ لا یبغیان، فأي محاولة للمزج بینهما ستبوء بالفشل، فلا مناص 

الاستناد على منطلقات خاصة من  من أجل ضخ دماء جدیدة في عروق الفكر الإسلامي

  .التداولي تنتمي إلى مجالنا

ه على المتفلسفة تبسط هیمن إلىنموذج العقلانیة الدیكارتیة بدوره أدى  أنكما 

شد إدمان، مما أ المعاصرین، وخاصة متفلسفة العرب، حیث أدمنها رواد الفكر الحداثي

  .عرقل علیهم مسیرة الإبداع
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، مستمد من مشروعه الفلسفي المتكامل الأطراف، المنبني التصور الطهائي للعقل إن

، فهو اعتراض )تداوليالمجال ال(الحق في الاختلاف، والخصوصیة الفلسفیة والعقلیة على

دیته، والعقل التقني ذي الأصول كونیة العقل وواحعلى العولمة الغربیة القائمة على فلسفة 

سرق منها شعلة المعرفة  أن، بالآلهةالذي ثار على سي ومیثیو المیتافیزیقیة الغربیة، العقل البر 

  .، وهو العقل الذي أسس لتاریخ الغربنت تحتكرهاالتي كا

كما اعترض على عقل الحداثة الغربیة الذي یغلب علیه هاجس السیطرة على  

في حد ذاته، وفقا لمنطق  الإنساناستغلال  إلىالطبیعة لفائدة الإنسان، وتسخیرها لینقلب 

شكل لمرجعیات التنظیمات القوة التي روج لها فكر الفیلسوف الألماني نتشه، وهو المنطق الم

  . السیاسة الامبریالیة

لسفة العقل هي إحدى إشعاعات فلسفة طه الدینیة، لكن ثمة فروقات جوهریة بین ف إن

التناول الطهائي للإشكالیة الدینیة و الرؤى الأخرى لباقي تیارات الفكر الدیني، فكما یقول 

، وقوام هذا المسلك التوسل "لسفيمسلك تجدید الدین من باب ف سلك"أحدهم طه عبد الرحمن 

بأمتن المناهج العقلیة المعاصرة والتمكن من علوم الآلة، بل والاجتهاد في اختراع مناهج 

خاصة به، وهذه العقلانیة التي تسم منهج طه عبد الرحمن مزجها وخصبها بما سماه 

هذا الأخیر أن ذ ، فمشروعه الفكري انبثاق لتجذره في الاشتغال والعمل الصوفي، إ"التجربة"

قاعدة  ن مشروع طه ینبني علىیوسع مدارك الفكر ویخصب العقل وینضج رؤى الإنسان، إ

  .وتجذر مشروعه الفكري في التجربة الصوفیة ،فلسفیة منطقیة صلبة

  :ظریة قراءة التراثن -ثانیا

مسالة تجدید التراث باتت تشكل من المسائل الكبرى التي انشـغل بهـا الفكـر  أنلا شك 

الإســـلامي  حینـــا مـــن الـــدهر، لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة كبـــرى فـــي الـــوعي العربـــي، باعتبارهـــا تحـــدد 

یعد مـن الشخصیة الحقیقیة للمجتمع وتمنح للأمة هویتها، فالتراث في الفكر العربي الإسلامي 

المشـــاریع الفلســـفیة الكبـــرى الواجـــب التركیـــز علیهـــا فـــي تحقیـــق كـــل تنمیـــة حضـــاریة  أو تغییـــر 

صــة فــي الفكــر الإســلامي المعاصــر، ولعـل الســبب الــذي ولــد هــذا الاهتمــام هــو اجتمـاعي، وخا
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تم كشـف العـرب ثمة حیث الصدمة الحضاریة التي أحدثتها الثورة النابلیونیة واحتلاله لمصر، 

حیــث الغــرب المتقــدم علمیــا وتكنولوجیــا، والشــرق المتــأخر  لشــرخ الواســع بــین الغــرب والشــرق،ل

فمنــذ مطلــع النهضــة العربیــة الحدیثــة والعــالم العربــي  .ق الحیــاةفــي كــل میــادین المعرفــة وطــر 

السـمة هـي التـي زادت الوضـع  تحقیـق نوعـا مـن التكـافؤ بـین الشـرق والغـرب، وهـذه إلـىیسعى 

 إلـىالغرب متغلغلا في الفكر العربي، ما انجر عنه تعرض الهویة العربیة  أصبح، حیث تأزما

 الفكــر العربــيبلــك فظــل مــع الوجــود الاســتعماري،  ولعــل الأمــر ازداد حــدةالطمــس والــذوبان، 

  . ارع  هذه التحولات والتغیراتیص الحدیث

هـم أنظـار المفكـرین العـرب  تجعلـ یـرا فـي الـوعي، حیـثكب أثـرالقد كـان لوقـع الصـدمة 

مراجعتـه ونقـده، بمـا یجعلـه یتجـدد تجدیـدا، أمـلا بوالمسلمین تتجه الى الاشتغال بالتراث، وذلك 

 الإجابـة عـن مستجدات المعرفیة والفلسفیة والحضاریة الحدیثة، ویجعله قادرا علىالفي مسایرة 

أسئلة الإنسان العربي المقلقة والمحیـرة، متوسـلا بكـل الآلیـات والأدوات العلمیـة التـي تمخضـت 

   .المناهجفي مجال المعارف و  عن مستجدات وانجازات الحضارة الغربیة الحدیثة 

البیـان شـكیب أرسـلان لمـاذا  أمیـرلـى طـرح سـؤال إالعربـي وضـع الإنسـان لقد أدى هذا 

محاولــة تقــدیم الإجابــة   إلــىتــأخر المســلمون وتقــدم غیــرهم؟ وهــو الســؤال الإشــكالي، الــذي أدى 

الفكــر العربــي، حیــث تعــددت الإجابــات والحلــول كثیــرا عــن هــذا الســؤال المــؤرق والــذي أدمنــه 

ــــه ــــة حول ــــروضــــوع ولعــــل مــــا زاد الاهتمــــام بهــــذا الم .النظری العــــدوان  أمــــامهزیمــــة العــــرب  أكث

 ، وصــــدمة نفســــیة حــــادةوالتــــي كانــــت تمثــــل منعطفــــا تاریخیــــا بــــارزا، 1967الصــــهیوني ســــنة 

موضـوع  أصـبحالـذي هـذا الأخیـر  عنها في الوعي العربـي الاهتمـام بموضـوع التـراث، تمخض

طرت بها ساحة انشعدة، ومشاریع قراءات حوله  وأنجزوا، نظار عدید من الدارسین والباحثینأ

ونتائجهــــا، تبعـــــا  أحكامهــــاتتمیــــز بـــــالاختلاف والتبــــاین فــــي حیــــث  الفكــــر العربــــي الإســــلامي،

، وتبـاین منطلقـاتهم المنهجیـة، بـل وتبـاین مـواقفهم مـن لأصـحابهالاختلاف المرجیـات المعرفیـة 

تباینـــــت  حیـــــثتیـــــار مـــــن الاســـــتحواذ علیهـــــا،  أوولـــــم یـــــتمكن بـــــذلك أي مـــــذهب هـــــذا التـــــراث، 

، حیـث أو كلّیـا انتقـاء، سـواء برفضـه كلیـا أو قبولـه یجیات التي حاولت فهمه واسـتیعابهتالاسترا
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 العــرب والمســلمین وتــأخرتبــار التمســك بــالتراث هــو ســبب تخلــف اع إلــىذهــب مــن مــنهم نجـد  

، والاندماج مع الحداثـة العالمیـة، فـي حـین نجـد إستراتیجیة القطیعة الكلیة مع التراث إلىفدعا 

قـــد أبقـــى الصـــلة  تبنـــى إســـتراتیجیة القطیعـــة الجزئیـــة مـــع التـــراث، حیـــث ،مـــنهم خـــرالـــبعض الآ

إلا أن الـبعض العقلانیـة، هذا القسم كفیـل بتحقیـق مقتضـیات  أناعتقادا منه  ،بالتراث الفلسفي

اعتقــادا منــه الآخــر مــنهم تبنــى إســتراتیجیة إقامــة الصــلة الكلیــة مــع التــراث، بقضــه وقضیضــه، 

  . ا وقوتها الحضاریةمجده للأمةه سیعید أن

 استشــعر طــه مســؤولیة الفصــل فــي هــذا الموضــوع فــي غمــرة هــذه المواقــف المتضــاربة و 

ین الـــذي وقـــع فیـــه كثیـــر مـــن الدارســـقصـــدا منـــه زحزحـــزة التقلیـــد المعاصـــر فـــي قـــراءة التـــراث، 

 إلـــىحـــول التـــراث غریبـــة وشـــاذة، وذلـــك بركـــونهم  وأحكـــامهموالمفكـــرین، حیـــث كانـــت نتـــائجهم 

 ومحدودیــة فائــدتها بأصــولهاحصــلوا وعیــا لــم ی إذت المنهجیــة ذات الأصــول الغربیــة، المنطلقــا

  ).الأیدیولوجیة(فضلا عن استنادهم الى قناعاتهم الفكریة

هـدم ونقـد الطـرق المنهجیـة عنـد نقـاد العـرب لـم تـأت للموضوع التـراث،  مقاربة طهإن ال

الجدیــد وتقــدیم البــدیل، وذلــك ســعیا  حــاول تجــاوزه وذلــك بمحاولــة بنــاء وإنمــافــي تقــویم التــراث، 

  .الفكر الإسلامي في  تقویم التراث أدمنهامنه لتجاوز العثرات والاعطاب التي 

مـا  وبـالأحرى؟ فـي مشـروعه الفكـري موضوع التـراثلذلك نتساءل عن كیفیة تناول طه 

النظـر لدراسـة التـراث العربـي الإسـلامي وتجدیـد بـه طـه  أتـىالـذي الأنسب والجدید هو المنهج 

  فیه؟ ما هي أسسه ومحدداته؟ 

  :نعبد الرحم التراث عند طهدواعي منهج تقویم  -1

 :في تقویم التراثالتفاضلي  –نقد  نموذج الجابري  التجزیئي   -1-1

وســلوا فــي  قــراءتهم للتـــراث تالكثیــر مــن المفكــرین والنقــاد العــرب، قــد   أنلا حــظ طــه 

وعلـــى  حقیقـــة التـــراث، بـــإبرازكفیلـــة  أنهـــا زاعمـــینالعربـــي الإســـلامي، بالیـــات ومنـــاهج منقولـــة، 

، مما اجبـره فـي التصـدي لمختلـف ومحمد اركون محمد عابد الجابري وعبد االله العروي، رأسهم

    .محمد عابد الجابريمواطنه ومعاصره مقاربتهم ، وبالأخص 
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  ث، قد وقعوا في خطا منهجي بارزالمفكرین العرب في مقارباتهم للترا أنیرى طه 

هیمنة نزعتین  إلى - هحسب نظر  –الإخلالبتكاملیة التراث، ویرجع هذا  الإخلال تمثل في

  .النزعة التجزیئیة والنزعة التفاضلیة: علیهم وهما

وتتمثل في العنایة والاقتصار في الاشتغال بالتراث بالمضامین، دون : الجزیئیةالنزعة 

بینما الأصل في ذه المضامین، ه أنشأتوالوسائل اللغویة والمنطقیة التي  بالآلیاتالعنایة 

أنّ التقویم الذي " ذلك )1(تقویم التراث هو مطالبة النص بالتدلیل على وسائله ومضامینه،

یغلب علیه عملیة الانشغال بمضامین النص التراثي، ولا ینظر البتة في الوسائل اللغویة 

) 2".(إلى التراث والمنطقیة التي أنشئت وبلغت بها هذه المضامین، یقع في نظرة تجزیئیة

في الوسیلة التي وضع ونقل  الحكم على المضمون التراثي لا یستقیم حتى یسبقه البحثف

  ) 3.(غیر صحیح أو، ناقصحكما  إلایكون  أن، لا یمكن ذلكا، وكل حكم لم یتقدمه هب

اعتبر أنّ كلّ إذ إلى مقدّمة التركیب المزدوج للنص، هذه الدعوى  إثبات طهاستند 

لمضمون مخصوص، وأنّ كلّ مضمون مبني بوسائل معینة، ومصُوغ على نصّ حامل 

البعیدة للنص، إلا إذا كیفیات محددة، حیث لا یتأتّى استیعاب المستویات المضمونیة القریبة و 

بالوسائل والكیفیات العامة والخاصة التي تدخل في بناء هذه المستویات  أحیط علما

إنها ف، تأخذ بالمضامین من دون الوسائل التي أنتجتها كل قراءة تراثیةف ولذلك . المضمونیة

  ) 4.(المضمون والآلیات: في الإخلال بحقیقة التلازم بین طرفي النص  تقع

عقلانیة  من خلال نقده لنموذجكان  ،لنظرة التجزیئیة في قراءة التراثلطه نقد  إن

نظریة لفهم وتحلیل  الجابري، باعتباره أكثر المفكرین العرب المعاصرین اشتغالاً بوضع

یقول طه في نقد نموذجه تحت عنوان . التراث، وباعتباره أیضاً أحد أهم المنظرین لذلك

إنّ نموذج الجابري في تقویم التراث یقع في ": "دعوى التعارض الأصلي لنموذج الجابري"

                                                           
  .27تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق،  ص ،طه عبد الرحمن) 1
 .23ص ،المصدر نفسه) 2
  .19جل المستقبل، مصدر سابق، ص أحوارات من  ،طه عبد الرحمن) 3
 .224ص  ، 2011، 1، جداول للنشر والتوزیع، بیروت، طن ونقد الحداثةحمطه عبد الر  ،بوزبرة عبد السلام) 4
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 ئیةتعارضین اثنین، أحدهما التعارض بین القول بالنظرة الشمولیة والعمل بالنظرة التجزی

نظر في مضامین والثاني التعارض بین الدعوة إلى النظر في الآلیات وبین العمل بال

وعمل على  الآلیاتأي انه اشتغل بالمضامین، دون مراعاة ) 1.("تاالآلی الخطاب التراثي في

هذا الصنف من التقویم لا نكاد نعثر علیه  إنتجزيء التراث بدل شمولیته، وحسب مفكرنا ف

عند  إلاكرین الذین اشتغلوا بالتراث، ووقف عند هذه العناصر نقدا وتقویما، لدى احد المف

محمد عابد الجابري، حیث وقف على مفاهیمه الأساسیة كمفهوم النظرة التجزیئیة والمضمون 

كتبه الثلاث نحن والتراث، تكوین العقل العربي، بنیة ویتجلى ذلك في . الفكري، وغیرهما

شاهد علیها فظفرت بهذا  أفضل أتخیر أناقتضت مني المنهجیة " :حیث یقول. العقل العربي

نحن والتراث، تكوین  محمد عابد الجابري ممثلة في كتبه الثلاثة أعمالالشاهد الأمثل في 

فهذا ما والتي یدعي فیها بتقدیم نقد ابستمولوجي للتراث، ) 2("العقل العربي، بنیة العقل العربي

اعتمد في  لأنهالثغرات في المنهج والمعارف، و لال العثرات كشف قراءته من خ إلىدفع بطه 

" حد العلماء السویسریین المعاصرین وجعله الأصل في مشروعه وهوأبناء نظریته على قول 

   نقیض معناه إلىالمنطق عبارة عن فیزیاء كل موضوع بمعنى أي موضوع لكنه ترجمه  أن

موضوع معین وبنى علیه بتعدد الأنظمة  المنطق عبارة عن فیزیاء موضوع ما بمعنى أنأي 

مبنیة على ترجمة  أحكامه لأن و هذا ما یرفع عن قراءته صفة القیمة العلمیة،) 3("المعرفیة

 آلیات، تعتمد في التراث على أدوات و تجزیئیةمنهجیته منهجیة  رى بأنفاسدة، وكذلك ی

هذه الآلیات قد وضعت في " )4(...كالقطیعة والنظام المعرفي اللامعقول والاكسیومیة" نقولةم

الخروج عن  إلىغیر موضعها، وبشروط مخالفة لشروط هذا التراث، وهذا ما یؤدي بالتراث 

فالجابري قد وقع في نظرة تجزیئیة . صورته، والتي لا تحافظ على بنیتها في تداخل أجزائها

                                                           
 .31تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص  ،طه عبد الرحمن) 1
   .30، ص المصدر نفسه) 2
  .31،  صالمصدر نفسه) 3
   .نفسها المصدر نفسه، الصفحة) 4
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ى فیها بأن رؤیة تكاملیة للتراث العربي الإسلامي، یر  إلىتفاضلیة عكس طه الذي دعا 

  ).1"(نص بالدلیل على وسائله ومضامینهالتقویم هو مطالبة ال"

جعل مضامین تراث الفكر العربي الإسلامي قطاعات منفصلة وتتمثل في : النزعة التفاضلیة

  نها فقطو متباینة فیما بینها، وتفضیل بعضها على بعض، وذلك بالإبقاء على جزء م

ره العیش معنا في هذا العصر ویستجیب لمعطیاته، حیث باعتباره الجزء الوحید الذي بمقدو 

ى ، وتفضیل بعضها علقطاعات متمایزة فیما بینها إلىتقسیم المضامین التراثیة ": یقول

ه أنبحسب هذه النزعة مقبولا یستحق الدرس بحجة ، فیكون من هذه القطاعات ما یعد بعض

ل ومنها ما یعد على المستقب إلىها حي یحتمل أن نربط أسباب الحیاة فیه بالحاضر ونتوجه ب

 ه میت ینبغي قطع صلاته بالحاضرأن، مردودا لا یستحق الدرس بحجة العكس من ذلك

جملة من "ذلك أن حصیلة التراث كلها عبارة عن ، )2("حتى لا یضر بآفاته المستقبلیة

لأهداف استیعابها وتوظیفها بحسب المتطلبات وا إلىالمضامین أو المحتویات التي تحتاج 

  ) 3("العلمیة العملیة

قد وقع في التناقض بین النظرة الشمولیة وبین التطبیق التجزیئي أن الجابري طه یرى   

قسمها إلى  الذي دعا فیه إلى التعامل مع العلوم العربیة على اختلافها بصورة تجزیئیة، إذ

قولة متعلقة بالصورة النظام المعرفي البرهاني، كون البرهان م: ، وهيأنظمة معرفیة متفاضلة

  الاستدلالیة العقلیة، والنظام المعرفي البیاني، كون البیان مقولة متعلقة بالصیغة اللفظیة

  ".والنظام المعرفي العرفاني، كون العرفان مقولة متعلقة بالمضمون المعرفي

ابري بعدما یورد نموذجین من نصوص القدامى التي استقى منها الج ،ویعقّب طه على ذلك

  "یة في إلهامهمالصوف"للقشیري، وكتاب " لطائف الإشارات"كتاب  :وهما ذا التقسیم الثلاثي،ه

عند التطبیق إلى تجزیئیة  منهجیة الجابري الشمولیة ابتداء ثم المتعارضةإذ یقول ناقدا 
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اتضح لنا أنّ الجابري اتجه، عند ولوجه باب التطبیق، إلى تقسیم التراث إلى أجزاء " :مجحفة

ین بعضها من بعض ومستقل بعضها عن بعض وإلى تفضیل جزء واحد منها على باقي متبا

 الأجزاء الأخرى، فلا یبقى أي معنى لدعوته إلى الشمولیة والتكامل، على خلاف ما یدعیه

  )1"(؟ ألا ترى أنّ وحدة التراث تتفكك في یده إلى أجزاء متعارضة متعالیة فیما بینها

، تجعل من ا حسن منها، وانتقاء ممتفاضلة مین التراثیة إلى أجزاءلمضاا النقاد العرب تقسیمف

  .التي حملتهم على اعتناق النظرة التجزیئیة، إلى النزعة المضمونیةالانتماء  أصحابها

صفة لخل النقاد العرب في دراستهم أ -التجزیئیة والتفاصلیة -المیزتین نتیابهو 

ل، مكوناته ومتداخلة عناصره،  فلا یمكن التكاملیة، حیث أن التراث الإسلامي كل متكام

فصل مضامینه بعضها عن بعض، ولا فصل هذه المضامین عن الآلیات المنهجي، التي 

ثبت  إنهذا و  حقیقة التراث هي مضامینه التي تجتمع إلى الآلیات التي أنتجتها،فتولدت بها، 

  .بنیت بها النصوص التراثیةالمناهج والآلیات التي ثیر من النقاد العرب لم یلتفتوا إلى أن ك

  : الاستهلاكیة الآلیاتور قص -1-2

في منهجیة تقویمهم   عموما والجابري على وجه الخصوص تركیز النقاد العرب إن

أسباب الرؤیة التجزیئیة وبمنهج اجتزاء الأخذ ب مضامین التراث، إلىللتراث النظر 

 استهلاكیة منقولة  -د المنهجمفاهیم وقواع -التوسل بآلیات إلىدفعهم المضامین التراثیة، 

 الآلیات، وهي استمدوها من مجالات ثقافیة أخرى غیر ثقافتهم العربیة الإسلامیة

صنف لیات العقلانیة المجردة، و صنف الآ" الاستهلاكیة، والتي هي على صنفین أساسیین 

التداخل  والتي أضرت بمبدأ )2("الفكرانیة الآلیاتما یصطلح علیه  أوالأیدیولوجیة  الآلیات

تقوم على مبادئ  ، التيالتجزیئیة الآلیاتهذه ) 3(.الذي یقوم علیه التراث معرفة وسلوكا

 بین الروح والعلموالواقع، والعلمانیة للفضل  الأخلاقهي الموضوعیة للفصل بین  ثلاثة
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ومبدأ المتوحد، أو كما یسمیه طه بمبدأ النظرانیة للفصل بین الحوار والصواب، من غیر 

  ) 1.(ها للنقد والاختبارإخضاع

   :المجردة العقلانیة آلیاتقصور  - 1-2-1

آلیة " تقویم التراث، ما سماه طهالنقاد العرب في من الآلیات التجزیئیة التي استخدمها 

التراث شرائح اعتمدوا عن طریق هذا المنهج المقتبس في تشریح "حیث"یة المجردةالعقلان

وهي  )2("إلى الاستجابة لمعاییر العقلانیةیبدو لهم اقرب  وینتقوا منها ما...متعددة ومتباینة

مسؤولة على تقسیم  هذه الآلیةالآلیة التي استثمرها الجابري في تصوره النقدي والتجزیئي، 

ما كان واضح الانتساب العقلانیة، لفرز وانتقاء ما یتوافق ومعاییر  متباینة،شرائح  إلىالتراث 

   .وجب تركهذلك وما كان غیر  -الغربیة وفق مقتضیات الحداثة لكنو  -لیها، لزم الانتفاع بهإ

  هذه الشرائح التراثیةما جعل مستثمروها یختلفون وفق مبدأ التشریح والانتقاء تعیین وهذا 

 –الانتزاعوالانتزاع المقصود بالتجرید، هو .التجرید یعني الانتزاع والعزل أنوهذا من منطلق 

تحتفظ فقط بما هو مجرد، بعیدا عن  إذفي النص التراثي، یا عن المادة كل -القاطعالفصل 

  .نص التراث والمعرفة الإسلامیة بصفة عامةالقیم، مما یشكل عصب  أوالعمل والسلوك 

قاصرة عن الإحاطة بحقیقة التراث واستكشافه لبنائه  الآلیات في نظر طههذه  إن 

  : للحقائق التالیةي الإسلامي وذلك الداخلي وذلك لكونها غیر مناسبة لقراءة التراث العرب

یكون المنهج المعتمد من جنس  أن بشرط المجانسة، الذي یقتضي الإخلالتؤدي الى  إنها -

، ویتمثل الداخلیة التي یتحدد بها بالآلیاتظفر ال هضوع المدروس، متى أراد المتوسل بالمو 

مي بمناهج لیست من جنس التراث لإسلا أقسامفي تناول النقاد العرب مختلف  الإخلالهذا 

                                                           
 .41ص  در سابق،مص ،تجدید المنهج في تقویم التراث  ،طه عبد الرحمن) 1
  .27ص ،سابقالدیني وتجدید العقل، مصدر  العمل ،طه عبد الرحمن) 2
 كلا هما یفي مدلول الفصل، بید أن الانتزاع یعني عبارة عن فصل ینقطع فیه الشيء المنتزع  عن الشيء المنزوع منه  

ول یفید الفصل القاطع، بینما الثاني في حین أن العزل، إذ هو عبارة عن فصل یفترق فیه الشيء المعزول عن غیره، فالأ

 .الفارق، إذ الأول اخص من الثاني یفید الفصل
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نتائج لا تكشف  إلىالموضوع التراثي، ولا من جنس الأدوات التي تولد وبلغ بها، مما أدى 

  )1(.المنتجة له الآلیاتعارضة لا تفید في تحصیل  أوعن صفات خارجیة  إلامن التراث 

ظري هذه المعرفة لیست ذات اتجاه ن لأنتخل بخصوصیة المعرفة التراثیة، نظرا  إنها -

، فهي موصولة بالقیم لها تعلق بالحقیقة العملیة وإنماالعقلانیة المجردة،  كأدواتخالص 

آلیات المعرفة تسلیط آلیات العقلانیة النظریة المجردة على فولذلك . الروحیة والسلوكیة

قطع الصلة بین أجزاء هذا التراث، وذلك  ،الأول: أمرینلى ، لن یؤدي إلا إالتراثیة العملیة

  .انعدامها منها أوالعقلانیة من درجتها  آلة، بحجة ضتقاء بعضها، وإسقاط بعضها الآخربان

  )2(.الأخرىالأجزاء لها عن بقیة تفص ،التراث على وجوه من التأویلمن حمل أجزاء  ،الثاني

المعرفة التي انبنت علیها العقلانیة المجردة لیست من صنف المعرفة التي تولدت بها  إن -

 مبدأرتكز على بها مقاصده، فالمعرفة التراثیة ت راث العربي الإسلامي وتكونتمضامین الت

الوصل، حیث تصل العقل بالغیب، وتصل العلم بالعمل، بینما المعرفة العقلیة المجردة ترتكز 

  ). 3(، لذلك فلا تناسب التراث ، ولا تفید في تقویم أطواره وتصحیح مسارهالفصل مبدأعلى 

  :  أمرین هماإلى العرب في هذه الأخطاء المنهجیة، مرده ولعل وقوع النقاد 

  .اعتقادهم بكونیة المناهج، إذ تصدق على كل موضوعات المعرفة على تعددها وتنوعها -

   .يعدم إخضاع هذه الآلیات للفحص الدقیق والكافي، قبل إنزالها على التراث الإسلام -

  : )الأیدیولوجیة( قصور آلیات الفكرانیة -1-2-2

الفكرانیة الآلیاتإنزال  إلىفي قراءتهم للتراث العربي الإسلامي،  هاأصحاب یستند
 

لى إوتفریق نصوصه م یأدى الى تقسوالذي  ،التسیسیة على التراث الآخذ بأسباب التأنیس

                                                           
 .23وتجدید علم الكلام، مصدر سابق، ص في أصول الحوار  ،نطه عبد الرحم) 1
 .26تجد ید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص  ،طه عبد الرحمن) 2
  .10المصدر نفسه، ص) 3
 وتختلف من یث المبدأ وهو الاشتغال التسییسيمصطلح مقابل للأیدیولوجیا، وهي أنواع تتفق من حالفكرانیة عند طه هي ،

الفكرانیة " و" الفكرانیة الاشتراكیة" و" الفكرانیة القومیة"و" الفكرانیة السلفیة"حیث التوجه، حیث نجد عدة صور لها، فهناك 

  .27لتراث ص للاستزادة انظر تجدید المنهج في تقویم ا" اللیبرالیة
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الجانب  إفراد" التسییس، وهو مبدأتشتغل وفق  الآلیةهذه أجزاء معرفیة متفاضلة ومتباینة، 

فتكون قیمة النص التراثي على الوفاء بشروط النهضة الثقافیة والحضاریة ،  السیاسي بالقدرة

منحصرة فیما یحمله هذا النص في سیاقه الاجتماعي من دلالات  المبدأالمقروء بواسطة هذا 

بحیث یكون تقویم هذا النص ... والتنازع، والرغبة في الحصول على مراكز القوةالتدافع 

  )1.("ظاهرةصریحة ومشاغل سیاسیة  موم نضالیةموجها أساسا به

قیامها على في لم ینتبه مستثمروها و النقد والاختبار، إلى ضع هذه الآلیة لم تخ إن

" التأنیس"المعرفة التراثیة وهو مبدأ الأصل الذي تقوم علیه  للمبدأالمناقض  "التسییس" مبدأ

  : الآتیةللاعتبارات  ، يعلى هذا التوجه في دراسة التراث العربي الإسلامطه ض اعتر ولذلك 

 إلىخصوصا اقرب التراثي  عموما والنص النص"نبحقیقة النص التراثي، لأ الإخلال -

وظیفة والمعنوي والروحي إیلاء الجانب الأخلاقي  أنیسالتسییس، والمراد بالتإلى منه  أنیسالت

في الفوائد كامنة  أنیسرئیسیة في النهوض بالفكر، فتكون قیمة النص المقروء من جهة الت

المادیة  المعنویة التي یولدها عند القارئ أكثر ما تكمن في الجوانب الآثارو العملیة 

كما یعتقد  تسییسیةولیس وحدة یة، أنیسالتراثي على الحقیقة وحدة تهو فالنص "،والتسیسیة

  ) 2".(الفكرانیون

بأنها ة التسیسیة تضخیم الجانب السیاسي، حیث اعتبر النزع الإفراطیؤدي الوقوع في آفة  -

 إلاتجزيء المجتمع وإسقاط كل الأجزاء " وذلك لأن وقعت في تصور خاطئ لمفهوم النهضة،

) 3"(وقفت على جمیع أسباب التغییر في الأجزاء الأخرى -وهو الجانب السیاسي –واحدا

بینما في الحقیقة أن الجانب السیاسي لا یستقل بتحدید المجتمع، ولا هو بوجه قادر على 

  ).4("أنیسيشرطه أن یتقید في ذلك بالعنصر الت"فاء بشروط النهوض الحضاري، وإنماو ال
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   )1(.تفاضل فیما بینهاو ، حیث تفرق نصوص التراث في تناسقها وتعالقها الإخلال بوحدة -

، یقوي ترسیخ ظاهرة التجزيء والمفاضلة و تفعیلها المستثمرة إن الزهد في نقد تلك الآلیات

منتجة مثل ربط العقلانیة بالعمل، والفكرانیة  آلیاتربط  إلىویلها ن خلال تحمیكون 

  .الطهائي منظور، تمثلان قوتان في بلورة المعرفة التراثیة في الأنیس، فالعمل والتأنیسبالت

التجزیئیة، لم یثبتوا القدرة في امتلاك ناصیة  الآلیاتمستعملي هذه  أنذهب طه الى   

 )2(.ئیة العقلانیة والفكرانیة التي توسلوا بها في نقد النص التراثيهذه الأدوات المنهجیة التجزی

في نقل مقولات اللغة الیونانیة، على أساس  أنفسهم وأضنواما لا تطیق،  حملوا النصوصفقد 

  باستخدامهم السلبي لتلك الآلیات ،هذا النقل إلىكلیة، غیر متفطنین أسالیب برهانیة  أنها

العقلانیة العملیة والفكرانیة  إلىفلو أنهم  تنبهوا . فكیر والتعبیرطرقهم في الت أفسدتالتي 

   ).3("یة اللتین عملتا بقوة في تشكیل التراث وتوصیله إلینا لما كان هذا التقسیم التراثيأنیسالت

الاشتغال بمضامین النص التراثي یرى طه أن التقویم الذي یغلب علیه خاصیة  كما

یفضي بها هذه المضامین، والذي اللغویة والمنطقیة التي نشأت لوسائل في ا البتةولا ینظر 

  .والنزعة التجزیئیةالنزعة المضمونیة : نزعتانلى التجزیئیة، تسوده إبها 

الطرفین المكونین للنص التراثي، أي من خلال الاكتفاء بطرف واحد من  وتؤسس الأولى

  . تراث كله تنحصر في محتواه، على اعتبار أن قیمة الدون الآلیات كتفي بطرف المضمونت

 النزعةفقطاعات متفاضلة ومتفاوتة الأهمیة، وبذلك  إلىسیم محتواه فهي تقالثانیة  أما

  )4.(في التراث تتأسس على النزعة المضومنیة التجزیئیة

 :التداخل والشمولیةبشروط  الإخلال  - 1-3

بالانتقال من  ، سواءوالآلیاتتحدث الجابري على وجود علاقة بین النظرة الشمولیة    

إن " :طه على دعوى تجزیئیته، حیث یقولفي حین اعترض العكس، أو الثاني  إلىالأول 
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التعارض بین القول : حدهماأ: التراث یقع في تعارضین اثنیننموذج الجابري في تقویم 

النظر في  إلىالتعارض بین الدعوة : نظرة الشمولیة والعمل بالنظرة التجزیئیة، والثانيبال

  ).1("العمل في مضامین الخطاب التراثي في الآلیات یات وبینالآل

تتبع طه دعوى الجابري في الاشتغال النقدي على المعرفة الإسلامیة من خلال لقد 

تداخلیة غیر تجزیئیة، هذه  آلیاتالنظرة الشمولیة، هذه النظرة التي تفرض العمل وفق 

  :اثنتین آلیتینالتي رصد منها طه  الآلیات

 الإسناد" آلیة مثل دمج الدین في الفلسفة ودمج الفلسفة في الدین و" الدمج" آلیة 

وذات الأصل الإسلامي الثالث المرفوع،  مبدأ، ذات الأصول الیونانیة، والقائمة على "القیمي

نزوع النظرة الشمولیة عند الجابري نزوعا  أن إلا )2(القائمة على مبد الثالث الموضوع،

، وبالتالي لم یترتب قر بهاأوافق مع الخاصیة الشمولیة للتراث، التي ونیا، لا یجعله یتممض

. بالآلیاتالآلیات، أي لا یوجد تلازم بین القول بالشمولیة والاشتغال عنها القول بالنظر في 

  الجابري النظري للتكامل، والتطبیق الذي سلكه فیهالتناقض بین تصور  إلى أفضىوهذا ما 

أجزاء متباینة، وتفضیل جزء عن باقي الأجزاء، وحینها لا یبقى أي  إلىه قسم التراث أنذلك 

قیضها، فیكون الجابري في مشروعه قد عمل ن إلىلنظرته الشمولیة، بل تنقلب  دعوى

  )3.(الشمولیة والتكامللممارسة التجزیئیة التفاضلیة لا ببا

زما للثقافة واحدا، لا اعلم ادعى في التعامل مع العلوم العربیة كأنهاالجابري  إن

نجده التطبیق،  إلىالعربیة الإسلامیة، واشترط فیها فهما موسعا لكل تقویم، لكنه عند ولوجه 

 عرفانالبرهان، و ال، و بیانال : وهي ثلاث أنظمة معرفیة متباینة ومتفاضلة إلىقسم التراث 

بره لا عتاكما أعلى من شأن البرهان، وانزل من شأن العرفان، واعتبره أدنى الرتب،  حیث

  . والإشراقهو خلیط من الهرمسیة والسحر معقولا، إذ 
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هذا التقسیم تقسیم العقل العربي إلى حول وجه طه إلى الجابري انتقاذات لاذعة، لقد 

المعیار : ، هو تقسیم فاسد، یوظف فیه صاحبه مجموعة من المعاییر المغلوطة، مثلالثلاثي

ویعني هذا  ).العرفان(، والمعیار المعرفي)البرهان(ي، والمعیار العقلي الاستدلال)انالبی(اللغوي

أن تقسیم الجابري لبنیة العقل العربي هو تقسیم مردود علیه، وغیر خاضع لتقسیم برهاني 

" البرهان: "إن التقسیم الثلاثي:" وفي هذا، یقول طه عبد الرحمن. سلیم من حیث مواده

دواج المعاییر المتبعة في وضعه، هذا تقسیم فاسد، ودلیل فساده از " العرفان"و" البیان"و

جیة، ولو أن الازدواج الذي لا یؤدي إلیه إلا عدم تحصیل الملكة في العلوم الصوریة والمنه

ا، لكان له الخیار في تقسیمات متعددة، كل تقسیم منها یقوم به الجابري اعتمد معیارا موحد

أو التقسیم بحسب ) مثلارفة العقل والعلم والمع(معیار معین، كالتقسیم بحسب المضمون 

البرهان (أو التقسیم بحسب الصورة الاستدلالیة ) القول والعبارة والإشارة مثلا(لفظیة الصیغة ال

، وهو أقرب التقسیمات إلى العمل بمعیار العقلانیة المجردة التي ظل )والحجاج والتحاج

، والحجاج هو نظام اطیةرهان هو نظام الآلیة الاستنبالجابري یناضل من أجلها، فیكون الب

  )1(."ةالآلیة القیاسیة، والتحاج هو نظام الآلیة التناقضی

 :الإلهيومفارقة العلم مفارقات الرؤیة التجزیئیة التفاضلیة : نقد العقلانیة الرشدیة  - 1-4

   :التفاضلیة –مفارقات الرؤیة التجزیئیة  -1-4-1

وتبخیسه  ،الجابري للرشدیةبد محمد عاها ولیالمكانة المتمیزة التي ی أنقلنا  أنسبق و 

إلى النظر في عبد الرحمن طه الفیلسوف هي التي دفعت ، الإسلامما دونه من فلاسفة 

في المتمعن ف. تهفي حد ذا نقده للمتن الرشديهجومه و جانب  إلىالتراث، هذا موضوع  

ري أبعد مفكیعد  على أنهد یشه هأن ظاهر نصوصیتبین  -طهكما یرى  -،انتاجات ابن رشد

وهو الفصل أو  ،أقربهم إلى العمل بنقیضهبل هو  ،عن القول بالتداخل المعرفي الإسلام

برصد مظاهر طه یبتدئ و  .ثب القول بالنظرة التجزیئیة للتراصاحوبذلك یعد  ،التجزیئ

 : في العناصر التالیة إجمالهاوالتي یمكن ، عند ابن رشد التفاضلیة -التجزیئیة الرؤیة
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قوم اجتهاد ابن رشد في مشروعه قائم على تجربة المختصرات، حیث ی إن : تصفیة العلوم 

 "المستصفي"طه مع كتاببتصفیة العلوم وتجریدها من بعض الهوامش المعرفیة، لذلك وقف 

تعد في نظر طه حدثا حاسما في تاریخ  ،للغزالي الذي یحتوي على مقدمة جامعة في المنطق

إلى الطریق العلمي منتبه ابن رشد عمد على حذفها غیر بید أن  .الممارسة التكاملیة للتراث

والذي یجعل أبعد العلوم النظریة المنقولة عن مجال التداول تندمج في  ،الجدید الذي تفتحه

طه أن دمج الغزالي علم  ، هكذا یعتبرأقرب العلوم النظریة الأصلیة إلى هذا المجال نفسه

وتبصر بمآلات العلوم النظریة وبأسباب  المنطق في علم الأصول قد عبر عن بعد النظر

 )   1.(ابث الإنتاجیة فیه

اجتهاد ابن رشد في تصفیة العلوم، اجتهد أیضا في تقریر ما بین  إلىإضافة : تباین العلوم

 من المعلوم عندإذ  خصوصیة المنهج،من حیث وحدة الموضوع و العلوم من تباین وانفصال، 

  بالانبناء على مقدمات ومبادئ ضروریة إلاولا برهان "، بالبرهان إلاه لا علم أن، ابن رشد

یسجل طه أن ابن رشد لم وفي هذه الفكرة ) 2("محتذیا في ذلك بأرسطو، حذو النعل بالنعل

 .یستحضر خاصیتین اللتین نسبتهما الفلسفة الأرسطیة إلى العلوم وهما التكمیلیة والشمولیة

) 3(،"م بعضها مع بعض موضوعا ومنهجاالتكمیلیة التي تقضي بتداخل العلو " خاصیة

الشمولیة التي تقضي بشمولیة علم الموجود بما هو موجود، وما یمكن أن یترتب "وخاصیة 

                                                           
  لى القول في ذلك إأداه  هأنأبو حامد قدم ذلك مقدمة منطقیة زعم " :برر ابن رشد عدم إدراجه لمقدمة المستصفى بقولهلقد

 لى موضعهإ ونحن فلنترك كل شيء، كنظرهم في حد العلم وغیر ذلك، نظر المتكلمین في هذه الصناعة في أمور منطقیة

 انظر أبو الولید ابن رشد" فإن من رام أن یتعلم أشیاء أكثر من واحد في وقت واحد لم یمكنه أن یتعلم ولا واحدا منها

    38ص 1949تقدیم جمال الدین العلوي، دار الغرب الإسلامي بیروت  الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

لیست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة، بل هي " لمقدمةأما أبي حامد الغزالي فیقول عن هذه ا

فمن شاء أن لا یكتب هذه المقدمة، فلیبدأ بالكتاب من القطب . مقدمة العلوم كلها ومن لا یحیط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا

ظر أبو حامد أن" لمقدمة كحاجة أصول الفقهلى هذه اإالأول ، فإن ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة جمیع العلوم النظریة 

 .    الغزالي، المستصفى، دار الإحیاء العربي بیروت
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تبني ابن رشد القول  إلىبالإضافة هذا ) 1(".عنه من تراتب في الشمول بین العلوم المختلفة

   :نقده للرشدیة وهيي بتصفیة العلوم وتباینها، یرى طه أن هناك معطیات ومسالك أخرى ف

في  والقدح ،لطعن في أطروحات التداخلابن رشد منهج القد اتبع : القدح في أهل التداخل

بلغ  "، إلى درجة أنالغزالي وابن سینا والفارابيكل من لدى كما جرى ، أصحابها ومتتبعیها

تخریج ل ":اب التي فتحها ابن سینا في خطابهلیسد كل الأبو ، حد تبدیع بعضهم وتكفیره

 ) 2.(الإسلاميالمسائل الفلسفیة على بعض مقتضیات مجال التداخل 

یسجل طه الانسجام والاتساق بین مظاهر التجزيء السالفة الذكر، فمن : الاتساق الصوري

یقول باستقلالیة العلوم وتباینها، لا یمكنه إلا أن یكون منسجما مع نفسه، حینما یطعن في 

الأمر یتعلق  لكن لما كان .القدح في من یعمل بالتداخلكل مظهر من مظاهر تداخلها، و 

غیر ابن رشد  إنف جزء من الخطاب الطبیعي، هو لذي، اعند ابن رشد الخطاب الفلسفيب

استیفاء شرطین ، بل هو أیضا مطالب بالقیام بشرط الاتساق الصوري فحسببمطالب 

 )   3.(أساسیین وهما شرط الاتساق الطبیعي وشرط الاتساق التداولي

أن ابن رشد وهو ینظر في نصوص أرسطو  لاحظ طهفبالنسبة للاتساق الطبیعي، 

من  الجامعة بین المعاني اللغویة وبین معانیها الاصطلاحیة متى كان السیاق الفلسفي یونانیا

یفصل بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي متى كان السیاق  ، ومن جهة ثانیة،جهة

بذلك ابن رشد جامعا بین القول بالتداخل یونانیا، والقول بالتجزيء فیكون  ،یاالفلسفي عرب

ومت ارتفع عن مسلكه التبلیغي هذا الاتساق متى ، لا اتساق طبیعي عندهف بذلكو عربیا، 

    )4(.هذا الاتساق یبطل القول بنهوض ابن رشد بالشمولیة التواصلیة للثقافة الإنسانیةارتفع 

لا ینكر اجتهاد ابن رشد في استعمال اللغة فإن طه  ،أما بخصوص الاتساق التداولي

أما على المستوى  ،فقطاللغوي والدلالي  جتهاده هذا انحصر على المستویینرغم أن ا
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یقضي بأن یكون سببا في توجه صاحبه والذي  الموسوعي، هه بالرغم من تكوینالمعرفي فإن

بین القائم محاربة التداخل ابن رشد لا یدخر جهدا في ف )1(.إلى العمل بمبدأ التداخل

ل بوصفه كلا متكاملا، ب، الإنتاجلا یعالج هذا فهو المعارف المتداولة في الثقافة الإسلامیة، 

بعد رده إلى ها وتناول ،رد كل منها إلى أصولهحیث ، المتداخلة فصل عناصرهعلى یعمد 

 .على أصحابه القدحو أصله، بالنقد 

: همااعتراضین وصفین ع في شخصه أن ابن رشد جمالقول یخلص طه إلى و 

حیث انتسب الى مجال التداول بفضل تكوینه، إلا ، "التألیف التجزیئي"و "التكوین الداخلي"

متى ارتفع ، وبالتالي فلا اتساق تداولي عندهأنه خرج عن هذه النسبة بسبب تألیفه، وبذلك 

د بالخصوصیة القول بنهوض ابن رشمعه عن مسلكه العلمي الاتساق التداولي، بطل 

  )  2.(المعرفیة للثقافة الإسلامیة العربیة

  :عند ابن رشد مفارقة العلم الإلهي  -4-2- 1  

- وبین العلم البرهاني -العلم الجدلي -ه التداخل القائم بین علم الكلاموقف طه عند أوجلقد  

جدل على خلاف ما كان یدعیه ابن رشد بالفصل بین الوهذا  ،-علم الوجود بما هو موجود

لبرهان، وذلك من خلال إثباته أثر علم الكلام في الخطاب الفلسفي الرشدي على المستویین وا

 .المضموني والمنهجي

  :اثر علم الكلام في المضمون الفلسفي الرشدي - أ

وأهله وطرائقه في العلم على أهل الكلام  هجوما عنیفاقد شن  ،رشدإذا كان ابن 

من نظرا لما صاحبه  الصوفیةكما فعل مع الحوار  فیه بآدابوالمعرفة، هجوما لم یلتزم 

إلى فعن طبیعته التي هي طبیعة عملیة أخلاقیة، التي تخرجه و ، عبارات القدح والطعن
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تعدى ، قدحه في القیمة العلمیة لعلم الكلام ونقص من شأن خدمته العقیدة الدینیةجانب 

رة من المتكلمین باسم حدوده ونعتهم بالمشاغبة والسفسطة حتى كاد أن یخص الأشاع

  ) 1(.السفسطائیین و لا یرى في كلامهم إلا الضرر على العامة وعدم الجدوى للخاصة

إذا كان هذا هو موقف ابن رشد المعلن من علم الكلام، فإن مضمون متنه الفلسفي 

هذه الآلیات الكلامیة من خلال هذا أثر  إبرازحیث یحاول طه . حافل بالتأثیر الكلامي

ي تداخل الآلیات الإستشكالیة بین العلم الإلهي الرشدي وعلم الكلام مقسما هذه النظر ف

 وتنقسم الآلیات المفهومیة بدورها إلى "تقریریةآلیات "و "مفهومیةآلیات ": الآلیات إلى قسمین

  "آلیة المقابلة"و "آلیة التقلیب" :آلیتین اثنتین هما

سیاقات ومعان مختلفة،حیث یقف عند  التقلیب باستعمال اللفظ الواحد في آلیةاعتني 

  ".مفهوم السبب"و" مفهوم الحكمة: "مفهومین جوهریین من الخطاب الرشدي ها

وقد لا حظ طه تقلب استعمال ابن رشد لهذین المفهومین بین دلالات مختلفة، وفي 

 سیاقات متباعدة، فهو استعمل الحكمة بمعنى تعلیل سببي، وتارة ثانیة بمعنى تعلیل غائي

   )2( .بمعنى تدلیلي برهاني: تارة أخرى بمعنى الفلسفة الأولى، أيو 

 : ممارسة ابن رشد لآلیة التقلیب الملاحظات التالیةمتابعته لطه من خلال  لصویخ 

  . ةمتواطئذات دلالات  تإلا ما كان ،لا یمكن أن یقبل من الألفاظ ،الخطاب البرهاني نإ –  

، إذ متقلبة مصطلحاته ومفاهیمه، لأن أن یكون برهانیاالرشدي لا یمكن الفلسفي الخطاب   –

، حیث یسجل طه یستعمل ابن رشد هذه المفاهیم بمعان تختلف، باختلاف سیاقات كلامه

هذا الاختلاف في استعمالاته للفظ الواحد ولو أنه كان من أشد علة ابن رشد عدم تنبیهه إلى 

اللفظ المفرد أو المركب حیث إنه جعله الفلاسفة عنایة بظاهرة الاشتراك اللغوي سواء في 

  .أصلا من أصول الاختلاف بین الفقهاء وبنى علیه نظریته في الخلاف الفقهي

                                                           

 .150- 149 ص ، صسابقالدیني وتجدید العقل، مصدر  العمل ،منطه عبد الرح) 1

 .151، ص المصدر نفسه) 2



   .وحدودها اتهامتداداالتجربة الفلسفیة الطهائیة تطبیقاتها المعرفیة،  -الفصل الرابع

373 
  

 بسبب التقلیبأو المتن الرشدي، الذي تطرق إلى المفاهیم الرشدیة الدلالي أن الالتباس  -

  . ند علماء الكلامقضى وقتا طویلا في تعقبه، وانتقاده ع، لا یقل عن الالتباس الذي اللفظي

في ظاهرة الالتباس الدلالي  نقطة ضعف في الخطاب الفلسفي، بل بالعكس لا یرى طه  -

 )1.(یتصورها نقطة قوة، نفتح على الفیلسوف آفاقا استدلالیة واسعة

ابن رشد من جهتین، من  آلیة التقلیب، أما آلیة المقابلة فقد استعملهاخص هذا فیما ی

 الخطاب الرشديفي التعارضیة  تالمقابلاكانت ولما  .المعارضة ة ومن جهةقبجهة المطا

المقابلة بین العامة : أصناف منها وهي لاثثوقف طه على فقد ، هي السمة الغالبة

لكنه  بالدراسة والتحلیل، ، وتناول كل واحدة منهابین الظاهر والباطنالمقابلة و  ،والخاصة

هذه المتقابلات وهو البرهان، الذي یمیز بین على مفهوم واحدا یلعب دورا مفصلیا في وقف 

الخاصة والعامة، والظاهر عن الباطن، عكس العمل الذي یؤخذ بالتقلید ویعتمد على التجربة 

  ) 2(.ویحتاج الى التخییل

هذه الآلیات التقابلیة لى أن من تحلیله وتتبعه للمتن الفلسفي الرشدي إیخلص طه و 

فتح أبواب "في خطابه، حیث مكنه منت دورا أساسیا قد لعب ،التي وسمت الخطاب الرشدي

عضها الآخر، فتتجدد تشكالیة جدیدة في بعض المفاهیم، ومن توسیع آفاق استشكالیة في بسا

المتكلمون وقد كان ) 3"(إمكانات خطابه الإلهي بتجدد الإشكالات الفلسفیة المولدة والموسعة

قد "ابن رشد  لذلك لا یستبعد طه أن یكون ،الآلیاتهم أول من تفطن للفوائد الدلالیة لهذه 

أخد عن هؤلاء من حیث لا یقصد هذه الطریقة في تثبیت الكفایة التبلیغیة والتوجیهیة 

قد استثمر هذه الآلیة بوجه  ،لا سیما أن الغزالي الذي على شدید خصومته له ،لخطابه

    .)4"(الإسلامضمن لها قوة تداولیة لا نظیرة له عند مفكري 
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  الرشديالفلسفي التي تطغى على الخطاب الآلیات المفهومیة هذه  إلىفة إضا

یعرفها من خلال التي و  ،الآلیات التقریریة إلىنجد إشارة طه بوجهیها التقلیبي والتقابلي، 

  اختصاصها ببناء الأحكام الفلسفیة، وضبط مضامینها، وتتضمن بدورها عدة آلیات جزئیة

  )1(."آلیات الادعاء"و  "آلیات التعریف"تدخل ضمنها یل، قد خصها طه بالدراسة والتحل

الخطاب على مضامین إلى تسجیل حضور علم الكلام  في هذا المحورطه  یخلصو 

أن الآلیات الكلامیة، كان لها بالغ الأثر في هذا المجال، سواء  ، ویرى طهالإلهي الرشدي

   ى تزوید الخطاب الرشدي  كان ذلك على  مستوى تولید معانیه وإشكالاته أو على مستو 

بوسائل تحدید مضامینه الإلهیة  وفق المقتضیات الكلامیة، الى غیر ذلك من مناحي التأثیر 

  .الكلامي على المضمون الفلسفي الرشدي

إلا أن طه لا یقف عند هذا الحد المضموني، لأنه یعتقد أن الأثر المنهجي لعلم 

 .وأعمق من المستوى المتعلق بالمضمونبلغ أالكلام على المتن الفلسفي الرشدي، 

  : يالمنهج الإلهي الرشد لىر المنهجي لعلم الكلام عالأث -  ب

لام تبین الأثر المنهجي لعلم الكالتي لیات أصناف من الآ ةثلاثب قد ظفر هأنیرى طه 

  ) 2"(الآلیات الاعتراضیة"و"الآلیات التمثیلیة"و" الآلیات التبلیغیة"،ابن رشد و هي اتفي إلهی

ر هجومه على في إطا، "مناهج الأدلة في عقائد الملة"صاحب  إن :لآلیات التبلیغیةا

اللذین یقول بهما بدعوى أنهما دلیلان  "الحدوث"و"الجواز""دلیلي  المتكلمة و خاصة على

دلیلي العنایة بدلا عنهما، وضع  لذلك نبذهما ابن رشد، و ظنیان، خطابیات سفسطائیان

في التوسل جمهور ال أوعامة المع شترك تد أن الخاصة أو الفلاسفة ویرى ابن رش .والاختراع

في درجة معرفتهم  إلا، ولا یفترقون عنه -العنایة والاختراع -السابقینالتبلیغیین الدلیلین ب

ومن حیث  ،من جهة باعتبارهما الطریقة الشرعیة و الطبیعیة في الاستدلالوذلك  بهما،

 .سن الأدلة الكلامیة و تعقیداتها المشوشة على عقائد الناكونهما ینفصلان تمام الانفصال ع
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و  الإلهیةوجود له، حیث إن التداخل بین الأدلة  طه أن هذا الانفصال لایرى  

دلیل ف .على المستوى التبلیغي أوالكلامیة ثابت عند ابن رشد سواء على المستوى البنیوي 

، كما أن دلیل الاختراع لا یقل بلیغيعلى المستوى التالعنایة لا یختلف عن دلیل الجواز 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، یعتقد أن . صعوبة وعسرا على الجمهور من دلیل الحدوث

، بمعنى أرسطیانهما دلیلان كلامیان  وإنماطبیعیین ولا شرعیین، "الدلیلین المذكورین لیسا

  ) 1("ثمرة التداخل بین الكلامیات والالهیات أنهما

یقع التوسل فیها إلى الاستدلالات التي یشیر مفهوم الآلیات التمثیلیة : لیةالآلیات التمثی

وقد سمى علماء الكلام هذا النوع من الاستدلالات ، بعلاقة المشابهة في استخلاص النتیجة

  ). 2"(قیاس التمثیل"بینما سماه الفلاسفة، بـ" قیاس الشاهد على الغائب"بـ

 قول ابن رشد في التمثیل لعمله به من جهة كز طه في جهده على مدى موافقةر لقد 

ابن رشد حسب اعتقاد ف .والمدى الذي بلغه الأثر الكلامي في خطابه الإلهي من جهة ثانیة

في الخطاب أشد الفلاسفة اعتراضا على استعمال آلیات التمثیلكان  ،أغلب مؤرخي الفلسفة

 حاولقد ل. البرهانيلمفكر ل ابعض الباحثین المعاصرین نموذججعله الفلسفي إلى درجة أن 

لقیاس التمثیل من تعمیم له على مكونات تعریفه ابن رشد استعمال مختلف أوجه رصد طه 

كما وقف عند عدد من مختلف أشكاله، الأدنى والأولى والمساوي، لواستعمال ، للفلسفة

ابن  أنظهر  اإذ" التساؤل إلىد ذلك طه لیعود بع )3.(الوسائل اللغویة المفیدة لهذا التمثیل

مثیل استعمالا یكاد یكون شاملا، ویسلم تسلیما بسلوك الأدلة القرآنیة ترشد یستعمل قیاس ال

لهذا الطریق الاستدلالي في صورة قیاس الغائب على الشاهد، فكیف یبني نقده للمتكلمین، لا 
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شبهة  في هذا دلالة دخول شاعرة، على الطعن في استعمالهم لهذه الآلیة، ألیستسیما الأ

للاستعمال الضوابط لقد وضع ابن رشد جملة ف) 1("؟على المشروع الإلهي الرشديالتناقض 

صل درجة الیقین و البرهان من لكي یح )قیاس الغائب على الشاهد(التمثیلالصحیح لآلیة 

الضوابط  أحصاها طه في و التيمن جهة أخرى یتجاوز كل معوقات الجدل و الظن و  جهة

  )2(.بو مراعاة استواء الطبیعة في الشاهد و الغائ و ضبط الاشتراك خطبیةمراعاة ال: الآتیة

، فإذا كان یتفق مع ابن رشد في إفادة شرط الرشدیة الآخذ بهذه الشروطیرفض طه 

خطبیة القیاس للتبلیغ الجمهوري، فإنه لا یتفق معه في عدم إفادته لمراتب الخطابات 

كما یختلف معه في وجوب الاقتصار . رسة العلمیة معاالأخرى، ویعتبره مفیدا للمناظرة والمما

 الأقوالالاشتراك والتنبیه یعمان كل  بسبب وقوعه، ذلك لأن التنبیه على القیاس فقط

والخاصیة المقامیة للخطاب الإنساني تبلیغیة بموجب الخاصیة الطبیعیة والاستدلالات ال

رط مراعاة الاستواء في طبیعة ش أیضاكما یرفض طه . عموما، من بینها الخطاب الفلسفي

الشاهد والغائب، لأنه ینبئ عن قصور في إدراك طبیعة هذا القیاس من جهة انبنائه على 

  ) 3(.علاقة المباینة بین الشاهد والغائب، ومن جهة تحدیده لاتجاه هذه العلاقة 

بین ممارسة الجدل  فتهعلى أرض فلسجرى ضحیة صراع  طه ابن رشد في نظریعد 

و بین ممارسته على الطریقة  الفروق بین الدلالات سطیة باستخراجطریقة الأر على ال

قیاس الشاهد على الغائب، الأمر الذي یؤكد وجود تداخل بین  إمكاناتالكلامیة باستخدام 

 .الإلهيالجانب الكلامي و الجانب الفلسفي في منهجه 

الجانب التهدیمي  ى فلسفتهیرى طه أن ابن رشد، قد غلب عل: الآلیات الاعتراضیة

مختلف أسالیب الاعتراض التي  استعملإذ ) 4(على حساب الجانب التأسیسيوالاعتراضي 
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ج التناقضات القولیة استخراض و تسلیم جدلي و أثارت الشكوك و زاولها المتكلمون من نق

  ) 1(غیرها من الأسالیب الكلامیة التي یجدها مبثوثة في نصوصه المختلفةوالسلوكیة و 

وخـرج عــن  لكـن ابــن رشـد تعســف آدابـا راســخة فـي الحــوار،والمنــاظرة ل الجـدل لقـد أصــ

و المتكلمـین ألفاظـا غیـر مسـنونة ولا  الإسـلاماستعمل في حق فلاسفة  "حیث القواعد والآداب،

مقبولــة وأوصــافا لا تلیــق بمقــام هــؤلاء و لا بــالأولى بمقامــه كفقیــه المســلمین و قاضــیهم، مثــل 

" التمویــــه"و"الركاكــــة"و"الخرافــــة"و"السفســــطة"و"الــــردة"و"الهــــذیان"و"لشــــرارةا"و"الجهالــــة"و"الحماقــــة"

فضلا عن تراكیـب و صـیغ تعبیریـة تصـریحیة  ،"الكفر"و"البدعة"و" ةجنواله" التفاهة"و"الغثاثة"و

 دللتشــنیع عنــمراتــب ثــلاث میــز طــه بــین كمــا  )2(.نقــیصتلمیحیــة یســتفاد منهــا الــتهكم و التأو 

التشـــنیع و  الأرســـطي،بكـــل مـــن خـــرج عـــن أصـــول القـــول الفلســـفي  يالتشـــنیع الفكـــر  :بـــن رشـــدا

العقـــدي بـــین  والتشـــنیع المركـــببكـــل مـــن ســـرب أســـرار نتـــائج القـــول البرهـــاني للعامـــة،  العقـــدي

  )3(.ویستحقه كل من جمع بین النوعین السابقین والفكري

   :الاعتراضین الرشدیین الأساسیین على أدلة المتكلمین وهماطه عند وقف كما 

 .بالتالي لا تصلح للعامة والشرع أدلة المتكلمین لا توافق  أنومقتضاه ، الاعتراض الشرعي

لا یصلح منه فهو و  ،الأرسطي یستوفي شرائط البرهان مقتضاه لاو ، الاعتراض البرهانيأما 

 .للخاصة

یستنتج طه أن  ،لكیفیة توظیف ابن رشد لهذین الاعتراضینطه دراسة انطلاقا من 

هي و ). 4("لكت مسالك جدلیة تنأى عن مرتبة العامة و تقصر عن مرتبة الخاصةس" قد أدلته

بهذه المسالك و سیعمل على بیان مختلف  الآخذتكون بذلك قد اشتركت مع المتكلمین في 

الرشدي متداخل مع الخطاب الإلهي  أنالنتیجة القائلة ب إلىهذا الاشتراك لیصل  أوجه

   .الخطاب الكلامي
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على  الرشدي الإلهي  الخطابفي أن الآلیات الاعتراضیة  هكذا یلاحظ طهو 

المتكلمین حملت تأثیر هؤلاء المتكلمین من جهتین اثنین من جهة استمداده لطرقهم في 

الاستدلال مثل قیاس الغائب على الشاهد و أسالیبهم في خرق بعض المبادئ المنطقیة مثل 

ة المضامین فإن طبیعة المسائل العقدیة مبدأ عدم التناقض و مبدأ الثالث المرفوع و من جه

و الفكریة التي عارض فیها المتكلمین هي مشتركة بینهم و بین ابن رشد و لابد لهذا 

  )  1(الاشتراك أن یترك أثره على ابن رشد سواء أراد ذلك أو لم یرد

في  االرشدي مرده الإلهيفي الخطاب الموجودة التناقضات  القول إلىمنه نخلص و 

المنطقیة الأرسطیة فقد زعزعت  الآلیاتالكلامیة و  الآلیاتالتداخل بین  إلىنظر طه 

  .الآلیات الكلامیة الاستشكالیة و الاستدلالیة التوجه الأرسطي للخطاب الرشدي

علیه النزعة غلبت فكر الجابري أن  إلىتوصل طه في مشروعه التقویمي وهكذا 

البرهان عقل خاصة عندما فضل ، آخرنب جا ، والنزعة التفاضلیة منجانبالتجزیئیة من 

 أن ویعني هذا. الإسلام فلاسفةوفضل ابن رشد على باقي ، البیان والعرفانعقلي على 

استخدام العقل  إساءتهنظرة تسییسیة مادیة انتقائیة، مع  وفق ، كانالجابري مع التراثتعامل 

والعرفانیة منها، والتعسف في في التعامل مع الظواهر التراثیة، ولاسیما الكلامیة والفقهیة 

على مستوى التداول تناقضات العدید من ال، والوقوع في هتأویل النصوص بما یخدم تصورات

ه الأهمیة الكبرى منحوالبرهنة والحجاج المنطقي، و آلیات الاستدلال  هعدم احتراملالمنطقي، 

نیة وإیدیولوجیة غریبة للمضامین على حساب البنى التداولیة والمنطقیة، وتمثله لآلیات عقلا

  . عن التراث في نموذجه التقویمي

لما تحمله من سیئة إلى التراث تتسم بالتهافت، ما أوقعه في نظرة خاطئة و هذا و 

عن  حید، وتقلید الغیر، والجهل بالتراث، والخروج عن جادة الصواب، والالتجزيء، والعلمانیة

   .لآلیات العقلانیة المجردةناهیك عن استخدام ا ،أسس الفكر العلمي الموضوعي
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هو مادي وتاریخي  فتصورات الجابري مغرقة في التسییس بتركیزها على ما ةومن ثم

 ، مع إهمال الجوانب الدینیة والروحیة والأخلاقیة والعرفانیة على حد سواءوجدلي في التراث

ده بتسییس الخطاب في ضوء أبعایهتم فهو لا یركز على منطق الخطاب، بقدر ما كان 

  .ةجتماعیة والثقافیة والأیدیولوجیالتاریخیة والا

  :نالإسلامي في مشروع طه عبد الرحم محددات وأصول منهج قراءة التراث -2

من إذ ، يالمنحى التقویمي والمنحى التأسیس :تتأسس منهجیة طه على منحیین هما

طرح رؤیة  إلى السعي، دون والمفاهیم الآراء والأفكارمختلف تهدیم  إلىغیر المعقول السعي 

  ببناء نظریة في دراسة التراث ونقدهفي مشروعه لذلك قام طه و . ما تم نقده و تقویمه، لبدیلة

المحدد :  والتي نراها تشكل أسس نظریته وهيأو محددات ضوابط ثلاث والتي تقوم وفق 

  .التكاملي، المحدد التداولي والمحدد التقریبي

   :المحدد التكاملي  -2-1

   :والبناء الآلي للتراثقویم التكاملي الت -2-2-1

 أساس  على ، قائمةالإسلامي في تقویم التراث المعاصرة العربیة ذا كانت الدراساتإ

 آلیاتب مضامین التراث، متوسلة في ذلك النظر فيحیث ، النظرة التجزیئیة التفاضلیة

أي ، مین التراثیةهذه المضا أنتجتالتي  الآلیاتمنقولة، لیست من جنس أجنبیة استهلاكیة 

 إنفالمنهجیة التراثیة التي بنیت علیها هذه المضامین وتفرعت عنها،  الآلیاتمعرضة عن 

بناء  إلىوالسعي الأوان بزحزحة هذا التقلید المعاصر في تقویم التراث،  آنه أنطه یرى 

  .التفاضلي، وهو طریق التقویم التكاملي –لهذا الطریق التجزیئ  طریق جدید ومضاد

تأصلت وتفرعت بها مضامین  التي الآلیاتا الطریق، الذي یتولى استكشاف هذ

فطه یتبنى النظرة التكاملیة التي لا ) 1(في نقد هذه المضامین،، كما یتولى استعمالها التراث

 استكشافا واستعمالا الآلیاتر في هذه وإنما تتولى النظتفصل مضامین التراث عن آلیاته، 

مل والتوسل بها في نقد مضامین التراث، محتفظة بذلك بشرط التكا بحیث تقوم باستخراجها
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، كما تقتضیه الممارسة العلمیة والمنطقیة، ویرجع هذا والتجانس بین المضمون والمنهج

واقع الممارسة المعرفیة التراثیة، فالتراث الإسلامي  إلىالاختیار المنهجي في التقویم الطهائي 

كل نص  إن" المنتجة له، ذلك الآلیةفیها المضمون عن ، لا ینفك مركب تركیبا مزدوجا

، ومصوغ على كیفیات إن كل مضمون مبني بوسائل معینة، و مخصوص حامل لمضمون

إذا أحیط  إلاالقریبة والبعیدة للنص، استیعاب المستویات المضمونیة  یتأتىمحددة، بحیث لا 

   )1("اء هذه المستویات المضمونیةي بنعلما بالوسائل والكیفیات العامة والخاصة التي تدخل ف

أو " الآلیات الأصلیة"أو " الآلیات الإنتاجیة"هذه الآلیات التي یصطلح علیها طه إن 

الآلیات "أو " الآلیات الفرعیة"أو " هلاكیةالآلیات الاست"وهذا في مقابل " الآلیات الفوقیة"

تي توسل بها الكثیر من المفكرین المنقولة عن المجال التداولي الغربي، هذه الآلیات ال"التحتیة

. العرب في دراستهم للتراث الإسلامي على غرار الجابري ومحمد أركون وعبد االله العروي

، فمضمونه الإنتاجیة بالآلیاتمتشبع  -كما یرى طه –فالنص التراثي العربي الإسلامي

لتراثي حق الفهم لا یمكن فهم هذا النص ا"استحكمت فیه آلیات إنتاجیة دقیقة ومتنوعة، بحیث

  )2("ولا تفهیمه حق التفهیم بغیر معرفة تامة بأصول وفصول هذه الآلیات

إن هذه الآلیات التي هي متنوعة الأصناف ومتفاوتة المراتب، یمكن حصرها في 

یة التي أنیسمثل الوسائل التسدیدیة والتي الآلیات المادیة، وهي المتمثلة ف: الأولى: صورتین

  .قي والمعنوي والروحي وظیفة رئیسیة في النهوض بالفكرتولي الجانب الأخلا

  .وهي المتمثلة في الآلیات الصوریة مثل الوسائل اللغویة والمنطقیة وغیرها: الثانیةو 

وظیفیة بارزة في الممارسة التراثیة  أوصافثلاث  الآلیات الإنتاجیةوقد حدد طه لهذه 

   .یةوالعمل والمنهجالخدمة : التي تقلبت فیها وهي الأطوارفي مختلف 

 فالآلیة" آخربما تحصل به المنفعة لشيء  ،يء الذي یقومصفة الش"أن وتعنى: خدمةال

كل الآلیات العلمیة  أنأي ، العلومخادما، لغیرها من  آلیاالإنتاجیة تختص بكونها علما 
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ة، وخادمة الإنتاجیة في التراث الإسلامي تعتبر وسائل خادمة لغیرها من العلوم النقلیة والعلمی

من  آلةففي الحالة الأولى یكون العلم  .للحقیقة الدینیة الإسلامیة الأصلیةللمبادئ والمقاصد 

واستخراج مسائله، فیكون المنطق  أحكامهتقریر  إلىالتي یتوصل بها العلم المخدوم  الآلات

یكون وسیلة  ، وفي الحالة الثانیة،فالأمثل، ثم یلیه علم اللغة، ثم الأمثل آلیةالعلوم  أكثر

لتكون بذلك العلوم التي نقلها  دیة والشرعیة للحقیقة الإسلامیة،لتحصیل وتوصیل المبادئ العق

ومظاهرها عن خدمة مبدأ الحقیقة  أطوارهاالتراث، بمثابة معارف لا تنقطع في كل  إلینا

   )1(. الإسلامیة

 ذات توجه عملي لا نظري بكونها آلیة الإسلاميالإنتاجیة في التراث  الآلیةوتتمیز : العمل

و تقویمها للسلوك  العمل اتتعلقها بكیفی: والتي یمكن تحدیدها من خلال ثلاث وجوه هي

  .سواء كان خیرا أو شرا و إقامة العلم على العمل

تشمل في التراث الإسلامي ، آلیة منهجیة منطقیةهي ها عملیة، الى كون بالإضافة: المنهجیة

 .تدخل في بناء الاستدلالات، بصورتیها النظریة والتناظریة كل المقولات والأدوات التي

  معینة بأمورالعلم  إلىوهي التي یقوم بها الباحث بمفرده للوصول  :الاستدلالات النظریة

  ."الناظر"اسم بذلك فیستحق 

التي یقوم بها الباحث بالمشاركة مع غیره، طلبا للصواب هي و : لات التناظریةالاستدلاأما  

كان أكثر تمییزا  -التناظري -هذا الصنف. "المناظر"ة متنازع فیها، فیستحق اسم لأفي مس

كه فیه ه شكل جمیع مجالات المعرفة الإسلامیة بوجه لا یشار أنبحیث ، ارسة الإسلامیةمللم

  )2(.الصنف الاستدلالي النظري

  :التقویم التكاملي والتداخل المعرفي الآلي -2-1-2

لرؤى التجزیئیة والتفاضلیة في قراءة التراث، عن في سیاق عمله على نقد اطه  علنأ

أن التقویم الذي " ت التداخل المعرفي للتراث، مؤكدادعواه إلى قراءة تكاملیة اعتمادا على آلیا
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یتولى استكشاف الآلیات التي تأصلت وتفرعت بها مضامین التراث كما یتولى استعمالها في 

 ) 1("بنظرة تكاملیة نقد هذه المضامین یصیر لا محالة إلى الأخذ

مبدأ  إلىاستندت قد ، للتراث الإسلامیة المعاصرة كانت الدراسات التقویمیة إذاف

على أساس أن لكل معرفة وذلك  المنقول من التداول الغربي، "تباین المعارف"وأ "صلتفا"

غیره من حقول المعارف لا یتداخل مع بحیث ا الخاص، أو قل لها منطقا مستقلا، همنهج

واقع الممارسة التراثیة الإسلامیة هي على  أنفیها  یرىله محاولة أخرى ، فإن طه رىالأخ

ذلك أن المعرفة " التداخل المعرفي" أو" التكامل المعرفي"مبدأ  على هي تقوم، إذ خلاف ذلك

تشترك اشتراكا في وسائل إنشاء مضامینها ونقلها ونقدها، كما تشترك في " الإسلامیة  التراثیة

البارزة في جمیع یة والتكاملیة هي السمة التداول أنفالمتأمل بنظره یجد ) 2("لعمل بهاوسائل ا

  .متداخلة تداخلا متكاملا أقسامهاالعلوم التي نشأت في أحضان التراث الإسلامي، إذ أن 

فالتداخلیة تعني تداخل العلوم في التراث العربي الإسلامي فیما بینها وقد عبر عنها    

یبدو الفقه موصولا بعلم "حیث لمعرفة الإسلامیة تتداخل أنساقها تداخلا كاملا اف"" طه بقوله

فقد حصل في التراث ... الكلام وعلم الكلام موصولا بالفلسفة والفلسفة موصولة بأصول الفقه

حد أن بعض العلماء جمعوا بین الطب والفقه، أو إلى الإسلامي تداخل قوي بین المعارف 

بل جمعوا بین علم الكلام والفلسفة وأصول الفقه الخ، ولكي ندخل نحن بین الفقه والفلسفة، 

تكامل المعارف ولو  بمبدأ نأخذ أن، أن نحفظ بیننا وبین التراث أردناالحداثة لا مفر لنا متى 

   )3("فار تباین المع أو" تفاصل" بمبدأالغرب اخذ  أن

   :لإسلامیة اتجاهینیتخذ هذا التداخل المعرفي الآلي بین العلوم في المعرفة او 

ویقصد به التداخل والتفاعل الذي یحصل بین العلوم التراثیة  :التداخل الداخليالأول 

  .بالعلوم الدخیلة الأخذدون  - بعضها مع بعضالعلوم الإسلامیة  أي -،الأصیلة
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مع یحصل بین العلوم التراثیة الذي تفاعل قصد به التداخل والوی :التداخل الخارجيالثاني 

  )1( .كالیونانیة والفارسیة والهندیة وغیرهامن الحضارات الأخرى ا من العلوم المنقولة غیره

طه قد  العلوم التراثیة، نجدفي وإذا انتقلنا للحدیث عن مظاهر التداخل بین المعارف 

   ".التفاعل" و" التراتب: "همامیز في هذا التداخل بین درجتین أساسیتین، 

الإسلام مهمة ترتیب العلوم التي عرفتها وعلماء ى فلاسفة تولحیث درجة تراتب العلوم، 

الثقافة الإسلامیة منذ عهودها الأولى، فتركوا تصانیف مبنیة على تقارب العلوم وتشابهها 

م للرازي والمقدمة مثل إحصاء العلو  .وتراتبها، مما یوضح النزعة التكاملیة للمعرفة التراثیة

  .رسائل لإخوان الصفاءلابن خلدون و 

  أما عن درجة تفاعل العلوم التراثیة، فلم یكتف علماء الإسلام بالقول بتدرج العلوم فیما بینها

المباحث الكلامیة  أنذلك ، )2(بل أقروا بمشروعیة تفاعل العلوم، وتشابك العلاقات فیما بینها

المباحث تتفاعل مع المباحث اللغویة والبلاغیة والفلسفیة، كما تتفاعل المباحث المنطقیة مع 

وقد أدى الاقتناع ) 3"(مع المباحث الفقهیة والمقاصدیةوالمباحث الأخلاقیة  اللغویة والأصولیة

لى إیف جمیعا أن یتجه التعلیم والتكوین والتأل، راثیةبتداخل العلوم في الممارسة المعرفیة الت

  .غیرهم، الجاحظ و فارابيالسینا وابن خلدون و اشتهر بها ابن الأخذ بالموسوعیة، كما 

طه إلى أنه لا یصح تقویم وقراءة إنتاج المسلمین ما لم  وعلى هذا الأساس خلص 

 إلىهذا التداخل المعرفي یعود  أنولعل  .یقع التسلیم بتداخل علوم المجال التداولي الإسلامي

 الآلیات أنحیث الإنتاجیة التراثیة وهي خاصیة التنقل،  الآلیاتخاصیة أساسیة تتمیز بها 

من غیرها  أكثرة التي استحكمت المضامین التراثیة الإسلامیة، تختص بكونها تقبل العلمی

 أنحتى وأصناف العلوم ، والتجول بین مختلف حقول المعرفة آخر إلىالتنقل من حقل فكري 
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الواحدة قد تشترك في استخدامها علوم متباینة في مقاصدها ووسائلها، ولا یخرجها عن  الآلیة

  )1(.قد یلحقها من تلونات حقلیةوصف الشمولیة ما 

وبذلك تكون الممارسة التراثیة الإسلامیة قامت على أساس مغایر للممارسة المعرفیة 

والتباین بین المعارف، بل قامت على  التفاضلالتراثیة الغربیة، حیث لم تقم على أساس 

  .عارف التراثیةها و تداخلها، وهذا ما یبطل الطرح التجزیئي الذي یفصل بین المأساس تكامل

  : أو أصول ثلاث مقدماتلى إالنظرة التكاملیة في تقویم التراث  إجمالمكن یو 

 أنكل نص حامل لمضمون مخصوص، و " مقدمة التركیب المزدوج للنص التراثي، ،الأولى

على كیفیات محددة، بحیث لا یأتي استیعاب مضمون مبني بوسائل معینة، ومصوغ كل 

علما بالوسائل والكیفیات العامة  أحیط إذا إلا، البعیدة أوریبة المستویات المضونیة الق

 بحثه في  فيمطالب فدارس التراث ) 2"(والخاصة التي تدخل في بناء هذه المستویات التراثیة

البحث في الآلیات التي أنتجت هذه المضامین، مبینا خصائص هذه ، مضامین التراث

 ، وهيالثانیة. ثارها في تشكیل المعرفة داخل التراثالآلیات الإنتاجیة وشروطها وقوانینها وآ

تختص بكونها تقبل أكثر من غیرها التنقل  الآلیات الإنتاجیة"ـالإنتاجیة، ف مقدمة تنقل الآلیات

من حقل معرفي إلى آخر، والتجول بین مختلف حقول المعرفة وأصناف العلوم، حتى إن 

  )3(".تباینة في مقاصدها ووسائلهاالآلیة الواحدة قد تشترك في استخدامها علوم م

دقیقة  إنتاجیة آلیات إن"، ومقتضاها نتاجیةالإلیات الآمقدمة تشبع التراث ب، فهي الثالثةأما 

التراثي حق ومتنوعة استحكمت في مضمون النص التراثي، بحیث لا یمكن فهم هذا النص 

  )4(."تالآلیارفة تامة بأصول وفصول هذه بغیر معحق التفهیم الفهم ولا تفهیمه 

  :ثلاث یحقق لنا نتائج  ،لتراثقراءة ال التكامل التداخلي أنهذا ونجد 
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یؤدي إلى اتخاذ موقف تكاملي ، لیات المنتجة للمضامین التراثیةأن الاشتغال بالآ ،الأولى 

من التراث، مما یدل على أن التوجه الآلي راسخ رسوخا في الممارسة التراثیة، وأنه مانع منعا 

   .فاضلة بین عناصرها المختلفةمن الم

  إلى مجال التداول أقرب یجب أن یكون ،التداخل الذي یقع بین علمین أصلیینن أ، ةالثانی

  .هللتداخل مع علم أصول الفقعلم الأخلاق أنسب العلوم كباعتبار هذه النسبة والإفادة، 

لمأصول أنسب أن دخول علم مأصول في علم منقول یوجب أن یكون العلم ا ،الثالثةأما 

أقربها إلى مجال التداول باعتبار هذه المناسبة و العلوم الأصلیة له، استشكالا واستدلالا، 

    ) 1(.تتداخل مع الإلهیاالاستكشافیة والاستدلالیة، فیكون علم الكلام حینئذ أنسب العلوم لل

 فطه یدعو الى ضرورة نهج طریق في تقویم التراث، مخالف للطریق الذي نهجه إذن

النقاد العرب المعاصرین في تقویمهم له، وهو طریق قائم على النظرة التكاملیة، والتي لا 

تكتفي بالمضامین، وإنما تقوم على تأسیس الاشتغال بالمضامین التراثیة على الاشتغال 

بالآلیات الإنتاجیة التي تتحكم في هذه المضامین، كما تراعي أیضا التداخل المعرفي بین 

 التفاضلالمعرفة الإسلامیة، فتأخذ بمبدأ تكامل المعلوم والمعارف لا بمبدأ مختلف حقول 

  .   والتباین المنقول من المجال التداولي الغربي

  :المحدد التداولي -2-2

في مختلف مساراته، نجد التداولیة، فالمحدد لعل الخیط الناظم في مشروع طه  

م الأساسیة في فكره، كما یعتبر الأصل الذي التداولي أو المجال التداولي، یعتبر من المفاهی

بمنزلة الدعامة الأساسیة التي تستند الیها نظریته في " تقوم علیه نظریته، أو قل بتعبیره

حد أوهو مفهوم من ثمرة إبداعه واجتهاده الخاص، حیث لم یسبقه إلیه  )2"(تكامل التراث

دد له أصوله لفكر الإسلامي، وحمن سبك هذا المفهوم في ا أولقدیما أو حدیثا، حیث یعد 

  .بمثابة الأصل الذي قامت علیه المعرفة التراثیة الإسلامیة ورتب قوانینه، ویعد
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محلیا  یرومجاهدة على بلورة مشروع فلسفي تعمل النزعةَ التداولیةَ عند طه إن 

النزعة ا نقد كونی، ویروم عربیة نحو یقظة فلسفیةوالسعي  ،والإتباعالقضاء على آفة التقلید 

المركزیة الغربیة من خلال الكشف عن إمكانات الإبداع التي یتوفر علیها مجالنا التداولي 

اغترابه عن : فالمشروع التداولي الذي وضعه یتوجه إلى تحریر المثقف من اغتراب مزدوج

مجاله التداولي، واغترابه عن تمثل خصوصیة الفكر الغربي، وإدراك خصوصیة مجالنا 

عبر تخلیص عقولنا من قوالب الفكر الغربي حتى نكون قادرین على الرؤیة  التداولي یمر

ولیكن مثالنا على المفاهیم  : "طهبي إلى ثوابته التداولیة، یقول الموضوعیة، ورد الفكر الغر 

الفلسفیة المنقولة عن الفضاء الفلسفي العالمي، والتي تتطلب تقویم اعوجاجها هو مفهوم 

كن أن یتجاهل الظروف الاجتماعیة والسیاسیة التي نشأ وتطور فیها فلا أحد یم... الحداثة

یتحقق في هذا  أنحتى زعم المثقفون العرب أنه ینبغي ... هذا المفهوم في الأقطار الأوربیة

السیاق العربي بنفس الأسباب التاریخیة التي تحقق بها في أصله الأوربي، لتسلیمهم بمبدأ 

ءة تداولیة تنطلق من مستوى قرافال )1"(اریخ الإنساني الكليمنقول هو الآخر، وهو مبدأ الت

اءات السائدة في الثقافة الوقوف على أهم القر عبر وذلك  ،التراث وتفكیكه وإعادة بنائه

   .، وتشیید تقلید فلسفي جدید مختلف عن القوالب الغربیةجل زرع روح الإبداع فیهالأ، العربیة

   :مفهوم المجال التداولي -2-2-1

تداول الناس كذا بینهم، معنى تناقله : فقولنا"الدوران"و"النقل"ن التداول في اللغة یعنيإ

یدلان بذلك في استعمالهما اللغوي على معنى " الدوران"و" النقل" الناس وتداوروه فیما بینهم فـ

ویدلان على في استعمالهما التجریبي على معنى " التواصل" قل معنى أوالنقل بین الناطقین، 

: فیكون التداول جامعا بین جانبین اثنین هما"  التفاعل" قل معنى أوالحركة بین الفاعلین، 

  )2.(یكون القول موصولا بالفعل أن إذنفمقتضى التداول ". التفاعل" و" التواصل"
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 التداولمن الناحیة الاصطلاحیة فجعل طه مدلوله امتدادا لمعناه اللغوي، فمفردة  أما

وصف لكل ما كان مظهر من مظاهر  تى تعلق بالممارسة التراثیةمعندنا  :"كما یقول

، كما أن المجال، في سیاق هذه التواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامتهم وخاصتهم

  )1"(وصف لكل ما كان ناطقا مكانیا وزمانیا لحصول التواصل والتفاعل الممارسة هو

هو محل "، في نظر طهالإسلامیةبي العر المقصود بالمجال التداولي في الممارسة أما 

هنا یأخذ من التداولیة معناها الفلسفي، وللمجال التداولي و  )2("التواصل بین صانعي التراث

  المجال الثقافي والاجتماعي، والمجال الأیدیولوجيكخصوصیة تمیزه من سائر المجالات 

مجال التداولي یشترك والمجال التخاطبي، ففیما یخص المجال الثقافي والاجتماعي، فإن ال

 إلاالمجال التداولي لا یتناول من الثقافة  أنه یفترق عنه في أنمعه في الجانب الثقافي، غیر 

 آراءالمجتمع  إلىثر في الجانب العملي من الحیاة الثقافیة فقد تنقل أو  ما دخل حیز التطبیق،

تفاعلة معه كمعارفه ، لكنها تبقى بعیدة عن سبل التحقیق وغیر مأو قیم وعقائدونظریات 

  )3(.ولي أهمیة تذكراومقاصده الحیة، فهذا النوع من المعارف لا یعطیه المجال التد

أما تمیز المجال  التداولي عن المجال الأیدیولوجي، فإن المجال التداولي یشترك معه 

یا على ما كان مبن إلافي تعلقه بالقیم، ویفترق عنه في أن المجال التداولي لا یتخذ من القیم 

" الأیدیولوجي"المجال الفكرانيوهكذا فإن ":یقول حیث الواقع الحي،إلى حقائق معینة، ومستندا 

التحقیق والتقویم إلا التقویم وحده، بینما المجال : لا یأخذ من الجانبین المكونین للوجود

لا معرفة التداولي یراعي على قدر مراعاته للتقویم، فهو إذن یقوم على مبدأ الجمع بینهما، ف

  .)4"(بدون مقصد ولا مقصد بدون معرفة

  الأوصافكان یشترك معه في بعض  إنما یمیزه عن المجال التخاطبي، فهو و  أما 

لا جزئیة ناولها بوصفها شاملة إن المجال التداولي یتوالمعارف والمعتقدات، ف بالأقوالكتعلقه 
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من جهة : ومحدود من جهتینودائمة لا وقتیة، في حین أن المجال التخاطبي مجال خاص 

عدد العناصر التداولیة المستعملة، ومن جهة زمان هذا الاستعمال، أي الوقت الذي تستغرقه 

المخاطبة، بینما المجال التداولي یخلو من هذین القیدین، فهو یشتمل على كل العناصر 

  )1.(وأمكنتها أزمنتهاالتداولیة ، ویمد بها كل مقامات الكلام في جمیع 

والقیم والمبادئ والقواعد التي تحكمت  هو جملة المقاصدیتمثل ولي االمجال التدإن 

فتقویم الممارسة التراثیة تقویما صحیحا وعلمیا، یشترط في تولید المعرفة التراثیة وتوجیهها، 

ضرورة الاستناد الى المجال التداولي الإسلامي من جهة التقید بمقتضیاته المنهجیة وقواعده 

العملیة، وكل من أراد قراءة وتجدید التراث بمعزل عن حقیقة المجال التداولي النظریة و 

  .الإسلامي، سیجعل حتما قراءته النقدیة ورؤیته التجدیدیة في جهة، والتراث في جهة أخرى

  :وليعناصر المجال التدا -2-2-2

تشكل أساس التواصل والتفاعل بین  ثلاث أصول، وهيیقوم المجال التداولي على 

   : وهي على مدى الأطوار التي تقلبت فیهاین الى الأمة العربیة الإسلامیة المنتسب

اللغة من أقوى الأدوات التي یستخدمها المتكلم لتبلیغ مقاصده إلى تعد  : الأصل اللغوي

المخاطب والتأثیر فیه بحسب هذه المقاصد وبقدر ما تكون الأسباب اللغویة مألوفة للمخاطب 

وعلى  )2(.رسة اللغویة، فهما وعملا یكون التبلیغ أفید والتأثیر أشدوموصولة بزاده في المما

یتوسل بلسانه في بناء خطابه، وتبلیغ مقاصده  أنهذا الأساس فلا بد للمتفلسف العربي 

  .للمتلقي العربي الإسلامي، وان یراعي أسالیب وطرائق هذا اللسان في التعبیر

ي الممارسة التراثیة، فهي تمثل أهم ما یتمیز به تعد العقیدة العنصر الأقوى ف :الأصل العقدي

، نهوضا ، في نظر طهلا تقلالمجال التداولي الإسلامي، ولذلك فالعقیدة  إلىلمنتسبون ا

بمقتضیات التواصل والتفاعل من الأسباب اللغویة، فلولا الصبغة العقدیة الدینیة للأسس 
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، ولما ءبما نعلمه عنها من السعة والثرا الأولى للممارسة التراثیة، لما تمتعت هذه الممارسة

  )1(.حملتنا على أن نلتمس فیها الیوم ما ینهض همنا لاستئناف سابق عطائها

ترتبط بما یتناقله المتخاطبون معرفة إلا ب ،لا تواصل ولا تفاعل في التراث: الأصل المعرفي

  ون به بموجب عقیدتهموما یتعامل ،بواسطة لغتهمالمجال التداولي الإسلامي،  إلىالمنتسبون 

جملة مضامین دلالیة وطرق استدلالیة تتوسع بها المدارك عبارة عن "في حقیقتها فهي 

الاجتهاد في العرب  ةمتفلسفعلى لذلك وجب ) 2"(من حولهم العقلیة وتنفتح بها آفاق العالِم

   .ناهج، ووصلها بالمستجدات المعاصرة في باب المعارف والماز هذه المعارف وتطویرهاإبر 

  : ولياقواعد المجال التد -

وهي عبارة عن مجموعة من الضوابط الكلیة التي تنضبط بها أصول المجال التداولي 

  جملة المبادئ والقواعد العامة التي تضبط العقیدة واللغة والمعرفة" قل هي أوالإسلامي، 

وینطلق طه  )3("ميالمجتمع الإسلا إلىوالتي یشترك في التسلیم والعمل بها كل المنتسبین 

الضابطة لمجال تتفرع منه جمیع القواعد التداولیة  ،في تحدید هذه القواعد من مبدأ عام

لیس في جمیع " :صاغه على الوجه الآتيالذي  "مبدأ التفضیل"بـطه ، أسماه الممارسة التراثیة

 العرب الأمم أمة أوتیت من صحة العقیدة وبلاغة اللسان وسلامة العقل مثلما أوتیت أمة

سب الأصول القواعد التداولیة المستنبطة من مبدأ التفضیل تختلف بحف )4("تفضیلا من االله

  : القواعد التداولیة الآتیةإلى هي تتفرع ، و اللغة والعقیدة والمعرفة :الثلاثة لمجال التداول

سلامیة التي تقرر الكیفیات التي تكون بها العقیدة الإالقواعد هي و : الأصل العقدي واعدق -

  :  أصح من غیرها، وهذه القواعد هي

  .غیر مقبولة عند االله الشرع لعقیدة التي لا تنبني علىالتسلیم بأن ا :الاختیارقاعدة  -
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تعالیم الرسالة  إتباعو  ، واحد مستحق للعبادة دون سواهأن االلهبالتسلیم : قاعدة الائتمار -

   .المحمدیة

   . ومقاصده في أحكامه وحكمته في مخلوقاتهالتسلیم بمشیئة االله: قاعدة الاعتبار -

 : تحدد الكیفیات التي تكون بها اللغة العربیة أبلغ من سواها، وهيو : الأصل اللغوي اعدقو  -

التسلیم بأن اللسان العربي استعمل في القرآن بوجوه من التألیف وطرق  :قاعدة الإعجاز -

  .اائمفي الخطاب یعجز الناطقون عن الإتیان بمثله عجزا د

   .الالتزام بإنشاء الكلام جریا على أسالیب العرب وعاداتهم في التبلیغ :قاعدة الإنجاز -

  . الاختصار في العبارة وتأدیة المقاصد :زقاعدة الإیجا -

تحدد الكیفیات التي یكون بها العقل الإسلامي العربي وهي التي : قواعد الأصل المعرفي -

   :أسلم من غیره، وهذه القواعد هي

التسلیم بأن المعرفة الإسلامیة حازت اتساع العقل بطلبها النفع في العلم : قاعدة الاتساع -

   .والصلاح في العمل

التوسل بالعقل النظري طلبا بالأسباب الظاهرة للكون، والانتفاع بتسدید : قاعدة الانتفاع -

   .العقل العملي

إشارات  وإتباعبالغایات الخفیة للكون، التوسل بالعقل الوضعي طلبا للعلم  :الإتباعقاعدة  -

 ) 1.(العقل التداولي

تتناول المظاهر  ،أن هذه القواعد التداولیة عبد الرحمن طهلنا المفكر یؤكد هذا و 

الذي یمد هذه الممارسة بأسباب  ،المظهر التفضیليأولا، نجد ،الثلاثة للممارسة التراثیة

المظهر التأصیلي الذي یمد أهلها انیا، ثالتمایز وتثبیت الهویة وإظهار الخصوصیة، و 

المظهر التكمیلي الذي یمدهم بأسباب ثالثا، بأسباب التواصل واستنهاض الهمم إلى العمل، و 

  )2(.التفاعل والإنتاج والإبداع
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  الآفات المترتبة عن الإخلال بقواعد المجال التداولي

كلما وردت  ،للخرمإلى أن قواعد المجال التداولي الإسلامي تتعرض تنبه طه لقد 

على مجال التداول الإسلامي ظواهر ثقافیة أو حضاریة منقولة، مما تترتب عنه آثار تضر 

وقد میز في هذا الخرم التداولي ضروبا متعددة  .بالممارسة التراثیة، تفاضلا وتواصلا وتفاعلا

لتفضیلي تختلف باختلاف عدد القواعد المخرومة في كل أصل تداولي، فقد یرتبط بالمظهر ا

، مما یعطل قدرته على الإنهاض، أما حین فقدان مجال التداول عامل الإرادةویؤدي إلى 

فعل، مما یعطل یرتبط الخرم بالمظهر التأصیلي فیؤدي إلى فقدان مجال التداول لعامل ال

، وقد یرتبط الخرم حینا آخر بالمظهر التكمیلي فینتج عنه فَقْدُ المجال قدرته على الإنتاج

   )1(.اولي لعامل الاعتبار، وتتعطل معه قدرته على التوجیهالتد

  المحدد التقریبي - 2-3

وبعد بیان دعوى التداول الأصلي ینتقل طه عبد الرحمن إلى تعضید دعوى التداول 

  الأصلي بدعوى التقریب التداولي، لتشكل الطرف الثاني من معادلة القراءة التكاملیة للتراث

لا سبیل إلى معرفة الممارسة التراثیة بغیر الوقوف "هعلى أن"يدعوى التقریب التداول"وتنص 

على التقریب التداولي الذي یتمیز عن غیره من طرق معالجة المنقول باستناده إلى شرائط 

مخصوصة یفضي عدم استیفائها إلى الإضرار بوظائف المجال التداولي، فضلا على 

  )2."(ةاستناده إلى آلیات صوریة محدد

   :وم التقریب التداوليمفه - 2-3-1

أو قل بإیجاز جعل  وصل المعرفة المنقولة بباقي المعارف الأصلیة" ه طهیقصد ب

المنقول موصولا، وبما أن الوصل، في جوهره ، وصل بما هو أصلي، فإن التقریب هو جعل 

هو كل نقل تصحیحي قام على قواعد تداولیة أصلیة عقدیة "عرفه أیضاوی) 3"(المنقول مأصولا
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التقریب هو كل تصحیح تداولي  أنقل یایجاز  أو غویة أو معرفیة حصل الیقین فیها،ل أو

ویتم هذا التصحیح بالتصرف في المنقول بالإضافة والحذف والتخصیص والإبدال  )"1.(یقیني

وهو على  )2(.والقلب والتفریق والمقابلة، حتى یصیر موافقا للمجال التداولي المنقول إلیه

ویتعلق بتصحیح العلوم النظریة المنقولة وتكییفها حسب النظري،  .ملينظري وع :نوعین

جیهها عملي، ویتعلق بتنقیح العلوم العملیة المنقولة وتو ال أما .محددات المجال التداولي

  )3(.بمقتضى موجهات هذا المجال

نهجیة یتوسل بها المفكر أو المتفلسف العربي أداة مفالتقریب التداولي، هو  إذن

  ووصلها بمعارف مجاله التداولي ،أصليفي نقل المعارف من مجال تداولي غیر مي الإسلا

وهو جملة المضامین التي  ،العنصر الأصلي: ، توفر ثلاث عناصر هيالآلیةوتقتضي هذه 

 عنصر المنقولو  .معرفیة أوعقدیة أو ولي الأصلي، لغویة كانت ایختص بها المجال التد

الوصل فعل عنصر وأخیرا . -الأجنبي -الأصليولي غیر مضامین المجال التداوهو جملة 

  .منها أصولوصل الوافد من المعارف بالمبین العنصر الأصلي والعنصر المنقول، 

 معهة مفاهیم المتعالقعن غیره من ال التقریب التداولي مفهوم آلیة طه یمیزهذا ونجد 

مجال تداولي  إلىجع ه یر أنالتوفیق، حیث بلیس  كالتوفیق والتسهیل والمقاربة، فهو

ه یتعلق بتمام الأصول أنمخصوص من غیر اقتضاء التعارض، ولا هو بالتسهیل، حیث 

الأصل العقدي والعمل في التداولیة مع طلب السلامة في الأصل اللغوي والصحة في 

الیقین ویطلب المطابقة، أو نقول أن  إلىه یستند أنالأصل المعرفي، ولا هو بالمقاربة، حیث 

یب یقترن بمجال التداولي الأصلي على خلاف التوفیق، ویطلب التصحیح التداولي على التقر 

  )4.(خلاف التسهیل، ویتوسل بالیقین التداولي على خلاف المقاربة
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  :الوظائف التداولیة للتقریب -2-3-2

  یقوم التقریب بوظیفة التصحیح للمنقول الأجنبي وفق أصول المجال التداولي الإسلامي

ولي یدخل على المضامین المنقولة العقدي والمعرفي، فالتصحیح التداو لغوي وهي الأصل ال

  ، بحیث یقوم بتصحیحها تصحیحا لغویا وعقدیا ومعرفیاالأصلیةمن هذه الجوانب التداولیة 

  :وهي كما حددها طه في ثلاث عملیات هي إجرائیةوذلك عن طریق عملیات 

 : هما اثنینویتصف بوصفین  : عملیة الاختصار اللغوي - أ

إیراد ما یوافق حاجة التداولي في كلامه، ومقتضاه أن یقتصر المقرب : وصف الاقتصار

  .، ویراعي مقتضیات الحال، ویعول على المعارف المشتركة بینه وبینهالمخاطب في فهمه

اشتقاقه، جاریا صرفه و ما كان  إلا الألفاظومقتضاه لا یستخدم المقرب من : وصف السلامة

، ولا والتأخیرومن العبارات ما كان تركیبه مراعیا للتقدیم  ،اللفظیة المعتادةعلى المقاییس 

    .ب توطین نفسه علیهیسهل على المخاطلما ناسب موضعه،  إلایورد من المعاني 

 : اثنین مبدأینوتقوم هذه العملیة على  :عملیة التهوین المعرفي - ب

متوعرا  أو، أعجمغریبا  الألفاظ تجنب المقرب التداولي ما كان منی أنومقتضاه : الألفة

ربطه بمضامین المجال التداولي، كما یتجنب ما كان من المعاني  آفاقاخشن، لا تتراءى 

  .الانتقال الدلالي آلیاتمولدا بما لا یؤنس به المخاطب من 

  الموصولة بالمجال التداولي والألفاظیحرص المقرب في نقله للمعاني  أناه قتضوم: قدارالإ

 إلىهمة المتلقي الى تحقیق ما فیها من إمكانات الاستعمال و  إنهاضن قصده یكو  أن

  ) 1(.، مسترشدا بما وطنت علیه نفسه من التوجیه الشرعيالانتفاع آفاقاستثمار ما فیها من 

  : وتتصف بوصفین اثنین: عملیة التشغیل العقدي - جـ 

ي الشرعي على المدلول المدلول الاصطلاح بتأسیسیقوم المقرب  أنومقتضاه  :التفعیل

في ولیة التي تدخله االلغوي للفظ، لكي یستمد من هذا الأخیر الأسباب الدلالیة والأسباب التد
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الذي یجعل الطریق ممهدة  الأمرسیاق الممارسة التداولیة، مما یزوده برصید عملي راسخ، 

  .للدخول في العمل به من غیر عناء في تصور مضمونه

تكون المعاني العقدیة التي یتلقاها المخاطب، تكون مؤسسة على  أنومقتضاه : التأصیل

المعاني اللغویة، وهي معاني مغروزة في مداركه العقلیة، وموسعة نطاق الأفعال في مجاله 

ب ، جانمن جانبین أصلاهذا المجال یورثه بواعث العمل فیكون المخاطب مت إنعلما 

    )1(.الأصلیة، مما یجعله یقبل العملعملیة ب البواعث الالمدارك العقلیة الأصلیة، وجوان

  :قواعد منهجیة للتقریب التداولي نذكر منها طه جانب وضع إلىهذا 

  .مسلم به حتى یتبین بالدلیل فساده أمر مأصولكل  أن: القاعدة الأولى

  .كل منقول معترض علیه حتى یثبت بالدلیل صحته: القاعدة الثانیة

  التراثیة الآلیاتطمر  تمد المستجدات في باب المناهج، لا فيتعأن ینبغي : القاعدة الثالثة

  .اجرائیتها في استخراجها وتحدیث وإنما

مقتبسة من التراث الأجنبي قبل انزالها  آلیةالنقد والتمحیص لكل  إجراءیجب  :القاعدة الرابعة

  .كفایتها الوصفیة والتفسیریة تتبینعلى التراث الأصلي، حتى 

 آلیة: الإجرائیة للتقریب التداولي الأصلي وهي الآلیاتیضع جملة من  أنكما استطاع طه 

      )2(.المقابلة آلیةالتفریق،  آلیةالقلب، آلیة ، آلیة الإبدالالحذف،  آلیةالإضافة، 

وقد تواردت على الممارسة التراثیة منقولات تنوعت في مواضیعها ومناهجها، كما أن هذه 

ا بینها، وخضعت لأشكال تقریب استمرت على مدى الأطوار المنقولات تزامنت وتفاعلت فیم

وقد أفضت معاییر تحدید المنقول الأصلح للنظر بطه إلى اختیار  .التي تقلب فیها هذا التراث

  :علمین منقولین عن الیونان، هما

علم المنطق، بوصفه أفضل نموذج للعلوم النظریة المنقولة لانفراد موضوعه في : أولا

، فیكون أحق منه بالتقریب، لذا وجب إخراجه لا یضاهیه فیها علم نظري عبره ردالنظر المج
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عن وصفه التجریدي إلى وصف عملي یجعل عباراته راسخة في الاستعمال العادي، وأدلته 

  .مستخرجة من النصوص الشرعیة ونتائجه موصولة بأسباب التطبیق النافع للغیر نفعه للذات

فضل نموذج للعلوم العملیة المنقولة لانفراد موضوعه الأخلاق، بوصفه أعلم : وثانیا

ذا وجب ل ،، فیكون أحق منه بالتقریبآخر بمرتبة في العمل لا یضاهیه فیها علم عملي

بالمدلولات اللغویة إخراجه عن وصفه التجریدي إلى وصف عملي یجعل مفاهیمه موصولة 

  )1.(ة في الشرعأحكامه مستمدة من الأحكام الأخلاقیة المبثوثالمستعملة، و 

هذه الأداة المنهجیة التي هي ثمرة الاجتهاد الطهائي  أنقلنا  إذالا نجانب الصواب و 

تعد محاولة إبداعیة علمیة تحلیلا وترتیبا،  ،، استنباطا وانتقاءاالإسلامیةفي الممارسة التراثیة 

ردحا من  الفكر الإسلامي في التخبط المنهجي الذي وقع فیهنتسهم  أن، بمقدورها وجادة

 عمن خلال تعامله مع المنقول الفلسفي والفكري الغربي، منذ بدایة الاحتكاك به مالزمن، 

تثمر عن عطاءات  أنفشلا ذریعا، فبدل حیث فشلت تجربته مطلع القرن الثامن عشر، 

ول ا، وتبعیة فكریة عمیاء للمنقأثمرت تقلیدا منهجیا مخیفوحقیقیة،  أصیلةمعرفیة ومنهجیة 

عامل بالروح المنهجیة التي كان یت المتفلسف العربي إخلال إلىویرجع هذا الوضع  الغربي،

  فالممارسة الفكریة الإسلامیة بيالغر الثقافي منقول المع  بها الفكر التراثي العربي الإسلامي

  المجال التداولي الإسلامي وأصولتتعامل دائما مع المنقول وفق قیم  أنفي نظر طه یجب 

یات والقیم الإسلامیة، ذلك أن منقول من ثقافة أخرى،الى مضمون یوافق المقتضأي تحویل ال

  لیهاإالمنقول  أوكانت دائما تستوعب الوافد علیها، "الممارسة التراثیة الإسلامیة الأصیلة

  )2"(استیعابا یخضعه للقیم المعرفیة والقیم اللغویة، والقیم العقدیة الخاصة بها

ن اعتباره، عطاءا منهجیا هج التقریب التداولي الطهائي یمكمن أنكما تجدر الإشارة، 

مختلف محاولات المفكرین العرب لوضع إطار منهجي یتوسل به في التعامل مع یتجاوز 

 أنوخاصة  .المفاهیم والمعارف المنقولة، ونذكر على وجه الخصوص محاولة عابد الجابري

                                                           
  .وما بعدها 381و صبعدها  وما 311، ص تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق  ،طه عبد الرحمن) 1
      .139 -138ص ص الحوار أفقا للفكر، مصدر سابق،  ،طه عبد الرحمن) 2



   .وحدودها اتهامتداداالتجربة الفلسفیة الطهائیة تطبیقاتها المعرفیة،  -الفصل الرابع

396 
  

شتان بین فالمنقولات ولیس تبیئتها،  طه یسعى في اجتهاده من مفهوم التقریب إعادة تصحیح

المفاهیم وفق  إبداعإعادة  إلىي وحقیقي، یهدف أصیلالتصحیح والتبیئة، فالتصحیح فعل ت

للمفاهیم الوافدة على المفاهیم  بینما التبیئة هي مجرد إسقاط قیم ومقتضیات المجال التداولي،

  . الشواهد الشاذة والغریبة إلىاد الإسلامیة، مع التكلف في طلب المشروعیة، من خلال الاستن

وبهذه المستویات الثلاثة یكون طه قد تعامل مع التراث كحقیقة تاریخیة لا یمكن 

الانفصال عنها ولا تقسیمها، فكانت الحاجة عنده تدعو إلى إنشاء تراث جدید لا لوك أحكام 

على الاهتمام بكلیة تحمل  ،قد طرق آفاقا جدیدة في قراءة التراثوبذلك یكون  .عن تراث قدیم

ب یتعرضت للتغی التراث وجمیع دوائره، كما تجدد الاعتبار لجوانب من الممارسة التراثیة

  .ردحا من الزمن، فضلا على أنها تفتح باب قراءة التراث بعین التراث ومن أجل التراث

  :الإبداعوسؤال فة لسالف -ثالثا

بداع سؤال الإنجد ي تجربته الفلسفیة، طه فالتي شغلت  الموضوعات كبرنأمن لعل          

شراك أفكار جعلها تقع في و تصورات من الفلسفة  شيلما غوذلك الفلسفي العربي الإسلامي، 

من حیث هي علم موضوعه وغایته  ،عرفها المسلمونالتي الفلسفة ذلك أن التقلید والإتباع، 

والكتب  ترجمة للمؤلفاتوأسلوبه المنهجي لم تكن من إنتاج قرائحهم، وإنما كانت مجرد 

المسلمین اشتغلوا منذ القرن الثاني من الهجرة  بالفلسفة  أنمن المعلوم ف .الفلسفیة الیونانیة

 أوالمعارف المحصلة علمیة كانت مختلف ، على اعتبار أن الفلسفة تشمل ترجمة وتألیفا

 .هاارف الداخلة فیالمع اختلفا باختلاف ناتجاهیفي الفلسفة اتخذ هذا الاشتغال قد فكریة، و 

 یاضیاتالر مثل وذلك في المعارف ذات الصبغة العلمیة،  ،الإبداعحدها بالعطاء و أسم تا

وذلك في المعارف ذات  ،ةبالتقلید والتبعیحین اتسم الاتجاه الثاني في  ،والطبیعیات والطب

 أنحیث  واضحة هذا مفارقةوفي  ،یعة والأخلاق والسیاسةبما بعد الطمثل  ،بغة الفكریةصال

نات المجال مجال الفكري عن ممكالمكنونات تقل فیها لا  أنالأصل في المعرفة الإسلامیة 

، بحكم صلة هذه المعرفة بدین جدید جاء للعالمین بمبادئ وقیم ممیزة تفتح للفكر العلمي

  .الإنساني آفاقا غیر مسبوقة
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را في الجزء الفكري من وأضحى مجال الفلسفة منحصولما استقلت العلوم عن الفلسفة       

إلى المعارف  الإنسانیة صار التقلید السمة الممیزة للفلسفة قدیمها وحدیثها ولیس شیئا ادعى 

دفع هذا لأجل التقلید والتبعیة، لذا كان لزاما النهوض  الآفتینموت العقل الفلسفي من هاتین 

   .الذي أصاب الفلسفة منذ قرون الموت الفلسفي

فإذا كان معظم  سجال حول حقیقة الإنتاج الفلسفي العربي قدیما وحدیثا،هذا وقد حدث      

المفكرین یعتبرون أن هذا الإنتاج، یعبر عن ممارسة فلسفیة حقیقیة، لا سیما الفكر الرشدي 

ة، ففي مقابل ذلك الذي یعد في نظرهم ضربا من الحداثة الفلسفیة العربیة الإسلامیة المبكر 

  لى عكس ذلك، حیث لا یرون فیه إلا ضربا من التقلید والتبعیةإ ، یذهبوننجد البعض منهم

یعد إلا  بحیث لا یصح البتة القول بوجود فلسفة عربیة إسلامیة حقیقیة، وان بن رشد لا 

كان البعض من مؤرخي الفلسفة الإسلامیة، یرى أن  إنلها، لیس إلا، هذا و  الشارح الأكبر

       .عمیق مع موت ابن رشداشتغال الفلسفة دخلت في ركود وسبات 

الفلسفة  أن"الاعتقاد السائدفي الحقل الفلسفي، التصور و شاع بین المختصین لقد        

رغم ، سفة برهانیةلیؤكد انه لا وجود لف أن طه لا یفتأ  إلا"معرفة كلیة وتجریدیة و برهانیة 

حیث ینادي بإعادة   أرسطو وابن رشد ودیكارت ولیبنتزمجموعة من الفلاسفة أمثال  أنوف

   .التعدد والاختلاف مبدأالنظر في التصور التقلیدي للفلسفة وبناء تصور جدید قائم على 

تقدیم كیفیة عملیة وتطبیقیة لإخراج المتفلسف العربي من من خلال مشروعه  یرومطه  إن

إذ بذلك یتفلسف على مقتضى  ،مرحلة التقلید، ودعوته إلى المطالبة بحقه في الاختلاف

هویته، وهو بذلك یُدافع عن وجوده، ویتحرر من تصورات فلسفة غربیة تتناقض مع كینونته 

الحق العربي في الاختلاف " نجد قولهومن هنا  ،وهویته، ویُساهم في إغناء التجربة الإنسانیة

  ."الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري"و "الفلسفي

 لأنه، ما یراه یستحق الهدم ،الصارم فقیه الفلسفة یهدم بمنطقهمن هذا المنطلق راح و 

طه  راحلذلك و . قویم یساعد على تحقیق النهوض المنشود على غیر أساس في تصوره بني
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انطلاقا من استیعاب ، دم اجتهادات غیر مسبوقة في هندسته وكیفیة إقامتهقید البناء ویعی

  .الفكري ورهمنظالمطلوب وتحلیله من جمیع وجوهه، وتشریحه وتقویمه على مقتضى ما 

  دون غایاته المرسومةبقاءه ، هو الإنتاج الفكري والفلسفي العربيمیزة من إذا كان 

وتكرار استمرار حرقة  مارس على نفسه نكوصا وتقوقعا زادا من تعمیق بؤرة الهاجس،وقد بل 

 هلفالسؤال الذي یواجه الفلسفة الیوم هو سؤال الاستقلال، أو قل سؤال الإبداع، ف ، السؤال

وهل یمكن الحدیث عن وجود فلسفة فكر مستقل ومبدع؟ العربي الإسلامي الفكر الفلسفي 

من الإنتاج الفلسفي العربي قدیما وحدیثا؟ وكیف یمكن  عربیة حقیقیة؟ وما موقف طه

  ؟ومبدعة التأسیس لفلسفة إسلامیة حقیقیة

  : الفلسفة العربیة وآفة التقلید -1

رین المسلمین یعتقدون بوجود فلسفة عربیة، فإن كان جمهور من المثقفین والمفك إذا

حد إنكار وجود فلسفة عربیة إلى هذا السؤال یحمل الارتیاب، بل یذهب  إنطه، یرى 

بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، وان ما تنسب الى فلاسفة الإسلام من أمثال ابن رشد والفارابي 

، مما ر ویتداول بین المثقفینما ینش أن، وذلك إلامن باب التجوز، لیس  إلاوابن سینا، 

  عند الآخرالمتوفر فلسفیا، لا یعدو أن یكون إلا مجرد نسخ للمنقول الفلسفي  إنتاجایعدونه 

الوطن العربي  أوالفلسفة في العالم الإسلامي فواقع  أو قل هو بالمطلق نسجا على منواله، 

، ذلك لأنه واقع لوطنا واقع مترد، لا یقل سوءا عن وضعه السیاسي لهذا -في نظر طه -

ولا یستثني من هذا الواقع حتى الفلسفة القدیمة، فالفلسفة في تقلید بالغ، وتبعیة عمیاء، 

یومنا هذا لا زالت ترتب ضمن  إلىالعربیة لم تكن قط مبدعة لا قدیما ولا حدیثا، وهي 

ن التقلید ، ذلك لأنقیض الفلسفة الفلسفة المقلدة، بل هي في اعتقاده لیست فلسفة، بل أنها

عن تحقیق لحظة  عجز المتفلسفة العربیناقض الفلسفة وهي قد اتخذته قانونا لها، فلقد 

  .التقلیدذلك الإبداع المأمولة بسبب 

ن، صورة ومضمونا تلقوا الفلسفة عن طریق الترجمة ضلوا تابعی أنالعرب منذ  إن

ي الیوناني، ولم یتزحزح م ظل عاكفا على المنقول الفلسفی، فالمتفلسف العربي القدومقصدا
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بن رشد الذي یعد عند تاریخ الفلسفة یشهد على ذلك، فاو  .قلیلا إلاعن مقولاته ومفاهیمه 

جتهاد الفلسفي ه فیلسوفا لا ند له في الاأنبعض رواد الحداثة الفلسفیة العربیة المبكرة، أو قل 

القریب من عهد ابن  ، یقول عنه احد المتقدمین وهو ابن سبعین الصوفي،والتجدید الفكري

یقلده، في الحس والمقولات  أنومعظم له ویكاد  بأرسطوهذا الرجل ابن رشد مفتون " رشد

 القائم قاعد في زمان واحد لقال به واعتقده إن: یقول - أرسطو -، ولو سمع الحكیمالأولى

 باعیمشي معها، وهو في نفسه قصیر ال وإمایلخصها  إما، أرسطومن كلام  تألیفه وأكثر

  )1("لأرسطوولا یعول علیه في اجتهاده فإنه مقلد ... قلیل المعرفة

  لا یتصور فلسفة فوق الفلسفة المشائیة ،وغیر بعید عن ابن رشد نجد الفارابي 

على ما استقر علیه أیام  الأمریستقر  أن" حیث یقول واصفا إیاها بنهایة الفلسفة وقمتها

یعني الطرق الجدلیة والطرق  -ز الطرق كلهاطالیس، فیتناهى النظر العلمي وتمی أرسطو

، ولا یبقى فیها موضع فحص ، فتصیر لفلسفة النظریة والعامیة والكلیةوتكمل ا - الیقینیة

  )2("صناعة تتعلم وتعلم فقط

وذلك وضع المتفلسفة العرب المعاصرین لا یقل عن وضع الفلسفة المتقدمین،  إن

سواء  ویفككون إذا فكك، ویحفرون إذا حفر، یؤولون إذا أول غیرهم،" في نظر طه لأنهم

وقد ینقلب  كما لو أن ارض الفكر لم تكن واسعة فیتفسحوا فیها،....أصاب في ذلك أم أخطأ

كل ذلك بحجة ...من غیر أن یجد غضاضة في ذلك الواحد منهم بین هذه المنازع المتباینة،

بواجب الاستجابة للشمولیة أو أن ینهض  أن ینهض بواجب الانخراط في الحداثة العالمیة،

لا یمكن "نمط التفلسف الغربي، ومعلوم أنهوفق  إلاالتفلسف لا یستقیم  أنكما لو ) 3(الفلسفیة

في  وإبداعیجتمع في الفیلسوف التقلید والفلسفة معا، فالفلسفة أصلا اجتهاد في النظر  أن
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یحصل الأدلة  أو جهاإنتاالنقد، وعلى هذا فكل فلسفة منقولة ما لم یحصل صاحبها أسباب 

  )  1("فضاء فلسفي عربي إنشاء بالأولىالفلسفة ولا  إنتاجعلیها تظل عملا لا یفید في 

لا  یستشعر طه هذه الحرقة أیضا، عندما یجد أن المتفلسف قد یبقى أصما أبكما،

كما حال المتفلسف في المغرب الأقصى  ولا یستطیع التواصل معه، یسمع ما یقوله غیره،

ه لا یأخذ أنذلك  بل یقع في تقلید التقلید، لا یقع في تقلید المنقول الفلسفي فحسب،"هوف مثلا،

إنما یعول فیها تعویلا على  المذاهب الفلسفیة من أصولها ومصادرها الأصلیة في الغرب،

بحكم  وإنما لاضطرار معلوم، لا لاختیار مدروس، الكتابات والفهوم الفرنسیة لهذه المذاهب،

الوصف الطهائي للفلسفة العربیة  أنولعل  ")2(.معرفة لغات غیر اللغة الفرنسیةالقصور عن 

بات المفكرین، لا یجد عناءا في كتافي بعض  الناظرإذ أن تجاهله،  أو إنكارهلا یمكن 

  .ف هذا التقلید، بل إن البعض الآخر منهم یصرح به تصریحا بادیا للعیانكش

حیث المستنیر،  والإیمانالفكر العقلاني  رائدهذا ویعد ابن رشد في نظر البعض، 

أبدع في إشكالیة التوفیق بین الشریعة والفلسفة، كما یقول الجابري في مقدمة كتاب فصل 

ابن رشد یوفق  إن: أعمال ابن رشد مع الدعوى القائلةانساق جمیع دارسي ومحققي ":المقال

ه یؤكد فعلا على توافق أن، حق أن مقصد ابن رشد كان شیئا آخروال...بین الدین والفلسفة

شد أالجابري یحرص ف) 3("وعدم تعارض الشریعة الإسلامیة مع الفلسفة وهذا غیر التوفیق

 )4("لأن هذه الروح في نظره هي التي یقبلها عصرنا"الحرص على استعادة الروح الرشدیة،

طاء منذ الفكر الإسلامي قد توقف عن الع في القول أنبل ولا یجد حرجا كأساس للنهوض، 

 أفضل أوعن ولادة أمثال ابن رشد  اعاقر أصبح  عالم الإسلاميال أنوفاة ابن رشد، كما لو 

  . علما ومعرفة منه
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یعد في نظر بعض المفكرین والمتفلسفة العرب رائد  -ابن رشد  -إذا كان فیلسوف قرطبة 

  فما موقف طه من هذه الدعوى؟ . التوفیقیة بین الفلسفة والشریعة

 :ن وموقفه من دعوى التوفیق بین الفلسفة والدینلرحمطه عبد ا -2

ل في المجال الإسلامي في بدایته صریح التعارض یكن الفكر الیوناني الذي دخلم 

مع الإسلام، فقد ترجمت في البدایة العلوم الفلسفیة الطبیعیة، والمنطقیة، والأخلاق، واستقبلت 

ع بین الفكر الإسلامي والفلسفة الیونانیة إلا البیئة الإسلامیة ذلك بالترحاب، ولم یشتد الصرا

الذي احدث فتنة  الأمر، وهو عند ترجمة الكتب التي تتعرض للمشاكل المیتافیزیقیة كالألوهیة

فة والدین، أو بین مفهومیة كبرى بین كبار الفلاسفة والمفكرین، وهي فتنة التوفیق بین الفلس

  .ید من الفلاسفة أمثال الكندي والفارابي وابن رشدنزعة العدهذه القد دافع عن و العقل والنقل، 

خصها بالشرح والإذاعة، ونقد حیث ابن رشد، من  بعنایة  أرسطوفلسفة ظفرت لقد 

كادت تلفظ  نأبعد  ،علماء الكلام، ودافع عن الفلسفة باستماتة عله یعید لها بعض الحیاة

 ن ولا تعارضه، بل هي توافقهفالفلسفة في نظره لا تخاصم الدیأنفاسها على ید الغزالي، 

النظر  إلى كانت هذه الشریعة حقا وداعیة إذا" هما یرمیان الى نفس المقصد، ذلك لأنفكلاه

، فان معشر المسلمین تعلم على القطع انه لا یؤدي النظر البرهاني معرفة الحقالمؤدي الى 

   )1("یشهد لهبل یوافقه و الحق لا یضاد الحق،  ، فإنالى مخالفة ما ورد بها لشرع 

الخطابي والجدلي علیهم أن یقبلوا بالأسلوبین ویقرر ابن رشد أن ذوي الاقتناع هذا 

أصحاب  شأن هذا الأخیر منتأویلها،  الحق في النصوص الشرعیة على ظاهرها، ولیس لهم

في  رئیسیا دوراتلعب فكرة العامة والخاصة لدى ابن رشد ذلك أن وحدهم،  البرهاني الأسلوب

للتوفیق بین الدین والفلسفة، فللخاصة وحدهم حق التأویل لأنهم بطبیعتهم برهانیون أي نظرته 

فلاسفة، وهذا یعني أننا بحاجة للفلسفة للقیام بهذا الدور التأویلي، والحقیقة أن مبدأ التأویل 

  .والفلسفة عند ابن رشد دلیل على هدفه التوفیق بین العقل والوحي، أو بین الدین
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حیث استشهد بالآیات في خدمة التوحید، ها جعلقد ف تناقض الدین بل تفسره، فالفلسفة لا

" الإبصار أولي فاعتبروا یا" ه تعاليلؤكد على النظر العقلي في الموجودات لقو التي تالقرآنیة 

ولذلك دعا أن ما تدعو إلیه الفلسفة من طلب الحقیقة ینسجم مع مقاصد الشریعة، بین كما 

الحكمة هي صاحبة  أن"في نظره فالشریعة،  وأهلالحكمة  أهلن ر بیالتناح الكف عن

   )1("وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغریزةالرضیعة،  والأختالشریعة 

فة والدین، والذي یبدو في الظاهر كان هو موقف ابن رشد من العلاقة بین الفلس إذا

إن لطه موقف خاصا من الموقف الفكري والفلسفي، ف الإبداععند البعض ضربا من 

إلى الناظر في أمر هذا الإبداع الظاهر، یتبین له أن رده أولى من قبوله، إذ یؤول ف، الرشدي

الأصل في الفلسفة هو رغبة بعض الطبیعیین الیونان " نظرا لأنمخالفة غرض الفلسفة، ذلك 

معرفة لا تقبل  في قطع الصلة بالفكر الأسطوري ، وقد كانوا یدخلون في الأسطورة كل

، ولا بین فكر دیني وثني دیني ولا یفرقون في ذلك بین فكر خرافي وفكر...التعلیل ولا التدلیل

قطع صلتها بدین  بالأسطورةوآخر دیني غیر وثني، فیتضمن مفهوم قطع صلة الفلسفة 

بعض المفكرین العرب المندمجین في الحداثة هذا وإذا كان ). 2("توحیدي نحو الإسلام

العقلاني كر ونیة المزعومة، یرون في اجتهادات ابن رشد العقلیة و الفلسفیة رائدا للفالك

الفكري والإنتاج  الإبداع، لیس معه شيء من ، یعد فیلسوفا مقلدافي نظر طههو الحداثي، ف

  )3(.فلاسفة الإسلام تقلیدا لفلاسفة الیونانفهو اشد  الفلسفي الأصلیین،

 مجرد ادعاء مردود إلافلسفة إسلامیة متمیزة، ما هو لابن رشد  أنفالقول ولذلك  

مفهوم الفلسفة الإسلامیة یحتاج الى تفصیل، فقد یكون المقصود منها الفلسفة  أنذلك 

، أي تكون مبنیة على المعارف فة مستقلة عن الفلسفة الیونانیةفلس أنهاة، بمعنى أصولالم

ولي الإسلامي اللغویة والعقدیة وقائمة على أصول المجال التدا، الأصلیةالإسلامیة 
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والفلسفة بهذه الصورة غیر موجودة أصلا عند ابن رشد، وقد یكون المقصود بها . والمعرفیة

جها وادماجها تكون وفق مقتضیات فلسفة منقولة، لكن تخری أنها، بمعنى فلسفة مفتوحة

رشد، وقد تكون ابن  المجال التداولي الإسلامي، وهذه الصورة بدورها لم تكن موجودة عند

افقة مع مجاله التداولي ، أي منفصلة عن أصول المعرفة الإسلامیة، وغیر متو فلسفة مفصولة

   )1(.، والفلسفة الإسلامیة بهذا المعنى هي التي لها وجود عند ابن رشدالإسلامي

من ى تجرید المنقول الفلسفي عللقد عمد ابن رشد من خلال الشروح والتلخیصات 

دخلها فلاسفة أة من كل التأثیرات الإسلامیة التي ، حیث قام بتجرید الفلسفالإسلاميلباسه 

الإسلام الذین سبقوه، على مفاهیم ومنقولات الفلسفة الیونانیة، حتى تتوافق مع المجال 

استئصالي، ویتمثل ، وجه یة وجهان متعارضاناتخذت هذه العمللقد و  )2(.التداولي الإسلامي

ووجه . الإسلامح أرسطو هدم البناء الفلسفي الذي شیده فلاسفة في كونه جعل من أهداف شر 

عن مستهدفا، الكشف  الأرسطیة الأصلیةي، ویتجلى في قیامه باستنطاق النصوص تأصیل

  )3(.أصالة وحقیقة التفكیر الأرسطي

، في تمثل النصوص الفلسفیة ةالعقلیعلى الرغم من قدرته ابن رشد  أن ،ما یمكن قوله

 الطریق في إنشاء فلسفة عربیة إسلامیة له قد ضأن إلاأسلافه، به لا فاق تمث ،الأجنبیة

من كل شائبة  ، صافیةللعالم الغربيخالصة الأرسطیة  ، أنه قدم الفلسفةقام بهما منتهى ف

كالغزالي  من كل الإضافات التي قام بها فلاسفة الإسلام الذین سبقوهبتنقیتها إسلامیة، 

ان یعتبر كل تأثیر إسلامي دخل الفلسفة بمثابة سفسطة، كان ه كأندرجة  إلى، والشاطبي

، فهو لم یستثمر فقهه في الفلسفة ولا الفلسفة في باب یسمي أحیانا المتكلمین السفسطائیین

لى إالفلسفي لم یثمر، إلا في قدرته على رد البضاعة  وبذلك فتكوین ابن رشد )4.(الفقه
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عربي، لا فیلسوف  رشد فیلسوف غربي بلسانابن  أن" :ه القولط أهلها، ولذلك صح مع

  )1".(بالنسبة لغیرهم وأحیاهاالفلسفة بالنسبة لنا  أمات، لذلك یكون قد غربي بعقل عربي

إلا ابن رشد ومن سلك مسلكه في محاولة التوفیق بین الشریعة والفلسفة لا یعدو فإن وعلیه  

   . مبررات مشروعیته إلىتقر یف، ا مردودا وابتداعا مرفوضایتلفیقحكما یكون مجرد  أن

 :الفلسفة وسؤال الإبداع الترجمي -3

في ، و حدیثهاا هقدیمالإسلامیة الفلسفة العربیة عرفتها المیزة الأساسیة التي كانت  إذا

، ولعل السبب تنخر الوعي العربي أالتي لا تفتو في التبعیة والتقلید، هو وقوعها آفة نظر طه 

السبب الأول " :فهي كما یقول، الترجمةفي تصور طه هو  هااشتدادبروزها و  وراء الرئیس

فلم یقترن شيء في الفكر الإسلامي العربي ... تعوج الفلسفة وتموت بین أیدینا إلىالذي أدى 

  .)2("بها، حتى لا فلسفة معترف بها بیننا بغیر ترجمةالفلسفة قتران إبالترجمة 

، الطریقة التي صل بین الثقافاتهي وسیلة التوا من حیث -هنا -والمقصود بالترجمة 

طه أولى للترجمة أهمیة فاللغة العربیة،  إلىمورست بها نقل النصوص الفلسفیة الأجنبیة 

فیها، وموتها یقاس  الإبداعحیاة الفلسفة تقاس بوجدان لأن " بالغة في ممارسته الفلسفیة، ذلك

السبب في موتها هو الطریقة التي ، و فیها إبداعمنها، والفلسفة العربیة لا  الإبداعبفقدان هذا 

بغیر نطق، وطریقة عمیاء لا  إبداعهي طریقة بكماء لا تنطق ولا  إذتمارس بها الترجمة، 

في لغة  أجنبیةتنطق لغة  أنترید  أنهابكمها من  ویأتي، إبصاربغیر  إبداعتبصر، ولا 

تبصر مجالا  نأعماها من كونها ترید  ویأتيعربیة، فلا هي نطقت هذه اللغة ولا تلك، 

    )3("...في مجال عربي، فلا هي أبصرت هذا المجال ولا ذاك أجنبیا

التقلید مشكلة  یمكن أن تتحقق مستقبلا دون القضاء على ،لا یقظة فلسفیة عربیةإذن 

، طریقة لنصوص الفلسفیةالطریقة التي اتبعتها في ترجمة ا نلأ، مشكلة الترجمةبالمرتبطة 
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الإنتاجیة قدراته  أشلتفي أخطاء منهجیة ومعرفیة قاتلة، العربي أوقعت المتفلسف معوجة، 

فلسفة  الأوصاف التي تتصف بها الفلسفة العربیة،ف .الفكر الفلسفي الإبداعیة في مجالو 

العلاقة بین  الكاملة في استشكال تجعل من فقه الفلسفة كعلم تلقى علیه المسؤولیة ،منقولة

لة حیاة أو ألأن الترجمة بالنسبة للفلسفة العربیة مس "یریةلة مصسأم كونها والترجمة، الفلسفة

  فیها مع دوام إمداد الترجمة لها؟كیف یستطیع المشتغل بالفلسفة الإبداع  لكن، )1("موت

   :مستویات الترجمة

السبب في ظهور " :بین الفلسفة والترجمة، من خلال طبیعة السبب، إذ یقول یمیز طه

مثلت في كون الإنسان قرر أن یستخدم العقل في تحصیل المعرفة الفلسفة هو إرادة إنسانیة ت

بأسباب الوجود، بینما یبدو أن السبب في ظهور الترجمة هو إرادة إلهیة، تجلت في كون 

) 2("الإله شاء أن تختلف الألسنة بین بني الإنسان وان تنزل الصحف المقدسة ببعض منها

ترجمة في علاقتها بالنصوص الفلسفیة، تندرج كما یمیز طه بین ثلاثة أنماط متدرجة من ال

  . الأفضل إلىالمتوسط  إلىفي الجودة من الأسوأ 

   :الترجمة التحصیلیة - أ

الأصلیة من غیر تمییز ولا تقویم، حیث تعمل  ةالفلسفی وصحرفیة للنصالترجمة ال تتولىو 

والإبقاء  معاعلى مستوى اللفظ والمعنى  لهذه النصوص جاهدة على محاكاة الصور التعبیریة

تنشغل بنقل النص الفلسفي بتمام أصوله وفروعه، مقدمة في هذا النقل " علیها كما هي، فهي

ومتجاهلة كلیا الصفات التي من شانها أن تجعل الفلسفة فكرا  الاعتبارات اللغویة على غیرها،

یر طه یستع .تطویل وهدر الوقتكون مالها ی والتي .)3("حیا متوافقا مع مقتضیات الترجمة

 .)4("وكثرة الهذیان وتضییع الزمان الأذهان، إتعاب"من ،من ابن تیمیة تصویره لآفة التطویل
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شك أن هذه الترجمة المیكانیكیة تجعل المتلقي بعیدا كل البعد عن فهم وإدراك معاني  لاو 

  : هذه الترجمة في خصائص ثلاث هيویحدد طه  .النص الفلسفي الأجنبي

حدهما  أ، فكر المترجم نوعان متعرضان من المقتضیات الخطابیىة تتنازع :التعارض الكلي

موجبات والثاني محددات الواقع الترجمي، التي تتغلغل في التخصیص والتقید بالحسیات، 

الى التذبذب في استیعاب صاحبه ما یؤدي بالمطلوب الفلسفي التي توغل في التجرید، هذا 

فینقل المترجم الكلام في المجرد وبیانه لفلسفیة، التعثر في تكوین ملكته امقاصد المنقول و 

بمقاصد مرتبطة بسیاقها  إلاالحسیات، فلا یظفر المتلقي في هذا الكلام  من بأمثلة

  .، مع العلم أن ما یهمه في ذلك هو المعاني المجردة بصورة بحتةألاستعمالي

لأصول الفلسفیة إن المترجم ینقل كل ما یتضمنه النص من أفكار، سواء ا: النقل الكلي

  ) 1.(أو الأصول الفلسفیة الخاصة التي تتمیز بها اللغة المنقولةكل اللغات المشتركة بین 

  رجم التحصیلي یهتم بالقیام بشرط الأمانة في أداء عبارة المنقولإن المت :التوجه اللغوي

 .حتى لا یدخل فیما لا طاقة له به من ممارسة التفلسف المطلوب في كل ترجمة حقة

ظ على افي طرق التفلسف، إذ یتشدد في الحفالمترجم یندرج عمله في طرق التبلیغ، ولیس ف

  . الخصائص اللفظیة والبناء التركیبي التي وردت بها منطوقات النصوص المراد نقلها

النص  ، بأنه عبارة عن المترجم الذي ینقلویقیم طه أداء المترجم التحصیلي هذا

، لا فارق بینه وبین المتعلم، إلا أن هذا یتلقى تعلمه بقصد الفلسفي على مقتضى التحصیل

 یسجل طه آفات للطریقة التحصیلیةو  )2.(التمكن  فیه، وهو یتلقاه بقصد تمكین المتلقي منه

السقم في الجملة ك، سقم التراكیب: آفة التطویل وبیانها بسببابتلیت بها  آفةخص ولعل ا

وزیادة  والسقم في النص التقدیم والتأخیر. ان ابیضسان هو الأبیض بدل الإنسعلى نحو الإن

كاختلاف الألسنة ، حشو في المضمونوبسبب  .في اللفظ، سوء استعمال معاني الحروف

هذه البنى جمیعا في مضامین  تأثیریة، من جهة والأسلوبمن جهة البنى المعجمیة والنحویة 
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أیضا نزول مت في كل لسان، و المنقول بواسطتها، ومن جهة الأفكار والمعارف التي تراك

: ، وأخیرا اتخاذ هذا النقل طریقیناهرة ومضمرةظ: ة باللسان مرتینمضمون المعرفة المنقول

الفكر، حیث إتعاب الذهن في العبارة  إرهاق ،آثارهاالتي من  الآفةهذه  )1(.عادیا واستثنائیا

 ...مال أسماء الإشارة،الخلط في استعو بدل الفعل،  ،إدخال النفي على الاسممن المطولة، 

   )2(.حیث تضییع الزمان في العبارة المطولةمن ، الى إهدار الوقت إضافة 

 :الترجمة التوصیلیة - ب

بالنص المترجم إتباعا، لا إبداعا، أي أن النص  الإحاطةتقف على التي وهي  

  فلا یقع فیها استقلال عن محاكاة مضمون النص الأجنبي المترجم یحاكي النص الأصلي،

اجتهدت في تجنب المخالفة العقدیة واللغویة الصریحة لأصول المجال  إنو "ولذلك فهي

تبقى متمسكة بنقل كل المضامین المعرفیة التي یحملها الخطاب الفلسفي  التداولي للمتلقي،

) 3("كلا أو بعضا أو كان یجوز استغناؤه عنها، المقتضیات المعرفیة لهذا المجال ولو خالفت

وهذه الحرفیة  هذه الحرفیة في المضمون، یوقع هذه الترجمة في آفة التهویل، والإبقاء على

  : خصائصویحدد طه لهذه الترجمة ثلاث  .ستعوق انطلاقة المتلقي في اتجاه الإنتاج الفلسفي

الحفظ قد ظ بعض الصفات التجدیدیة للفلسفة، فویقصد به أن المترجم یحف :التعارض الجزئي

صدیة، ثم هذه الصفات النموذجیة، تلیها الق أولىو المحفوظة، فات یختلف باختلاف عدد الص

یكون اخف الأشكال التعارضیة ضررا ما كان الأصل فیه حذف "و الاتساعیة، فالاتصالیة،

   .)4("ضررا ما كان الأصل فیه حذف جمیع ما سواها وأشدهاوصف الاتصالیة، 

ن یكون نقله لا نقلا آلیا، كالنقل المترجم التوصیلي یجتهد في أ"لما كان: النقل الاكثري

التحصیلي، وإنما نقلا موجها بقصد إفادة المتلقي على الوجه الذي لا یضر بأرسخ مبادئه 

العقدیة، واعم قواعده اللغویة، فإنه ینقل كل الأصول والفروع الفلسفیة التي یرى أنها توافق 
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الخاصة بالمنقول الفلسفي التي هذه المبادئ العقدیة والقواعد اللغویة، ویترك نقل الأصول 

  )1.(یثبت عنده إنها تخالف هذه المبادئ والقواعد أو تخالف ما یتفرع عنها

المترجم التوصیلي یترك الحقائق الفلسفیة المخالفة لمجال التداول  إن :التوجه المعرفي -

بغة معرفیة  ذات ص لى نقل كل الحقائق الفلسفیة التي تبدوإیعمد "عقیدة ولغة، و إلیهالمنقول 

العلم كما هذا النقل المعرفي الشامل یخدم غرض تحصیل  أنخفیة على اعتبار  أوظاهرة 

كان بعض المضامین المعرفیة المنقولة  إنالمقتضى التداولي للمتلقي العربي، ولا یبالي یقرره 

هذه  أنیصادم المعرفة التي حصلها هذا المتلقي في مجاله الإسلامي العربي، معتقدا 

  )2"(الأصلیةمصادمة ناتجة عن وجود وجه من وجوه النقص المحتملة في هذه المعرفة ال

على المضامین المعرفیة في بصورة أكثر یركز في نظر طه إن المترجم التوصیلي 

بما یتناسب والمقتضیات  ،ویتصرف في تلك المضامینلنصوص الفلسفیة لإفادة المتلقي، ا

مثله في نظر طه لیها، وعلیه فالمترجم التوصیلي إالمنقول  التداولیة اللسانیة والعقدیة للغة

  لا فارق بینه وبین الراوي"الفلسفي على مقتضى التوصیل،  ه ینقل النصأنمثل الراوي، أي 

  )3(".إلا أن هذا ینقل ما علم به نقصد إخبار المتلقي، بینما هو ینقله إلیه بقصد تعلیمه

 الأصلیةالتعارض الجزئي بین الصفات  أنبناءا على ما سبق یتضح في نظر طه و 

القدرة على ممارسة للفلسفة الموروثة، یؤدي الى ضعف للعمل الترجمي، والصفات التقلیدیة 

النقل الاكثري الذي یعنى بجملة الأصول والفروع  أنالمناسب لخواص الترجمة، و التفلسف 

ا، كما یتضح أیضا لى تغلیب طریقة التفلسف الموروث على غیرهإغیر المصادمة، یفضي 

على تقلید  أكثرالتوجه المعرفي الى معاني ومضامین اللسان المنقول، یحمل بصورة  أن

  : التهویل، وبیانها آفةابتلیت بها هذه الطریقة،  آفةاخص لعل و . طریقة التفكیر لهذا اللسان

 .الأسماء العامة أوغرابة الأسماء الفلسفیة، سواء أسماء العلم *
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 : وضع المقابلات للمصطلحات الفلسفیةفي  الإغراب *

 .ه وضع غیر عاديأنه وضع غیر عامي، و إن: المصطلحات ذات الصیغ النادرة -

ضعف الصلة بین جانب المدلول اللغوي  أوكالتعمق المتكلف : لدلالي البعیدالتوسع ا -

 . والمدلول الاصطلاحي

  : آثار لآفة التهویلتج ما نو  )1.(استبدال ألفاظ غیر مألوفة مكان ألفاظ مألوفة -

 .التعثر في تحصیل أغراض الفلسفة *

  .الضنانة بالعلم *

   :الترجمة التأصیلیة –ج 

ف فیه على إنها تتدخل في النص المترجم وتتصر  عین العملیة الإبداعیة،وهي تمثل 

إنها ترجمة تحیا في فكر ووجدان وعقل وخلق المتلقي لأنها  .والمعنى معا مبنىمستوى ال

  ."اللغویة والعقدیة والمعرفیة" إلیهالمنقول  التداولي مجالالولة بموص

لما كانت :"وفي هذا الصدد یقول هذه الترجمة وحدها مصدر الإنتاج الفلسفي المثمر،

الترجمة التأصیلیة لا تقلق فیها العبارة، ولا تفسد فیها العقیدة، ولا تخمد فیها المعرفة، فإنها 

التفلسف الحي الذي وحده یأتي من الإنتاج الفكري بلنهوض قدر من سواها على اأتكون 

وهي تحفظ  )2.("ویأتي منه الإبداع الفلسفي القادر على التغییر القادر حقا على الإثمار،

  :هم خصائصهاأالصفات الأربع للفلسفة الحیة، النموذجیة والقصدیة والاتساعیة والاتصالیة و 

وموجهات المجال التداولي للمتلقي، وإنما یجوز  وصل المنقول بمحددات: التوفیق الكلي -

له أن یخرج المنقول من أوصافه الأصلیة الى أوصاف تضادها، كإخراجه من القول بتعدد 

القول بالتوحید وسواء حلت محل خصائص المنقول أمثالها وأضدادها، فإنها لا  إلىالآلهة 

لغته  إلىالمنقول قمنا بنقل  أنه لوالأصل الذي نقل منه بدلیل  إلىتجعله یفقد نسبته 

التي محاها النقل الأول، فمثلا نثبت الصنع والتعدد  أوصافهنرجع الیها  أن، للزمنا الأصلیة
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، مع انه یتلون ا كمثل الشيء الذي له لونه الخاصبدل الخلق والتوحید، مثل المنقول في هذ

رأینا بالعین المجردة  رناهوأبص، حتى إذا أزلنا أدلة المنظاربلون المنظار الذي نبصر به، 

   )1(.اللون الذي به الذات

التخریج والتغطیة مثل الحذف و  آلیاتكل ي یستخدم  التأصیلالمترجم : يالأقلالنقل  -

إلا على الجزء سفي الأصلي، له لا یبقي على النص الفوالإضافة والمقابلة، فإن والقلب الإبداع

معرفة كیفیة  وإنما، كل ما في النص الأصلي لیست معرفةالمقصود  الذي لا غني عنه، لأن

یحافظ على المضمون قل جزء أ، لكن الجزء المنقول یظل من هذا النص ابتداءالتفلسف 

  .الجوهري للنص ویقدر على تنشیط التفلسف عند المتلقي

   : هم شروطهأو  .)المیسر(سماه طه الاختصار المهونإذن النقل الاقلي فیه اختصار 

 .لاختصار إشباع الكلامأن لا یعارض ا  -1

 .أن لا یعارض الاختصار من الأدلة علیه  -2

 .الاستغلاق، لأن الفلسفة هي ما عقل لا ما نقل إلىألا یؤدي الاختصار   -3

   :یةالتأصیلمن ابرز قواعد الترجمة و 

 - ، ولا بالمعنى الواحد -الترجمة التحصیلیة -اللفظ الواحدب، یتعلق أحدیاالنقل لا یكون  أن -

  .المعاني أو الألفاظمن  ااعتبرناها مجموعة، سواء یتعلق بالجملوإنما ، -ة التوصیلیةالترجم

وابت التداولیة حد الثأحدهما یصادم أالتعبیر المراد نقله متى تردد بین معنیین،  إن -

صرف المعنى المصادم، ویحفظ المعنى غیر ، فمقابلته بلفظ یللمتلقي، والثاني لا یصادم

  .المصادم أولى

ذر هذا ، متى تعالمألوفةیكون بالصیغة  أو، المألوفي بالمعنى التأصیلقد یكون النقل  -

  .المألوفة، متى تعذرت هذه الصیغةیكون بالمادة  أو، المعنى

  )2(.یمد مصطلح الأصل على قدر استمداده منه أني، التأصیلحق المقابل   -
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یها العقیدة ولا تجمد فیها ولما كانت هذه الترجمة لا تقل فیها العبارة، ولا تفسد ف

یأتي منه تكون هي الأقدر في النهوض بعبء التفلسف الحي، الذي وحده فإنها  المعرفة

  .الإنتاج الفكري القادر حقا على الإثمار، ویأتي منه الإبداع الفلسفي القادر على التغییر

قدر ما یمارس في، بكونه یمارس العمل الفلسالتأصیلي المترجم  یتمیز: التوجه الفلسفي -

 إثمارهینقل المترجم من حقائق النص الفلسفي ما یتیقن من  أن، حیث یتخیر العمل الترجمي

لیها، كما یتیقن من إنهاضه لمتلقي واستنهاضه لقدرته على إواستثماره في اللغة المنقول 

یحرص فیها المترجم على نقل النص "یة نوع ترجميالتأصیلالترجمة ف )1(.التفلسف بها

ما یناسب الأصول التداولیة التي  إلا ، بحیث لا ینقل منهالتأصیللسفي على مقتضى الف

الإسلامي مولیا ابلغ عنایته لما جاء فیه من عناصر، تقوي عند یأخذ بها المتلقي العربي 

طریق الاختصار في العبارة ما لم یقم الدلیل على لقي القدرة على التفلسف، ومتبعا المت

كونها تحافظ على المجال  یةالتأصیلللترجمة طه ینتصر و  .)2("الكلامإشباع  إلىالحاجة 

 الإسلامیة المعاصرةة العربیة في الثقافلاستئناف حركة الإبداع الفلسفي كمدخل  ،التداولي

 .العربي قدیما وحدیثایة غیاب الفعل الفلسفي الإبداعي الترجمة التحصیلیة والتوصیل ویحمل

تنتهي بالتحصیلیة، لیة، لتلیها التوصیلیة، بالتأصیلعكسیا، تبدأ  الترجمة تسلسلاطه رتب وقد 

  : ویمكن أن نحدد طرق الترجمة الثلاث في الجدول التالي

  الترجمة التأصیلیة  الترجمة التوصیلیة  الترجمة التحصیلیة

  التعارض الكلي

  النقل الكلي 

  التوجه اللغوي

من حیث الأداء تورث العجز 

  )  المتعلم(عن التفلسف

  التعارض الجزئي

  النقل الأكثري

  التوجه المعرفي

  تورث الضعف في

  )الراوي(التفلسف 

  التوفیق الكلي 

  النقل الأقلي 

  التوجه الفلسفي 

تورث  القدرة على 

  )  المؤلف(التفلسف
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المتفلسف العربي على قدار إ"رجمة العربیة أن تقصده هوالذي ینبغي للتالهدف إن 

مثلما هو  ،الى شيء أحوجفالمتلقي العربي المعاصر، لیس ) 1("التفلسف في النص المترجم

فإذا كانت الترجمة القدیمة ، والإبداعالتجدید  إلىهمته  وإنهاضالى تحریر عقله  أحوج

 ذلكالأجنبي، فالترجمة الإبداعیة خلاف بعیة الفلسفیة للمنقول الفلسفي والحدیثة قد رسختا الت

  جعل المتفلسف مخیرا لا مكرهات )2"(خطوة خطوة مربیة للعقل على التفلسف"هي ترجمةف

  .مجددا لا مقلدایقظا لا غفلا، 

یبین فیه فعالیة  ،أن یقدم نموذجا عملیا دون ،هذا الثالوث في الترجمة طهلا یبرح و 

وحتى نبین صحة نموذجنا النظري في  ":حیث یقولجمة، تر هذه ال كل قسم من هذه أقسام

نختار الكوجیطو وعبارته ) التحصیل والتوصیل والتأصیل(الثلاثالترجمة ذي المراتب النقلیة 

استعرض النص الدیكارتي الشهیر فطه  .)je pense ;donc ;je suis".)3 الفرنسیة

وقدم له ترجمة داخل الفضاء التداولي العربي الإسلامي كما یخبرنا، مضمون "الكوجیطو"بـ

تبعد مفهوم  مة التحصیلیة بتطویلها للعبارة،الترج"، فانتهى إلى أن"انظر تجد" هذه الترجمة هو

والترجمة التوصیلیة بتهویلها للمعرفة  .المقصود من الكوجیطو في أصله، فیجب اطراحها

 فیرجح تركها هي الأخرى المسلك إلى البناء على هذا المقصود، صعبالتي یتضمنها، ت

تستمل مقابلات لها من القوة  بینما الترجمة التأصیلیة باختصارها للعبارة وتهوینها للمضمون،

  .)4("الفلسفیة على الأقل ما لألفاظ الأصل استمدادا وإمدادا، فیجب الأخذ بها

حیث یكون  ،ضح مقاربة طهتشكال علاقة الفلسفة بالترجمة تتبهذه الرؤیة في اسو 

وهذا  معنى لأنه یتقید بحدود حرفیة اللفظ، أو حدود حرفیة المضمون،دون  الاتباعيالنمط 

ولا أمل إلا بابتداع نمط في الترجمة  .ؤدي إلى الصلابة والجمود على المنقول الفلسفيی

یمكن من انتزاع المعاني الفلسفیة من النصوص الأصلیة والعمل على تفعیلها، وذلك 
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في هذا المسار سیؤدي  والاتجاه بمزاوجتها بالمعاني الفلسفیة التي مصدرها المجال التداولي،

من الإشكالات والاستدلالات التي تفتح الطریق لقیام تفلسف فیه من  جملة"إلى انبثاق

  )1(."وفیه من الخصوصیة بقدر ما فیه من الكونیة الأصالة بقدر ما فیه من الحداثة،

 :المبادئ والخطط الإستراتیجیة: حیةاللفلسفة إسلامیة التأسیس -4

  :)القومیة الحیة(التأسیس لفلسفة إسلامیة مبادئ  - 4-1

فلسفة الغربیة قامت على أساس العقل المجرد، فإن أسس قیام الفلسفة كانت ال إذا

العقل  أوعلى العقل المتصل  على خلاف ذلك، حیث قامتكانت  –حسب طه  –الإسلامیة 

مسدد الذي من مراتب العقل، ثم یلیه العقل الالمؤید، هذا العقل الذي ینزل المرتبة الأعلى 

   .العقل المجرد، الذي ینزل المرتبة الدنیا في سلم العقلانیةیلیه أخیرا لینزل المرتبة الوسطى، 

كان لا یقین في نفع  فإذا، هاحصر تب فروق لا یمكن بین هذه المرا أن ومعلوم

المقاصد ولا في نجوع الوسائل، بالنسبة للعقل المجرد، فهناك یقین في نفع المقاصد بالنسبة 

وع الوسائل بالنسبة للعقل المؤید، ویترتب للعقل المسدد، وهناك یقین في نفع المقاصد ونج

یستوعب كل الإمكانات العقلیة للعقل المجرد  -المؤیدالعقل  -العقل العملي أنعن هذا 

المراد تأسیسها الفلسفة الإسلامیة  أنوهذا یعني  -استشكالات واستدلالات -والعقل المسدد

، ونظرا العقلانیة المؤیدةوهي نیة، ألا عقلا أقوىتقوم على  عبد الرحمن طه في منظور

، لم لها طه مصطلحا جدیدارب من العقلانیة، نحت بهذا الضالفلسفة الإسلامیة لاختصاص 

في مقابل  وهذا" الفلسفة الائتمانیة" یعرف بمصطلحیتم تداوله في الممارسة الإسلامیة، 

مكن اعتبارها في ی، والتي أساسیةتقوم على ثلاث مبادئ التي لفلسفة الدهرانیة، هذه الفلسفة ا

  مبدأ الشهادة: وهي منظوره بمثابة المبادئ التي تقوم علیها الممارسة العقلانیة الإسلامیة،

  .مبدأ الأمانة، ومبدأ التزكیة
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  : حیةفلسفیة عربیة  قومیةثلاث لأجل بلوغ الالإستراتیجیة خطط ال - 4-2

لى ور كله عیده أن إلىتوصل طه بعد دراسته وتفكیكه للإنتاج الفلسفي المعاصر، 

الفضاء الفلسفي المسلمات والنظریات التي یتضمنها و  نفس الاستشكالات والاستدلالات

المتفلسف تمكن ، إستراتیجیة خططولذلك اجتهد طه في وضع ثلاث  ،العالمي المزعوم

  العربي تحقیق القومیة الفلسفیة الصارمة والصارفة عن التقلید والمحفزة للإبداع من جانب

ضاء الفلسفي العالمي ذي الأصول الیهودیة الغربیة من جانب آخر، فبدون هذه وتواجه الف

المواجهة الفلسفیة الأخلاقیة یبقى تقلید المنقول الفلسفي عائقا أمام الفلسفة الإسلامیة، یمنعها 

  .خطة المقاومة، خطة التقویم، خطة الإقامة: من تحقیق النهوض، وهذه الاستراتیجیات هي

   :قاومةخطة الم -4-2-1

امتیازها  بقیم تنزع عن قوته ،مواجهة القوم لقیم الخصم یقصد طه بالمقاومةو 

كما أنها وهي المقاومة المطلوبة منا نحن المسلمین، في نطاق الخطاب الفلسفي، واعتبارها، 

عن یم المنقولة كل المفاهمواجهة ل إلىمقاومة معنویة تتوجه أساسا مفاهیم، فهي  مقاومة

لا تكون هذه المقاومة مقاومة محدودة لبعض المفاهیم، التي تبدو في ظاهرها الغرب، بحیث 

مخالفة لمقتضیات المجال التداولي الإسلامي، بل یجب أن تكون مقاومة شاملة، بحیث 

ویعبر طه عن  .استثناءبدون  العالمي الفضاء الفلسفيتتوجه الى كل  المفاهیم المنقولة من 

لنعترض على كل مفهوم منقول من الفضاء الفلسفي :" بقوله ةالإستراتیجیصیغة هذه الخطة 

  )  1"(العالمي حتى تثبت لك بالدلیل صحته وفائدته للمجال التداولي الغربي

الذي استیفاء غرض الفلسفة : على مزایا كثیرة منهاینطوي هذا الصنف من المقاومة ف

دعوى الخصم  إلىلموجه ذلك أن الاعتراض هو السؤال االسؤال والنقد، هو بصورة عامة 

المسلمین لهم قوة راسخة في هذا المجال، وكتبهم في مجال  أنومعلوم  قصد نقد صحتها

ي سحب القوة من ید المندمجین في الفضاء الفلسفي العالمكذلك و  .المناظرة شاهدة على ذلك

في الفلسفة ذلك لأن الانتقاد  ، من خلال الدخول في نقد المفاهیم الفلسفیة المنقولة،المزعوم
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دلیل قوة والاعتقاد فیها دلیل ضعف، والإنسان العربي المسلم هنا منتقد، في حین أن الإنسان 

   .المندمج معتقد، وشتان بین الأول والثاني

ا، ولكنه عرض للمفاهیم المنقولة على یتعسفا مسبقا ولا ردا لیس رفضا النقد هذإن 

زیادة في تبناها وإذا تعذر أقصاها، فضلا عن ال حتى إذا أقام الدلیل علیهاالأدلة المنطقیة، 

صحة الدلیل غیر كاف في قبول المفاهیم  أن كما. القدرة الاستدلالیة التي هي زینة التفلسف

، ذلك لیس كل ما تثبت لأمةنفع االمدلل علیها في  المفاهیمالمنقولة، بل ینبغي أن تكون 

  ي عرضها على قیم مجاله التداوليجب على المتفلسف العربصحته تثبت فائدته، لذلك ی

  ) 1(.خالفها صرفها إنوافقها اقرها و  إنف

الذي هو جملة القیم على معیار القوام، عرضها فالمتفلسف العربي یجب علیه 

لا ینفع الاعتراض على المفاهیم الجزئیة الغربیة كما . -سابقا ا سبق ذكرهكم -المعنویة للأمة

إذ هو  ،رجعیاتها وأنساقها الإدراكیة، مثل مفهوم التاریخمن غیر الوقوف على فلسفاتها وم

  لیس إلا صیغة علمانیة للقول ببعثة المسیح في آخر الزمان على مقتضى الفهم الیهودي

  .وهذا الفهم ینسب إلى إطار فلسفي، وهو ثمرة صیاغة علمانیة لأخبار ذات أصل توراتي

  : خطة التقویم -4-2-2

أن یجتهد الفیلسوف العربي في وضع مفاهیم أصیلة  یةویقصد طه بهذه الإستراتیج

التزود "و "عوجاجإزالة الا"یجتهد أیضا في تكون موصولة بالقیم الإسلامیة التداولیة، كما

 بأقصى تتمتع المفاهیم الفلسفیة أنلنعمل على ":لقد عبر طه عن هذه الصیغة بقولهو  ."بالقیم

ربي عن طریق وصلها بقیمه مي العالمجال التداولي الإسلاقدر من الحركة داخل 

" مأصولة"یا كثیرة مثل تقسیم المفاهیم إلىوتنطوي هذه الخطة بدورها على مزا )2".(العملیة

، وإدراك أن الأخیرة أكثر عرضة للجمود من غیرها ما لم یزودها المتفلسف بالقیم "منقولة"و

  . التي تنقل إلیها الصبغة العملیة لمجاله التداولي
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تكون ثمرة العمل الذي یمیز المجال  أنة، أصوللمفروض في المفاهیم الإسلامیة المكان من ا

بتجدد هذا العمل في حد ذاته، لكن قد  ،التداولي الإسلامي، وثمرة التفاعل مع قیمه المتجددة

جال التداول الغربي، فتضعف صلاتها بالعمل، فیحتاج حد ممیزات المأیدخلها التجرید الذي 

   .ه الحالة أن یتدارك بما استجد من قیم عملیة حتى یستعید فائدتهالمفهوم في هذ

رر وتبعث فیها فالقیم التي بمقدورها أن تخرج المفاهیم الفلسفیة من الجمود وتدفع عنها الض

وتحلب لها المنفعة هي القیم العملیة التداولیة، لأنها بمقدورها أن تمد العمل الحیویة والحركة، 

المتجدد بروحها وتوجیهها، كما أنها لا تفتا تستمد من هذا العمل الجماعي المتواصل و 

  ) 1.(فاعلیتها، وقدرتها على إنتاج قیم جدیدة، فاعلة ومنتجة

نموذجا للمفهوم المنقول من الفضاء الفلسفي العالمي وهو مفهوم  قدم طهقد كما 

ي الفضاء التداولي زال یعاني الغربة والجمود فالمفهوم في اعتقاده لا یهذا  )2(الحداثة،

إخلال بشروط و  في النقل،الحاصلة لانحرافات ، وهذا یعود أساسا بسبب اميالإسلاالعربي 

  ."الحداثیین العرب"المجال التداولي، وضعف في الإبداع والتحرر عند من یسمون بـ

  :خطة الإقامة -4-2-3

ي عربي قامة فضاء فلسفإ النهوض الإسلامي لأجلالعربي  لى المتفلسفیقتضي ع 

  مسائل مالا نجد له بالضرورة في الفضاء الفلسفي العالمي المزعومالمفاهیم و من الیتضمن 

 .وتجاوز مرحلة النقد والاعتراض على ما یرد علینا من مفاهیم ومسائل من الفضاء الآخر

لنجتهد في ان ترتقي بالمعاني الطبیعیة التي :" وعبر طه عن هذه الخطة الإستراتیجیة بقوله

  ) 3".(ور في مجالك التداولي الى رتبة المفاهیم الصناعیة ، وذلك بالاستدلال علیها وبهاتد

أن المفهوم الفلسفي یصبح ثمرة : حاضنة لمزایا كثیرة منهابدورها هذه الخطة إن 

الاشتغال الصناعي على المعاني المستمدة من المجال التداولي، ثم إنه بفضل هذه الخطة 
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إذ یحوله إلى مفهوم مشروع ، د في إقامة الدلیل على المعنى الطبیعيتتحقق فوائد الاجتها

" المشروعیة"المعاني المستمدة من المجال التداولي العربي بـحیث تتمتع ومفهوم منتج، 

قوة المفاهیم المأخوذة من الفضاء الفلسفي ضاهي ت ،مما یكسبها قوة فلسفیة" الإنتاجیة"و

  المفاهیم المنقولةب وأوفر من إبداع المأصولة یكون أنسالمفاهیم إبداع ذلك أن  .العالمي

ن المتفلسف العربي الممتلك لمفاهیم مأصولة هو عارف بأسبابها التداولیة من ربط لأ

بأصولها الطبیعیة وضرب الأمثلة علیها وفتح آفاق توسیعها، عكس ما یتعلق بالمفاهیم 

  .ووقف على فوائده الإجرائیة" ةالقطری"وقد مثل طه في هذه الخطة بمفهوم . المنقولة

ط القومیة الحیة إلى ضرورة خوض معركة وخلص طه في نهایة عرضه لخط

الفضاء والمفاهیم الفلسفیة الأجنبیة الوافدة من مصطلحات الاصطلاحیة، معركة نواجه فیها 

والتي هي من  ،والتغریب ا شرور التهویدهتدفع عنومفاهیم الفلسفي المتهود بمصطلحات 

ع المتفلسف العربي، وفق مقتضیات مجاله التداولي الإسلامي وقیمه اللغویة والعقدیة إبدا

فنفرق حیث لم یفرق أهل هذا الفضاء، ونجمع حیث لم یجمعوا، ونصرح بما والمعرفیة، 

لم یفلسفوا، أو قل  لم یستشكلوا، ونفلسف ما لم یسمعوا، ونستشكل ما أضمروا، ونسمعهم ما

 لا تقل عن قوة السلاح ،دةافإن قوة الاصطلاح ع ،لم ینشئوا ر ماباختصار ننشئ في الفك

  )1(وإلا فهي تزید علیها متى اعتبرنا الاكتساح الذي حققه الإعلام

یدخل في مناظرة  أنالأوان للمتفلسف العربي المسلم،  آنقد ومنه یمكن القول انه 

ر الإسلامي، من خلال الفك أساطینالفكر الفلسفي الغربي، مثلما دخل فیها الأوائل من 

بل قصد إنشاء تقف عند حد الهدم،  أنمناظرة الفكر الیوناني، هذه المناظرة التي لا ینبغي 

وإبداع فلسفة إسلامیة حقیقیة، تكون بدیلا عن الفضاء الفلسفي العالمي المزعوم، هذه الفلسفة 

 لامي لردح من الزمنالفكر الإس أدمنهاالتقلید والتبعیة، التي  آفةالتي بمقدورها اجتناب 

 إلىیعود المتفلسف العربي  أن یأمنحل حقیقي، لا  أوفالاشتغال بالنقد دون تقدیم بدیل 

لم یتمكن أن یقدم طالما انه  ولا یضع له مكانة ضمن المجال الفلسفي، التقلید مرة أخرى،
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ى منواله في لنفسه نموذجا فلسفیا إسلامیا حقیقیا، وندیا للنموذج الفلسفي المهیمن، یسیر عل

  .ممارسته الفكریة والفلسفیة

ل والثاني و في الجزأین الأیبقى موضوع مراجعة الفلسفة، كما ارتحل معها طه لذلك 

المتفلسف على طریق الكشف عن الأسباب التي تثوي یدل والذي ، "فقه الفلسفة"من مشروعه 

ضع هذه التصورات وبناء وراء التصورات والأحكام الفلسفیة، حتى یتبین كیفیات تأثیرها في و 

یقابلها من الأسباب في مجاله التداولي، منشئا بذلك و هذه الأحكام، فیقتدر على استثمارها 

فقه الفلسفة  ، استشكالا واستدلالا، وبهذا ترجع منفعةالفلسفي تصورات وأحكاما تنافس المنقول

اهر المنقول عامة، والمتفلسف العربي خاصة، من الجمود على ظ إلى إخراج المتفلسف

  .دافي وضع ما یقابله إن مثلا أو ض إلى الاجتهاد ،الفلسفي
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  :اامتداداتها وحدوده -المبحث الثاني

عبـر تـاریخ الفكـر التي أبدعها رجـال والنظریات  الأفكارالمفاهیم الكثیر من  لا شك أن  

بعـــض لـــدى  ســـعاجـــد ترحیبـــا واقـــد ت، بصـــفة خاصـــةالفكـــر بصـــفة عامـــة وتـــاریخ الفلســـفي منـــه 

المعاصـرة أو قة باالسـالأفكار والنظریـات المفكرین والباحثین، والنظر الیها كونها تضاهي بقیة 

تثمینهـا وإثرائهـا، والنظـر  ،لها في نفس الوقت، الأمر الذي جعلهم یتغیون من تحلیلها وقراءتهـا

ة مـن ربقـة التقلیـد الأمـ بانتشـالیسمح  ،رتكاز في تشیید بناء فكري جدید ومتطورنقطة اكالیها 

، هنـاك مـن ، ومـن جانـب آخـرهـذا مـن جانـب .ویرفعها نحو روح الإبداع والاسـتقلال والتبعیة،

یســعى بكــل الوســائل حیــث ینظــر الیهــا نظــرة نقدیــة معارضــة، عكــس هــذا التوجــه، و  إلــىیــذهب 

وهو الأمـر الـذي یصـدق علـى الفیلسـوف العربـي ، عنها كل أصالة أو بصمة إبداعیة الى نفي

لفــت فكــره اهتمــام كثیــر مــن متتبعــي الحركــة الــذي هــذا الأخیــر  لمعاصــر طــه عبــد الرحمــان،ا

تــوج هــذا الاهتمــام أن ضــم  الثقافیــة والفلســفیة فــي الــوطن العربــي علــى وجــه الخصــوص، حیــث

   .أفكارهالمعجبین والمنكرین بإقامة مؤتمرات وملتقیات تناقش مختلف  والقادحین أو المادحین

تـي تمیـز فكـر ومشـروع أن نتساءل عن قیمـة هـذه التجربـة الفلسـفیة ال من هنا یحق لناو 

  حدودها؟و  اامتداداته هيما ف .نطه عبد الرحم

  :)مجیدیةالقراءة الت( متدادات التجربة الفلسفیة الطهائیةا -أولا

مختلف الوقوف على من خلال ، تجربة الفلسفیة الطهائیةللوالدارس  المتتبع نإ

  والفلسفیة والتي قل نظیرها في الثقافة العربیة المعاصرةوالعلمیة  الفكریةوإبداعاته اجتهاداته 

 أوربا فلاسفة  وأهمیةفیلسوف مسلم حقیقي، یضاهي قیمة  أمام بأنهیعترف  أن إلا یسعه لا

 وهیغل وماركس بدءا بدیكارت الذي یلقب بابي الفلسفة الحدیثة مرورا بكانط وهابرماس ونتشه

، كما یشبه الممارسة النقدیة التي أجراها كل من ابن تیمیة ور وغیرهموكارل بوبر وبور یك

  .على المنطق الأرسطي والغزالي على الفلسفة المشائیة

 كطریــق لیشــق بــه روح التفلســف "فقــه الفلســفة"إبداعــه لـــالكثیــر مــن الدارســین   لقــد عــد

ال الفلسـفة، واسـتنباته قدار ذویه على الإبداع فـي مجـإ التبعیة عن فكرنا الإسلامي، و به محو لی
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وتأسیسا علـى أرضـیته التنظیریـة اعتبـر رائـد الانقـلاب  .في ثقافتنا العربیة الإسلامیة المعاصرة

فـــي صـــیغة علـــم اقترحـــه طـــه ووضـــع أسســـه ومنطلقاتـــه وحـــدد موضـــوعه الفلســـفي، حیـــث جـــاء 

صـــلتها یــد دومنهجــه وبـــین أركانــه، ویـــروم هــذا الانقـــلاب الفلســفي مراجعـــة مــدلول الفلســـفة وتج

بإخراجـــه مـــن دائـــرة الفلســـفة " مـــا الفلســـفة"وهـــي مظـــاهر تـــركن إلـــى تجدیـــد الســـؤال  .بالترجمـــة

  .وإدخاله في دائرة العلم

  السربون، ومن دارسي ثقافة الغربجامعة طه یعد من خریجي  أنعلى الرغم من 

عكس من قرانه، بل على الأه لم ینبهر بها، ولم یقع في شراكها، كما وقع فیها معظم أنإلا 

تمرد على حضارة اللوغوس، وواجهها بالحوار والنقد والتقویم، فهو لم ینخدع ببریقها، ولم  ذلك

یضعف بادعاءاتها، بل حاول أن یكشف عن مختلف ضلالاتها وأزماتها وآفاتها، محاولا نزع 

تلك الهالة أو القداسة التي انطبعت بها الفلسفة الغربیة، حیث وضعها تحت مجهر الفقه 

في  أنهافلسفي وكشف مختلف الأساطیر التي تأسست علیها، وأخضعها للدرس العلمي، شال

بقیة الظواهر الطبیعیة والإنسانیة، كما كشف عن التهوید الذي لحقها، والذي لم  أنذلك ش

  .   یتفطن إلیه مختلف المنخدعین بها من المتفلسفة العرب المحدثین

لامي إبداعي، أنتجه العقل الإسلامي في هذا لقد عد المشروع الطهائي أول اجتهاد إس

العصر بعد الفیلسوف محمد إقبال الذي نبه المسلمین الى ضرورة تجدید طریقة التفكیر 

الدیني، فكان طه أول من تحمل على عاتقه المهمة، فدخل في الاشتغال على وضع المفاهیم 

الإسلامي، دون إغفال  ربيالع والأسس والطرائق المنهجیة الناجعة داخل المجال التداولي

في باب المناهج ومختلف المعارف، فرسم المعالم الكبرى والأطر الواردة مختلف المستجدات 

المرجعیة والأسس الأخلاقیة الآمنة، وحدد المبادئ والمنطلقات المنهجیة الدقیقة التي 

  . بمقدورها النهوض بالفكر والفلسفة الإسلامیین

ه لم فكر أن  ،نا نجد في المقابل، إلا أنالطهائيالفكري  رغم جدة وأهمیة الطرحولكن 

 إلىوبما یستحقه من مكانة في الساحة الثقافیة العربیة، وقد عزا طه ذلك یحظ بشكل كبیر، 

وما یقال عن رواج ) جل المستقبلأحوارات من ( متنوعةأسباب أیدیولوجیة وسیاسیة وإعلامیة 
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التلمیح بدل  إلىع كثیر ه، وهي على قلتها تنز فكره یقال عن الانتقادات التي وجهت إلی

أو أنها قد تنتزع الى فكرة جزئیة بدل التناول الشمولي الكلي  للمنظومة الفكریة التصریح، 

جل الانتقادات عبارة عن " :هذه الحیثیة قائلا إلىالمغربة  حد المفكرینأ، وقد أشار یةالطهائ

   ).1("و ضد مفهوم معینردود أفعال أیدیولوجیة ضد مقولة مستثمرة، أ

من ینتقص من قیمة هذه  ،إذا كان بعض المفكرین العرب، من مقلدة الحداثة الغربیةف

وإبعادها عن روح التفلسف، اعتقادا منهم انه یمثل سندا فكریا لحركات  ،الفلسفیة التجربة

جد نة أن ففي المقابل لا غراب. مرجعیته القائمة على التجربة الصوفیة أوالیقظة الدینیة، 

ومن الذین أیدوا لا تضاهیها تلك التي نجدها عند المقلدة العرب،  صدى واسعا وشهرة كبیرة،

    : هذه التجربة والاعتراف بقیمتها الإبداعیة في أبعادها المعرفیة والمنهجیة والفكریة نذكر

  :محمد همامموقف   -1

 جدل الفلسفة العربیةخاصة مؤلفه ادات المفكر المغربي محمد همام، لاجته قراءتنا إن

معظم  إلىبالإضافة ن البحث اللغوي نموذجا، محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمبین 

حول  على أشرطة الیوتوب سلسلة المحاضرات واللقاءات المسجلةو  ،المقالات التي دونها

ظر والن لفكرهیعد من ابرز التلامیذ المناصرین  بأنه ،، یتضح لنانطه عبد الرحم فكر وفلسفة

العربي مجال  إلىو یمثل قامة فكریة، تنضاف الى الفكر الفلسفي المغربي خصوصا، نه أ إلیه

  . ، نظرا لما أحدثه من تجدید وإبداع قل نظیره في هذا المجالمنه على وجه العموم المعاصر

صریحه في نهایة فصله هذا ویتضح وتصنیفنا لمحمد همام ضمن هذا الاتجاه، انطلاقا من ت

  وهكذا یظهر لنا كیف صحح طه مسار الإصلاح العربي وجدد مداره" :طه الخاص عن

العربي ككل، موصولة  الإبداعلیس في الممارسة الفلسفیة وحسب، ولكن في مجالات 

اللغویة والبلاغیة  الآلیاتوقد كان اعتماده كثیرا على  .بمقتضیات التداول الأصلي

                                                           
  العربي، قراءة في أعمال طه عبد الرحمن، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر مشروع الإبداع الفلسفي ،یوسف بن عدي) 1

  .   179، ص2012، 1بیروت، ط
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بما تسمح به مقتضیات التقریب  أوربیة، تتیحه الإمكانات اللسانیة العة، وما أصولالم

  .)"1(الاصطلاحي أیضا

في ته لفلسفیمثل الخیط الناظم ، الذي المنهج التداوليولعل ما اشتهر به طه هو 

دراسة "ـفإذا كان هذا المنهج هو منهج في إطار علم اللغة، والذي یعنى بمختلف مساراتها، 

الثقافیة ضمن  قد وسعه لیشمل الظواهرطه  إنف ،)2"(الظواهر اللغویة في مجال الاستعمال

حد المبادئ المنهجیة التي اشتهر بها في ممارسته أ تعد ،فالتداولیةالخاصة،  سیاقاتها وأطرها

ومحدودة، لذلك عد طه من حلة الدراسات العربیة في هذا المجال الفكري ضف، الفلسفیة

     .ه في الثقافة العربیة الإسلامیةالمفكرین العرب الأوائل الذین حاولوا التعریف به وتطبیق

مفهوم "المجال التداولي في إحدى مقالاته المعنونة ةمحمد همام أهمی عرفوقد 

إن " :قائلا" المجال التداولي في المشروع العلمي لطه دراسة في جدل التداول والتقریب

 إلىلیة المجال التداولي وما یقتضیه یعتبر الحجر في مشروع طه لتحقیق نظرته التداخ

المعرفة الإسلامیة على الخصوص من خلال استثمار آلیات لغویة غنیة، تجمع بین التداول 

، وفي نظرته التكاملیة في مشروع طهفالمجال التداولي یعد دعامة أساسیة  )3("والتقریب

لا سبیل الى تقویم الممارسة ما لم "،خاصة به تقول للعلوم، فقد عمل على صوغ دعوى

خاصة  بأوصاف، من المجالات عن غیرهد الى مجال تداولي متمیز یحصل الاستنا

معترفا  همام لیقو و  )4("آفات تضر بهذه الممارسة إلىومنضبط بقواعد یؤدي الإخلال بها 

المجال التداولي  إبداع إلىقد توصل طه  ":في هذا المجال قائلا طهالفیلسوف إبداعیة بمدى 

وقدم نماذج   بیةالممارسة الإسلامیة العر  لأشتات ناظموال ووضع قواعده عبر الاستقراء العام

                                                           

ن، المنعطف اللغوي نموذجا، المركز الثقافي محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمجدل الفلسفة العربیة بیم  ،محمد همام) 1

  .231ص ، 2013، 1، طبیروت -لدار البیضاء ا العربي

  .16صصحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، مرجع سابق،  مسعود) 2

، مقال دراسة في جدل التداول والتقریب ،نفي المشروع العلمي لطه عبد الرحممفهوم المجال التداولي محمد همام، ) 3

  https://www.mominoun.com/articlesمتاح على موقع 

  .243ص  ، مصدر سابق،تجدید المنهج في تقویم التراث عبد الرحمن، طه) 4
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الممارسة التداولیة،  إلىصریحة على انتماء قطاعات معرفیة في المجال الإسلامي العربي 

   )1("لاته على المناظرةفالمنهج الأصولي هو منهج تداولي، بنظر طه، یعتمد في استدلا

ط الأفكار بسیاقاتها، هذا المنهج التداولیة بوصفها منهجا في ربطه اعتمد هذا وقد 

التي تحكم ئ، والقواعد والمعاییر صیاغة المباد: یعتمد على مجموعة من الإجراءات مثل

  .  الرؤیة التداولیة

 غال اللغويالاشت آلیاتالبحث في  إن:"أهمیتهویختتم محمد همام مقاله قائلا عن 

في قضایا التداول والتقریب، من حیث للتدقیق طه  أمامسیفتح المجال  ...التداولي والتقریبي

تجدید النظر في البلاغة وإنجاز نظریة في الترجمة، وصناعة المفاهیم بناء على خلفیات 

علمیة صارمة، مما سیكسب مشروعه العلمي طاقة إبداعیة خلاقة، تقوم على الاستشكال 

2("ة المعاصرةوالاستدلال مما یشكل فتحا جدیدا في الكتابة الفلسفیة واللغویة العربی
 (  

إذا كان الحداثیون العرب ینعتون من لا یسیر على مذهبهم والنسج على منوالهم 

یقلب التهمة رأسا على عقب، فالمقلدة هو الاسم اللائق بهؤلاء ن، عبد الرحمبالتقلید، فإن طه 

صاحب الفضل في الذي یحكم علیه جزافا بالتقلید والرجعیة، هو  إنالزاعمین بالحداثة، و 

  . معنى الإبداع والفلسفة والحداثة في البیئة العربیةحمل لواء الحداثة هؤلاء المدعین ب علیمت

لا یزعم المزاعم بل و  لا یرفع الشعار بل یمارس العمل، هأنه ط السمة البارزة لفكرإن 

حیث ألف الفكر العربي  ،بالأدلةیقیم الدلیل، ولا یجازف في الاتهام بل یقیم الدعوى ویشفعها 

وسائل الضغط والإكراه من عطاء دعاوى مجردة ومنزوعة الأدلة، ولكنها مرافقة بضخ كبیر إ

المواد مما نستهلك كبسهولة والتأثیر على القارئ لیقتنع بها دون أدلة، فنقراها ونستهلكها 

نطبق كان على الكتابات وهو الأمر ی تضرنا، لا نتساءل عنها رغم أنها التيو الاستهلاكیة، 

ه أنوهي الكتابة الاستدلالیة، ولا ننسى  لنموذج جدید من الكتابةجاء لیؤسس لهذا  السابقة،

                                                           

، الموقع دراسة في جدل التداول والتقریب ،نفي المشروع العلمي لطه عبد الرحممفهوم المجال التداولي ، محمد همام) 1

  .السابق

   .الموقع نفسه )2
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وفي  ستدلالالاینحدر في أصله من فلسفة اللغة والمنطق بكل ما یعنیه من صرامة في 

ستعمال اللغة الطبیعیة بما تحمله من منطق ذاتي ما یعنیه من اتصنیف وترتیب الأدلة، بكل 

  .في اللغة وهي الحجاج

المنطق الصوري والنحو الصوري، في أصول الحوار (ولهذا جاءت مؤلفاته الأولى 

 اجدید اأن یقدم فیها منطقفي الكتاب الثاني حاول في هذا المجال، حیث ) وتجدید علم الكلام

القائم على احتكاك الأدلة، الذي یعد الیوم احدث أسالیب ، وهو منطق المناظرةألا في الكتابة 

النظریات ما تحققه  الیوملهذا نسمع و ، یةغربممارسة اللیب التفكیر في الالكتابة وأسا

سواء في في مختلف الخطابات،  والمتعاملین على المستعملینالحجاجیة من ضغط وتأثیر 

 أشهرها ، ولعل منفي هذا المجال ا كثیرةولهذا نجد كتب .والسیاسیة والاقتصادیةالإعلامیة 

 Chaïmشاییم بیرلمان"للعالم البلجیكي " جاجالمطول في الح"الكتاب الضخم 

Perlman)1912-1984("*كما أن الالتفات الى الكتب الحدیثة في الحجاج والمنطق ،  

 .ها أنها كانت هي السباقة في تأسیس هذا المنطقفي الثقافة العربیة لوجدنا هاخلفالنظر و 

 ةلیؤسس أیضا طریقة جدید ، وإنمافحسب جاء طه لا لیؤسس طریقة جدیدة في التفكیرلهذا و 

ه الأولى ، مستلهما مادتقد أبدع طه في التأسیس لنموذج جدید من التفكیرف ).1(في التعبیر

   . لى إعادة إحیاء ما كان محجبا في الثقافة الإسلامیةإ، استنادا من فلسفة اللغة والمنطق

معنى  أنو تفكر بنفسك،  أنتتعلم أفكار سواك، بل  أنالفكر الحق لا یكمن في  إن

 تترجم ما یختلج داخل نفسك ویهجس في ضمیرك أنالفلسفة لیس ترجمة فلسفة غیرك، بل 

وان معنى الإبداع لیس في ان تتبنى ما أبدعه غیرك وتقتفي آثارهم حذو النعل بالنعل، بل 

                                                           

عرف بالبلاغة الجیدة، من ، مؤسس ما یمعة بروكسلبجاباحث أكادیمیي وأستاذ  مفكر و )1984-1912(شاییم بیرلمان* 

 .) 1977(الإمبراطوریة البلاغیة"و1969" حقل الحجاج"و1952" البلاغة الفلسفة" مؤلفاته

 وهي مناظرة بین اللغة سعید السیرافي أبو والنحوي لغويالو الشهیرة بین المنطقي متى بن یونس  المناظرة التاریخیة ،

وإنما تعلمنا منطق الیونان، بینما النحو العربي هو منطق ، أنت لا تعلمنا المنطقسعید السیرافي،  أبوله قال إذ والمنطق، 

  .اللغة العربیة

 ن، محاضرة في الیوتوبت في مشروع الدكتور طه عبد الرحممحمد همام، نظرالى إللاستزادة أیضا، عد ) 1

https://www.youtube.com.  
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 إبداعبذلك  جل حیاتك لا حیاة غیرك، لیكونلأأن تجتهد بنفسك بكل ما أوتیت من قوة عقلیة 

ا یكون عادة م -مهما كان مجاله -ذلك أن العمل الإبداعي ، الإتباع آهلمواجهة ي فكرك ف

  .والإتیان بشيء جدید، وعلى نموذج غیر سابق ومألوفتكسیرا للبنیات السابقة، 

 إخراج إلى"من خلال اجتهاداته في بناء المفاهیمطه سعى  ،الأساسوبناءا على هذا 

عطله وتحیزه نتیجة النقول التحصیلیة، من خلال المفهوم الفلسفي العربي من جموده وت

واستثمار المفاهیم الفلسفیة في  اللغویة التي یتوسل بها في إنشاءالوقوف على الأسباب 

المقاصد الفلسفیة مما یلائم مجال  إلىأصولها، إذ من خلال هذه الأسباب اللغویة یتوصل 

  )1"(الفیلسوف التداولي

ثیل المصطلح تجلت في إبداع مصطلحات جدیدة أتفیمكن القول أن عبقریة طه في 

وهذا أمر . ثیلي لمصطلحات مقابلة للمصطلحات الأجنبیةأأكثر من تجلیها في الاختیار الت

أن طبیعي یتسق مع الظروف الطبیعیة لولادة المصطلح، حیث ان مبدع المفهوم یسهل علیه 

جهد  إلىثقافیة، أما مترجمه فیحتاج یخترع له اسما مناسبا، یستله من تربته اللغویة وبیئته ال

نظریة طه ولذلك یرى محمد همام أن  .المصطلح المناسب إلىمضاعف للاهتداء 

في التعبیر عن البنیة التصوریة للمجموعة اللغویة العربیة داخل قد أخلصت الاصطلاحیة 

  .)2(مارهوتشیید معفي بناء نسقه   فیه كل المعارفوتداخلت مجالها التداولي الذي تفاعلت 

ثیل المفاهیم وصناعة المصطلحات في مشروع طه عملیات ألیس ت" كما یرى أن

تقنیة وحسب، بل تجسد موقفا وجودیا وحالة تعبد قصوى، مما یعكس حالة  أونظریة مجردة، 

الفلسفیة واللغویة  بأبعادهایشعان من مفاهیم طه ومصطلحاته،  إیمانيتوتر روحیة وتدفق 

ر عن الارتقاء في مراتب الأحوال المتنوعة والمذاقات الوجدانیة التي في والاجتماعیة بما یعب

  مثمر بین عتاد علمي صارم ومتعدد الحقولباطن طه الفیلسوف والأخلاقي، في تداخل 

ة، بما یفخر طاقات العربیة وإمكاناتها لتلیق بوظیفة الإنهاض مهمة متأصلوفلسفة أخلاقیة 

                                                           

 .186، ص سابق صدرمیة، محمد همام، جدل الفلسفة العرب) 1
  .232، ص المصدر  نفسه) 2
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ستوى في نظر همام على مالطهائي هرات التمیز الإبداعي من تمظو  )1("والاجتهاد الإبداع

علم الكلام ( التجدید في مفهوم العقل والعقلانیة وفلسفة الدینصناعة المصطلحات والمفاهیم، 

  .والحداثة وغیرها) الجدید

، حیث لا یخفي طه، وهو الفیلسوف المتدین، رغبته في تشیید فلسفة دینیة جدیدةكما 

والتي یرى  ".ینفلسفة الد"اب جدید من الممارسة الفلسفیة هویدخل في بیعتبر أن ما یكتبه 

؛ إذ إن فلسفة الدین لا تقصد الدفاع "علم أصول الدین"أو " علم الكلام"تختلف عن أنها طه 

عن العقیدة ضد خصم معین، وإنما تجدید الفهم لمكوناتها ومقتضیاتها في سیاق المستجدات 

طه، هي ثمرة اجتهاد وإبداع انطلاقا من خصوصیة الحاجات  ففلسفة الدین، عند. الفكریة

الفكریة التداولیة، بعیدا عن كل أشكال التقلید والتردید؛ فهي عمل حداثي وتجدیدي، یتجاوز 

التفكیر الدیني الجامد والمهیمن والذي لیس إلا تقریرات مفككة ولو زینت بآیات وأحادیث، في 

صورة استشكالات واستدلالات یشد بعضها برقاب حین تعرض فلسفة الدین للأقوال في 

  . بعض على طریقة الفلاسفة، مع استیفاء مقتضیات العقلانیة الحدیثة

 جعل له مراتب، أعلاها العقل المؤیدطه، حیث  هبالنسبة لمفهوم العقل، فقد وسع أما

هذا  ویشكل .ةالذي اهتدى إلى تحصیل الوسائل الناجعة فضلا عن تحصیل المقاصد النافع

إذ إنه یقطع به مرحلة یحصل  ،خطوة بعیدة في تكمیل الحقیقة العقلیة عند الإنسان العقل

فیها القدرة على اتقاء الآفات الخلقیة للعقل المسدد، كالتظاهر والتقلید، والآفات العلمیة للعقل 

لمعاني فالعقل المؤید، لا یعارض الشرع، بل یأخذ بأثر ا .المادي المجرد، كالتجرید والتسییس

 .)2(.الغیبیة والقیم الأخلاقیة، ویتداخل فیه القول والعمل، والمعرفة العلمیة بالمعرفة الیقینیة

أي ، لا نلمس فیه الفكريمشروع طه ل الفكریةهمام اجتهادات و أعمال  قراءتنا لجل إن

  .هوأطروحاتلفكره  نفه ضمن زمرة المؤیدینیجعلنا نصما ، قیمتهاالتقلیل من أو نقدي نزوع 

                                                           
 .233 -232 ص ، صالمصدر نفسه) 1
مقال متاح على الموقع  ن،نیة الأخلاقیة لدى طه عبد الرحمالعقلا ،محمد همام) 2

https://www.arrabita.ma/blog/katib   
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  :حمو النقاريموقف   -2

یعود الذین عرفتهم الساحة الفكریة والفلسفیة، المفكرین من الكثیر لقول، أن من نافلة ا

حمو المفكر حسن التكوین الأكادیمي الذي تلقوه من طرف أساتذتهم، فلى إالفضل في ذلك 

طه عبد لباعتباره تلمیذا  دائما، أن یصنف نفسه یحبإذ ینطبق علیه هذا الوصف، النقاري 

كان اهتمامه الكبیر و ، في التفكیر والكتابة الفلسفیین أستاذهنهج أسلوب حیث ، نالرحم

الذي اغفل كثیرا في  ،هذا المجالفي  تصب ،كتاباتهأبحاثه و معظم فالدراسات المنطقیة، ب

دة علخلفا لأستاذه، بجامعة محمد الخامس الرباط  درس هذا المقیاسحیث الجامعة المغربیة، 

   .لى غایة تقاعدهإت سنوا

همة في مساجل الأمن  في الثقافة العربیة، یةالنقاري في أبحاثه المنطقحمو اشتغل 

الإجابة على بعض الأسئلة المعلقة وشبه المغیبة من التداول البحثي في شقیه 

ثیل الحكمة وتبیئتها أكیف یكون ت: أبرزهالعل من ) التقویمي(والنقدي) التعریفي(الاستطلاعي

یجها بین الجمهور؟ كیف فهمت المناظرة في الفلسفة؟ كیف قلل بعض الفلاسفة من وترو 

 راستثماكیف یمكن التنظیر منطقیا لعلم الكلام؟ كیف یمكن  قیمة علم أصول الفقه العقلانیة؟

وغیرها من الأسئلة ذات المنحى  ؟التصوف من خلال تدبر مفهوم الفقهالمنطق في دراسة 

  . الأولى التجربة الفلسفیة الطهائیة التي مرجعیتها المنطقي

  نطه عبد الرحم أعمالختلاف من خلال لاالى عمله منطق تدبیر ا بالإضافةهذا 

 حیث نعاین فیه عدة منطقیة رهیبة لدى حمو النقاري، وهي عدة علمیة اتضحت بشكل جلي

اجي المنطق الحج إلىمنطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي " في كتابیه السابقین

وهو كتاب أراد من خلاله الحدیث عن الكلام الإسلامي العربي القدیم، بعد تحدیده " يالأصول

أي فقه وجوه الاستدلال النظري " الفكر الإسلامي العربي" ــوبیان اندراجه فیما یصطلح علیه ب

نهجیة الم"كذلك مؤلفه . الإسلامي العربي القدیمنیة الكلام والتناظري التي تؤسس علمیة وعقلا

، وفي "ابن تیمیة  حامد الغزالي وتقي الدین أبي أعمالوالمنطق الیوناني من خلال الأصولیة 
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وبهذا خالف الكثیر من أقرانه الفلاسفة  نفس الوقت لدیه بعض المآخذ على فكر ابن رشد،

  .والمفكرین المنحازین دائما نحو العقلانیة الرشدیة

بتبعیته النسبیة " :لثقافیة والفلسفیة المغربیة بقولهفضله في الساحة ابالباحث هذا یقر كما 

ن متسما بالإبداع اء الإنتاج النظري لطه عبد الرحمالأصلیة وتبعیته النسبیة الفرعیة ج

مة الإسلام أ إلىوالتجدید من خلال البناء على مسلمات استمدها مما صح عنده من انتسابه 

 إبداعاتالتفلسف من جهة ثالثة، وتمثل  أهل إلىو العربیة من جهة ثانیة،  أهل إلىو من جهة 

 )1("ثمرات ممارسة نظریة مخالفة للمعهود في التفلسف الإسلامي العربيطه  وتجدیدات

الأول  هفصل خصصإذ " منطق تدبیر الاختلاف"من خلال كتابه التأثروسنوضح معالم هذا 

 ة المنطقیة التي یملكهاوجه العد، لما یُشبه استعراض بعض أ"معالم منطق الاختلاف العامة"

هو مؤسِّس الدرس المنطقي في و تحیلنا على مدرسة المحتفى به في المنطق، والتي 

  .الجامعات المغاربیة

مشروع نظري "فيالنقاري رأي حسب مسألة الاختلاف، یندرج، لالخاص نظر طه إن 

جدید جدیدة  عام توَخّى تجدید الفكر الإسلامي والمساهمة في تأسیس مبادئ انبعاث إسلامي

كان المنطق فیها تجدید الاعتبار للأخلاق من جهتین، جهة تزكیة الخلق وجهة تنمیة 

تجاوز مفهوم التعاون إلى قد ، نطلق هذا النظر الذي اختصّ به طهأن میرى كما . )2("الفكر

أدى إلى التنبیه إلى إمكانات جدیدة لتخلیق  لى منه هو مفهوم التعارف، تجاوزامفهوم أع

  .ر الحوارتدبی

في حركیته ودینامیته، إلى  یاجمنه نظرا"كان  ،نظر طه في مسألة الحوار الاختلافي إن

المناداة بضرورة تأسیس التفاعل الحواري الاختلافي على نظریة أخلاقیة إسلامیة تفترض أو 

یة نظریة أخلاقیة إسلام ،تثُبِتُ التساوي والتماثل بین الأخلاق والدین وبین التخلق والتدین

عبر التمییز في لفعل الإنساني، وذلك عبر بیانه للطابع القیمي ل أركانهان اانتهض إلى بی

                                                           
 .11-10ص ص سابق، مصدر ن، تلاف من خلال أعمال طه عبد الرحممنطق تدبیر الاخ ،حمو النقاري) 1
 .120ص ، المصدر نفسه) 2
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العقلانیة بین مراتب التجرید والتسدید والتأیید، أو بین التضییق والتوسیع، وعبر استشكال 

میزه، وهو خاصة الخلقیة، وعبر استشكال تحدیده وتعریفه بما ی أفقمفهوم الإنسان، في 

القول وهذا  )1("استشكال العلاقة بین الدین والأخلاق عبر بین العلم والعمل، وأخیراة الصل

یعبر صراحة على مدى تأییده للمنهجیة الطهائیة، ومشاطرته في مختلف دعاویه وأطروحاته 

أن في خاتمة الكتاب، نقاري اعتبر الفقد  .طه في هذا المجالأستاذه المعرفیة التي خاضها 

اجتهادا "مثلت؟ الاختلاف الأخلاقي لتدبیري تعیین كیف یكون الضبط معالم نظر طه ف

 اجتهادا توفّق ،وذا صورة فلسفیة ،منطلقات دینیةا ذ ،في الفكر الإسلامي المعاصر تجدیدیا

تتحرك متمیز، فضاء فكري  قإلى خل عبد الرحمن طهوالفیلسوف في تحقیق طموح المفكر 

المقررة في عالم الممارسة نظیرتها استدلالیة لا تقل عن فیه معاني الدین بكفاءة استشكالیة و 

  ). 2(سؤال الأخلاق"الفلسفیة، كما جاء في كتابه 

   :)القراءة النقدیة(حدود التجربة الفلسفیة الطهائیة -ثانیا

  :علي حربموقف   -1

لى درجة إعلي حرب، المفكر مكانة مركزیة في فكر وأعمال  ،مقولة نقد النقداحتلت 

، كونها تنصب في نقد النصوص، التي تناولت بالنقد الإطارفي هذا  أعمالهل انه یصنف ك

في میدان نقد بالكلیة تتموقع الجهود الفكریة تكاد  إنوالتحلیل قضایا العقل عموما، وبالتالي ف

دیكتاتوریة أو  "امبریالیة المعنى" النقد، وهناك مقولة في فكر علي حرب طالما تتكرر، وهي

 سیطرت على عقل الإنسان العربي، وجعلته یدخل في دوامة من الصراعاتالحقیقة والتي 

، وحتى والتخلفبحجة انه المالك الأوحد للحقیقة، مما جر علیها ویلات من الحرب والدمار 

وعلى  .ضحیة هذا الوهم وأضحت، الإشكالنخبة العالم العربي لم تستطع التنصل من هذا 

ومن هنا یمكن سحب مقولة الامبریالیة على " هام النخبةأو "حد كتبه بــــأهذا الأساس عنون 

  ".امبریالیة المشاریع"وتصبح بدل امبریالیة المعنى المفكرین العرب ومشاریعهم النقدیة،

                                                           
  .92ص، ، مصدر سابقنتلاف من خلال أعمال طه عبد الرحممنطق تدبیر الاخ ،حمو النقاري) 1

 .119ص  ،المصدر نفسه) 2



   .وحدودها اتهامتداداالتجربة الفلسفیة الطهائیة تطبیقاتها المعرفیة،  -الفصل الرابع

430 
  

أصحاب المشاریع من الذین یتحدث عنهم علي حرب والذین یعدون العرب، النقاد  إن

یقعون ضحیة  أنهم إلا، وغیرهم نطه عبد الرحما حسن حنفي ومحمد أركون و الكبرى، أمثال

 "یقول علي حرب في هذا المقام .الأصولیة والامبریالیة، ویرون في مشاریعهم عین الحقیقة

لعل ما نحتاج إلیه هو تفكیك مقولة المشروع بالذات فنحن بقدر ما ندعي بأننا أصحاب 

  ).1("الاستبعاد والإرهاب أومشاریع ثقافیة شاملة نمارس الاختزال والتبسیط 

وهو المفكر الذي  ن قدم نقدا للعقل العربي،طه عبد الرحمالفیلسوف المغربي كان  فإذا

: اشتهر كثیرا بأعماله الرائدة في الساحة الثقافیة العربیة، وخاصة شهرته بمشروعین اثنین

بقضایا التراث ي فیه مشروع تجدید المنهج في تقویم المنهج في تقویم التراث، والذي عن

الكشف عن خفي الأوهام ودقیق " إلىفیه والذي كان یهدف من خلاله ظر وطرق الن

سفة كما اشتهر أیضا بمشروع فقه الفل" التلبیسات التي انبنى علیها التقویم السیئ للتراث

رغم هذه فإنه ." تمكین المتلقي العربي من الممارسة الفكریة"والذي كان یهدف من خلاله الى

خلالها طه سعیا جادا نحو بناء معالم ومسالك الإبداع  الجهود الفكریة التي سعى من

الفلسفي وتوطینه، وهذا بعدما أجال طه نظره وتأمل بفكره حالة الثقافة العربیة في ماضیها 

وحاضرها، حیث لم یجد أیة علامة على الاجتهاد والاستشكال الفلسفي وفق قواعد المجال 

هذا المقام سنقدم نقد رضها للنقد والتفكیك، وفي إلا أنها لم تشفع له في تع. الإسلامي العربي

   .علي حرب للمشروع الطهائي الفكريالمفكر اللبناني وقراءة 

من أشهر نقاد مشروع ن، فهو یعد حربا على فكر طه عبد الرحمعلي حرب لقد شن 

الماهیة " افرد له جزءا خاصا في كتابه فقه الفلسفة في الساحة الثقافیة العربیة، حیث

ویمكن أن  "فقه الفلسفة لمحو الفلسفةعه العلمي و ن ومشر بد الرحمطه ع"ویعنونه " لاقةوالع

وما یسكت عنه، ففي نقف عند هذا العنوان، محاولین اكتشاف ما ینبني علیه هذا العنوان، 

نجد علي عرب یصف مشروع " ن ومشروعه العلميطه عبد الرحم"العنوانمن  شطر الأولال

                                                           
 ص 1998، 1بیروت، ط - نحو منطق تحویلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء  الماهیة والعلاقة، علي حرب) 1

188 .  
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خیرة تعني الدقة وترتبط أكثر بالعلوم الطبیعیة المادیة، على خلاف طه بالعلمیة، وهذه الأ

الفلسفیة عن المشروع  وهو بهذا ینفي الصورة . الفلسفة التي تقوم على النظر العقلي المجرد

صاحبه، وهذا ما ینافي  إلىالمشروع ذاته، ولیس  إلىالطهائي، وهو بهذا یوجه سهام النقد 

 إلاه ینافي مبادئ القراءة التفكیكیة، التي لا تؤمن أنة، كما عنده شروط الموضوعیة العلمی

  .بالنص ولا شيء خارج النص

سنجد علي " فقه الفلسفة لمحو الفلسفة"الشطر الثاني من العنوانإلى أما إذا عدنا  

خلفیة دینیة  إلىن، كون كلمة فقه تعود نفي صفة التفلسف عن طه عبد الرحمحرب یواصل 

وامتلاك سلطة الفتوى الشرعیة، ولها الشریعة الإسلامیة،  بأحكاممعرفة إسلامیة، بمعنى ال

) 1.(علاقة بالسلطة المعرفیة والثیولوجیة آو الأكادیمیة السائدة في ما قبل العصور الحدیثة

ن بفقیه قدین لفكره، یذكرون طه عبد الرحموالناا جعل علي حرب وغیره من المفكرین هذا م

عربیة لا یمكنه  بأصولمتمسك  أوأن من له خلفیة دینیة  إلىالفلسفة، ویشیر علي حرب 

 أنما بعد الحداثیین، الذین استطاعوا  أوالتفلسف منح لأمثاله من التفكیكیین  أنالتفلسف، وك

أنهم قد صنعوا  -أو ربما یتجاهلون -لا یدركون أنهمیتحرروا من سیطرة الأصول، في حین 

ین، وهي مقولاتهم الرنانة كالحریة والاختلاف اكفأصناما جدیدا یظلون علیها علأنفسهم 

والتفكیك، وبهذا یكون قد وقع علي حرب في شر محاذیره، ومارس الحجر على الفلسفة، في 

  .الوقت یتهم فیه طه وغیره بعدم مقدرته على التفلسف

قد ركز على كتاب طه عبد  حرب، ليالمتن نجد ع إلىتركنا العنوان وعدنا  إذا

وبالتحدید الجزء الرابع منه والذي اهتم فیه بالترجمات العربیة " الفلسفة والترجمةفقه "ن الرحم

وهو الجزء التطبیقي الذي یقدم فیه طه  )je pense suis donc je(للكوجیطو الدیكارتي

  ). 2(النتیجة الفعلیة والانموذج العملي لما یسمیه بالترجمة التاصیلیة
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علي حرب من استثماره أدوات تركیبیة ولغة  ینطلق التصور الفلسفي والفكري عندو 

. تحویلیة وتداولیة في معالجة الأزمات وتشریح المعضلات الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة

صدام الثقافات، الدعوة : وقد أسهمت رؤیته النقدیة في إعادة النظر في الثنائیة الزائفة السائدة

وغیرها من القضایا التي تسهم ...الغربالخصوصیة الثقافیة، أو رفع شعارات العرب و  إلى

الإنسانیة  واتناذولعل النبش في . على الإبداع والاجتهادوعدم قدرته في شل الفكر العربي، 

      .هزائمنا، وهو الأمر الذي سماه علي حرب بتواطؤ الأضدادعوائقنا  هي سر أزماتنا و

التي و طو الدیكارتي، الطهائیة للكوجییة التأصیللترجمة نقدا لعلي حرب قدم لقد 

فقد رأى أن طه قد حول الكوجیطو من عبارة فلسفیة " انظر تجد"الآتيصاغها على الشكل 

بالكوجیطو بعد الاختصار والاستبدال  فإذا" ومختصر حیث یقول علي حرب مثل سائر إلى

لى مثل إأي لیتحول من مقولة فلسفیة "ظر تجدأن: "والتقلیب یستحیل في نظر فقیه الفلسفة

 إلىیة التي تتطلع التأصیلوهذا بناءا على الترجمة ، على سبیل المثال من جد وجد، سائر

ظر تجد أن:" فعبارة. ربيعد المرسومة في المجال التداولي الإسلامي العاوالقو  بالأصولالتقید 

لأمر الذي یجعلها في نظر علي ا. خلل العبارة وفساد العقیدة وجمود المعرفة"تتحاشى" 

أصول وموجبات المجال التداولي العربي، خاصة وأنها تجري مجرى  إلىرب الأق - حرب

أن الحصیلة كما یرى یوسف بن عدي ویترتب على ذلك، " المواعظ والحكم والأمثال السائرة

  )1.(یة حصیلة هزیلة وولادة عقیمةالتأصیلمن خلال هذه الترجمة 

 استبعاد الفكر: أخذ هيثلاث معلي حرب على الترجمة الطهائیة للكوجیطو حدد لقد 

  .ه على أسس دینیةانبنائو ، بدل العقل الأمرستعمال او  ،والتمییز بینه وبین النظر

ظر، أو قل أن إلى، من أنا أفكر العبارة باستبعاد الفكر تغییر صیغةعلي حرب یقصد 

لقد استبعد عبد " ا التغییریقول علي حرب عن هذ. تحویل القضیة من الفكر الى النظر

 وأكثرالنظر أوسع معنى  أنن مصطلح الفكر لیضع مكانه مصطلح النظر، بحجة الرحم

 وأقوىمعنى  وأوسع أصالة أكثرالفكر هو  أنیبین لنا  تأمل أدنى أناستعمالا، هذا مع 
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 أن، في حین العلم والفكر أهل، فالنظر صناعة یختص بها أوفى مقصدامفهوما ومن ثم 

   .)1("الفكر هو خاصیة الإنسان

، جعله یمیز النظر إلىلصیغة من الفكر لطه دیل تبأن یبین لنا علي حرب  قول إن   

  وهو تمییز فیه من الارتداد الفلسفي أكثر مما یشهد على القفزة الفكریة ،بین الفكر والنظر

لذلك ساق علي حرب جملة من الحجج تبرز أفضلیة الفكر على النظر، یقول علي حرب 

وتأمل  ، لعله الأهم، هو أن النظر هو توجه نحو الخارج والعالمثمة أمر آخر" عن هذه الفكرة

وأما الفكر فهو تردد بین الملاحظة والذاكرة، أو بین النظریة . في الأشیاء والموضوعات

ه توتر بین المفهوم والحدث، وبین الفكر والحقیقة، وبین أن. والممارسة أو بین الرؤیة والعبارة

لوجي، في حین أن لك یرى أن النظر مرهون بالمعرفي والابستمو فضلا عن ذ) 2"(الأنا والعالم

ة هذا التمییز بین النظر والفكر وإعطاء طه الأفضلی).3(الفكر متعلق بالانطولوجي والوجودي

یقع في دائرة التراجع الفلسفي  -علي حربنظر حسب  -للنظر على الفكر، قد جعل طه 

مجرد متلق یتلقى  إلىوالسلبیة، ولا تحتاج إلا السكون " وبالتالي تحصیل. والغرابة الفكریة

  )4("التي تدعوه للبحث عما هو موجود الأمر، ویتقبل النصیحة

 بأهلاحتكار الممارسة الفلسفیة، حین قال النظر خاص  یفهم من هذا القولكما 

  جماهیریاحب الكوجیطو، یلقي خطابا ، وكان صاالفكر، والفكر خاصیة إنسانیة عامة

 إلىالفلسفة ممارسة تجریدیة، لا تؤتى إلا لذوي التمرس في المجال، بالإضافة ومعروف أن 

  الفرق بین الفكر والنظر، لا یرجع الى كون الأول عاما والثاني  خاصا بفئة معینة الناس أن

اء، ولهذا ترجم الفكر وتدبر الأشی إعمالطریقة معینة في  إلىكلا منهما یرمز  أنبل 

فإننا نجد مصطلح النظر،  أصل إلىنظرنا  إذا أننا، والأرجح ریةبالنظ) théorie(العرب

 آخر رأيفي الفكر والتدبر في الشيء، في الوقت نفسه یتیح هذا النمط وجود  النظر طریقة
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) 1("ء تقدره وتقیسك منكالفكر في الشي" النظر هو أنن العرب افي لسء اج إذلة، أفي المس

قیسه منك، لا یعني الاحتكار، بقدر ما یعني الحریة في وتحلیل مثل هذا الكلام، وبالتحدید ت

ولهذا أخذت جدالات العرب الفكریة اسم . التدبر، وإتاحة المجال للآخر في التدبر والنظر

 الإطارالنظر في الموضوع من جهات متعددة، وفي هذا المناظرات، حیث یتاح في المناظرة 

 إلىسار  فإذاناظره غیره،  أوغیره  ناظرا لا یزال المرء فیلسوفا م" نیصرح طه عبد الرحم

مناظره ونظر بمفرده وبرهن، قصر عن غرضه واغتصب ما لسواه، أي ذهب مذهب  إنكار

النظر متعلق بالممارسة الفلسفیة السلیمة، وهو ما  أنوهذا مفاده ) 2"(لریاضي والمنطقي

  .بتداول المعرفة ،فلسفة تداولیةبیسمح 

، هو استعماله الأمر بدلا من العقل، أي أن الطهائیةالمأخذ الثاني لترجمة  أما

فدیكارت الصیغة الأصلیة بمجیئها بصیغة المتكلم، تحمل على حث العقل على التفكیر، 

النص یكتسب قوته على قدر " یؤسس في الكوجیطو الأنا التي تخلق الفكر بتوقیع صاحبه، و

على عكس  )3("اثله فیها نص سواهالتي لا یم أحادیتهت، أي بقدر ما یمارس افرادته بالذ

حیث اعتبر علي  ،لیقف بها موقف معلم الحقیقة الدیكتاتوریة التي اختارها طه الأمر الصیغة 

في حین  هي علامة على التواضع لمعرفي والفكري، بالأناربط دیكارت مقولته  أنحرب 

مریة مرجعیة یخفي طه أناه خلف صیغة المخاطب والجمع، إذ تنتصب وراء هذه الصیغة الا

  كان دیكارت قد بدا بالضمیر المتكلم، لینتهي به وإذاحد التأله،  إلىمعرفیة متعالیة، تصل 

ولا عجب أن تكون النتیجة هذه الصیغة "ولهذا یقول  أ بالأمر ولكنه لم ینتهطه قد بد إنف

 ل علي حربیقو  كما" ظر تجد، فمن یبدأ بالأمر ینتهي بهأنیة، القامعة لإرادة التفلسف، الأمر 

ستبعد الضمیر بعد یظر تجد أنن الصیغة التي یختارها عبد الرحم أن "أیضا عن نفس الفكرة

لغة إلى في تركیب العبارة التي یحیلها من لغة المتكلم وتجري تغییرا استبعاد الفكر، 
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من قول  "الكوجیطو" صیغة الأمر، بذلك یجري تحویل إلىالمخاطب، ومن صیغة الشرط 

مجرد أمر یحتاج الى التنفیذ لا  إلى موعظة حسنة بل إلىلحداثة الإسلامیة، مركب یفتح ا

لى التفكیر هذا في حین أن ممارسة التفلسف إعمالا للعقل في مواجهة الأمر وتحریرا للفكر إ

  ) 1"(الراسخة تمكن الآراء المسبقة والاعتقادا

المجال التداولي  لىإالعبارة في أصلها الفرنسي، دون النظر  إلىوبذلك ینظر حرب 

الهدف الأساسي من الترجمة، لیس الترجمة  أنإلى ینتبه  أنوهذا دون . لیهاإللغة المنقول 

  هو تمكین الذات المتلقیة من شروط التفلسف وإنمانقل المعارف كما هي، أي ذاتها، 

اذا فالترجمة لا تتطلب المطابقة في نقل المعلومة، لاستحالة التطابق بین اللغات، وخاصة 

المقصود من الترجمة لیس فهم النص الأصلي، بقدر ما  إذ كان النص المترجم نصا فلسفیا،

كما  ،حفظ عن الغیروتهو تمكین المتلقي من التفلسف، فالفلسفة لیست معلومات تكدس 

طریقة یتحقق معها الارتیاض في " هي في جوهرها وإنماالمعارف العلمیة، مختلف تحفظ 

لعقل، وما لم نحصل بغیتنا من هذا الارتیاض الفكري والاتساع العقلي الفكر والاتساع في ا

قل مظاهر أمن نفعه، و  أكثرضرر المنقول على التفلسف یكون  فإن فیما ننقل من الغیر،

نحن فیه من حال التخبط الفكري والضیق  هذا لضرر الجمود علیه والشاهد على ذلك ما

   )2"(روج منهالا نحسد علیها ولا نعرف الخالعقلي التي 

على أساس القراءة  انبتت أنها، لعبارة الكوجیطو الثالث للترجمة الطهائیة المأخذ أما

الارتباط  إلى، كون یفضي آخرمن دون لفظ " تجد" هو اختیار لفظ الدینیة، والشاهد في ذلك

اختیارها لفاعلیتها، بل  إلى أن لم یلجإن طه عبد الرحم ":یقول علي حرب. بالمفعولیة

  مفعولیتها المضمرة، أي لكونها تؤول بالإنسان الى الاعتراف بوجود خالقه، وفصل عن ذلكل

جل أن یكشف مفعولیته أي مخلوقیته، فمبتدؤها أفهي تأمر المتلقي بالفعل، أي النظر، من 
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 إلى، یعود في نظر حرب طه عن فعل التفلسفولعل استبعاد  )1"(الأمر ومآلها المفعولیة

عند  الإبداع أناللغة والعقیدة والمعرفة، والحال : الثلاثبالأصول التداولیة  التزامه وتقیده

جل تحریك الفكر الراكد وتخصیب العقل أخرق المجال الرمزي للغة العربیة، من " حرب هو

لغة التأصیل وصفاء الهویة وتمییزها عن  إلى إلافطه لا یتطلع  )2("المتوقف عن الإنتاج

علم فقه الفلسفة هو منتج  بناء إلىكل من سعى  یة الأخرى، بل أنت الفكریة الغربالمجالا

 -خرق المجال التداولي الأصليأن ومن البین إذن . للمفهوماتمنتج منه  أكثرللعوائق 

، فالفلسفة في نظر الفلسفي والتجدید الفكري الإبداع إلىهو الطریق الملكي  -عكس رؤیة طه

یستبعده العقل الفلسفي بالذات على ما یمارس تتغذى من خارجها، بل تتغذى مما " حرب

  . )3"(التفلسف بعض فلاسفة العصر

تجاه واحد هو إثبات إ، هو نقد ینصب في طهفكر نقد علي حرب ل أنما یمكن قوله 

 ، فهو یدخل على مشروع فقه الفلسفة بعدة تفكیكیة وما بعد حداثیة سیطرت علیهأصولیته

تفلسف، كونه مفكر مسلم یبحث عن التأصیل بدل وجعلته یحكم بعدم أهلیة طه على ال

، قبل نص مشروعه، وبذلك یسبق نقده أحیانا لطه أخرىالتغریب هذا من جهة، ومن جهة 

. فهو یخالف مبادئ القراءة التفكیكیة، وهذا ما یجعله بعیدا عن الممارسة الفلسفیة السلیمة

   :هاني إدریسموقف 

 إلى نطه عبد الرحم مواطنهفكار لأنقده من  هاني إدریسحث المغربي البایروم 

إلى الفكریة  مختلف آراءه أعزى، حیث ه الفلسفيإنتاجوالتجدید عن  القیمة الإبداعیة إسقاط

 أنحیث اعتبر هاني  ، كونه اكتفى بإعادة صیاغة مشاریع مفكرین آخرین،له سابقینمفكرین 
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لى ذلك لفیف من إسبق "إذ .ردودقول م وأفضلیتهتقویم طه لمشروع نقد العقل العربي  أسبقیة

إذ كثر  )1"(كانوا أكثر جرأة من نقدهم لمشروع نقد العقل العربيالنقاد والباحثین العرب الذین 

بدا صاحب مشروع نقدي  والذي ،أبرزهمطرابیشي یعد جورج ، و قاد الجابري مشرقا ومغربان

الذي و  ،آخر نقادهیعد  طهبید أن  ،في موسوعة نقد نقد العقل العربي متكامل عن الجابري

   )2.(التراثتجدید المنهج في تقویم الشهیر  هكتابخلال بدأ من 

التي تعد من الأسس المنهجیة الإجرائیة ، لة مفهوم التقریب التداوليأكما انتقده في مس

 إلىلیها طه في تقویم التراث، حیث یتم إخضاع المنقول من ثقافات أخرى إالتي استند 

  خذ على سبیل المثال:" یقولحیث  ولي الإسلامي،الاءم مع المجال التدتحویلات یجعله یت

البؤرة الأساسیة لهذا المشروع، وهو التقریب التداولي، فهو الأخ التوأم، مع الفارق في 

التعریف والتأنیث، لمفهوم إسلامیة المعرفة، أو مفهوم التبیئ كما تحدث عنها الجابري، أو 

لدكتور حسن حنفي، فما التي قام علیها علم الاستغراب عند ا مفهوم الخصوصیة أو الأصالة

م لإذ  )3("على مسمیات وتبدیل اصطلاح بآخر، هو إعادة خلع أسماء جدیدة یبدو جدیدا

بمسألة الإبداع وتبیئة المفاهیم  فیها اهتماما عرمناسبة لم ی الجابريالراحل المفكر یفت 

تأى فیه من الخصوصیة ما یؤهله لتجربة المستوردة وإعادة استنباتها داخل مجال ار 

وربما ظلت مسألة الإبداع على ما تمتلئ به من بریق من كبرى الخدع . خاصة استشكالیة

وقد اعتبرت أعماله عند . المضللة في الممارسة النقدیة لكثیر من المثقفین والنقاد العرب

جة عن الممارسة الرغم من كل هذا الحرص على التبیيء والخصوصیة، خار  البعض، على

   .ةه الترجمة الخاطئة لعبتها الخطیر الإبداعیة، وأنها من وحي المنقول الذي لعبت فی

ه حارب دعوى أنمشروع طه یسقط في فخ ما حاربه، فمتى علمنا  أنویتولد من هذا 

مركزیة الفكر العقلاني المغربي وعقلانیة الفكر المشرقي العرفاني وناهضهما، واعترض 

                                                           
  .10ص، ت، د  2- 1نحن والتراث، منتدى الحوار، العددان  حوار  ،هاني إدریس )1
، مقال الجابريمش رحیل المفكر المغربي محمد عابد الى عقلنة النقد العربي على هإمن نقد العقل العربي إدریس هاني، ) 2

  http://aafaqcenter.com/post/688متاح على الموقع  2011- 50- 24: نشر بتاریخ
  .11-10صمصدر سابق، ص نحن والتراث، حوار  ،هاني إدریس )3
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المجال التداولي بمركزیة مغربیة على أساس ما اسماه بأخلاق المغاربة " ه أسسعلیهما، فان

  )1("وفضل التخلق المغربي على المشرقي وعلى مصر تحدیدا

 إلىلم یأت بجدید في مشروعه الفكري، وإنما استند  طه كما لاحظ إدریس هاني أن

الأنظمة  إلىاته قیاسا حدد مكونحیث عن المجال التداولي،  هحدیثالاقتباس، وخاصة عند 

 المعرفیة في الثقافة العربیة، كما تناولها الجابري، فاللغة یقابلها النظام المعرفي البیاني

ي البرهاني في والعقیدة یقابلها النظام المعرفي العرفاني، أما المعرفة فیقابلها النظام المعرف

 لبیان والبرهان والعرفانثلاثیة اأرى أن طه قاس على " :، حیث یقولبنیة العقل العربي

. ولي خاضعا لثلاثیة اللغة والعقیدة والمعرفةامحددات للعقل العربي، فجعل المجال التد

یمكنك القیام بمقارنة فستجد أن اللغة في المجال التداولي هي مقایسة على البیان في بنیة 

رفان، ولیس المجال العقل العربي، كما أن المعرفة جاءت مقابل البرهان، والعقیدة مقابل الع

  )2("مقایسة على بنیة العقل البرهانيسوى 

محاولة تقویض مفهوم التقریب التداولي، باعتباره قائما لدى  إلىلقد سعى الباحث 

یسخر من مفهوم  انالأمر  هلم یفتالفلاسفة المتقدمین كالفارابي والغزالي وابن حزم، إذ 

، حیث قال ابن حزم، في تقریب علم المنطق وعن مشر ، الذي استوحاه طه مالتقریب التداولي

، وبالغ فیها في ایدیولوجیا التقریب نطه عبد الرحم، التي تمثلها الطریق الحزمیة" متهكما

  التداولي، تكون أشبه بان یشتري رجل عربي سیارة، ثم بسبب وضرورة المجال التداولي

، ویجعل منها جملا لجاماكالسنام، ویضع لها یاغتها بدفع سقفها الأعلى صیفرض إعادة 

، حین یتحدثون عن المحدثینكما یرى الباحث أن هذا المفهوم قائما عند ) 3("نفهاأرغما على 

                                                           
ي یؤكد على ان مؤاخذة الامر الذ" هاني إدریسیقول الباحث . 11ص  ،مصدر سابقنحن والتراث، حوار  ،هاني إدریس) 1

لى اصل التمركز المجالي او العقلي، بل الخلاف هنا عرضي، یتعلق بصورة التمركز لا إد طه على الجابري لا تتجه 

 ، مجلةةهاني النقد الأخلاقي للحداث إدریسانظر  11ص "قيأخلابجوهره، أي انه خلاف بین تمركز عقلاني وبین تمركز 

  .33،2001العدد  ،8السنة  ،الكلمة
 .11ص  مصدر سابق ،نحن والتراث،  حوار  ،هاني إدریس) 2
 .، مرجع سابقالنقد الأخلاقي للحداثة ،هاني إدریس) 3
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ومفاد هذا أن طه لم یوفق في إدراج ... والبعد التاریخي والاجتماعي "دو سوسیر"لسانیات

ا وذلك حتى لا یضحى هذمفهوم الزمان في المجال التداولي الإسلامي العربي، 

  ) 1("یخضع للتحولات السریعة والكبرى مغلقا لا"المجال

، التي نالت شهرتها في التجربة الفلسفیة المجال التداولي فكرة أنوبهذا یعتبر هاني 

القدامى قد مارسوا  تاریخیة والواقعیة، وعلامة ذلك أنمن الناحیة ال ةخاطئفكرة الطهائیة، هي 

وربما منحوها "ورحابة الصدر الأریحیةات بنوع من عملیة الاقتباس ونحت المفاهیم المصطلح

وقد . لیها من مصطلحات فلسفیةإجي وما وزنا عربیا نظیر الاستقسات والهیولى وایساغو 

  .)2("بي حتى ابن رشد اجرى هذا التقلید منذ الفار 

ق من التقریب ینشد في مشروعه الفلسفي الإبداع من خلال الانطلا، إذا كان طه

هاني یرى أن الإبداع الحقیقي یتجلى من خلال خرق هذه القواعد، بحیث  أن إلا، التداولي

فكرة التقریب التداولي " :حیث یقول .الجدیدةتعبد الطریق نحو التفاعل مع المعارف الخارجیة 

تكرسنا في الدائرة المغلقة، إذا تفحصت دعائم المجال التداولي، فسوف تجدها قابلة للتطور 

إنها ترسخ بقت تلكم القواعد التداولیة على حالها ف وإذا... رأى صاحبهاوالتغییر، بخلاف ما 

  )3("وهو أمر لا جدوى منه في منطق الاجتماع والتاریخ...في الدوران الدوران

بانتهـاك المجـال التـداولي نفسـه وجعلـه  إلاأن الإبـداع لا یـتم هـاني  إدریسیرى الباحث 

شــرط : نجــد لانتهــاك یقــوم علــى شــرطین مــن بینهــاا أو الإبــداعمجــرى تــداولیا وتواصــلیا وهــذا 

مجـال ، وهـذا لا یتـوفر فـي الفي بنیـة مفتوحـة لا مغلقـة الإبداعأي انخراط : الانفتاح والاستقبال

   إلا بفــتح المجــال التــداولي علــى مجــالات أخــرىلا یــتم بــداع الإ التــداولي الطهــائي، بمعنــى أن

                                                           
مشكلة التقریب التداولي تكمن في  أنهاني  إدریسیعتبر ، 12ص  ،، مرجع سابقالنقد الأخلاقي للحداثة ،هاني إدریس) 1

ولیفة التي استلهمها د طه من مصدر یتعلق بفعل التداول المسلم به عند فهذه الت. المضمون الأیدیولوجي الذي یؤسس له

 .12ص" أهل التراث والحداثة معا
ءا ثیل در ألتاب التأصیلتبدیل فعل  ارتأى إذ" هاني إدریسیقول  12ص  ،مصدر سابقنحن والتراث، حوار  ،هاني إدریس) 2

  .25صالمرجع السابق، " النقد الأخلاقي للحداثة"إدریسهاني انظر " للوثة الاسترجاع من دون اغناء او اثراء للمفاهیم
  .13 - 12ص ص  ،المصدر نفسه) 3
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لا یكـون مـن قبیـل  الإبـداع أن إدریـسقـول هـاني  ویفهم من) 1(لنقل المجال التداولي الكبیرأو 

مشروعیة التكامل والشمولیة لا تتحقـق  أنالاستكفاء داخل التراث، بل  أوالمقاربة الاستنباطیة 

إلا إذا استحضــــر المقاربــــات الانثربولوجیــــة والاقتصــــادیة  فــــي المشــــروع الطهــــائيحســــب رأیــــه 

لا ن عبد الـرحمأدوات طه أن "الإطارفي هذا ولذلك یمكن القول   )2"(والتاریخیة والسیكولوجیة

فهــــــذا مجــــــال لمفــــــاهیم ســــــیكولوجیة . تســــــتوعب المــــــدى الــــــذي انبســــــط فیــــــه مشــــــروع الجــــــابري

كیـف یمكـن احتواؤهـا فـي قالـب ... وسوسیولوجیة وانثربولوجیـة ولغویـة وإبسـتیمولوجیة وتاریخیـة

ـــة نقـــدي لـــم یتجـــاوز المقـــولات الأرســـطیة أو الآفـــاق التداولیـــة المحـــدد ـــثیمیّ ا ا والمـــؤطّرة منطقانیّ

علـى  مؤشـرا -أهمهـم العـروي –إن لحظة النقد الطهـائي بـدت لكثیـر مـن المغاربـة . لغوی�ا-وفقه

  )3(".ارتداد إلى النزعة السلفیة التي طالما ناقضها صاحب العرب والفكر التاریخي

ولي من خلال مراجعة فكرة االتدلمفكر إدریس هاني ضحالة التقریب كما بین ا

مجرد  أنها: ة منهادعدمزالق متتوقعنا في  أنها، معتبرا ذلك )4(الفكرانیة كترجمة للایدیولوجیا

بمعناها التقلیدي أن طه یقدمها ناقد یرى الالإشكالیة للمصطلح، حیث  الأبعادترجمة تخفي 

الفكرانیة تسقطنا  أنهذا فضلا عن ) 5.(بوصفها منظومة أفكار أو معتقدات ، أيالمتجاوز

الفكرانیة هنا كما  أنالأیدیولوجیا هي نظریة للعمل، والحال  أنشتراك لفظي، معنى هذا في ا

صیغة عبد  أنمعتبرا بذلك ) praxis(یقول هاني، تضحي نقیضة المفهوم والتصور العملي

وفاءا للمضمون الاشكالي والفلسفي من التصور  أكثردلجة هي االله العروي لمصطلح الأ

تبقى الصیغة العرویة حافظة للمضمون الاشكالي للمفهوم مع " يهانالطهائي، حیث یقول 

                                                           
 .14 -13صص  ،مصدر سابقنحن والتراث، حوار  ،هاني إدریس) 1
 .11ص  ،المصدر نفسه) 2
 د الجـابريمـن نقـد العقـل العربـي الـى عقلنـة النقـد العربـي، علـى هـامش رحیـل المفكـر المغربـي محمـد عابـ ،إدریـس هـاني) 3

http://aafaqcenter.com/post/688  
المفهوم الخاص : اعقد المفاهیم الاجتماعیة، ویعتبر كارل مانهایم أن هناك صنفین من الأیدیولوجیا، من الأیدیولوجیا) 4

  نفمعناها الخاص، هي منظومة الأفكار التي تتجلى في كتابات مؤلف ما، تعكس نظرته لنفسه وللآخری. والمفهوم العام

  .بشكل مدرك او بشكل غیر مدرك، أما معناها العام منظومة الأفكار السائدة في المجتمع
  https://www.hespress.com/writers/18867.html ، مقال متاح على موقع مابعد الأیدیولوجیا ،هاني إدریس) 5
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وهو الاختیار المبني على وعي تاریخي وفلسفي . عاة الوزن العربياتقید مبدع في مر 

وهذا في حین تبدو الترجمة الطهائیة رغم تمسكها بالاستبدال  .واستیعاب للنقد الأیدیولوجي

  )1("مست إلا تعاطیا حرفیا مع المفهو العربي، لی

دخل على تشقلب اصطلاحي آخر ما ا"القول أن طه قد  إلىكما ذهب إدریس هاني 

لحبابي فوجد عبارة ملقیة في بین أیدیولوجیا جرى بها التداول وبین أدلوجة العروي وفكرلوجیا ا

الفكرانیة، فجعلها في مقام المنافس اللغواني الذي لم یحلّ جوهر الإشكال الذي یطرحه  :ینالب

م، فأعادنا إلى ما قبل الممارسة الفلسفیة وعلاقتها بالترجمة، تلك العلاقة التي أعاد المفهو 

دریدا قد أشبعاها بحثا، لیعیدنا إلى الإشكال الذي  وات تیمیة بعد أن كان بنیمین وتفجیرها بأد

لنقل في المحصول إنها الترجمة  أوانطلق منه دریدا من بعد بنیمین وهي الترجمة البابلیة، 

 مبدأأیضا على  یتأسسالمجال التداولي عند طه  كما یرى أیضا أن ")2... (مستحیلةال

 أن، والذي فكرته انه توطین لنزعة قومیة، وعنصریة متفوقة باعتبار والأفضلیةالتفضیل 

 إحساسهالمختلف یتخلى عن  الآخرالإسلام في تعاطیه مع  "أنالشرع مسلم به، والحال 

اولي، لان المسلم مطالب بان ینظر الى نفسه والى الآخر لیس أو بالتفضیل التدبالتفوق 

وإنا أو إیاكم لعلى : "بالوقوف على أرضیة مائلة، بل بالوقوف على أرضیة منبسطة سواء

القول  إلى -حسب هاني –ومن الطبیعي ان یؤدي هذا التصور )3"(هدى أو في ضلال مبین

وكان من . هو المجال التداولي الیهودي الفلسفة الغربیة الحدیثة، جذورها أوالحداثة  أن

النشاط الیهودي الفردي أو الأقلي في المجتمع الغربي الواسع "یسدد طه القول بأن  أنالأولى 

وبذلك یمكن القول أن ) 4"(والمختلف لا یمكن إلا أن یخضع لآثار المجال التداولي الأوربي

حسب تعبیر  –القول  الخطأمن  إذفكرة  المجال التداولي الطهائیة هي مجالات تداولیة، 

ه إن. التفصیلي بالمبدأدرجة القول " إلى هناك مجالا عربیا إسلامیا نقیا خالصا أن -هاني

                                                           
  .11ص  ،مصدر سابقنحن والتراث،  حوار  ،هاني إدریس) 1
   http://www.kitabat.info/subject.php?id=67003 من موقعن في المیزان، لرحمطه عبد ا ،هاني إدریس) 2
  . 24الآیة  ،أسورة سب) 3
 .15ص  ،مصدر سابقنحن والتراث،  حوار  ،هاني إدریس) 4
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كل ذلك ). 1"(تاریخیا مجال متوتر، یتعین الاجتهاد لتحقیق قدر من الوفاق والانسجام داخله

  .  وليأیدیولوجیا المجال التدا أوولي االتقریب التد أسطورةبعیدا عن 

مســتوحى " فقــه الفلســفة، هــو ملهــم مشــروع أناعتقــد الباحــث والناقــد إدریــس هــاني كمــا 

كمــا یقــول أیضــا فــي  )2("ي مــع الفــرق الشــكلي طبعــابــمــن هــؤلاء الــذین دشــنوا نقــد العقــل العر 

وحتى عبارة فقه الفلسفة التي زعـم أنهـا مـن ابتكاراتـه أخـذها مـن القـدامى، وقـد " إحدى مقالاته 

وقـد سـاق فـي هـذا المعـرض ترجمـة  )3"(..ني وجدتها في أحد نصوص الشیخ البهائيذكرت أنّ 

مـــع طـــه عبـــد " أنظـــر تجـــد" التـــي انقلبـــت الـــى "موجـــود أنـــا إذن، أفكـــر أنـــا"الكوجیطـــو الـــدیكارتي

لو كانت تداولیة لحصـرت فـي وجـدان اللغـویین  نهالأ ، وهذا اكبر دلیل على غرابتها"  نالرحم

ر مــن المـــآزق الفلســفیة والخلـــط المفـــاهیمي لكثیـــارجمـــة صــارت فیهـــا فهــي ت، )4("عفــو الخـــاطر

المفـاهیم بهـذا المعنـى تنحـت طبـق " :اتـي فـي سـیاق نشـأة المفـاهیمالبعز یقول بناصر  .والتساهل

تفرضـــها ضـــرورة التعبیـــر  قواعـــد مضـــبوطة منهـــا قواعـــد لغویـــة عادیـــة، ومنهـــا قواعـــد منهجیـــة

جدیـدة، ویـتلازم مـع نمـو المعـارف المتراكمـة، وكـان  یوازي استعمال أدوت مفهومیة إذ. العلمي

  )5("قیا ومنهجیا لوجودهالمفاهیم التي نجد تبریرا منط إلاالتعقل العلمي لا یستعمل 

بأنه كائنا أخلاقیا ولیس كائنا عاقلا، فإن الناقد هاني  الإنسانبالنسبة لتعریف طه  أما

 وأما. عرف بمنحاه الأخلاقي العمليه من الفیلسوف كانط، والذي هذا التصور متح أنیرى 

لنصوص المقدسة فهي فكرة شوبنهاور اعتبار كانط یؤسس تصوره الأخلاقي الفلسفي على ا

لا یحیل على مصادره فطه كما یزعم هاني ، الأخلاقالتي لم یعلن عنها طه في كتابه سؤال 

. هم في الأخلاقور ولا على أي ممن أخذ عنهم آراءابنهو حتى أنه لم یحل على كانط ولا ش

العقل فعل من الأفعال لا جوهرا هي فكرة مستوحاة من الفیلسوف  أناعتبار  أنكما 

                                                           
  .16ص ،مصدر سابقنحن والتراث،  حوار  ،هاني إدریس) 1
  .10ص  ،المصدر نفسه) 2

    .موقع سابق ن في المیزان،طه عبد الرحم ،هاني إدریس) 3
  .11ص مصدر سابق،نحن والتراث،  حوار  ،هاني إدریس) 4
 .263ص 1999 ، 1ط، دار الأمان، الرباط، بحث في خصائص العقلیة العلمیة الاستدلال والبناء ،بناصر البعزاتي) 5



   .وحدودها اتهامتداداالتجربة الفلسفیة الطهائیة تطبیقاتها المعرفیة،  -الفصل الرابع

443 
  

 إذنمفهوم الحركة الجوهریة  أدركولو انه :" عن هذه الفكرة حیث یقول هاني) ulmo(اولمو

القول بالثبوت لا یلزم عنه القول بالثبات بخصوص  نلأ.إشكال لا موضوع لهلما وقف على 

 )1"(إن الجوهر یمكن أن یثبت في حق العقل وتثبت معه حركته، فلا إشكال. رالجوه

، حیــث یــرى انــه طــههــاني ملاحظــة أخــرى علــى كتابــات ونصــوص  إدریــسكمــا یســجل 

نكیشـوت یقـارع و فهو الفیلسوف المظلوم الذي یقـدم نفسـه كد ...نصوصه بنكهة المظلومیة یقدم

ــــي ...طــــواحین الهــــواء  ــــة ف هــــذا المصــــنع الطهــــائي تحــــیط نفســــها بهالــــة والصــــناعة المفاهیمی

 مــع أنهــا فــي كــل محاولــة لصــناعة المفــاهیم ، وهــو شــرطها لاقتحــام حــرم الفلســفة..الإعجــاز 

ومـــع ذلـــك نقـــول بـــأنّ نصـــوص طـــه عبـــد الـــرحمن تصـــلح للـــدرس ..تنتهـــك كـــل حـــدود الفلســـفة 

ـــداع ـــداع یجـــد طریقـــه للعقـــول مـــن دون ا..البیـــداغوجي ولكنهـــا لا تصـــلح للإب ـــى فالإب لحاجـــة إل

  )2.(إحاطته بالمظلومیة

فمـع أننـا : " صـرح قـائلا، حیث نقدا خاطئا هاني إدریسنقد طه لابن رشد فقد عده  أما

 نعتقد بأنّ ابن رشد لم یكن خاتمة المطاف في القول الفلسفي العربي ولا هو صاحب ابتكـارات

لــــم لهــــا وملخــــص فة وناشــــر لهــــا ومنــــافح عنهــــا بــــل ومعســــلفلســــفیة تاریخیــــة ولكنــــه ممــــارس للف

لكن طه عبد الرحمن اتهمه بالتأسیس للعلمانیة في مغالطـة تاریخیـة عجیبـة، مـع أنّ ..لمطالبها

بمـا أنـه لـم یبـدع  .ابن رشـد فـي هـذا الأمـر خفـف فقـط مـن وطـأة التنـافر بـین الحكمـة والشـریعة

شـد منـازل ومن هنا فالمسار الذي أتبعته الحكمة بلغ ما بعد بـن ر ...طریقة غیر تلفیق الموجود

   .یة العلاقة المذكورةحلّت فیها إشكال

أســـاء فهـــم الحداثـــة كمـــا أســـاء فهـــم التـــراث، ولكـــن ن قـــد عبـــد الـــرحموبهـــذا یكـــون طـــه 

  )"3.(بریاضة لغوانیة أسقطت ضحایا كثر
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                        :خلاصة الفصل

  :ویات عدةعلى مست التي میزت الممارسة الفلسفیة الطهائیة الإبداعات أهمكانت هذه 

  : تتمیز فعلى مستوى نظریة العقل نجد

تحریـــر الفلســـفة العربیـــة  إلـــىالنقدیـــة ه اتـــاجتهادمعظـــم لقـــد ســـعى طـــه فـــي : الصـــفة الإبداعیـــة

جعلــه یجتهــد فــي وضــع عقلانیــة ذاتیــة، تؤهلــه حیــث  الإســلامیة مــن تبعیتهــا لعقلانیــة مغــایرة،

    .للإبداع الفكري، وتمنحه الحق في الاختلاف الفلسفي

، لــم یكــن فیهــا مقلــدا لغیــره، ولا مكــررا لنظریــات وأقــوال الآخــرین هــذه العقلانیــة التــي قــل نظیرهــا

المفكــرین العــرب المعاصــرین المنــدمجین فــي الحداثــة العالمیــة طــه نقــد حیــث بكــل حــذافیرها، 

مارســوا النقــد علــى العقــل  لأنهــمفــي نقــد العقلانیــة،  أســاتذتهم الغــربیینالمزعومــة، كــونهم قلــدوا 

الإســلامي وتطبیقهــا علــى التــراث  هماستنســاخ منــاهجبالإســلامي مــن خــلال المرجعیــة الغربیــة، 

المفكـــرین الإســـلامیین الـــذین قـــاموا بتكـــرار  أعمـــال آخـــرمـــن جانـــب كمـــا نقـــد  هـــذا مـــن جانـــب،

مكــــان وتغییــــر وكأنهــــا تخــــرق الزمــــان وال دیلدون تعــــ، أقــــوالهمانتاجــــات الماضــــیین واستنســــاخ 

  . روم التوفیق بین العقل الإسلامي والغربي، ناسین الاختلاف بین العقلینأعمالهم ت أنإضافة 

 یضــع مفهومــا للعقــل، وهــو عقــل موصــول بالــدین الإلهــي أناســتطاع طــه : صــفة الموصــولیة

  .فشتان بین هذا العقل والعقل الذي لا یحرص على قطع الصلة به

النظریـة اسـتخرجها المؤیـد، هـذه  لقد وضع طه في نظریته ترتیبا للعقل، مدافعا فیها عـن العقـل

النصــوص الدینیــة المؤسســة، والمتمثلــة فــي القــران والســنة، فــربط : أولا: مــن مصــدرین أساســیین

ـــب، والنظـــر  ـــل بالقل ـــهالعق ـــیس جـــوهرا ،  إلی وتبنـــي فكـــرة تعـــدد العقـــول ورفـــض القـــول كفعـــل ول

  . القران الكریمذلك العقل، كان منطلقه في  بواحدیة

اجتهـــــد فـــــي  وإنمــــالا یكـــــون بحثـــــه مقلــــدا فیهـــــا،  أنتراثیــــة، مـــــع حرصــــه النصـــــوص ال: ثانیــــاو 

اســتثمارها، بحــث یراعــي مســتجدات بــاب المنــاهج، فوفــاء طــه للقــیم التراثیــة نجــم مــن منطلقــه 

  .التداولي ومن إیمانه بأفضلیة العقلانیة الدینیة وفائدتها
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ي ســار علــى عكســه إن هــذا الوصــل بالنصــوص الدینیــة المؤسســة والأصــول التراثیــة، هــو الــذ

 معظـــم النقـــاد والدارســـین العـــرب المنـــدمجین فـــي الحداثـــة الغربیـــة، فـــي نقـــدهم للعقـــل الإســـلامي

محمد عابـد الجـابري، وعبـد االله العـروي، ومحمـد اركـون وناصـر حامـد : وعلى رأسهم نجد مثلا

  .أبو زید وغیرهم

لــى زحزحــة إق، ســعیا حــاول طــه اســتعادة الصــلة بــین العقــل والأخــلا: الصــفة التخلیقیــة للعقــل

المهـیمن علـى الممارسـة  -لنقـد مفهـوم العقـل -الكثیر من التصورات النابعة مـن التقلیـد الغربـي

 الفلســـفیة العربیـــة لـــردح مـــن الـــزمن،  المنشـــغل فـــي الإغـــراق عـــن الحـــدود المنطقیـــة والمعرفیـــة

ســـان بحیـــث تطـــرح لأول مـــرة فكـــرة تخلیـــق العقـــل، فالعقـــل لا ینفصـــل عـــن الخلـــق، وصـــفة الإن

یخضـــــع للتقـــــویم  إدراكیـــــاولـــــیس العقلانیـــــة، وباعتبـــــار العقـــــل فعـــــلا  الأخلاقیـــــةالأساســـــیة هـــــي 

فعــلا قبیحــا، الأول ویجتهــد فــي  أویكــون حســنا  أن إمــایكــون  أفعالــهالأخلاقــي، فكــل فعــل مــن 

 انقـــلاب تـــاریخي انعطــاف أو لتكـــون نظریتــه بمثابـــة. طلبــه، والثـــاني یجــب الاجتهـــاد فــي دفعـــه

ولــیس العكــس  الغربیــة، وبــالأخص كــانط الــذي یــرى أن الأخــلاق تابعــة للعقــل، علــى النظریــات

  .أي أن العقل تابع للأخلاق، ولیس بإمكان الأخلاق أن تكون أساسا وموجها له

فكــــر أخلاقــــي بالأســــاس، وحــــول فكــــرة هــــو  ،فكــــر طــــه عبــــد الــــرحمنیمكــــن القــــول أن  إجمــــالا

  لإسـلامي یجمـع بـین خاصـیتي القـول والعمـلتدور كل اجتهاداتـه، فالمجـال التـداولي ا الأخلاق

  .فلا قیمة لقول لیس وراءه عمل، یزرع في النفس خلقا

هـــو ، بـــل ةواحـــدمرتبــة لـــیس  نفـــي فلســـفة طـــه عبــد الـــرحمإن معمــار : صــفة أن العقـــل مراتـــب

عـــة وقـــوة العلاقـــة التـــي یربطهـــا متفاوتـــة ومتفاضـــلة، هـــذه التراتبیـــة تتحـــدد بطبیمراتـــب متعـــددة و 

، فهــو یجعــل مــن العمــل الــدیني العمــل الشــرعي أو ســاني مــع العمــل الــدیني التزكــويقــل الإنالع

سـلم عقلـي یضـم   أمـامنحن في فلسفته  إذ، المعیار والمحك الذي من خلاله نحكم على مراتبها

    .ثلاث درجات، درجة العقل المجرد، ودرجة العقل المسدد، ودرجة العقل المؤید

، تعــد مقاربــة علمیــة جــدیرة بالعنایــة مقاربــة الطهائیــةلأمــا علــى مســتوى التــراث، فنجــد ا

تمثــل فهــي  .لاف عــن مختلــف المقاربــات الســابقةوالتقــدیر، لمــا تحملــه مــن معــالم الجــدة والاخــت
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 أو، ســـواء كـــانوا مـــن الإســـلامیین نمعظـــم النقـــاد المتقـــدمی لأنقـــل نظیـــره، ذلـــك  إبـــداعیاعمـــلا 

موا اقــ أنهــمســلكوا مســلك التقلیــد والتبعیــة بحیــث حداثــة العالمیــة المزعومــة، قــد المنــدمجین فــي ال

الغربیــة علـــى التـــراث العربـــي  والآلیـــاتوتســـلیط المنـــاهج  فــي مختلـــف اجتهـــاداتهم علـــى إســقاط

ضـــع نظریـــة مســـتقلة فـــي الإســلامي، متجـــاهلین بنیـــة وحقیقـــة هـــذا التـــراث، لـــذلك اجتهـــد طـــه بو 

  .الحدیثةا استجد في باب المناهج به الممارسة التراثیة وم ، انطلاقا مما تزخرتقویم التراث

اسـتمرار لروحـه مـع  وإنمـا) الماضـي(طیعة مـع التـراثقلیست التداول،  هذه المقاربةمنطلق  إن

 إلــىمــا لــم ترتكــز  ،حقــقتتنهضــة كــل امــة واســتمرارها، لا  أنالأخــذ بمعطیــات الحاضــر، ذلــك 

  .الأوائل وإبداعاتات ، أي مواصلة لعطاءومجالها التداولي من لغة وعقیدة ومعرفة موروثها

للمســـار المعكـــوس الـــذي اتخـــذه نقـــاد العـــرب   اجتهـــاد طـــه یعـــد اجتهـــاد منهجـــي تصـــحیحي إن

لكشــف  اجتهــادالمنــدمجین فــي الحداثــة الغربیــة، وتقــویم لانقــلاب القیمــي الــذي وقعــوا فیــه، فهــي 

م یعظــ أنمــا كــان یجــب " ، حیــث أنعلیهــا هــذا المســار المعكــوس أنبنــىمختلــف الأوهــام التــي 

تحقیــره  مــن غیــر تحســر، ومــا كــان یجــوز تحقیــره مــن وســائل  إلــىذهبــوا  متأصــلةوســائل مــن 

  )1("یتنافسون في تثبیط العزائم كأنماتعظیمه من غیر تقتر  إلىمقتبسة ذهبوا 

الـذي بنیـت علیـه مضـامین هـذا التـراث  الآلـيالجانب  إلىفي التراث، یرتكز أساسا اجتهاد  إن

لتوجــه الجدیــد لا نجــده عنــد النقــاد العــرب الــذین هــیمن علــیهم فــي ، هــذا اإنتاجــهوتحكمــت فــي 

 وتجزئتــه قصـد تفكیكـهإمـا ، وهــذا الآلیـاتالمضــامین عـل حسـاب  إلـىاشـتغالهم بـالتراث النظـر 

   هــذا التوجــه الطهــائي لا یســتهدف البتــة التقلیــل مــن الجانــب المضــمونيتقویضــه وتجــاوزه،  أو

   .لا یعطي نتائج سلیمة أكثري ونموإنما لكون العنایة بالجانب المض

التــراث مــن ناحیــة المــنهج یمثــل عمــلا تجدیــدیا، كونــه أكــد علــى  إلــىطــه فــي النظــر  إن اجتهـاد

النظــــرة التكاملیــــة والتداخلیــــة، رافضــــا النزعــــة التجزیئیــــة التفاضــــلیة، فالمعرفــــة التراثیــــة تشــــترك 

وسـائل العمـل بهـا، كمـا أن  إنشاء المضامین ونقلها ونقدها، كما تشترك فياشتراكا في وسائل 

   .خارجیا أقسامها متداخلة فیما بینها، تداخلا داخلیا أو تداخلا

                                                           
  11طه عبد الرحمان ، تجدید المنهج في تقویم التراث، مصدر سابق، ص) 1
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ــــى مســــتوى  ــــداع الفلســــفيســــؤال أمــــا عل ــــع العامــــة  ،الإب اســــتطاع طــــه أن یشــــرح الموان

یبـین الأسـس والخطـط الفلسـفیة التـي  أنوالخاصة التي تحول الإبداع الفلسفي العربـي، محـاولا 

 أحكــامفوصــل الفلســفة بالعمــل الــدیني وفــق یة حقیقیــة تنــأى عــن التقلیــد، تؤســس لفلســفة إســلام

، تكــون قــادرة علــى انتــزاع حقهــا فــي قیــام لشــرع ضــروري لإمكــان قیــام فلســفة عربیــة إســلامیةا

والعقبــات التــي  والإشــكالاتعلــى مواجهــة التحــدیات بقــدرتها النهضــة واثبــات ذاتهــا الحضــاریة، 

  .الإسلامي تحول دون استئناف العطاءالمعاصرة، والتي تفرضها علیها الحضارة الغربیة 

یطمح في الاسـتقلال الفلسـفي  أنمن أي وقت مضى  أكثرمتفلسف العربي الیوم مطالب ال إن

بــــالأخلاق التزكویــــة، حتــــى تتحقــــق معنــــى الفكــــري، بحیــــث تكــــون أفكــــاره ذات صــــلة  والإبــــداع

  ر معتبــر بــهغیــ الآجــل أوجــل فــي العاإن كمــة، فكــل قــول فلســفي لــیس تحتــه عمــل خلقــي، الح

تـذكر، والتـذكر هـو  وإنمـاالكلام فـي الالوهیـة لـیس مجـرد تفكیـر فیهـا، ، فـبل هو في حكم اللغـو

التفكیــر الــذي یصــحبه مزیــد الارتقــاء فــي مراتــب الإیمــان، كمــا أن الكــلام فــي النبــوة  عمــلهــو 

تــداء فــي الســلوك حبه مزیــد مــن الاهوإنمــا هــو اقتــداء فعلــي بهــا، یصــ، لــیس مجــرد تأمــل فیهــا

یتعهـــدها بالتزكیـــة والتقـــویم ســـلم، یتوقـــف أولا بـــالنهوض بنفســـه، ففـــالنهوض بوضـــع الإنســـان الم

   .  صارفا عنها قبیح الأوصاف

لمفـــاهیم ومصـــطلحات بكـــر، ویخـــوض  یؤســـس أن كمـــا اســـتطاع طـــه فـــي اشـــتغاله الفلســـفي، 

جدیـدة لـم  مـن أراض لفلسـفي، وینـادي فـي النـاسفتوحات معرفیـة فـي مجـال إبـداع المصـطلح ا

وذلـك استحضـار المجـال التـداولي فـي عملیـة التفلسـف، لا بد من إذ  .تطأها قدم فیلسوف قبله

حقیقـة ترتكـز علـى  أن لا بـد والفلسـفیة جل حفظ المبادرة الفلسفیة، فكل فكرة من الأفكار أمن 

حقـائق المأصـولة من الحقائق اللغویة والعقدیـة والمعرفیـة، وهـذا مـا یسـمیه طـه الانطـلاق مـن ال

 أنهـــذه المبـــادرة الطامحـــة للاســـتقلال الفلســـفي  أنالمـــأخوذة مـــن المجـــال التـــداولي، إذ مـــن شـــ

أن تـدفع الإبـداع  أنهاتحررنا من عقدة الشعور بالدونیة، إزاء عطاءات فلسفة الغیر، بل مـن شـ

لات الفلســـفات المنقولـــة، بإدخـــال تعـــدی إلـــىأقصـــاه، حیـــث یطـــال النظـــر المبـــدع  إلـــىالفلســـفي 

  .وتغییرات بما یقتضي المجال التداولي الخاص
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مــن شــأنها أن تتــرك ، عرفیــةنهجیــة والمالم طــهاجتهــادات و  مختلــف إبــداعاتلا شــك أن 

المبـدع  التفلسـف إلـىالـذي یتـوق  عموما، والإنسان العربي المعاصر الإنسان أثرا عظیما على

فقیـه الفلسـفة قـارب  أنذلـك على وجه الخصوص، نظـرا لمـا یتمتـع بـه فكـره مـن رحابـة وسـعة، 

النهضــویة، وهــي مقاربــات إبداعیــة  أســئلتهجــل الإشــكالات التــي شــغلت الفكــر العربــي وتنــاول 

وجدیــدة فــي منهجهــا ومضــمونها، فــآن الأوان أن نجتهــد حــق الاجتهــاد فــي وضــع أســس صــلبة 

  . التفلسفالتي تعترض سبیل  كل الموانع والأساطیركشف ونقد بالتي لا تتحقق إلا و لفلسفتنا، 

 المتفلســفة العــربقبلــه  لیهــاإمضــامیر لــم یلــج  إلــىه بولوجــطهــائي، ال فكــرالرغــم جــدة و 

ه لم یحـظ بمـا یسـتحقه مـن مكانـة فـي أنلمفاهیم و بناء الاستدلالات، إلا ا في استشكال قدرتهو 

جـل ، فجـل أسـباب أیدیولوجیـة وسیاسـیة وإعلامیـة إلـىذلـك  یعـزىالمشهد الثقـافي العربـي، وقـد 

     .ضد مفهوم معین أونتقادات عبارة عن ردود أفعال أیدیولوجیة ضد مقولة مستثمرة، الا
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عبر مختلف شعابه رتحال والالمتن الطهائي، ل البحث والتتبعمن هذا المسار بعد 

التي كان  ،إنتاجه الفكري في مختلف أبعاده المنهجیة والمعرفیةجل ستجلاء لاالفكریة، و 

  :النتائج التالیة إلىنصل  ،یحملها

الفیلسوف  ، الجدیرة أن تحمل اسمه عبد الرحمن من الشخصیات الفكریةمكن اعتبار طی -

 هأعمالاجتهاداته و  كان ذلك ثمرةعنوة أو عبثا، وإنما  اللفظي تلقیبهذا ال، ولیس وترتبط به

، ذلك لأنه لا إلى مرتبة التفلسفه رقى بت أنبحق، لهي جدیرة التي و ، الكثیرة والفكریة العلمیة

أن ما یمكن تحدید معاییر مضبوطة، یمكن من خلالها تحدید لقب الفیلسوف، ونحن نعلم 

، سابقة أو فیلسوف یأتي لیؤسس نسقا فلسفیا بدیلا، لا یكون إلا بتقویض أركان فلسفة معینة

في سعیه إلى  ،كمن أهمیة ما یطرحه طهتولذلك  .تجدید فلسفة أخرىو  ، وإحیاءمعاصرة  له

كل ما  إلىوالاجتهاد في الفكر العربي الإسلامي، وإعادة الاعتبار  ،إحیاء مقدمات الإبداع

تم تبخیسه، ورفضه، وإقصاؤه، من الخطابات الفكریة العربیة والإسلامیة، والنظر إلیه بوصفه 

لى القول إوعلیه، تمكن طه من إعادة الاعتبار . منفذ التجدید وملامح الصنع المفهومي

الكلامي، الذي عرف محاولات التبخیس من قدره، وكذلك الخطاب الصوفي الذي تمّ تبخیسه 

الواقع یكشف أن وسیاسیة، فیما  إیدیولوجیةب كثیر من أهل الفكر والنظر لأسباب من جان

  .أنه قول أخلاقي، ومعرفي أصیل، یتعلق بالمخلوقیة والخالقیة على حد سواء

رموز الثقافة المغربیة، قل نظیره في الفكر العربي فیلسوفا فذا أو رمزا من طه یمثل  -

والثقافة المغاربیة  ،للثقافة العربیة المعاصرة عموماالمعاصر، وأن فكره یمثل رأسمالا 

والمغربیة على وجه الخصوص، حیث استطاع أن یشید بكتاباته الفكریة، الفلسفیة منها أو 

العلمیة نسقا فكریا متكاملا، الذي لقي صدى واسعا في أوساط النخبة الفكریة العربیة 

  . الإسلامیة، سواء كان ذلك في المشرق والمغرب

الذي كان مهیمنا في الجامعات المغربیة، والذي  ،في الفلسفة ضد التیاراختار الإبحار  -

 أوبالمقولات التي تندرج تحت هذا الإطار، ، ویربطها طي للفلسفة هویة یساریةن یعاك

فهو یعد من المفكرین القلائل الذین حملوا لواء مجاهدة یحصرها في مفاهیم الحداثة الغربیة، 

الأفكار والتصورات الناجمة عن الانبهار بالمدرسة الغربیة، وما قررته من مبادئ ومفاهیم 

تناسب أنتجت لنا قوالب معرفیة جاهزة لم یعد محتواها ی، التي فیما یتعلق بالعلوم الفلسفیة
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  سنوات من سوءات یئن منها عالمنا الیوم تحت تأثیرها لنا عدة أفرزتهوما  ومجالنا التداولي،

، والذي لم یكن أصولوعدم الربط المحكم بین المنقول والم والتي لم تكن سوى نتاج الفصل

امتداد لفصل العلم عن الأخلاق، والذي بدوره نتاج لفصل الدین عن  أوفي حقیقته إلا نتاج 

  . الدین عن الدولة

معظم ما صدر عنها من قضایا وإشكالات في العقل والعقلانیة  تقویم ونقد إلىطه سعى  -

محاولا تأسیس متنه الفلسفي على الجمع بین  ،...و الحداثة و التراث و الفلسفة، والأخلاق

في  التي تم تبخیسهاتأثره بإمدادات التجربة الصوفیة، و  التحلیل المنطقي والتشقیق اللغوي، مع

مفاهیمه الأساسیة من التراث و متنه الفلسفي ه یمتح ل هذا جعلك الكتابات التراثیة المعاصرة،

ویستعیر بعض المقولات من الفكر الغربي المعاصر، خاصة فیما یتعلق بنظریات الخطاب 

  . الأخلاقوالمنطق الحجاجي وفلسفة 

كان منطلقه الاشتغال  ،على مدى أزید من ثلاثین سنة مشروعا فكریا متكاملاطه أسس  -

ة أملفكري بما یجعل الأمة العربیة الإسلامیة ابالآلیات المنطقیة، ومنتهاه تأصیل الإبداع 

، ویساهم في بناء من الأمم ، بما یصدر عن غیرهاالفكري والفلسفي منتجة یضاهي إنتاجها

  .التجربة الفكریة للإنسان

 النقدمن المراجعة و التفلسف التي تمیز روح  ،الأساسیةالمنهجیة  لصفاتامتلاكه ل -

  یمتلك صفاته، الأمر الذي یسوغ لنا امتلاكه لتجربة فلسفیةنجد طه حیث البناء، والتأسیس و 

 غیر فلسفیة أونقد الفكر الغربي ونقد النظریات التراثیة سواء كانت فلسفیة  طه باشرحیث 

التي تمكنه من نقد الأفكار والبناء  نقدیةالإنسان المسلم على القدرة القدار إ و بغیة امتلاك 

قدار الإنسان المسلم على التفكیر الاستدلالي السلیم وإثارة إفالتأسیس هدفه . على ذلك النقد

فالتفلسف عند  ،ر الإنسان على التفلسفاقدإإن شئت باختصار  أوالتساؤلات والاستشكالات، 

  لأنه مختص فیها ،الفلسفة یكتب في هویبدو للقارئ أن ،في الفلسفة اكان مختص إنو  ،طه

 لیبث روح التفلسف في الإنسان المسلم، حتى یستطیع على التفكیر النقدي والإبداعي وذلك 

  .الغیر، ومضاهاة التفكیر الفلسفي عند تحقیق النهوض الحضاريیمكنه من والذي 

إلى جوانب الاجتهاد و التجدید في ه یولي أهمیة بالغة أن، یتبین لنا فكر طهتنا لإن قراء -

المنهج الذي یفكر به العقل ویزن من خلاله مفاهیمه وتعاریفه وأدلّته، وروح المنهج هنا تقوم 
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على آلیة الوصل بین المنقول و المأصول في صورة منهجیة إبداعیة، كما یختص المنهج 

ة المعاصرة في فضاءات بالإفادة من قیم الماضي التي تنتج، والتفاعل إیجابیا مع المعرف

 إرشاد العقل وتوجیهه نحو، هذا الاجتهاد المنهجي یتغیا من خلال طه .الثقافة المتنوعة

  .طریق الإبداع بخاصة في المجال الفلسفي

والإبداع قدار الإنسان على الاجتهاد إذلك نجد صفة التأصیل، التي تتغیا  إلىإضافة  -

لتي یمتلكها تراثه لصیاغة نماذج فكریة تستجیب الفكري المستقل مستثمرا كل المفاهیم ا

  .للصفة العلمیة والأكادیمیة

ومن . لیجد نفسه ضمن دائرة إبداع الفلسفة لقد شغل طه هم وهوس فلسفة الإبداع،

  : مظاهر هذه الإبداعیة الفلسفیة الطهائیة

الإبداع  حیث نجد في كتابه الكبیر فقه الفلسفة أمثلة هامة عنإبداعه لفقه الفلسفة،  -

درء ل تأسیسي، ، جاء كبدیلالكبیر فقه الفلسفة همشروعالترجمي والإبداع المفهومي، ف

 - حسب منظوره –ابتلي بها المثقف العربي، هذه الآفة التي دخلت التي ومناهضة آفة التقلید 

ید بتجد إلاموت الفلسفة، ولا سبیل له من الخروج منها،  إلىمن باب الترجمة، والتي أدت 

في الترجمة  الإبداعیات الترجمة المجددة، حیث یحصل ممارسة الترجمة، والوفاء بمقتض

  . التحصیلیة والتوصیلیةیة، وینتفي في الترجمتین أصیلالت

وللكتابة  ،البیان العربي قدرته الفلسفیة إلىجاءت كتبه لتعید حیث  ،الإبداعیة البیانیة -

بها  أفسدهاالتي  ،والغموض والركاكة أنماط العجمةعنها فنفى  ،عربیتها وبیانهاالفلسفیة 

   .نیالعرب التقدمیالمتفلسفة من  أسلافهمسیرا على  مقلدة العرب المحدثین

لفلسفة والفكر وجدد بذلك ا ،حیث أعاد للكتابة الاستدلالیة قوتها ،الإبداعیة الاستدلالیة -

 الإسلاميطه، قد خط للفكر وبذلك یكون  ،مواد القوة وموارد المناعةالإسلامي، وأمدهما ب

    .التي تضعفه بناءا وبیانا الآفاتیخرج به من  ،طریقا جدیدا

، حتى انه لمباحث القیم وللفلسفة الأخلاقیة مكانها وقوتهاطه حیث أعاد  ،الإبداعیة القیمیة -

فاعلیتها  للأخلاق أعادإذ  ،یعد فیلسوف أخلاقي بدون منازع في حاضر الفكر العربي

  وبهذه المظاهر الإبداعیة ،وتغلغلها في كل معاني الحیاة ،الحضاریة وقدرتها الإبداعیة

ومكنهما لأول مرة في التاریخ من  ،ث زلزالا في الفلسفة العربیة وفي الفكر الإسلاميدحأ
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المفكرین  الرحمن أهم یبقى طه عبدل .والتجدید الإبداعأسباب  وإدراك، الوعي بأسباب التقلید

ا، ونمطه المعرفي قادر على إحداث قفزات هائلة في الثقافة العربیة لو والمتفلسفة العرب حالی

بجهاز " فإقدار العربي على التفلس"وجد من یهتم لهذا المشروع المهم، المشروع القائم على 

  .ي مختلفمفاهیمي جدید ونمط حداث

لمعاني ومفاهیم أخلاقیة جدیدة انطلاقا من ه ط ، انطلاقا من إبداعالإبداعیة المفاهیمیة -

الكریم، بمجموعة كبیرة من المفاهیم القرآنیة التي لم  آنالسیاق الأخلاقي الذي فتحه القر 

الفلسفة مفهوم منها ، وخاصة یستثمروها كونها لم یوجد لها ما یقابلها في الفلسفة الیونانیة

سان مؤتمن انطلاقا ومنبع التسمیة، وهو أن الإنالائتمانیة، وهي الفلسفة الإسلامیة الخالصة، 

حملنها وأشفقن فأبین أن یل االأرض والجبو على السموات  لأمانةعرضنا ا إنا" من قوله تعالى

في وتبلورت أكثر وهي الفلسفة التي برزت ) 1"(ه كان ظلوما جهولاإن الإنسانمنها وحملها 

روح الدین نموذج تطبیقي للإبداع ویعد كتابه ، مشروعه الفلسفي ضمن الآونة الأخیرة

فأقوى ما  ،الفكري، إذ استشكل مفهوم الأمانة والائتمان فجاء فیه بنمط جدید في التفلسف

تأسیس فلسفة حیة خالصة أساسها النص المقدس  تتغیا ، التيهي فلسفة الائتمان كتب طه

 عند المسلمین، تعتمد على وصل المجموع، وعدم فصل الدین عن جمیع مجالات الحیاة

كمحاولة لتجاوز ما سماه طه بالفلسفة الغیر وهذا ...) العلم، الدین، الفن، الأخلاق، القانون(

  لطیل المتصتفریق المجموع وتع یاتآلتوسلت ب الغربیة، حیثالحداثة الائتمانیة، التي تمیز 

العلمانیة بجمیع بناتها من العلمانیة، و  نیةالدنیا اسموقد اصطلح طه على عملها هذا 

  .  والدهرانیة كمقابلات للفلسفة الائتمانیة

یتم والتي تكاملیة، النظریة وهي ال، قبله مألوفةإبداع نظریة جدیدة لتقویم التراث، لم تكن  -

  . ، منهج منطلقه المجال التداولي لغة وعقیدة ومعرفةهمنهج جدید في تقویم بمقتضاها تقدیم

مجال في و  ،خاصة في محاولاته الاجتهادیة في مجال الفلسفة نطه عبد الرحم إن

استعادة أساسا استهدفت  ،وكتابة) خطابا(قولاة جدیدفلسفة لنا استطاع أن یقدم  الفكر عامة،

التخلف التبعیة و وإنقاذها من یم الإسلامیة، العربیة على النهوض الحضاري للأمة القدرة 

هو مقیاس  الإبداع، كون هذا الأخیر الاستقلال و طریقوالأخذ بیدها نحو ، نكوصوال
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  یعد مقیاسا لتخلفها ،التقلیدبینما ، هاهو أساس استقلالأو قل الأمم،  هاوتقدمالأمم تحضر 

إلى تعلم أسالیبه وطرائقه حتى یتحول لذلك یجب و وشتان بین وزن الكفتین،  وأساس تبعیتها،

غیر  ،في التفكیر وأسالیبها ،وأفكارها وطرائقها في التحدیثفتبدع مفاهیمها  ،سجیة في الأمة

 بأنفع آخذه ،مجالها التداولي ومتطلبات سیاقاها الحضاري إلىإلا  ،خاضعة في ذلك

  .الاستدلالاتومتوسلة بأنجع كالات، الاستش

  ه لم یسلم من عیون  منتقدیهأن، إلا متهورغم البراح الفكري الذي صنعه طه لذاته ولأ

، هذا الأخیر قائص، وخاصة في مجال فقه الفلسفةالتي ترى في تجربته الفلسفیة بعض الن

للفكر الغربي لكي  هأن كتب كتابه سؤال الأخلاق و نقد إلىبه مؤقتا،  مهتماطه ظل الذي 

یمهد الطریق بعد هذه العملیة النقدیة لتأسیس تصوره الأخلاقي المستمد من التراث الإسلامي 

ویمكن القول أن جهوده الفكریة السابقة كلها كانت تمهیدا  .بصفة خاصة آنبصفة عامة والقر 

شيء التي كان یقول دائما أن أهم طة الفكریة والمعرفیة الأساسیة، لى هذه المحإللوصول 

الغایة  ،الكبیر فقه الفلسفةوعه مشر أن سیكون في مجال الأخلاق، وحتى طه كتبه رید أن یی

والتحرر من قیود الفكر الغربي الذي  العربي على التفكیر والتفلسف، الإنسانقدار إمنه هو 

ة في صوغ المفاهیم لا یمتلك القدرات الفكریكونه یستشعر أن الإنسان المسلم دونه، 

على  الاستشكالات وبناء الاستدلالات وصوغ النصوص الفلسفیة، فعمل في هذا الكتابو 

هذا یعد هذا الكتاب لبنة أولى ولكسر الأوثان وإتاحة الفرصة للإنسان المسلم على التفلسف، 

 مؤقتا المشروع إكمالتخلى طه عن الذي یفسر  تمهیدیة عن هذا المشروع، وربما هذا

  على التفلسف والاستدلال وصوغ النصوص دار الإنسانقیعد محطة أولى لإ لأنه، نهجیاوم

حتى یستطیع أن یقدم فلسفة إسلامیة حقیقیة من خلال النظریات الأخلاقیة التالیة البارزة في 

  .كتبه الأخیرة، والتي تعبر عن مشروعه الكبیر الذي صاغه تحت اسم الفلسفة الائتمانیة

 أنهاالنقد، إلا أن هذا لا یقلل من ش إلىتجربته الفلسفیة قد تعرضت كانت هذا وان 

لسمات البارزة في الخطاب الفلسفي، وهو الذي یؤدي الى اكون أن النقد یعد من ، وقیمتها

 وقیمتها أنهاوالتي تقلل من ش - غیر موضوعیة -الانتقادات الأخرى  أماتفاعلها وحركیتها، 

الإنسان عدو ما  -، فذلك راجع إما لصعوبة كتابات طه على غیر المتخصصینالإبداعیة

د كل البعد عن بعی ،الا نقدا ابستومولوجی -فكرانیا - إیدیولوجیانقدا یعد ه أنو إما  -یجهل
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الاندغام استهواء و  لا توخي الإبداع،تكریس التقلید النزوع الى غایته المجال التداولي، 

   .واثبات الذات الأخرى لا المیل نحو الاستقلاللسفیة مع التجارب الفالمطلق 

كل متنه نا اخترق إننقر أن قراءة المشروع الطهائي و  ،ومن باب الاعتراف والقصور

الفكري والفلسفي، یجعلنا نقر انه لیس من السهل الاشتغال علیه، لأنه فیه مداخل كثیرة 

هذا لم یقل من عزیمتنا، حیث استطعنا أن نسلط الأضواء على  أن إلا، ومتشعبة ومتداخلة

لى القارئ من جهة، وإثراء بهذه الدراسة مكتبتنا إوانبه، لتقریب صورة ومعالم فكره معظم ج

  . بالجانب الذي تفتقر إلیه من جهة أخرى

لا لم تنل كتاباته و ، والذيذا الرجلوعلیه یجب العنایة أكثر بالإنتاج الفكري له

یكون  أن نأمل، ولذلك حقها من المدارسة والتحلیل ،متبحرعالم و كفیلسوف  ،شخصه

یقوم أهلها بهضم وتمثل أفكاره ونظریاته، وهذا بغیة مدرسة مشروعه الفكري والفلسفي بمثابة 

یریة ، وذلك بإبراز جوانبها التنو العام إثرائها وتطویرها، بالمحافظة على مبادئها ونسقها

 إلىیدعو في حد ذاته، طه  نمع العلم أ وتحدید ما یمكن تحدیده من محدودیتها، ،الإبداعیة

لقرائه من أفكار ومفاهیم  توضیح ما یمكن إیضاحه إلىیدفعه الأمر الذي نقد أفكاره، 

نقد والاعتراض على ما یمكن من جهة أخرى لغرض تقدیم المن جهة، و ونظریات، هذا 

ناصر خاصیة الحواریة تعد من الع أن نحن نعلمخاصة و مدعیه، و  الاعتراض علیه على

نوع من  تحصل علىتجربته  لأمر الذي یجعلا، طه الفلسفیةتجربة الأساسیة التي تمیز 

ولعل الأزمة التي یشهدها  -الانطباعیة -وعدم زجها في القراءة التقریریة ،الفكریة التفاعلیة

إلا دما یموت الفیلسوف، ، إذ عنغیاب الاستمراریة إلىمردها  ،الفكر العربي المعاصر

الزبون انعدام الأزمة في الفكر العربي، هو  مكمن توقف مشروعه معه، وكأنیو  تموت أفكارهو 

 - رحمه االله -ع موت الجابريم، فالتي أنتجها المفكر والفیلسوف الفكریة الذي یتلقى السلعة

وهل أسس الجابري مدرسة فلسفیة؟  هل یوجد من یسیر على هدى مدرسة الجابري؟ وهل

الذي ، الغربوهذا على خلاف ؟ بعد موت عبد االله العرويیمكن الحدیث عن فكر الفلسفي 

الهرمنیوطیقا في  مثلاكما تتجلى لنا فلسفیة، التقالید حقیقي وفعال للس یتأسبعرف 

من الفلسفات التي فرضت  غیرهاو والفینومولوجیا والفلسفة التحلیلیة والتفكیكیة والوجودیة 

عشرات من نجد  كما، نفسها في الساحة الفكریة والثقافیة الغربیة الحدیثة منها والمعاصرة 
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ویعكفون على نفس المبادئ والنصوص  ،یشتغلون في نفس المدرسة المفكرین، الذین أسماء

  .- برماسجیل ما بعد ها - فمثلا المدرسة النقدیة أصبحوا یتحدثون عن الجیل الرابع لها

إذ تمكن من یظهره من الدین في قالب فلسفي،  أنیظهر ما یمكن  أناستطاع طه 

عبر إعادة النظر في أهم فروعها في الثقافة العربیة الإسلامیة، إذ لا  فلسفة الدین،بناء 

  .قائمة لفلسفة الدین دون إعادة التجدید والنظر في علمي الكلام والأصول والفقه

ة العقیدقد تولوا مهمة الدفاع عن  ،المسلمین المتقدمونفإذا كان معظم النظار 

 أوتوالرفع مختلف الشبهات التي لحقت بها، وذلك بكل ما الإسلامیة، والرد على الخصوم، 

إن فلسفة الدین لا تقصد هذا المنهاج لهذا عن طریق المناظرة، فعقلیة ومنطقیة،  أدلةمن 

حوزة الدین والعقیدة الإسلامیة ضد خصومها ومنكریها، بل هي تحاول الغرض، بالدفاع عن 

  .تجدید فهم الدین عن طریق الفكر والفلسفة واللغة والمنطق والحجة العلمیة الدامغة

سلفه من المفكرین  ألفهمنهجا خاصا ومغایرا لما  فلسفة الدینطرحه لطه في  اتبعفقد 

، یزینونها بشواهد من في صورة تقریرات مفككة أقوالهم ودعاویهمالمسلمین الذین یعرضون 

، لذلك بعض المفسرین والمحدثین بأقوالویحشونها ، الكریم والسنة النبویة آنوص القر نص

طروحاته ودعاویه في صورة استشكالات مختلف أنجده قد عرض بطریقته المنطقیة المحكمة 

شروط بذلك واستدلالات یشد بعضها بعضا على طریقة المنهج الفلسفي المنطقي، مستوفیا 

وهذا كله لأجل تزوید الحقائق الدینیة بفضاء فكري رحب، یضاهي الحدیثة، الغربیة العقلانیة 

مما یؤهل هذا الفضاء  قوة وسعة الفضاء الفكري الذي وضع لتوضیح الحقائق غیر الدینیة،

رتبة انتزاع  إلى، بل قد یرقى ا لا یحفظه به الجمود على الظاهرحفظ الدین بم یساهم في أن

فعادتهم  وإلامن أولئك الذین لیست عادتهم التسلیم بالشواهد الشرعیة  والإقرارالتصدیق 

  .كري الجدیدجحود بها متى تبینوا حدود أنظارهم  وتهافت أدلتهم، ضمن هذا الفضاء الفال

ن التراث العربي القدیم، ما كان نسیا یظهر م أن ن،عبد الرحم طهكما استطاع 

الباحثین ندعو الأمر الذي یجعلنا رة، منسیا في عملیة التفلسف، خاصة منه آلیة المناظ

الفكري  الإنتاج إلىالالتفات عموما، ورجال الفكر الفلسفي على وجه الخصوص  الأكادیمیین

 التراث العربي القدیم من أفكار ونظریات به لى ما یزخرإلتفات ، والاوالتفاعل معهالطهائي 

خصوصا قدما منه لأجل دفع عجلة الفكر عموما والفلسفي واستثمارها قدر الإمكان  ،مطمورة
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یعكس تنوع التراث و  كل مجتمع جذور تاریخیة یمثلها تراثه الحضاري،للأن ، نحو الأمام

التحولات في ظل ، وخاصة للشعوب، مما یدعو للحفاظ علیه و تطویرهالحضاري  المستوى

من هجوم ثقافي للشعوب  ما تمارسه العولمةب الیوم، على العالمالتي تطرأ والتغیرات السریعة 

شعوب العالم الثالث، وهنا تكمن أهمیة التوظیف التنموي للتراث الذي ثقافات المتقدمة على 

هما المحافظة على الهویة من  مهمین في آن واحد وبمنفعة أكبریمكن أن یحقق لنا هدفین 

   .جانب، ومواكبة وتیرة التقدم من جانب آخر

فالثقافة الإسلامیة اصطبغت بطابع التقلید والجمود، عوض التجدید والاجتهاد، حیث 

للمثقفین العرب عموما والمغاربة على وجه الخصوص الاستقلال والإبداع، فقدیما  لم یتسن

  .لم یضیفوا لها شیئاو اقتصرت جهود مفكریها ومثقفیها على الشروح والتعلیقات والحواشي، 

ازداد التقلید والإعجاب المتزاید بالنموذج الحداثي الغربي بنظریاته وتصوراته ، أما حدیثا

  .والفلسفیة، وما كان لهم القدرة على إنتاج المعرفة والثقافة الإسلامیین وأفكاره الفكریة

الذین یقفون دلیلا على أنه بإمكاننا  ،لذلك یحق علینا الافتخار بمثقفینا وفلاسفتنا المعاصرین

المصر دائما  ،لا یقبله الغربأمر دون الارتباط بالغرب ونظریاته، وهو وهذا إنتاج المعرفة، 

یكون هو أصلا ومركزا سیاسیا وثقافیا بحیث له، تابعین وأطرافا أذنابا  على أن نكون

، تدور في فلكه كل ثقافات ومعارف الشعوب الأخرى، وأن هذه الأخیرة لا تملك ومعرفیا

  .الإرادة الحضاریة الدافعة إلى الإنجاز والإبداع أو امتلاك القابلیة إلى التنویر

ربیة ادا من هؤلاء الذین جادت به الثقافة المغیعد الفیلسوف طه عبد الرحمن، واح   

أن أراد و  .بأفكاره، والتي امتدت إلى العالم العربي الإسلامي بسمة یطبعها الاستدلال المنطقي

والتي حاول من الفكري والثقافي السالف ذكره من خلال جهوده النقدیة، یصحح المسار 

یؤصل ه، حیث لكیفیة التي یتم بها انجاز االبدیل، وتحدید یجتهد في تقدیم خلالها أن یجدد و 

  المفاهیم ویصنع المصطلحات بصرامة منطقیة، ویقف في مواجهة فلاسفة الشرق والغرب

 الإفادة منهجل لأالنظر فیه ملیا، من اجتهاد، الفكري  في مشروعه یستحق ما قدمهلذلك و 

التقلید، لذلك لا بد من الذي هیمن علیه  المتأزم، ، بغیة النهوض بواقع الأمةهالبناء علیو 

، في المواجهة والاجتهاد، والاستقلال والإبداع، بالسعي الى التغییر والتجدید نحو الأفضل

  .الفكریة والفلسفیة ظل الهیمنة الثقافیة الغربیة في جمیع صورها
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  ملخص البحث 
مفكري العرب الذین أبدعوا في التعرف على أحد أساطین جل هذا البحث جاء لأ 

ه إسهاماتبفضل تجربة فلسفیة قل نظیرها،  مجال الفكر الفلسفي العربي المعاصر، وله

سعى من خلالها إلى بناء معالم والتي على مستویات عدة، المتمیزة، والمتجلیة فلسفیة ال

  .من الزمن اردح الإسلامي التقلید التي أدمنها الفكر آفة الفلسفي، ودرءومسالك الإبداع 

  : أربعة فصول لىمقسم إهذا البحث 

أهم خصائصها ، وهو فصل تمهیدي، عرفنا فیه التجربة الفلسفیة، وأبرزنا الفصل الأول

  .أهم التجارب الفلسفیة التي شهدها تاریخ الفكر الفلسفي لىوالإشارة إوأصولها، 

الفصل الثاني والثالث وأبرزنا فیهما أهم المرجعیات والمحطات الفكریة والأسس والخصائص 

  .  لیها هذا الفیلسوف في اشتغاله الفلسفيإالمنهجیة والمعرفیة التي استند 

  .هذه التجربةوحدود وامتدادات  أهم تمظهراتویظهر لنا أما الفصل الرابع والأخیر، 

Abstract: 

This research aims to identify one of the Arab masters of 
thinkers who excelled in the field of contemporary Arab philosophical 
thought. He has an unparalleled philosophical experience. Thanks to 
his distinguished philosophical contributions, manifested in different 
levels, through which he sought to build the features and ways of 
philosophical creativity, and held off the scourge of imitation, which  
characterized Islamic thought for a while. 

This research is divided into four chapters: 
The first chapter, which is an introductory chapter, from which we 
have learned the philosophical experience, and highlighted the most 
important characteristics and origins. We have also referred to the 
most important philosophical experiences in the history of 
philosophical thought.  
 In the second and third chapters, we have pointed up the most 
important references, theories, methodological and intellectual 
features that the philosopher referred to. 
As for the fourth and final chapter, it reveals the most important 

manifestations, boundaries and extensions of this experience. 


	إن الحديث عن التجربة، يفرض علينا أن نشير إلى معنيين رئيسيين لها: الأول ويتعلق بالمعنى العام(الواسع)، أما الثاني فيتعلق بمعناها الخاص(الضيق).  

	1- المعنى العام:

	- المفاهيم الأخلاقية بين الإئتمانية والعلمانية 2020.


